


دار التقدم 


ميخائيل زا بوروف (من مواليسد 
معروف . دكتلور فى العلوم 
التار يخية ٠‏ يعكف منذ 508 
عديدة على دراسة قضية الحروب 
الصليسة ٠‏ وقد وضع بحوفا 
عديدة فى هذا الموضوع ؛ وكذلك 
فى مسالل تاريخ الدين فى 
القرون الوسطلى . ومن أشهر 
إمالاة المؤلفات الثاليية : 
«الحروب الصليبية» (سئنة 
5) , «الباباوية والحروب 
الصليبية» (سلة )١955١‏ , 
«الصليبيو ن وحملائهم الى الشرق» 
(سئنة )١55١‏ 2 «مقدمة فى 
تار بخ الحروب الصليبية» (سئنة 
)2 «علم تار ب الحروب 
الصليبية (الادب من لي الخامس 
عشر الى القرن التاسح عشر)» 
(سنة ١/ا5١)‏ 2» «تاريخ الحروب 
الصليبية فى الو والمواد» 
إسرنية 1) , «بالصليب 
والسيف» (سئنة ١99/8‏ ) , 
«الصليبيون فى الشرق» (سنة 
) . وقد لرجسم عدد كبير 
من كتب زابوروف ومقالانته الى 
اللغات الانجليزية والبلغاربيبة 
والاسبائية والالمانية واليابالية 
والتشيكية وغيرها من اللغاتث . 
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شاهرو السيوف 
(مقدمة) 


الافرنج يجوسون المديئة . شاهرى السيوف . 

لا يشفقون على احد ؛ حتى على الاين يتو سلون الرحمة .. 
سقط شعب الكفار “نحث ضير بائهم مثلما 

تسقطف جوزات البلوط المهترثة من شجرة البلوطف حين 
يهرون أغصاتها . 


فى هذه الاشعار + الصريحة , والخشئة فى مسحتها الطبيعية , والمفعمة 
بكل جلاء بالعداء «لشسعب الكفار» , يحكى مؤرخ قروسطى - ثقلا عن اقوال 
شهود العيان - عن المآاثم والفظائع التى اقترفها الصليبيون فى القدس 
العر بية حين احتلوها فى ١5‏ اتموز (يوليو) ٠١95‏ . 

من كانوا هؤلاء «الافرنج» (او «الفرنجة») الدذدين شهروا السيوف آنذاك 
ضد «الكفار» ؟ لاية اهداف ابدوا القساوة وعدم الرحمة ؟ ابة مثل عليا 
كانت تلهمهم وتشجعهم ؟ وهل تطابقت مع هذه المثل العليا النتائج العملية 
لحروب «الفرئجة» التى استمرث حتى بعد الاستيلاء على القدس - على امتداد 
زهاء قرنين + فى الفسم الشرقى من البح الابيض المتوسط ؟ 

ان الاحابة عن هذه الاسئلة وعن كثير من الاسئثلة الاخرى التى 'تواجه 
حتما كل من يهتم بالعلاقات المتبادلة بين الغرب والشرق فى عصر 
الاقطاعية + ائما تعنى التحدث عن تاريخ ما يسمى بالحروب الصليبية (أو 
الحملات الصليبية) ٠‏ 


وهل من داع الى ذلك ؟ افلا يتحدثون عن الحروب الصليبية فى الكتب 
الدراسية المدرسية والجامعية ؟ ثم لماذا نبعث امام انظار الجيل الحالى الذى 
يعيش فى عصر ثرويبض الفضساء الكونى والتحليقات الى القمر وحتى الى كو كب 
الزهرة 2» فى عصر الآلات الحاسببة الالكترونية والمراكب الذرية . ثلك الازمان 
البعيدة التى كان فيها عقل البشرية يستيقظ للتو ؟ فما اقدم هذا الماضى ! 
قد يقول قارى" : ان الحروب الصليبية قد ولت الى الابد : ولذا من المشكوك 
فيه أن يكون ثمة معنى لتذكرها , وبالاحرى لتذكرها يتفاصيل كبيرة . . ٠‏ 

ان الأراء من هدذأ النوع خاطئة ثماما , مهما كانت جذابة من النظرة الاوللى 
بالنسبة لمن يغيب عندهم حب الاستطلاع التاربخى ويحاولون ان هبرروا 
غيابه بشتى الوسائل . من الممكن ايراد الكثير من مختلف الادلة على ضلال 
الموقف العدمى او شبه العدمى من ملحمة الح<روب الصليبية ٠‏ لتكتف على 
الاقل بابسط الاعتبارات القائمة فى مستوى واحد - الحروب الصليبية 
والواقع المعاصر . 

وبالفعل . لا يزال تعبيرا «الحرب الصليبية» (او «الحملة الصليبية») 
و«الصليبيون» شائعين الى الآن فى الاستعمال اليومى ,2 رفم ان الحروب 
الصليبية فى الشرق نعود الى المافى البعيد . وهذان التعبيران لا يستعملاتن 
بالمعنى المباشر ؛ التاريخى وحسب ؛ بل ايضا بالمعئى المجازى 2 كمجاز »؛ 
كصورة ء كرمن . وغالبا ما يتضمئان ششيتى المعانى » تبعا لمسن ومتى ولاى 
غرض يستعملهما » تبعا لمن وكيف يفهم الحروب الصليبية فى القرون الحادى 
عشر والثانى عشر والثالث عشر . ولم يكن ثمة ابدا وليس ثمة اليوم اى 
وحدة فى الرأى من حيث تفسيرهما . فان المؤرخين الكاثو ليك يعتقدون ان 
هذه الحروب كانت تعبيرا عن شعور ديئى عميق وصادق شمل المسيحيين فى 
الغرب »2 وايقظهم واستحتهم فتمئطقوا بالسيوف واندفعوا 2 باشارة من يد 
بابا روماء الى انقاذ المقدسات الفلسطيبية . اما الاختصاصيون ذوو التفكير 
السليم ٠‏ غير المتحيزين دينيا وطائفيا » فانلهم يرون ان الغلاف الديثى 
للحروب من اجل «فسر السيد المسيح» ليس سوى قناع » وان يكن من صئع 
العصر ٠‏ يسش مع ذلك مطامع الفرسان الاورو بيين الغر بيين الدنيئة و بحثهم 
فى الشرق عن رقع جديدة من الاراضى وعن ثروات جديدة . كذلك ظهرت 
وجهات نظر متوسطة ؛ فاحيانا ترد فى المرثية الاولى البواعث الديئية للحروب 
الصليبية , واحيانا البواعث الاغتصابية , ولكن هذه البواعث وثلك كانت 
تلقى الاعثتراف . ولا ,يندر ان يسود التشسوش حتى فى مؤلفات العلماء ذوى 
التفكير الواقعى . وهذا التشوش كبير احيانا الى حد ان بعض الباحثين » مثل 


الغر نسى بول روسمّه , «الذى ضل بين ثلاث صئو برات» 2 يشيرون يشتى 
الوسائل الى طابع تعبير' «الحرب الصليبية» الذى يبدو لهم «غامضا» , «غير 
واضح» . وبين الفيئة والفيئة يستغرق بعض الباحثئين فى نصوص القرون 
الوسطى ويحاولون عبثا ان يجدوا فيها معئاه «الحقيقى» اى الاولى » حمسب 
رأيهم » ويتعثرون عن غير قصد فى التفسين القروسطى ؛ الكلبى على 
الاغلب »2 لظاهرة الحروب الصليبية . 

اما فى الاستعمال اليومى , فان كلمتى «الحرب الصليبية» ترنبطان قبل 
كل شىء منذ مات السنين بالتصور عن غيظ ديئى متطرف + عن التعحصسب 
الاعمى الذى اسضش. عن فظائع لا تصدق , والذى كان سسبيا لسفك الدماء بلا 
مير ر ولا معنى » ولهيملاك اعداد ضخمة من الناس بسلا جدوق ف الشرقف 
الاسلامى وفى بيزتطية وفى اورويا . 

ان هذا التصور بنبع من نظرات المئورين الاوروبيين فى القرن الثامن 
عشر . فقد كتب المفكر' الحر الفرنسى الشهير فى ذلك الزمن جان ميليه أن 
الايمان الاعمى يبحمل المتعصبين على الدفاع عن ديئهم حتى ولو لعرضوا لخطر 
الموث . ولهذا «يطاردون بعضهم بعضا عمل الدوام بالئار والسيف» , 
و«ليس ثمة ابة من الفظائع والماثم لا يلجأ اليها بعضهم ضد بعض. بذربعة 
رائعة ولائقة ,2 ذريعة حقيقة ديئهم المتخيلة» . ان هذه الآراء والاآراء المماثلة 
التى ترقى الى اكش من قرئين ونصف قرن قد حددت زمنا طويلا المعئى 
المجازى الدارج المهيمن حتى الآن لتعبيسر «الحرب الصليبية» ولمفهوم 
«الصليبيون» (فيما يتعلق بجميع الحروب الديئية) . المهيمن » ولكن ليس 
الوحيد ! 

ان تعبير «الحرب الصليبية» ومفهوم «الصليبيون» والمفاهيم والتعا بير 
المماثلة لهما » ثطايق عادة , بمعئاها المحجازى » المتحول , نداءات وافعال 
المتهوسين المتعصبين ؛ والمدافعين عن الافكار الرجعية (وان لم تكن الزاما 
ديلية) . 

وفى الوقت الحاضر بضمن الكتاب ذوو الاتحام المار كبى الليثينى هد بن 
التعبيرين معئى مجازيا ساخر! , وسلبيا دائما . وهم من حيث جومن الامسر 
كأئما يواصلون تقاليد التشهير والفضح التلى ارسياها ماركسى واتجلس 
ولينين الذين استعملوا فى آرائهم تعبير «الحرب الصليبية» بمعئى مجازى 
سلبى . ان استعمال التعبير القروسطى المدرك عل هذا النحى قد اثناح 
لمؤسسى الماركسية_الليئينية ان يكشفوا بسطوع المضمون الطبقى للافعال 
الرجعية التى قامث بها البرجوازية الاوروبية والتى اراتكزت عموما واجمالا » 


كما عند صليبيى الماضى 5 على استششمهادات بالدوافع الفكرية «السامية» 
وبواععث الفضيلة . 

فى سسئة 185115 ٠,‏ كتب ماركس فى «البيان التأسيسى لجمعية الشغيلة 
العالمية» (الاممية الاولى) مشسيرا الى دور البروليتاريا الانجليزية الفعال فى 
درع تدخل انجلترا فى الحرب الاهلية بين الشيمال والجئوب فسى الولابات 
المتحدة الاميركية الى جانب مالكى العبيد : «فليست حكمة الطبقات السائدة , 
بل المقاومة الباسلة من جانب الطبقة العاملة فى برايطانيا لجنونها الاجرامى 
هى التى انقذت اوروبا الغربية من مغامرة حملة صليبية مخزية لاجل 'تخليد 
ونشر العبودية فى الجانب الآخر من المحيط الاطلسى» * . وفى رسالة بتاريخ 
17”» ايلول (سبتمبر) ١81/9‏ الى زورغه » الاشثراكى الالمانى البارز » 'نحدث 
ماركس عن هجوم الاوساط الحاكمة الاوروبية على الطبقة العاملة بعد هزيمة 
كوموئة باريس سسنة 1817/١‏ وئعت اعمال القمع الحكومية هذه قائلا : «عندما 
سن الرجعية حملتها الصليبية . . .» * * ؛ ذلك ان اعمال القمع كالت 
نتستر وراء دوافع حماية النظام العام ووقابة المجتمع المتمدن من «المشاغفبين 
الحمر» ,. وما الى ذلك . ومثل ماركس , تنحدث بالمعئنى ذاته الكتاب 
الديموقراطيون الذين تعاطفو| أنذاك مع قضية الكوموئة ه 

واستعمل انجلس تعبسر «الحملة الصليبية» فى الئنضيال ضد اعداء 
الماركسية الذدين يرتندون الالبسة الاشتراكية . وفى مقالته «عن السلطان» 
(سنة )١817/5‏ قال ردا على حملات اولتك الاشتراكيين المزعومين على فكرة 
ديكتثاتورية البروليتاريا: «شن بعض الاشتراكيين فى الاونة الاخيرة حملة 
صليبية حقيقية ضد ما يسمونه بمبدا السلمطان» ٠٠‏ * . 

وهذا المعنى التشهيرى ضمئه ليئين مفهوم «الحرب الصليبية» . مثلا ,2 
لق امسرفن. .وسف الفوس العركة الشتررية البروليتاديا اؤلئده عفنية الدرن 
العالمية الاولى » وصم بالخزى والعار الاوساط الرجعية فى البرجوازيبة 
الارلئدية + لانها 2 بميادرة من رب العمل مارفى من دوبلنئ ,: وجهت سلسلة 
من الملاحقاتك ضد الثقابيات التقدمية وزعمائها لاركبن والاآخرين ؛ وقد كتلب 


* ماركس » النجلس . منتخبات فى غلاثئة مجلدات . دار التقدم » المجلد ؟ »؛ 
الجرء ١‏ .ص .١"‏ 

* * ماركس »؛ الجلس . رسائل مختثارة . دار التقدم ؛ ص 7١9‏ . 
# * * مأركس » الجلس . منتخبات فى غلاثة مجلدات . المجلد ؟ . الجرء ” » 
ص ١١١ا.‏ 


يقول : «لقد اعلن مرفى الحرب الصليبية للبرجوازية على لار كين 
و«اللا ركينية»» ٠.‏ 

وهذا التقليد فى استعمال تعبيس «الحرب الصليبية» قصد الفضح 
والتشهير قد وأاصله رحال الحركة الشيوعية البارزون » أنصار الديمو قراطية 
والسلام فى العهد المعاصر , افخين فى هذه الصيغة القروسطية حياة جد ئدة ء 
ولكنها مغايرة ثماما بالمقارئة مع الحياة السابقة . 

وغير مرة لفت العالم المجيد » مؤسس حركة انصار السلام فريدريك 
جو ليو - كورى الانتباه الى خض بعىمث حو «الحرب الصليبية صد الاشتراكية» 
بعد هزيمة الفاشية فى الحرب العالمية الثانية . وقد دعا الى «تبذ روح 
الحرب الصليبية»: ووضع سعطص سك لمحاولات اخصام التعايس السلمى «لاثارة 
التعصب بين السكان واعدادهم لافظع الحروب» . «بما أثئا إعداء لحمي سم 
الحروب الصلببية ٠‏ فائنا سئئاضل ضد الكذب ضلدهده الخرافات والآراء 
الباطلة» . هكذ! قال جوليو - كورى وظخلل أميئا لهذا الشعار حتى ايامه 
الاخيرة . ومن الممكن ايجاد الكثر من الامثلة المماثلة فى اقوال قادة الحركة 
الشيوعية العالمية: وقادة الحزب الشيوعى السوفييتى البارزين ٠.‏ 

ان مردات الاستعمال الادبى والسياسى والعلمى المحازى لمفاهيم «الحلقةه 
الصليبية» واسع , ومن الممكن توضيحه بكثرة من الامثلة المشابهة . 

ولكلنا نحد احيانا ادراكا مغايرا ء مئاقضا ثماما «للمفاهيم الصليبية» » 
وذلك حين بعئون قضية عامة طيبة » صالحة ؛ خيرة , عادلة . 

وهذا بصح اساسا عل الصحافة السياسية والادب فى اورويا الغريية 
والولايات المتحدة الاميركية » حيث لا يزالون يفسرون الحروب الصليبية فى 
اغلب الاحوال بوصفها بالضيط مثالا على الخدمة المئزهة ٠‏ والمفعمة بالالهام 
الصادق ء لاهداف لائقة ثماما . واحيانا بلجا حى الادباء والفنانون ذوو 
الميول التقدمية فى منتوجاتهم الى صور ومقارنات موشحة بهذا الشرب من 
التصورات (التى نرقى الى زمن الرومانطيقية » الى اوائل القرن التاسع عشر) . 

البطل الرئيسى فى رواية الكائب الاميركى العالمى الشهرة ارشست 
هيمنغواى «لمن تفرع الاجراس» ء الديموقراطى الاميركى » المقاتل فى اللواء 
الاممى روبركتك ح<وردان 4 الذى حارب ببسالة كتفا الى كتف ممع الجمهور دن 
الاسبان ضد الفاشيين فى سسببائيا )١999-1955(‏ شعرء كما يقول 
الكائب ٠‏ بانه يشترك فى حرب صليبية . فقد كتب هيمئغواى كاشفا انعالات 
بطله قبل الاشتباك مسسيع العدو : «ائها الكلمة المئاسبة الوحيدة مع أن 
الاستعمال قد بلاها وابتذلها إلى حد أن معئاها الحقيقى قد ضاع من زمان» . 
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لم يصف هيمئغواى حالة المقاتل الاممى النفسية بالتعابير' التالية : «شعر» 
روبرت جوردان «بذلك الشعور الذى كان يتوقعه فى يوم تثاول القريان 
المقدس للمرة الاولى . كان ذلك شعور الواجب الذى اخذه على عائقه امام 
جميع المظلومين فى العالم » شعورا من المحرج والصعب التحدث عنه كما 
من المحرج والصعب التحدث عن النشوة الدينية ,» ولكنه مع ذلك حقيقى مثل 
الشعور الذى نشص. به حين تسمع باخ او حين نقف وسمط كاتدرائية شارتر 
او وسط كاتدرائية ليون وانرى كيف يتساقط الئور عبر الواح الزجاج 
الهائلة او حين تنظر الى لوحات مانتينيا وغريكو وبريغل فى برادو . ان هذا 
الشعور قد حدد مكانك فى شىء ما » فيما آأمنث فيه بلا تحفظ ولا نردد . 
وفيما انث علزم له باحساس القرابة الاخوية مع جميع الذين اشتركوا فيه 
مثلك . كأن شيئا لم تعرفه اطلاقا من قبل , ولكنك عرفته الآن » واصبح 
مع الاسباب التى ولدثه مهما بالنسبة لك الى حد ان موتك اصبم الآن لا 
معئى له ؛ واذا حاولت أن تتهرب من الموت ٠‏ فليس ذلك الا لكى لا يبعيقك 
عن أاداء واجبك» . 

وهكذا نرى ان هيمئغواى يشبه بصورة مجازية مشاءر روبرت جوردان 
بانفعالات «المناضلين من اجل الايمان المسيحى» الذريين كتانوا يقائلون 
اعداءهم حتى الموث ايفاء للتذر الدينئى - اى لانقاذ المقدسات الفلسطينية . 

للشاعر الالمائى البارع والمناضل ضد الفاشية برنولد بريخت قصيدة 
مفعرة بالماساوية اسمها «حملة الاولاد الصليبية» (او الحملة الصليبية 
الطفو لية) ٠‏ وقد نظمها فور أن بدأث الححافل الهمتلرية كسفك دماء اورويا . 
وقد كانت بولوئيا من اولى البلدان التى تعرضت للغزو الفاثى ٠‏ 


فى بو لونيا سئة ١95155‏ 
دآأىت رحى معركة دامية ؛ 
مسحو لة البيوت الى انقاض ») 
حارفة القرى الى النهاية . 
الاخث فقدن اخاها ) 

الروجة كفت هن الانتظار ) 
الطذل. ل ,تسعطم اوسطك (ركاء 


وبروى الشاعر اسطورة رهيبة مفادها أن اولاد!ا يتامى تجمعوا من شتى 
انحاء الارض البو لوئية المعذبة التى داستها الحزمات الفاشية ,ء وشكلوا 


مم 


فصيلة من زهاء خمسين شخصا , واندفعوا الى حيث تنظر' عيونهم , بدافع 
واحد ققط + هو ان بتخلصوا من الاهوال التى انقضت بها عليهم بلية 
الحرب . 


انهم فى الطريق يحلمون 

بالوصول الى موطن 

لف النسيان فيه مخاوف الليل 

وسان فيه السكون عوضا عن الحرب ٠.‏ 


جميعهم («وكان بيئهم الكاثوليكى والنازى والبروتستائتى») وحدتهمم 
المصيية المسثتركة والسعى المشترك : ان يتخلصوا من الجوع والمرد 
والرصاص والقذائف والدبابات , ان يجدوا مأوى فوق الرأس , والخبن 
والسلام . ناهوا عبر العاصفة الثلجية » من عزبة مدمرة الى عزبة اخرى . 
دافئين الرفاق الذين مانوا فى الطر,يق : 
يبحثون عن ارض لا حرب فيها ابدا ) 
وحل قيها السلام الى الابد ) 


وابعد فابعد يتيهون ؛ وصقهم 


وفى آخر المطاف »2 يدوت الاولاد المتجمدون بردا وجوعا قبل ان يجدوا 
«موطئا وطريقا» . 

ان قصيدة بريخت احتجاج غاضب ومر على الهمجية الفاشية والحرب الى 
رافقتها . ويسمى الشاعر بصورة رمزية المشتر كين فى الحملة 
«بالصليبيين» . هذا التشبيه اوحث له به ذكريات تاريخية : فيما مضى »2 
فى القرون الوسطى وقعت بالفعل «حملتا الاولاد الصليبيتان» ؛ فان الاولاد 
من فرنسا والمائيا الذين تملكهم اليأس بسبب البؤس والجوع قد انطلقوا 
مع الكبار الى «انقاذ» الارض المقدسة من المسلمين املا فى ان يجدوا هناك : 
فى الشرق البعيد ,. كما اوحث الكئيسة , مصيرا افضل . ومثل هؤلاء » اتجه 
الصغار - «الصليبيون» سئة 1995 هم ايضا باتجاه الجنوب . ومثل هؤلاء : 
سقط الفثيان_«الصليبيون» سئة 1١999‏ ضحايا للحرب , ووجدوا فى حملتهم 
الموت وليس الخلاص ٠‏ 
منقذا| » موشحا بالحلم فى الخلاص من الاعباء والمشاق . ان التماذج 
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المأساوية التى ابتدعها خيال الشاعر لاولاد يسعون الى بيلغوراى حيمث لا 
سمفك الدماء ولا وبلات الجوع قد اكتسبث حيأة محد ئدة فى موطن بر بخت . 
ففى صيف 1611 عرضت فى برالين » فسسى معرض فنْ الصغار » بين 
المعروضات الاخرى ٠‏ المجموعة الثئحتية المعبئرة » التى صئعها تلامذة احدى 
مدارس جمهورية المائيا الديموقراطية «حملة الاطفال الصليبية (حسب 
بر إبخت))0 . 

عندما شبث «الحرب الباردة» » برز عازف الفيولونسيل والموسيقار 
الشهير من كاتالوئيا بايلو كازالس فى عداد المتاضلين الافذاذ من اجل 
السلام . وقد وضع اوراتوريو بكلمات قصيدة الشاع ير الكاتالونى جوان 
الافدار الميلاد بة » واخذ بطوف ملع هذا الاورا نوريو على عواصم مختثلف 
البلدان َ وفيما بعك قال للكاتب الامير كى البرتث كان : د« هذه المو سيقفى 
بحثث عن وسيلة لحمل الئاس على امعان الفكر فى ثلك الآلام التى تعانيها 
البشرية » وفى خطر الحرب النووية الرهيب ٠‏ وفى امكانية التمتع بالسعادة 
فى الارض - حسب الئاس فقط ان بيتحدوا مادج سم كالاخوة فى العمل 
السلمى» ٠‏ وقد نعث كازالس فى ذكريائه حو لاله الفنية فى ذلك الزمسنْ 
بانها «حرب صليبية من اجل السلام» » حرب كانت الموسيقى سلاحه الوحيد 
فيها . وهكذا . استعملت صيغة «الحرب الصليبية» فى هذه الحال ايضا كرمن 
لقضية نبيلة » خيرة تستهدف يلوغ الخين الاسمى الا هو السلام . 

ولكن الكتاب والعلماء ورجال الثقافة التقدميين هم على العموم براء منْ 
هذه الارتباطات الذهنية . وهذه الارثباطاث لم ثنثر سح كذ لك فى الادب 
الاجتماعى والسياسى التقدمى . 

اما المؤرخون والكتاب والساسة الذين بعملون فى خدمة الطبقات السائدة 
فى الغرب ويسترضون الاوساط الرجعية فى الكئيسة الكاثوليكية » فلا يندر 
لهم حتى الآن + على العكس , ان يجهدوا لتضمين مفهوم «الحرب الصليبية» 
ومفهوم «الصليبيون» مضمونا ايجابيا . وبقلمهم يتحول المشتركون فى 
الحروب المقدسة للمسيحية الى معيار للنبل ٠؛‏ ويظهرون صورة مجسدة 
للاخلاص للمثل العليا . ومثالا للتفائى والبطولة والنزاهة , الئاجمة 2 كما 
يزعم » عن الايمان الديئى الصادق . 

أثمة مبرر لمحاولات تبريمر الحروب الصليبية التاريخية وبالاحرى 
لتعظيمها » ونصويرها بصورة ماثرة جديرة بالتمجيد اجترحتها المسيحيمة 
الغر بية » وقدمت للحضارة العالمية خدمة تفوق التقدير ؟ ام ان هذا ضلال 
وار بما حتى خداع واع » مقصود » ملفق لاجل تمجيد الفا تحين الذين سسلتروا 


ث(1 


انانيتهم وجشعهم يعلامة الصليب ؟ أولم يكن على حق الملحد العظيم مسن 
القرن الثامن عشر الفيلسوف بول هولباخ حين كتب بسخرية فى مؤلفه «علم 
اللاهوت الجيبى» : «الحروب الصليبيسة حروب مقدسة منظمة بامر مسن 
الباباوات بغية تحرير اوروبا من العديد مسن الانذال الاتقياء الذين مضوا 
بشجاعة يقترفون جرائم جديدة فى اقطار اخرى لكى ,يحصلوا من السماء على 
غفران الجرائم التى اقترفوها فى اوطائهي» ؟ 

وهكذا ينبغى تحليل الاحداث التى وقعت منذ قرون , وذلك على الاقل 2 
لاجل فهم وضع الامور الفعلى فهما صحيحا . ان الحروب الصليبية التى صارتث 
طى الزمن تنتصرم بكليتها فى الماضى ؛ فهى وثيقة الارتباط ٠‏ وان بصورة 
غير مباشرة ٠‏ بالعهد المعاصر , ولا سسيما بالصراع الايديولوجى والسياسى 
الجارى على الصعيد العالمى . وهذا ما يفسر 2, فى كثير من الثواحى ,2 
الاهثتمام المتواصل - سو أء عند ا فى الاتحاد السوفييتى أم فسى الخارج _- 
بالحروب الدينية التى وقعت فى القرون الوسطى , والخلاف الذى لا يزال 
قائما بين المؤرخين فى فهم الحروب الصليبية , والمحاولات العديدة لتسليط 
النور كل مرة على تاريخها من جديد وفقا لاحدث منجزات المعرفة التاريخية . 
وليس من قبيل الصدفة ان ظهر فى السئوات الاخيرة عدد كبير من البحوث 
فى هذا الموضوع فى البلدان الاشتراكية وفى البلدان الرأسمالية وفى 
البلدان النامية . ان نار ربح الحروب الصليبية يشغل العقول كثيرا 7 وليس 
فقط فى اوروبا والولايات المتحدة الاميركية ؛ فعنه يكتبون ايضا فى آسيا 
وافريقيا وحتى . . ٠‏ فى اوسستراليا . ولا يكتبون لاجل نرضية حب المعرفة 

وبما ان سموريا ولبئان وفلسطين ومهصر كانت هدف الحروب الصليبية 
المباشر ء فان تاريخ هذه الحروب قد اجتذب من قديم الزمان ء عدا العلماء , 
الساسة والديبلوماسيين والجراسيس من الدول الامبريالية » جميع الذين 
ساعدوا الاحتكاراث يكل قواهم على ابقاء شعوب الشرق الادئى فى ر بقة النير 
الاستعمارى . ولا يخلو من الطرافة ء مثلا » ان الجاسوسى الانجليزى الشهير 
لورئس + الذدى نظاص طوال حياته كلها بانه «صديق العرب» قد اخثار , 
حين كان طاليا فى جامعة ا|وكسفورد , موضوعا لاطروحة الشهادة ٠‏ «ثاثيسن 
الحروب الصليبية فى الهندسة المعمارية الحربية القروسطية فى اوروبا» . 
ولاعداد هذه الاطروحة 4 راح صاحيبها 0 المتخصص فى علم الآاثار 6 الى 
لبنان وسوريا ودرس فيهما جميع قلاع الصليبيين وقصورهم , والاصيم , 
الانقاض التى بقيت مئها . 


وهكذا يتشابك العلم مع السياسة بكل وثوق فى دراسة تاريخ الحروب 
الصليبية . و لهذا نجد فى مؤلفات الباحثين البرجوازيين , الحافلة بالوقائم . 
تصورات مشوهة كثيرة عن ثلك الصفحة من الواقع القروسطى التى دخلث 
التاريخ تحث أسم «الحروب الصليبية» . 

ان هذا الكتاب الذى تقدمه للقراء لا يدعى يكمال عرض الوقائع ؛ فهو 
مفرط فى الصغر لهذا الغرض . ومهمته ان يستعرض بالخطوط الكبرى 
احداث «الحروب المقدسة» وان يساعد بالتالى فى توضيح طايعها الحقيقى 
وجوهرها الفعلى . 


١ 


ود ب هو 





استورت الحروب الصليبية فى الشرق مائتى سرئة تقريبا . من اواخي 
القرن الحادى عشر الى الثلث الاخير هن القرن الثالث عشر . وقد كائت 
بصورة رئسسة حروب الفرسان 5 وأسميث بهذا الاسم لأن الذين اشتركوا 
فيها كانوا 2 حين يتجهزون لمحاربة المسلمين (الاثراك والعرب) » ,بخيطون 
على البستهم - على الصدر اى على الكتف - علامة الصليب من قماش احمسن , 
رمزا للدوافع والاهداف والئوايا الدينية ,» وقوامها تحرير فلسطين , اى 
الارض المقدسة فى نصورأت المسيحين مين سلطة الكفار . لان يسوم 
وعائشس وصلب وسلسش على الصليب . 

ولكن المعاصرين كائوا يجهلون تماما مفهوم «الحرب الصليبية» . ففى 
القرون الوسطى كان يشار الى هذه الحرب بمصطلحات اخرى هاهستتهوءعوم 
«(الترحل + التطوف , التجوب) 010عمجه (الحملة) ‏ 532663252 تطفتزدع'1 صذ رهاز 
(الطريق الى الارض المقدسسمة) » «التحوب ما وراء البحار» «السير على درب 
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الرب» . أما مصطلح «الحرب الصليبية» («الحملة الصليبية») ٠‏ فقد ظهى عل 
لويس الرابع عشر » لويس ممبور ء اول هن استعمله , مسميا مباشرة بحثه 
فى هذا الموضوع «نارينخ الحروب الصليبية» (سئة )١51/«‏ ؛ وفى المائيا , 
كما يفترض »2 يعود تعبير «الحرب الصليبية» الى المئور الشهير ليسيئغ . 

ولكن هل من الصحيح الظن ان الحروب الصليبية لم تكن تنطوى دائما 
و بالنسبة للجميع الا على الاهداف المعلئة فيها وعئها ؟ واذ| لم .يكن مسن 
الصحيح , فما هى اذا الاسياب الحقيقية لذلك النزاع الذى لا سابق له - 
من حيث الابعاد والمدة - بين الغرب والشرق فى القرون الوسطى ؟ وعم" 
نجمث تطلعات اقطاعهيى اورويا الغربية فى اواخر القفرثن الحادى عشر 
ومطامحهم العدوانية ؟ واى دور لعبه فى الوضع آنذاك الدين المسيحى الذى 
كان يسيطر على العقول والارواح فى اوروبا الغربية » ولعبته الكنييسسة 
الكاثو ليكية التى كانت مركز! عالميا للنظام الاقطاعى ؟ كيف تكونت العلاقات 
المتبادلة بين الغرب الكاثوليكى هن جهة » والشرق الارثوذكسى والمسلم من 
جهة اخرى ؟ ان دراسة هذه المسائل فى صلتها الداخلية نتيح لنا ان نفهم 
المقدمات التارربخية والمنابع العميقة «للحروب المقدسة» التى خاضها الفرسان 
الاوروبيون فى الشرق . 


ازمان الفتن 

فى القرن الحادى عشر ٠‏ توطد نظام الاقطاعية والقئانة نهائيا فى بلدان 
اوروبا الغربية . وفى الوقث ذاته اخذت المدن تظهر وتتنامى , ومعها بدآأت 
العلاقات التجارية تتطور ونترسخ تدريجيا » - لا بيسن المديئة واقرب 
المحلات الريفية اليها وحسب , بل ايضا على نطاق اوسسع , اى بين نجار 
اوروبا الغربية (ولاسيما منهم الفرنسيون الجئوبيون والايطاليون) وتجار 
بلدان البحس الابيض المتوسط ومثها بيزئطية ومصر وسوريا ولبنان . ثم ان 
الاقتصاد الطبيعى (العيئى) الذى كان من قبل ,يحدد كليا سسيماء الغرب القروى 
الاقتصاد بة » أخد بتراجع شيئا فشسيئا ٠‏ وطفقت النقود تتقحم حيأة المجتمسع 
الاقطاعى - حياة الفلاحين الاقئان . وحياة الفرسان العائشين من ثمار عمل 
هولاء الفلاحين ب بقدر اكير فاكير من التسلط والتحكم ٠‏ ونظرا لذلك , 
غير مستوى حاجات الطبقئين الطبيعية وثنغيرت بنيتها . فهمن قبل كان 
الاقطاعيون يكتفون بالجزبة العينية والسخرة من الاقئان ٠‏ ومع ظهور المدن , 
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ونطور التجارة » تعاظمث شهوات الاسياد الاقطاعيين ومطامعهم فصاروا 
اشد تطليا » وطفقوا يزيدون سدثة بعد سمئة من ايتزاز الاموال , وادخلوا 
هنا وهثاك فريضة المدفوعات الئقدية عوضا عن الجزيات العيثية ؛ الا سر 
الذى كأن مرهقا اقصى الارهاق بالنسية للفلاحين . وعئد جباية الفرائنض كان 
الاقطاعيون بتحكيسون ويستيدون بملء هواهم . ومن جراء ذلك . كاد 
الفلاحون » فوق ما هم عليه من فقر »2 يتجاوزون باغلبيتهمى حسه البؤس 
المدقع » وينز لقون الى مهاويه . 

وكانت الحروب الداخلية المتواصلة التى نشسبت فى كل مكان فى القرئين 
العاشر والحادى عشر فى الغرب عاملا لا يستهان به من عوامل املاق الريف . 
وفى ذلك الزمن , كانت بلدان اوروبا تعائى من سوء المواسم الزراعية , 
ومن شتى ضروب الكوارث الطبيعية . كما كانت المجاعة تسود فى كلل 
المناطق . و بلغت الامور حتى اكل لحم البشر . فان الراهب المؤرخ رادولف 
غلابس , مثلا , يذكر حالات كانوا يأكلون فيها اجسام الموتى . وامسى الجوع 
يحل اكش فاكش فى الريف فى اواخر القرن الحادى عشر , اى فى ذلك الزمن 
العصيب الذى سسمماه المؤرخون «بالسئوإت السبع العجاف» . وهذه السئنوات 
سيبقث الحروب الصليبية مباشرة ٠‏ ومن سئة إلى سسمنة , اخذت المدونات 
والحوليات التار بخية كذ كر' بضن وشح 4 المعلومات ذاتها تقرمبا ٠.‏ وقد نعث 
الراهب سيغبرت من جاميلو سئة ٠١85‏ بسنة «الطاعون» ؛ فان وباء 
«الطاعون الثارى» (المرض البذيرى) الذى يشب عادة فى سئوات قحط 
الموسم الزراعى قد حمل الموث المؤلم الى العديدين من سليكان اللورين » 
وحول كثبر بن آخر دن الى مشوهين ومقعدين . وفى السئة ذاثها » وقعت 
هزات ارضية فى المائيا الشسمالية وفى برابان ؛ وفاضت الائلهر فى بعضص 
الانحاء 2 الامر الذى اشارت اليه حولياث دير القدبس يعقوب وغيرها من 
المدونات التاريخية . وتذمر سيغبرت من جامبلو من ازدياد جدوبة التربة فى 
سئة ١١5١‏ واعرب عن المخاوف بصدد «الجوع الزاحف تدريجيا» . وكتب 
المؤرخ الالمائى ايكهارد من اوورا عن مراض رهيب اصاب الئاس والمواشى 
معا فى سسئة ٠١915‏ , ونجم عن الجوع وعن النقص الى المنتوجات الغذائية 
والاعلاف اللذين تسبب بهما القحط الناشثشى" بدوره من برد الربيع . ففى 
اول ئيسان (ابريل) 'نساقط الناج ٠‏ وكان الصقيع والجليد 2. على حد قول 
برئولد سان بليه ٠‏ كما فى الشستاء . وسنة 1١97‏ انميزت انجلترا بالعواصف 
وسوء الطقس : ففى الربيع فيضانات », وفى الشتاء صقيع قارص ؛ وقد 


١ ه‎ 


تحمدثت وهلكث جميع الميذورات ٠.‏ وفى السنة ذانها كانت الغلة فى المائيا 
ضثيلة ‏ وجاع الالمان . 

وقى معرروض الكلام عن الاحداث المشهورة فى سئنة 955١١اء‏ أاشار 
المؤرخون الى الوفيات بالجملة من جراء الوباء الشامل الذى شمل بلدائنا 
مختلفة ٠‏ فغى ريغلسبورغ 2 » مات فى ١١‏ أسبوعا 6 ألاف ئنسمة ؛ ؛ وفى 
احدى القرى مات فى 5 إسابيع ١65١١‏ شخص »؛ وفى قرية اخرى 1٠٠‏ 
شخص . وانتقل الوباء من المانيا الى فرنسا وبورغونيا وايطاليا . ومن جديد 
تسببث الهواطل الغزيرة للموسم الزراعى بضرر فادح . وفى اراضى هو لئدا 
استمرت الفيضائات من تشرين الاول (اكتوبر) ٠١55‏ الى نيسان (ابر'يل) 
6 . وفى فرنسا الجنو بية » وجزئيا فى المانيا » كان الجوع قد خف 2 
ولكنه انفجر بقوة جديدة فى فرنسا الشسمالية وفى انجلترا . ويفيد الراهب 
والمؤرخ النورمندى , اورديريك فيتالى (الذى كتب , والحق ,يقال » فى القرن 
الثانى عشر , ولكئه اعتمد على شهادات شهود العيان », وعلى وثائق كثيرة 
وعلى الادب المعيشى من زمن ابكر) ان «الجفاف الرهيب حرق العشب فى 
المروج واباد السثابل والخضراوات وتسبب بالتالى بجوع فظيمع» ٠‏ وفى سلثة 
2١» 6‏ «كانت ورمنديا وفرنسا مرهقتين بنسبة عظيمة من الوفيات افرغت 
الكثير من البيوت', ودفع الجوع الاقصى البلايا الى اقصى الحدود» . 

ويتحدث المؤرخون جميعهم تفريبا عن العوز الشديد الذى ساد فى الغرب 
بسبب قحط الموأسم الزراعية والكوارث الطبيعية والاويئة الفتاكة وجائحة 
المواشى ٠.‏ 

ولكن الئير الاقطاعى كان يبشتد اكشر فاكثر , ويثير اسثياء الفلاحين 
المشروع . واحيانا كان الزراع الذين عذبهم العوز والجوع يحرقون الضياع 
ويخر بونها وينكلون بالاسياد الاشد مدعاة للكره . ولكن احتجاج الفلاحين 
الاقئان العفرى كان فى معظم الاحوال يتخل اشكالا سلبية , هامدة . واحيانا 
كان الفلاحون ينزحون قرى بكاملها من الاماكن المالوفة الى حيث تقودصم 
الصدف . كان قرار الفلاحين ظاهرة جماهيرية فى القرن الحادى عشر . وعنها 
تراوى الشهادات ومدوات الاخبار » وسنرس القديسين 2 وغين ذلك من الآثار 
الادبية . كان الفلاحرن يفتشون فى الفرار عن الخلاص من الابتزاز واليلص 
بالعئف ومن غار أت العصابات الاقطاعبة اللصوصية ومن الجوع الضتاتى 
والاو بئة الفتاكة . وفى الوقت ذانه »2 كانت تشتد مختلف مظاسر التقشت 
والزهد الدينى » ويشتد الميل الى دخول الاديرة » والنسك , ولاسيمآ على 
امتداد «السئوات السبع العجاف» 2 حين انتضشرت فى بلدان اورويا «روج 


النسك والزهد» الحقيقية . ان هذه السية من سمات النفسية الاجتماعية 
الساكدة في الفئاث السفل .من المجتمع مهية ل لهم اسيات الحروب 
الصليبية ؛ فهى تفسر فى كثيس. من الثواحى قابلية الجماهير الواسعة لفكرة ' 
الماثرة الدديئية . ظ 

ان تعاظم الميول الدينية فى الريف قك نجم عن ظروف حياة الفلاحبنُْ 
الاقئان التى لا 'نطاق . فان الاقثئان كان يسحقهم العوز , وتنضغط عليهم 
التبعية الشخصية حبال السيد 6 وكانوا مها نين واذلاء بسيبب جهلهم ٠‏ وهذا 
الجهل كان رجال الدين الكاثوليك ,يحافظون عليه ويطالبون الفلاحين بالصبر 
الطويل والاستكائة للاسياد 2 ويبثون الخوف من ثيران جهنم . ويموجب 
التعاليم المسيحية كانت عذابات جهنم تنتظر فى «العالم الآخر» العصاة 
والمتهرديين على السلاطات . كان الفلاح الجاهل والامى الذى اعتاد على العوز 
والذى لم ير شيثا ابعد من كوخه ٠‏ يتقبل ويدرك البلايا الاجتماعية والطبيعية 
من خلال موشور مفهومه اليدائى ٠.‏ قحط الموسم الزراعى 4 الجوع «الطاعون 
النارى» الذى بسوق زوجته وأولاده الى القبر - كل هذا كان يتصوره 
بصورة عقاب من السماء نزل عليه من اعلى بسبب خطايا مجهولة . ومن هنا 
نشسأت عفو الخاضصر فكرة , والاصح القول 2 شعور غامض يانه لا يمكن 
التخلص ء اغلب الظن . من العذابات البومية الدائمة الا بطلب الراحمة من 
الرب الغاضب . ولكن باى نحو ؟ قبل كل شىء » باجتراح ماثرة ما + خارجة 
عن المالوف ٠‏ بطولية - ولكن بالمعنى الدينى على وجه الدقة . - لاجل 
«التكفير عن الذنوب» , لاجل «غفران الخطايا» » من نوع الاستشهاد ياسم 
الايمان | 

وهكذا انعكس التحرق الى الخلاص من اصضطهاد الاسبياد , والسعى الى 
خلع سلاسل القئانة والتفلت من براثن العوز فى دماغ الفلاح المرهق بمشقات 
العيش انتعكاسا قفاسيد| , مشوها » وانحولا الى رغبة عارمة فى اجتراح مأاثرة 
دينية . 

وكانت التطورات الاقتصادية . كما سيق ان قلئا . قد مسث الطيقفة 
السائدة ايضا . وكانت امكانيات ثلبية الحاجات الجديدة على حساب الاقئان 
ميحدودة للغاية ' فسلك الاقطاعيون سبيل الاسثبلاء على الاراضى ٠‏ وكانوا « 
بدافع اية ذريعة + مهما كانت ثافهة . وشسئون الحروب الدامية المتواصلة فيما 
بيئهم - لاى «الفيد» . ولاجل شن الحروب ينجاح كان يتعين على الاسياد ان 
يمولوا عددا عديدا من الانبساع - الفرسان (تابع مقتطم ‏ لننقد؟ 
الملزمين باداء الخدمة العسكرية له . ولقاء الخدمة كان ينبغى المكافأة يعقار . 


١ /ا‎ 


ولكن الاراشى الحرة فى الغرب لم يبق لها وجود . ولهذا دخل كثيرون مسن 
الاسياد المياليبن الى القتال طريقا مسدوذا : اين ,حصلون على العقارات 
والاقنان . من اين ياخذون الاموال التى لم ببق بمقدور الاقئان ان ,يؤمئوها , 
رغم جميع الاسياب على اختلافها ؟ 

ثم إن الوضع ازداد تعقدا لكون عقارات المالكين الصغار والمتوسطين 
اخذت تصبح اكثر فاكششر غنيمة للطواغيت الذين كانوا يستولون على هذه 
العقارات فى زمن «الفيد» . وفى الحاصل تشكلت فى الغرب شريبحة واسعة 
من الفرسان الذين لا يملكون ارضا . وهذا ما أسهم به كذ لك نظام ورائة 
الاقطاعاث - نظام البكورة (او حق البكورة) - ومفاده اله لا يجوز لقسيم 
ممتلكات السيد بعد وفاته على ابئائه 2» بل يجب ان تعود بكليتها إلى الاكبر 
(البكر) بيئهم . أما الباقون » فلم يكونوا يرثون سوى الاموال المنقولة - 
الخيل ء والدروع والخوثذ ء والاسلحة , والالبسة . وظهر فى عائلات 
الاقطاعيين عدد لاا ميستهان به من الابناء الاصغر سسئا المحرومين من الارض - 
الحقيقى ,2 وتصبح فيما بعد القابا عائلية : «بلا ارض» ء «المعدم» . وغغدا!ا 
اقتناء العقارات حلم اخلاف الاعيان هؤلاء . وكان الفرسان يعتبرون + بالطبع » 
العنف المسلح اسهل وسيلة لاصلاح امورهم . فعمدوا افرادا وعصابات الى 
التحوب فى الاراضى المحاورة والبعيدة » واخذوا يهاجمون القرى ٠‏ وبنتزعون 
من الفلاحبن كل ما كانت تقم عليه ابديهم ٠‏ بل انهم كانوا لا يترددون عن قطع 
الطرق وسلب المسافرين . وقد امسث بعض القصور اوكارا لصوصيمة 
حقيقية ومأوى لعصابات الفرسان . واحيانا كانت هذه العصابات تتجاسر علل 
شن الغزوات على العقارات الكبيرة ايضا . وقد كانت الممتلكات الغنية لدى 
الكنائس والاديرة الطعم الاكثر اغراء . 

ان اعمال العثئف التى كان يقترفها الفرسان المئحطون كانت تستكمل 
خرابي الفلاحين ولكنها كانت تتسبب بالضرر لعقارات الكئائس والاديرة التى 
لم نكن 'نتوشر لها الحماية المسلحة الكافية . وفى قلب الطيقة السائدة نشب 
الصراع . الامر الذى بث القلق فى اوساط الفثات العليا الحاكمة من المجتمع 
الاقطاعى فى الغرب , واجبرها على البحث عن مخرج ما من المصاعب الناشئة . 
بوار المواسم الزراعية ؛ المجاعات » الاوبثئة » فرار الفلاحين بالجملة , واحيانا 
انتفاضاتهم («الفتن» » حسب تعبير مدوثئى الاخبار) » ناهيك عن لصوصية 
الفرساث «المعدمين» وتعسفهم , والاراعات بين الاقطاعيين والتكتلات 
الاقطاعية . 


وقد نشما فى اوروبا وضع مقلق م وضع زمن الفتن ؛ فان الحياة 
الاجتماعية اخذت تكتسب طابعا اقل فاقل استقرارا . وبعد فترة من الوقت » 
كتب اورديريك فيتالى عن هذه العقود من السئين : «الفتن والهموم الحر بية 
شغلت يال المعمورة كلها تقريبا (كان الغرب فى تصوره يعنى العالم 
كله ! - المؤلف) . وكان الناس ينزلون بعضهم ببعض بلا شفقة افدح 
المصائب بعمليات الفتل والنهب ٠‏ وبلمُ الشر بجميعم صوره اقصى الحدود 
وتنسبب لمن قام به ببلايا لا عد لها» . 

أن مصا لبح الاقطاعيين الملحة والحيوية قد طرحت أمامهم بو صفهم طيقة 
مهمة عاجلة قوامها البحث عن اسلوب لحل القضايا الناشئة يتيح لهم تلبية 
حاجا نهم المتعاظمة الى الاراضى والابيدى العاملة الاجبارية والنقود والثروات 
من كل نوع » ويخلص كبار الاسياد من مآثم صغار الفرسان ٠‏ والفرسان من 
مصير و نصيب المعدمين و«الذين لا ارض عندهم» + ويثبت وبوطد فى الوقفت 
نفسه دعائم النظام القائم . وهذه المهمة لم يدركها بالطبع شخص ما بمثل 
هذه الصورة المحللة والمفهومة بدقة ووضوم 4 بل ظهرت كضرورة عملية ع( 
ناحمة فى هذا الصدد او ذاك . ولكئها كانت على العموم 'تصبح اكش. فاكثر 
الحاحا . 

وقد كانت الكئيسة الكاثوليكية الابعد نظرا فى المجتمم الاقطاعى , 
فأخذت عللى عاتقها ان تنتشل وتخلص الطيقة السائدة من البلايا الزاحفة 
عليها . 


كلوثى وعدوآن الفرسان 


فى :لك الازمان كانت الكئليسة مالكة غنلية للحقول والمروج والمساثين » 
وكانت 'تستثمر الفلاحين الاقنئان الذين بيخصوئها استثمارا وحشييا . وعدا 
ذلك , كان رحجال الدين يحبون با نتظام من جميع الزراع » سسواء كانوا من 
اتباعهم ام من الغرباء » اتاوة عامة اخرى هى ضريبة العشر . وبما ان الكئيسة 
كانت اكبر ملاك عقارى اقطاعى , فقد كائت حصنا روحيا لعموم طبقة 
الاقطاعبين ؛ وفى ذلك كانت تتلخص وظيفتها الاحتماعية . وكان رجال الدين 
يساعدون الاقطاعيين فى السيطرة على الفلاحين والحرفيين 2 وذلك بالوعظ 
بالتعاليم المسيحية التى تقول ان النظم الارضية هى من صنع الرب وانه لا 
وبوعد الودعاء بالتعيع فى الجنة بعد الموت , وبتهديد المتمردينئن والعصاة 
بالعذابات الابدية فى الجحيم . وكانتث الكئيسة ثدافم دائما وفى كل شىء 


ل 


عن مصالع الاقطاعيين - سواه فى ميدان الايديولوجية او فى ميدان 
السياسة ٠.‏ 

وعندما اخد الاقنان فى القرئين العاشر والحادى عشر يهبون فى كل مكان 
ضد الاسياد او يلوذون بالفرار ” وعندما اخذت مأ ثم ومو بقات الفرسان 
«المعدميئ» تتسيب بضرر افدح فأفدح لأرهيان والاكلير يكبين » قلقث الكليسة 
جديا , وقبل كل شىء على ممتلكاتها بالذات . ولوقايتها من الخطر المزددج 
(من جانب الرعاع ومن جائب الفرسان) ٠‏ عمدت الاديرة حتى فى القرن 
العاشر - وكانت اقوى المؤسسات الكنسية من الناحية الاقتصادية - الى 
اجراء مختلف التحويلات . وكان مغزى هذه التحويلات العام توطيد مواقع 
الكنيسة ؛ المادية منها والمعنوية » وتحسين ننظيمها + وزيادة قواها 2 ورفع 
الحركة الكلونية ه اذ أن دس كلونى فى بورغونيا كان المبادر اليها 2 وقد 
حاول رجال كلوئى ان ينشئوا بيئة كنسية ممركزة ولذا اسهموا فى رفع مكانة 
السلطة اليابوية التى عانث الانحطاط زمئا طويلا . وفى عداد الاصلاحات التى 
قاموا بها » همبرئ واأحد هو منع العمىلبات الس بية - سبواء لأحال طو بلة 
(«السلام الريانئى») أم لآحال قصيرة («الهدنة الر بانية») » مثلا » من مساء 
السيت حتى صباح الاثنين . أن هذا الاحراه الموحه ضد عملبات التهب 
والسلب التى يقوم بها صغار الفرسان وضد النزاعات المسلحة الاقطاعية : 
لم يكن له مفءعول بين . واذ ذاك طفقت الكئيسة تتلمس سبلا اخرى من 
شالئها 2 برأى قادة الكئيسة . ان تصون الفئات العليا من الاقطاعيبين من 
غضب «الذذين لا ارض عندهم» و«المعدمين» 2 وان ثحسن فى الوقت ذانه 
الى الاقطاعيين الفقراء 2 وتروى عطشهم الى العقارات والثروات . ويقيئا ان 
«البحوث» ذانها كانت عبارة عن عملمية عفوية كان يشترك فيها الاقطاعيون 
الاعيان والفرسان البسطاء . وفى كل حالة بمفردها كائوا يستهدفون اهدافهم 
القريبة » المباشرة » دون التفكير اطلاقا فى القضابا الكبيرة الابعاد ذاث 
الطابع الاجتماعى والسياسى . ومع ذلك ؛ كانت اعمالهم التى 'تمليها اعتباراتث 
آننة كانما تسق طريقا يؤدى فى المستقبل الى ايجاد حل للقضية الى تهم 
جميح الاقطاعيين . وهثا عاد دور كبير الى الباباوبة التى كانت تعزز مواقعها 
تدر بحيا ٠.‏ 

ان لوحة اعداد الاحداث التى اطلق نداء البابا «الى الشرق !» اشارتنها فيما 
بعد كانت معقدة ومتعددة الابعاد . وهئا يشغل مكائا خاصا الحج من بلدان 
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القديم الذى ظهر فى القرن الرابع ء والذى قلما كان ملحوظا على العموم فى 
القرون التالية ء قد انتشر بيقوة هائلة فى القرن الحادى عشر . فقد اخذ بشسترك 
فى الحج الى القدس عدد اكير فاكير من الناس . واخذت عمليات الحج تتكاثر 
ولكتسب طابعا جماهيريا . ويقول رادولف غلابر الذى ثلاقى هع كثيرين هن 
الدنيا» الى القدس . واضاف هذا المؤرخ قائلا : «من قبل لم يكن من الممكن 
ان يصدق احد ان هذا المكان سيجتذب مثل هذا التجمم المدهشى من الناس» . 

ان عمليات الحج . او زيارات الاماكن المقدسة , اى اسفار التقى والورع 
قد انتشرت على درجة من السعة بحيث ان هذا قد انعكس على كل نظام قيم 
المجتمم الاقطاعى الروحية وفى المقام الاول على التصورات عن القداسة » التى 
كانت لها اهمية كبيرة فى الايديو لوجيا الاقطاعية . واصيحت عمليات الحج 
بمثابة قسم الزامى من الزهد والنسك », والمشى الى القدس سممة لا غثى عثها 
فى سيرة اى من ابطال الادب المقدس (سيرة القديسين) . وكل من كان 
يريد ان يخلق ويثبت لنفسه سلممعة الطاهر «الفقير بالمسيح» كان يذهب 
الى القدس للهدف التالى - وذلك كان على كل حال الفهم العادى لهذا العمل س 
وهو تكريم المقدسات المسيحية المتواجدة هئاك من قديم الزمان 2 والصلاة 
فى كنيسة قبر. السنيد: المسيح © والتمشخ. باعلال :ونهابة . بمساطقة بيع 
الاماكن التى وطأتها ذات يوم قدم المسيح . وقد ترابطت عادة الحج فى 
مفاعيم العهد. بمتاومنة سلوك التساك المقدسين الحياتى .بتريخة .من الو قوق 
الى حد انه كان لا يندر لسير القد سين ان تنسب السفر الى القدس حتى الى 
الذين كانوا «بكرمونهم» باذاعة صيتهم كقديسين مم انهم لم يكونوا يوما فى 
فلسطين . واحيانا كانت سسسسر القديسين تشير بكل بساطة الى نية قديس ما 
فى الذهاب الى القدس , والى ان هذه الظروف غير المتوقعة أو ثلك قد حال 
دون تحقيق هذه النية . وكأن” النية كانت بحد ذاتها تصف الاستعداد لمائرة 
التقى والورع العليا . 

خلاصة القول ان السفر الى الارض المقدسة قد صار قانونا فى سرد 
سيرة القديسين وصار واقعة ثابتة ان لم بكن الواقعة المركزية . وحقا ثقول 
ان هذا السضشر على وجه الضبيط هو الذى رمئ الى «تحول» الانسان العادى 
نهائيا الى قديس . وكاأن الحج كان بشكل ذروة الصعود الى قمم تلك الحياة. 
المكرسة كليا لهموم العالم الآخر . وقد صار اهم علامة على واقع ان الانسان 
قد قطع صلته بالعالم الباطل ء وغدا رمن التعود على العصمة عن الخطيئة 
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و«الطهارة» اللتين 'ثؤمئان بالتاكيد الخلاص السماوى . أن الاسفار الى القطر 
الذى اجترح فيه فيما مضى يسوع المسيح العجحائب » والذى بحفظ الكثير 
من ذخائر حباته وموته » ائما كانت الكئيسة تنعتيرها ماثرة كبيرة امام 
الله . وكان يُنسسّب الى الصلاة فى الارض المقدسة مفعول خاص . وكل هذا 
كان يضفى على القدس جاذبية كبيرة ٠.‏ 0 ' 

كانت أسسفار التقى والورع الى هناك عاملا جوهريا هن عوامل نشسوب 
الحروب الصليبية . وبفضل الحج بقدر كبير » قام فى اوروبا الغربية جو 
الزهد الدينى نبع اصلا 2 كما راينا ,» من اضطرابء كل الوضع الاجتماعى فى 
الغرب ٠‏ الذى اسفر (فى المقام الاول بين الفئات الدنيا 2» وجزئيا بين ممثل 
الطبقة السائدة) عن ظهور الاحساس بالاضطراب والاعتلال وعن السعى الى 
التفلت من المصائب الحياتية » وان على الاقل ء فى السيل التى يفتحها الدين . 
وكانتك عملميات الحج تسهل كثيرا على الباباوية اختيار ونعيبن اتجاه عدوان 
الفرسسان , الاتجاه الذى كان من الممكن ان تتلاقى فيه الرغائب المتناقضة 
لمختلف فثات الاقطاعيين ٠.‏ 

كانت عمليات الحج من حيث التركيب الاجتماعى للمشستركين فيها حركة 
ميرقضسة حدا ٠‏ فقد كتب رادولف غلار يقول : «فى بادى” البسدء مفى الى 
هناك (الى القدس _- المؤلف) الشعب البسيط ثم الئاس الميسورون» ٠‏ ف بنبىه 
مدون الاخبار عن حالات الحج الذى قام به «الملوك الجبابرة» والكونتات 
والمركيزات والاحبار . كذلك كانت اهداف الحجاج الفعلية مختلفة . رغم ان 
الحج كان بيادو لهم انفسهم مشروعا ديئنيا صرفا . وكانت روح الحج عند 
المتحدرين من الفثات الدئيا فى القرى والمدن ؛ كما نعرف + تعبيرا مغلفا 
بغلاف الدين عن امانى التحرر . وفى عيون الاسياد » كان للاعتيارات الديئلية 
كذلك وزن معين , ولكن اكثر ما استحنهم على السفر ما وراء البحار ائما هو 
البواعث الدئيوية » اى الرغبة فى اكتساب سلع البذخ فى الشرق » ورؤية اماكن 
جديدة » والتخلص ؛ ولو موقتا ؛ من رنابة الحياة القروية مع همومها اليومية- 
الصيد : والولائم الصغيرة » والشؤون الاقتصادية . وليس عبثا يؤكد مدون 
الاخبار فى معرض حديثئه عن حاج وجيه من هذا الطراز هو البورغوندى 
ليوثنبالد من اوثن الذى سافر برفقة عدد كبير من الئاس . إن هذا الحاج «قد 
قام بسفرته الى القدس , لا بسبب الغرور مثل كثيرين غيره الذين يذهبون 
لكى يتباهوا بذلك بعد عودتهم» . ' 

وبالفعل ,2 كانت اسباب المكائة حافزا مهما بالنسبة لافراد الوسط 
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المذكور . وهذا ما يصح بالقدر نفسه على ذوى المراتب الكنسية العليا - 
الاساقفة ورؤساء الاديرة - أم عل الاسياد الدثئيو بين . فان اودالريك > 
اسقف اورليان قد اشترى ء اثثاء وجوده فى القدسسى , قنديلا نفيسا من 
بطريرك القدس مقابل رطل من الذهب . وقد كتب رادولف غلابر يقول ان 
الاسقف «حمله الى اورلبان لاجل تجميل كئيسته حيث عاد على المرضى بكثير 
من النقع» . وهذا ,.بعئى ان الاسقف استخدم الثروة لاجل رفع مكانة كئيسته . 
والدوق روبر الاول النئورمندى (الشيطان) الذى انطلق الى الشرق فى سمئة 
أجس اتباعه الكبار 2 قبل بداية الحج ٠‏ عل حلف اليمين والاعتراف 
بابنه غير الشرعى ء غليوم ابن الزنى (886850 ع1 عتسبندلائد2) (الفاتح قيما 
بعد) وريثا له . وهكذا كان الحج فى هذه الحالة ذريعة مئاسية لاجل بلوغ 
هدف سياسى معين . واثناء السفر كان الحجاج من الاعيان يوزعون شتى 
المجوهرات التى اخذوها معهم لهذه الخابة . وكان الاعبان يعتيرون هذم 
التوزيعات وسيلة موثوقة لتوطيد نفوذهم فى اوساط الشعب البيسيط , 
وكانت الكئيسة تشجع هذه التوزيعات بوصفها فعلا درضى الله 

وعادة كانت جمو م الفرسان تنضم الى كبار الاسياد . ففى سئة ٠١50850‏ 
انطلق من المانيا الى الحج زهاء سبعة آلاف شخص (أو ؟١‏ الفا) . كان «الذين 
لا ارض عندهم» و«المعدمون» يفتشون فيما وراء البحار عن الفرص لاصلاح 
اوضاعهم . وكان بعض منهم ,برغبون فى غفران الحرائم التى اقترفوها فى 
بلدهم . وواقع ان الفرسان ثهبوا فى بلدهم الكنائس والاديرة لم بمئعهم 
من ان مكونوا اناسا متدينين . فقد ثقبلوا العقائد المسيحية على طريقتهم » 
كما فهموها . وكيفوها للمفاهيم المالوفة على الاقطاعيين . وكانوا يتصورون 
الرب بصورة المولى الاعلى الذى يكافى” اتياعه الارضيين بسخاء على خدمتهم 
الامينة » ويغفر الخطايا ٠‏ وبمئح الغبطة الابدية فى الجئة . ان خلاص الروح 
كان مساألة تهم الفرسان الجهلة بقدر لا يقل عما تهم الفلاحين الاقئان . وكان 
الغرسان على العموم يتقيدون بكل دقة بالطقوس الكنسية ٠‏ حتى وان «كانت 
قواعد الاخلاق المسيحية» 2 كما لاحظ احد المؤرخين بدقة وصواب ء «تمارس 
فيهم تأثيرا ضعيفا جدأ» . 

كل هذا يقسر واسع اشتراك الفرسان فى عمليات الحج . وهذه العمليات 
كانت نلقى التحبيذ التام من جانب رجال كلونى . وكانت اخوية دير كلونى 
تشسجعها فى الواقم بجميع الوسائل ؛ فقد بئى رجالها على جوانب الطرق الفئادق 
لاجل الحجاج : وكانوا يجمعون بانفسهم الحجاج فى فصائل » ويساعدون بغيرة 
خاصة فى تجهين الناس المقيمين فى جوار اديرة كلونى وفى ارسبالهم الى 
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المج . وبهذه الطريقة كانوا يستبعدون العئاصر التى تنشكل شطرا على ممتلكات 
الكئيسة . وبالنسية للقتلة ء كان الحج غالبا ما يصبح , بفضل خفة يد رجال 
كلونى » اسلويا مطبقا عمليا 2 تقليديا تقريبا » «للتطهير من الخطيئة 
المميتة» . 

ان حركة الحج قد هيات الحروب الصليبية فكريا وعمليا ؛ فقد اسهمث 
فى تعاظع الامزجة والميول الديئية الزهدية » وعرفت الاوروبيين على الطرق 
الى الشرق . وعل الوضع فى البلدان الشرقية » والرئيسى انها هيحث تعطشى 
الاقطاعيين الذى لا برتوى الى أمتلاك الاراضى فبما وراء البحار ٠‏ 

وفضلا عن الحج ؛ هيات الحروب التى نشسيت فى القرن الحادى عشر فى 
الغرب بالذات والتى جرت احيانا هى ايضا تحت رايات دينئية ٠‏ التربة من اجل 
التوسع الاقطاعى الواسع الى الشرق . فان الفرسان الفرنسيين ٠‏ مثلا ‏ قد 
١الخرطوا‏ فى الصراع من اجل استعادة الاراضى التى سبق ان احتلها العرب فى 
اسبانيا - الريكو لكيستو (150ا0د1600) . ففى سنتى ٠١51‏ و14١٠‏ انطلق 
الى ما وراء جبال البيرينته فرسان دوقية أكيتين ودوفية تولوز » وهزموا 
العدو فى المعركة بجوار بر باسترو . ثم قام الجديد ثلو الجديد من الحملاث 
على اسيائيا . وى اوائل السبعيئيات تحركت الى اسبائيا وحدات من الفرسان 
برئاسية الكو نث اسولىل دى روسى * . وعثدما انتزع ملك كاسثيليا الفو ئس 
السادس الجرىء مديئة طليطلة من العرب فى سرنة ١١85‏ , لم يشترك فى 
هذه العملية الفرسان الفرنسيون وحسب ٠»‏ بل اشترك فيها ايضا الفرسان 
الألمان. ٠‏ وبعد آن. سدق. العرب: المرا بطو القوات النسيحة .فى المعركة 
بجوار الزلاقة عام ٠١85‏ ء تشكلت فى فرنسا عام 9م١١‏ وحداث اقطاعية 
قوية + ترأسها هوغ (وعنهد85) الاول » دوق بورغونيا وريمون دى سائجيل » 
كونت 'نولوز ٠‏ القائد المقبل للفصائل من بروقائس فى الحملة الصليبية 
الاولى . وقد اشترك فى اعمال هذه الوحدات سبيد آخشر مفى بعد بشسسع 
سئوات بحارب من اجل القدس هو غليوم شاربائتيه ٠‏ فيكونت ميلون . 

وليست أسبانيا وحدها هى التى اجتذبثت الضوارى الاقطاعيين ٠‏ الصغار 
منهم والكبار . فمئل سمئة ٠١١5‏ , اخذ اخلاف الفيكينغ السكانديثئافيين 
(النورمانيين أى الشسماليين) الذين سبق ان احتلوا ثورمنديا (ولذا يسموثهم 
كذلك بالنورمنديين) فى اوائل القرن العاشر يندفعون الى الاستيلاء على 


* كثابة اسماء الاشخاص والمدذن والمناطمق والبلدان تختلف فى المطبوعاثئ 
العربية باختلاف المؤ لفين والمترجمين . الثاشي . 
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المناطق الخصبة فى ايطاليا الجنوبية » وبعد صراع ضار ضد العرب 
و بز نطية » اسسوا هثا حملة من الامارات الاقطاعية ٠‏ ومن سئة ١١5١‏ الى 
سسئة ٠١1/9‏ استولى النورمنديون على صقلية ايضا . وفى سئة ١٠١55‏ ء 
تعرضت انجلترا ايضا لغزو كاسح قامت به فصائلهم القتالية . وفى سنة 
, اسستقر المغامر الئورمئدى روسل دى بايِّل ٠‏ العامل 'قى خدمة 
بيزئطية قبل ذاك ٠‏ فى وسط أسسيا الصغرى بالذات مع مقاتليه . وهنا 
نشسأت امارة ورمئدية , كانت النموذج المسبق للامارة التى اسسها نورمانيو * 
ايطاليا الجنو بية فى سوريا بعد مرور 5؟ سنة . الا ان امارة روسل دى بايجل 
(16تة8 06 3561ج20) لم تصمد ء والحق يقال » سوى سمنة واحدة ؛ فان هذا 
الامير قد وقع . من جراء شيائة احد ابثاء قبيلته + فى يد القائد العسكرى 
النورمانية فى آسيا الصغرى بعد حياة قصيرة ٠‏ ولكن محاولة تأسيسها 
واسعة الدلالة بحد ذاثها . 

حفل القرن الحادى عشر كله بمغامرات جماعات الفرسان وحملاتهم 
اللصوصية . فحيثما كانت ثنشب الحرب ٠‏ كان دائما بتواجد عدد كيسن من 
الراغيين فى اشهار السيوف أملا فى غئيمة سهلة المئال . وهذه الحملات 
العدوائية الاغتصابية استرعت هى ايضا انتباه الكئيسة . فقد استحث رجال 
كلونى الاسياد والفرسان الفرئسيين يجميع الوسائل على الاشتراك فى 
(ستعادة اسبائيا (الريكو تكيستو) . وحبذثت الباباوية بدورها هذه الحملات . 
فقد رأى الباباوات فى الريكونتكيستو وسيلة يمكن بها رفع مكانة الكرسى 
الرسولى ٠‏ وارسال الفرسان الى طريف اوروبا الغربية 2 وتدال” محبى القتال 
المزعجين الى ميدان جديد للقتال ؛ فبفضل ذلك , كانت عقارات؛ الاعيان 
الدئيويين والكنسيين تتخلص ؛ وان جزئياء من خط.ر غزوات الفرسان 
«المعدمين»اللصوصية !] 

ولتسعير ثيران حمية الفرسان القتالية الديئية فى فرنسا . حاولت 
الكورية الرومائية (الياباوية) ان نحيط المشتركين فى الحملات الاسيانية 
بهالة الاستشهاد من اجل الدين والايمان . ثم ان رجال كلونى الذين افلحوا 


* فيما يلى © أذ نستعرض. تاريخ الحملاث الصليبية التى اشترك فيها سواء 
النورمنديون من ايطاليا الجئوبية وصقلية ؛ ام النورمانيون من البلدان السكانديئافية . 
سنشير الى هؤلاء واو لثك بالمنهوم التقليدى والنورمانيين » 'نحاشيا لضخرورة العدقيقات 
المتكررة فى المصطلحات ٠.‏ 


فى التسرب الى شسبه جزيرة البيرينه وفى بناء اديرة لهم هناك ٠‏ اعلنوا 
الحروب ضد المسلمين فى اسيائيا حرويا مقدسة . واعلن اليابا الكسئدر 
الثائى ,. الذى بارك حملة ٠١15-1١57‏ ء ان الكئيسة تغفر خطايا كل من 
يدهب الى اسسبائيا للقتال من اجل قضية الصليب » بل انه ارسل ثائيا (قاصدا 
رسو ليا) عنه الى فرسان فرئسا الجنوبية الذين اعتزموا الذهاب الى اسبائيا . 
ان نشاط الكرسى الرسولى فى الريكو تكيستو لم يغب عن نظ. المعاصرين ؛ 
ومن الطريف ان المؤرخ العربى ابن حيئان 2 فى معرض حديثئه عن معركة 
برباسترو »2 ينعت قائد القوات المسيحية بائه «رئيس فرسان روماة» . 
ولاجل حث الفرنسيين على القيام بمثل هذه الحملة » سمح لهم البابا 
غريغوريوس السابع فى سرئة ٠١1/‏ بامتلاك الاراضى التى ينتزعها المسيحيون 
من «الكفار» 2 ولكن , والحق يقال 2,2 بشرط واحد هو اعتراف الفرسساتن 
الفرنسيين بالسلطة العليا لكاهئ روما الاول على الاراضى المنتزعة , ذلك ان 


أسسبانيا 2 كما قال فريغوريوس السابع ٠‏ كانت تخضع » بزعمه » منذ قديم 
الازمئة للقديس بطرس . 
وهذا البابا غفر هو ايضا مقدما + ل بسقتلون_فى المعارك من 


اجل الدين والايمان ٠.‏ 
0 كانت حروَبَ“القرزسان الفرنسيين فى اسيانيا بمثابة حروب صليبية 
قبل الحروب الصليبية - من حيث الشعارات » ومن حيث الالبسة والرايات , 
ومن حيث المضدمون . وقد نعت ماركس فى مؤلفه «نيذات ثاريخية متسلسلة» 
حملة ملك كاستيليا الفونس السادس على العرب فى طليطلة بائها كانت 
«مقدمة للحرب الصليبية الاولى» . 

كذ لك دعمت الباباوية » وان لم يكن فى الحال . مشارريع النورمندبين 
الاغتصابية العدوانية فى ايطاليا الجنو بية وصقلية » واستغلتها فى اهدافها 
السياسية , وان قائد الفاتحين النورمئديين روس غيسكار (0ممعوتنا© ختوطه2) 
الذى صار دوق ابوليا وكالابريا » قد اعترف فى سرئة ٠١659‏ ببابا روما مولى 
وسيدا له ؛ ونعهد بان يدفع له جزية سنوية ويقدم العون العسكرى ويدافع 
عن حرمة كرسنيه 4 الكرسى الرسولى ٠‏ دون ثطاولات الاباطرة الالمان . وقد 
صادقت الباباوية على هجوم الدوق فى سسئة ٠١5١‏ على صقلية التى انتزعها 
النورمنئديون هن العرب فيما بعد . كذلك ساعدت الباباوية الفرسان 
النورمئديين التابعين لغليوم الفاتح الذدين استولوا فى سدئة ٠١553‏ على 
الجلترا . وفي كل هذا » يتبدى بكل جلاء خط سياسى واحد للكورية الرومانية 
قوامه تنظيم عدوان الفرسان فى اطراف اوروبا الغربية » وبخاصة فى حوض 
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البحر الابيض المتوسط وتشجيعه الى اقصى حد . وفضلا عن ذلك كانت 
روما لا تبارك فتوحات الفرسان وحسب ء بل ان اسطول مدينة بيزا التجارية 
فى ايطاليا الشمالية الذى شئن فى سئنة ١٠١7‏ غارة على باليرمو قد اشترك 
كذلك فى حروب النورمنديين من اجل صقلية . وفيما بعد , انخرط التجار فى 
المدن الساحلية الاخرى فى [يطاليا فى النضال من اجل إقصاء العرب من حوض 
البحر الابيض المتوسط . وقد ساندت الياياوية مبادرات سكان المدن هذه 
كل المسائدة ٠‏ وفى عام /الم*١‏ ,+ عندما اقتحم الاسطول المتحد لمدن بيز1 
وامالفى وجنوه ميناء المهدية فى افريقيا الشسمالية واحتل المقائلون 
الكاثو ليكيون مديئة العرب هذه ء كرسس البابا فكتور الثالث نهبها . ودليلا 
على عطفه الشديد ء ارسمل الى القراصنة راية القديس يطرس وغفر لهم 
خطاياهم . وقد شر اهالى بيزا الكرسى الرسولى ٠‏ بالتبرع بالاموال التى 
استحصلوها من تهب المهدية لاجل بناء كتيسة اخرى فى مديئلتهم سسموها 
تكريما للنصر المحرز بكئيسة القديس سيكست (وقد تطابق يوم الاستيلاء 
على المهدية مع يوم عيد هذا القديس) . وقد كان المشروع البحرى فى افريقيا 
الشمالية وثيق الارتياط بحرب الفرسان الدائرة رحاها آنذاك ضد المرا بطين 
فى اسمبائيا (وقيماأ بعد ايضاء فى سسئة ١١91:‏ . ساعد اهالى بيزا ملك 
كاستيليا الفونس السادس فى محارية المغارية فى فالئسيا) . 

وهكذا كانت الاصلاحات الكنسية فى القرن الحادى عشر احدى المقدمات 
المباشرة للحروب الصليبية فى الشرق ؛ فقد ضمئت للباباوية مكانة راسخة 
لا جدال فيها واجبرت العالم الاقطاعى على الاصغاء بائتباه الى صوت الحبر 
الادل فى روما . ) 

ولكنه صار من الواضح نحو اواخر القرن الحادى عثير ان الطرائق التى 
لجات اليها الكنيسة ولجا اليها الاقطاعيون الدئيويون لاجل ثامين مصالحهم 
كانت قليلة الفعالية . فقد مثى الفرئسيون فى اسسبانيا بالاخفاقات , لان 
الاقطاعيين المسيحيين الاسبان كانوا لا يرغبون فى ان يسلموا حلفاءهم لا 
اراضيهم , ولا ثرواتهم . ان النزاعات مم الاسيانيين - وكان هؤلاء حتى 
يتكتلون احيائا مع الامراء العرب * - قد حكمت بالفشمل سواء على خطط الاعيان 
الفرنسيين ام على خطط الباباوية المتعلقة باسبائيا » تاهيك بان العرب 


يستفاد مع اقوال المؤرخ الالمانى أردمان ان لفو لبس أأسان س لم بكرم 
مناضلا طليعيا من احجل الدرين المسيحى : فحين دعا الفر سان الغر نسيين الى مساعدته 
( بعد هزريمته فى جوار الزلاقة) بلع به الامر ان هدد باعتناق الاسلام اذا ما رفضوا 
مساعدثه . 
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قاوموا هناك بصلابة وثبات . ولكن نحو ذلك الزمن بالذاتث ٠‏ بدأ ينسم 
هدف جديد سيوجه اليه رئيس الكئيسة عما قريب افكار ومقاصد الاقطاعيين 
الميالين الى القتال . ان اختيار الهدف بالذات والوسائل لبلوغه قد حدد 
سلفا الوضع الدولى . 

فى الثلث الاخير من القرن الحادى عشر . اخذت خيوط السياسنة 
الاوروبية نمتد اكش فاكثر الى الكورية الرومائية . وقد غدت هذه الكورية 
المر كن الذى يستطيسع وحده دون غيره ان بوحد قوى الغرب الاقطاعى 
المتفرقة 2 ذلك ان السلطة الملكية كانت لا تؤزال هثاك ضعيفقة جدا 5 ومندذ 
عهد حكم البابا غريغوريوس السايع )٠١١860-1١19/8(‏ 2 سعث الباباوية الى 
توطيد الوضع المبلوغ بصورة رئيسية بفضل نجاحات حركة كلونى ٠‏ ولذا 
طفقت تفصح بالحاف عن ادعاءاتها بالزعامة , لا فى الكئيسة المسيحية 
وحسب ؛ بل ايضا على الحكام الزمئيين . فان البابا غريغوريوس السابع قد 
اعد على المكشوف فى رسالته الشهيرة «امر اليايا» انه بحق الكرسى 
الرسولى ان يتصرف بالتيجان ويعين ويعزل الاساقفة والدوقات) والملوك 
والاباطرة ؛ وكل سلطة , ادا كانت , لن 'تكون فعلية وحقيقية إلا بقدر ما 
تنجم من رئيس الكئيسة . ممشل العلى الاعلى فى الارض . وقد رسم 
غريغوريوس السابع خطة لاخضاع جميع الدول المسيحية للكورية الرومانية 
اخضاعا ثاما . كذلك اتخذدت ا عملية لاجل تنفيذ هذا البرنامج 
التيوقراطى (من الكلمة اليونانية التى تعئى «حكم الرب») - وهو برنامج ,يرمى 
الى انشاء ملكية اوروبية عامة , اى » حسب مصطلحات ذلك الزمن ء كلية , 
اى عالمية ؛ على رأسها الباباوية » واجبار جميع الملوك المسيحيين على حلف 
البمين: الاقطاعى. للكرسى. الرميوق. .. و لعن نطده. السياسة اقوربلت. ناد هن 
جانب كثيرين من الملوك , وبخاصة من جانب الاباطرة الالمان ٠‏ الذين استسر 
النضال ضدمم ٠‏ بنجاح متقطع فى صالح روما » فى عهد اخلاف غريغورريوس 
السا بع 

ان سعى باباوات روما الى انشاء تيوقراطية كلية فى اوروبا دليل ساطع 
على الاهمية التى اكتسبتها هئاك فى القرن الحادى عشر الكئيسة (الكاثو ليكية 
الرومانية الغربية) ومركزها القيادى - الكورية الباباوية . وبما ان الكئيسة 
كانت اغنى المؤسساثت الاقطاعية »2 فقد كانت لها مصلحة حيوية فى 'توطيد 
النظام الاقطاعى . ولهذا اعتزمت الباباوية ان ترص تحت سلطتها العليا 
قوى الاقطاعيين المتفرقة لكى تعزز بالتالى مواقع اللللكية العقارية الاقطاعية 
حيال الفتن التى تتهددها . 
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وكانث فكرة القضاء عللى استقلالية الكنيسة الشرقية الارثودكسية , التى 
انفصلت نهائيا عن الكنيسة الكاثو ليكية الرومانية فى سئة ٠١55‏ » جزءا لا 
يتجزأ من برنامج الباباوية التيوقراطى . ولمئاسبة هذه المحاولات على وجه 
الضبط ؛ ظهرت الخطوط الاولى من مشروع حملة الفتح ضد الشرق الاسلامى . 


بيزنطية والغرب والسلجوقيون 


كانت بين نطية ٠‏ وربثة الامبراطورية الرومانية قد فقدت من زمان 
بعيد الكثير من ممتلكاتها السابقة فى الشرق . وغدت مواقم القسطنطيئية فى 
آأسيا الصغرى اقل فاقل صلابة . وكان زحف الرحل الائراك - السلجوقيين 
(او السلاجقة نسبة الى القائد سلجوق شبه الاسطورى الذى وحد فى النصف 
الثائى من القرن العاشر قبائل اوغوز فى آسبيا الوسطى) الاشد خطرا على 
الدولة البيز نطبية ٠.‏ وفى عهد السلطان آلب ارسملان )١١1/95-1١١+5195(‏ اقتحم 
السلجوقيون مقاطعة ارمينيا البيزنطية واشتبكوا فى حروب ضد جورجيا ؛ 
وتغلغلوا اوسع فاوسع فى اقليمى بيزنطية فى أسيا الصغرى - قبدوقية 
وفريجيا . 

وقد حاول الاميراطور رومائوس الرا بع دبوحين ٠١/1 -1١١548(‏ ) ان يضح 
حدا لتقدم السلجوقيين ٠.‏ فشنت القوات المسلحة البيز نطية ضدهم حملتين 
ناححتين . وامكن عقد هدئة مع ألب ارسلان ولكن رومائوس الرا بع دفع 
فجاة فيما بعد ضد العدو جيشا آخر , من ١٠"؟‏ الفا رجل او يكاد »م اى اقوى 
حيس بين الحبوش التى جهزها قبل ذاك . كانت قواته المختلفة القوميات 
لتآألف أساسا من المرئزقة كانت داحليا هقضة , ضعيفة » فس مو ثوقة . 
وعشية الاشتباك العام إه انتقلت الفصائل التركية من قوات رومانوس الى 
جاب اخوائها الائراك . كذلك كانت الخيائة تعشعش بين القادة العسكر بين 
البيز تنطيين انفسهم . 

فى 15 أب (الغسطس) ذ/ا١١ا‏ دارت رحى مع رك هائلة بمقا بيس ذلك 
الزمن شمالى بحيرة فان (أرميئيا) , غير بعيد عن المديئة_القلعة مان نكرت 
(باليونائية مانتسيكرت) . وقد منيت عساكر الامبراطورية البيزئطية بهزيمة 
ماحقة انزلها بهم السلجوقيون الذين لحاأوا الى الحيلة التكشيكية التى سبق 
لهم ان خبروها مرارا : ذقد ثراجءوا فى الظاهر لكى يغروا البيز نطيين ثم 
ارندوا فحأة عليهم وشئوا حملة عاصفة بالخيل على العدو . وقد ابيد جيشسش 
رومائو س الرا بع كليا تقربيا » ووقع الامبراطور نفسه فى الاسر - الامر 
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الذى لم يحدثا يوما قبل ذاك فى تاريخ بيزنطية » ورم ارضا عثد قدمى 
السلطان الظافر . وسرعان ما اخلى السلطان سبيل الاسير النبيل » ولكن 
نتيجة الكارثة فى معركة مانن كرت كانت ويالا على الامبراطورية أذ فقدت 
ممتلكاتها الغنية فى أسيا الصغرى . وبين سمئة ٠١١9/8‏ وسئة ١٠١8١‏ »2 
رسخ السلجوقيون اقدامهم فى مئناطقها الغر بية ايضا ؛ وبالكاد استطاعمت 
بيزنطية ان تحتفظ لنفسها يعدد قليل من المدن على ساحل برو بونتيدا (بحر 
مرمره) . ومن أوافذ القصر الامبراطورى فى القسطئطيئية . اخذت تبدو الآن 
الجبال فى الشرق التى لم تبق ملكا للفاسيلفس الجبار فى الماضى (الامبراطور 
البين نطى) . 

كانت ببيزنطية تعانى من الفوضى فى اكمل مظاهرها . فقد كانت مختلف 
تكتلات الاعيان الاقطاعيين » فى العاصمة والإدياف على السواء 2 تتخاصم 
ونتهاتر بلا نهاية بعضها مع يعض » وتحاول بشتى المكائد والدسائس ان 
تزيد امتيازاتها وسلطتها . وكان من ا تقريبا الاعتماد على الجيش 
المؤلف على الاغلب من المرنزقة . وكانت ا د ان كن الوا نقصا فى 
الاموال ؛ فمئذ ان “تحول الفلاحون الاحرار الى اقئان طفق ينضب المصدر 
الرئيسى لواردات الضرائب . ومع مر الزمن ,» صارت بيزنطية 'تتعرض بمزيد 
من الشدة للتقسيم الى ممتلكات اقطاعية شبه مستقلة فى الميدان السسياسى . 
ومذ ذاك , بدآت قوة الامبراطورية نتوقف على الفصائل العسكرية التابعة 
لملاكى الاراضى الجبابرة فى الارياف ! بل ان الهزيمة فى معركة مائزكرث 
كانت قبل كل شىء ثمرة الاقتتال بين الاريستقراطيين ؛ فان يعضا منهم كانوا 
على استعداد (وهذا ما حدث بالضبط فى سسئة ٠١1/١‏ !) للخيانة السافرة 
شرط ان يحتفظوا ويكثروا امتيازائهم . وعندما افرج السلطان السلجوقي عن 
رومانوس ٠»‏ انفجرت فى الامبراطورية حرب حقيقية بين الزمر الاقطاعية ٠.‏ 
واضطر الامبراطور السابق الى ام للاقطاعيين ووضم نفسه4 لحت 
رحمتهم ,» ولكئهم اسروه وسملوا عيئيه 

ولم بليث البايا قو يفون بون النما بخ ان استغل مصاعب بيبز نطية التى 
اضعفتها وائهكتها الحروب شد السلجوقيين والاضطرابات الداخلية , وذلك 
لكى يجعل الكنيسة الارثوذكسية الشرقية تابعة للكرسى الرسولى + ولكى 
بيخضع فيما بعد بيزنطية نفسها ايضا للكرسى الرسولى ؛ الامر الذى كان من 
شأنه أن بوسيع الموارد المادية لدى الكئيسة الكاثو ليكية الرومائية ويسهل 
على الباباوية تحقيق برامجها التيوقراطى الكلى فى الغرب . 

فى البدء لجأ غريغوريوس السابع الى التدابير الديبلوماسية : ففى صيف 
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/ا١٠٠‏ بدا يتفاوض مع الامبراطور البيز نطى ميخائيل السايع دوكا . وقد قال 
البايا فى رسالة الى الامبراطور انه ينبغى تجديد الوفاق القديم بين كنيسة 
روما وكئيسة القسطنطيئية . ولكن ادعاءات اليابا لقيت الصد” فى 
القسطثطينية . وآأنذاك خطرت فى يال اليابا فكرة التوصل الى الاهداف 
المنشودة بقوة السلاح وذلك بتنظيم حملة حربية يشئها الفرسان على الشرق 
بحجة حماية الدين المسيحى وتقديم العون للارثوذكس ضد المسلمين 
الساجوقيين . وبما ان العساكر الغربية ستكون كثيرة + قمن المؤكد ان 
الاميراطور البيز نطى سيكون اكثر تساهلا وتثازلا 2» وبعد ذاك : من ذا الذى 
يعلم كيف ستتطور هذه الميادرة ؛ وخاصة اذا تكللت بالنجاح ٠‏ والقدس 
ليست بعيدة جدا عن القسطنطيثية ! 

فى سسئة ١١1/5‏ وجه البابا رسالة الى الكونت غليوم الاول البورغونى 
والى الامبراطور الالمائى هنريخ الرايع الذى امسى فيما بعد عدوه اللدود , 
والى هاثيلدا . مارك-كونتية زوسسكانا 2 و(اخيرا «الى جميع الاوفياء للقديس 
بطرس» »2 دعاهم فيها الى ”تخليص الكنيسة الشرقية من البلية والى الاشثراك 
لهذا الغرض فى الحرب فى الشرق . ولم يضن غريغورربوس السابع بالوعود 
بالمكافآت السماوية على الذين يوافقون على محاربة «الكفار» . وقد نصم اليابيا 
الكاثو ليك فى رسائله : «قاتلوا بجرأة ,» لكى ثثاولوا فى السماء مجد١ا‏ بيتجاوز 
جميع 'نوقعائنا . تسئح لكم الفرصة لاكتساب الغبطة الابدية بعمل طفيف» . 

وعلق غربغوريوسى السابع اهمية جد”ية على المشروع الذى حاكه 
فقد ردد غير مرة فى رسائله اله يئوى ان يسير شخصيا فى طليعة قوات 
المسيحيين الغر بيين ويمضى الى ما وراء البحار . وكان لا بد" لهذا المشروع 
ان يستتبع صدى ملائما عند «المعدمين» و«الذين لا ارض عثدهم» الذين سبق 
لهم ان حاريوا العرب 'نحت الراية الدينية وبموافقة الباباوية . كتب البابا الى 
ماقيلدا من توسكانا : «اؤمن فى ان كثيرين من الفرسان سيساعدوثنا فى هذه 
القضية» . 

وبديهى أن شعار حماية الدين المسيحى من الاثجاس (الو ثنيبن) لم يكن 
غير قناع ؛ فان نوايا روما لم تكن نمثت بأى صلة الى انقاذ المسيحية ؛ الامر 
الذى لم يطلب احد من البابا فعله . ثم ان المصالح الديئية التى ابرزها 
غر بعغور بوس السابع بمثل هذا الاصرار فى المرتبة الاولى فى رسائله لم 
تلعب هوما على الاطلاق دورا اوليا بنظر هذا السياسى الكنسى . وكان اليايا 
لا يرى من الضرورى الاصرار على اية خلافات مبدثية بين المسيحية والاسلام 
اذا كانت مصا لح روما السياسية نتطلب ذلك ؛ ففى سنة ت”/ا١٠‏ بام الامر 
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بالبابا غريغوريوس أن صرح فى رسسالة الى امير مديئة بجاية الجزائرية 
الناضير, 0 نحن وانتم نؤمن فى أله ا وان كن امد ا ترسف 5 
وقوامه اعادة الكنيسة البيزنطية , الارئوذكسية الى حضئن الكنيسة 
الرومائية » ونوسيع منطقة نفوذ الكاثوليكية , بادراج بيزئطية بالعئف فى 
فلك التأثير الباباوى » وامتلاك ثروات الكئيسة الارثود نسية ٠‏ 

ان نداءات اليايا التقية الورعة قد سيقت من حيث الحوصر شعارات الحرب 
الصليبية المقبلة . اغلب الظن ان هذه النداءات قد لقيت التفهم من جائب 
الفرسان . على كل حال اكد البابا نفسه فى اواخر ١٠١/5‏ للامبراطور الالمائى 
متريخ الرابع انه تسنى له هو اليابا ان يجمع حيشسا من 5١٠‏ الف ايطالى 
وفرنسى لاجل المشروع فيما وراء البحار ضد الوثنيين . وقد لقى البايا الدعم , 
مثلا » من بعض الطواغيت الاقطاعيين فى فرئسا الجئو بية مثل غليوم البورغونى 
وريمون من 'نولوز ٠.‏ ' 

ولكن غريغوربوس السابع لم يستطع ان بحقق مقاصده . فانث الصراع 
الذى بدا ضد الامبراطورية الالمائية قد صرف اثتباهه عن بيزنطية لزمن 
طويل . ومع ذلك عاد فيما بعد غير مرة الى فكرة اعادة الكئيسة الارثوذ لسية 
الى ««حضن الام» ٠‏ وعئدما هاجم ردس فيسكار ممتلكات بين نطية فى ابطاليا 
سئة ٠١8٠‏ باركه البابا غريغوريوس السايع على هذه الحرب . وطلب اليابا 
ان بدعو رجال الدين فى ايطاليا الجنئو بية الفرسان المحليين الى الاشتراك فى 
حملة الزعيم النورمندى واعدا لقاء ذلك بغفران الخطايا . وبعد ان اقتحم 
النورمنديون شبه جزيرة البلقان فى سسئة ٠١8١‏ واستولوا على قلعة درالئس 
البحرية فى ١بيروس‏ وتغلشلوا فى اعماق البلاد » هنا غريغوريوس السابع 
روبر غيسكار بالنصر دون ان ينسى تذكيره باله مدين بلصره الى حماية 
القد بس بطر س ٠‏ صحيح أن غر بغور بوس السابع كان فى السئوات التالية 
مستغرقا كليا فى الصراع ضد هنريخ الرابع ٠‏ ولكن ثمة امر لا ريب فيه 
هو ان الاستعدادات التى قام بها البابا فى السبعيئيات لشن حرب فرسمائلية 
كبيرة «لحماية بيزنطية» قد كانت نقطة انطلاق مهمة للخطة التى نضجت فيما 
بعد لاجل تنظيم حملة فتوحاث واغتصابات فى الشرق ٠‏ 

أن الققية الت ديرها فر يتور توش الساع ف طأؤوها اقيما .بعك آقرب 
خلفائه من الباباواتث . وكان الوضع الذى نشسا فى العقود الاخيرة من القرن 
الحادى عشر فى بلدان القسم الشرقى من حوض البحر الابيض المتوسط 
بئاسب تحقيق مقاصد الباباوية . وفى ذلك الوقت احتل السلجوقيون آسيا 


ام 59-30 


الصغرى وسوريا وفلسطين . وفى سسنة ١١1/١‏ إحتلوا دمشق وحلب وغيرهما 
من المدن السورية وفى سرئة ١لا١١‏ احتلو! مركئ الاديان الثلاثة يما فيها 
الفاطميين فى مصر (لم ترسيثم اقدام السلجوقيين الى هذا الحد او ذاك فى 
القدس الا نحو اواخر السبعيئيات) . وفى سسئة ٠١85‏ , انتزع السلجوقيونُ 
انطاكية من بيزنطية واسستولوا عليها . وقى عهد ملكشاءه )1١915-1١19/9(‏ , 
شملت ممتلكات السلجوقيين قسما كبير| من اراضى سيوربيا ولبئان والاردن 
وفلسطين . ب 

وهكذا شملث فتوحات السلحوقيين رقعا شاسيعة من الاراضى ٠.‏ ولكنهم 
لم يؤسسوا دولة ممركزة . ولم تكن دولة السلجوقيين قائمة الا بالاسم . 
اما فى الواقع ٠‏ فقد كانت عبارة عن اتحساد ضعيفا العرى بين كثرة من 
الاقطاعات شبه المستقلة . واهمها كانت السلطنة الرومية (سلطنة سلاحقة 
الروم او دولة الروم السلاحقة) التى تشكلت سئة /إ/ا ٠١‏ فى أسسيا الصغرى 4 
وكان مركزها فى البدء نيقية ٠‏ ثم قوئية . وكان السلاطين يطمحون الى وراثة 
الامبراطورية البيزنطية ولذا سموا دولتهم بالدولة الرومية ء لان الييز نطيين 
كانوا يسمون الفسهم بالروم (بالرومائيين) . واخذ السلاطنة هذا الاسم كما 
اخذو! الادعاءات المئاسية . وبعد سلة ١١+95”‏ تداعت الدولة السلحوقية 
كليا . ونفجرت الخلافات والمخاصمات بين الحكام الكيبار والصغار وصارتث 
آسيا الصغرى مسرحا لحروب لا اثقطاع فيها . 

وبعد حقبة طويلة من الزمن » اى بعد ان تعاظمث الحركة الصليبية » 
اختلق مدونو الاخبار الغربيون لتبريرها مختلف الاساطير عن الملاحقات 
والمطاردات التى قام بها » يبزعمهم » السلجو قيون صد المسيحيين فى البلدان 
الشرقية وعن اهانة وندئيس الوثئيين للمقدسات المسيحية » وبخاصة عن 
مطاردات الحجاج المتجهين الى القدس . وقد ثلقف المؤرخون الاورو بيون فى 
القرئين الثامن عشر والتاسع عشر , ولاسيما منهم الكاثوليكيون ‏ هذه 
الاساطير وزيئوها بشتى التفاصيل . وقد وصف مؤلفو «تواريخ الحروب 
الصليبية» - وهى تنواريخ عديدة - الوضع بسمات متمائلة 'ثقرييا : كان 
السلجوقيون يشكلون خطر! على المسيحية » ولذا كان صد هذا الخط. يتطلب 
تدخل الكاثو ليك المسلح . واخذ بابا روما على نفسيه قيادة الكاثو ليك . ومن 
هئا نشأت الحروب الصليبية . وهذا يعنى ان هؤلاء المؤرخين » رغبة ملهم فى 
تفسير منشبأً حروب المسيحيين الغربيين + ثقلوا مركن ثقل الاحداث التى 
استتبعت الحروب الصليبية الى الشرق ؛ فمن وجهة نظرهم ٠‏ كان كل شىء 
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يعتمد على فتوحاث السلجوقيين , وبينها فى المقام الاول القدس ؛. مهد 
السسية : 

وهذا الضرب من التصورات عن اقرب اسباب الحروب الصليبية لا يزال 
واسع الانتشار الآن فى الغرب ء واليوم يصدر هناك عدد لا يستهان به من 
الكتب التى تيدأ ابدا ودائما بوصف العقبات التى اقامها السلجوقيون » كما 
يزعم » فى طريق الحجاج الاثقياء » وبوصف المصاعب التى واجهها الحجاج فى 
الارض المقدسة . ان هذا التفسير للاحداث لا يتطابق البتة مع الوقائع التى 
قررها المؤرخون المسيحيون القروسطيون . 

فان السلجوقيين لم يكونوا يتصفون اطلاقا بالتعصب الديئى الاعمى ٠‏ 
يقيئا ان فتوحاتهم قد رافقها هلاك الئاس وآلامهم , ورافقها الدمار 2 اى 
رافقها كل ما برافق اية حرب كانت . ولكن هذا لم ,يكن له البتة ابة علاقة 
بالدين المسيحى 1 فحيال ذوى الاديان الاخرى 6 انتهج السلحجوقيون تلك 
السياسة الوفية التى استقرت منذ زمن السيطرة العربيية. ذلك ان 
المسيحيين 2 شائهم شأن اليهود 2 هم بموجب تعاليسم محمد ء مؤسس 
الاسيلام » مومهمئون » أ انهم بوؤمئون فى أله وأحد , ولكنهم انحرفوا عن 
الصراط المستقيم » عن الكتب المقدسة . ولثن كان ينبغى » بموجب العاليم 
القرآن ٠‏ اما قتل الوثئنيين ٠‏ وأاما ادخالهم بالقوة فى الاسلام © فاله يلبغى 
التحلى بالصبر حيال المسيحيين واليهود باعتبارهم مؤمئين ضالين 2 خرجوا 
عن «الصراط المستقيم» . وبالفعل ”م كالت مستحدثات خاصية الجور فى 
البلدان التى وقعت ذات يوه: تحت سسيادة الفاتحين المسلمين تتلخص فى اقرار 
اناوة عامة هى الخراج ؛ وكان الخراج يشمل جميع السكان بصرف النظش عن 
عقائدهم الدينية . وكان الفاتحون يبقون الباقى ٠‏ على العموم ٠‏ كما كان , 
دوت أحراء اى تغبس ؛ فبقدر ما 2 كان ببقى حتى جهاز الدولة السابق الذى 
كان يمكن للمسيحيين واليهود كذلك ان يشسغلوا وظائفه ؛ وكانتك تتوضش 
للمسيحيين واليهود امكانية همارسة شعائرهم الديئية بلا عائق . وقد واصل 
السلجوقيون تقليد التساهل هذا ولم يفرضوا اية عقبات جدية فى وجه 
المسيحيين تعيقهم فى شؤو لهم الدينية . 

وفضلا عن ذلك ؛ عنى الفتح السلجوقى بالنسبة لذوى العقائد المسيحية 
المهيمئين فى آسيا الصغرى وسوريا وفلسطين (الارثوذكس , المونوفيسيين 
(القائلين بان للمسيح طبيعة واحدة) ٠‏ النسطوربين » الغريغوريين ٠١‏ وغيرهم) 
حتى ذوعا من خخيسر وئعمة ٠»‏ اذ تخلصوا من مظالم الكئيسة البيز نطية » الدينية 
والضرائبية . وهكذا بالذات يوضح الاوضاع المؤرخ الارمنى متى الرزهاوى 
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(نوفى سسنة )١١55‏ 2 وصاحب «كتاب الحو ليات» ميخايل السريائى -١١55(‏ 
075 والمؤلف المجهول لكتاب «تاريع بطاركة الاسكندرية» وغير ذلك من 
كتب المؤلفين المسيحيين الشرقيين . 

ثم أن السكان انفسهم فى بلدان القسم الشرقى من حوض البح الابيض 
المتورسط » المئتمين الى' مختلف التيارات والطوائف المسيحية ٠‏ لم يفتشوا 
يرما , لا فى الغرب ولا فى بيزنطية , عن الحماية من الملاحقات الديئنية 
المنسوبة الى السلجوقبين . وكان بوسسع الحجاج أن بزوروأ القدس كما فى 
السابق . اما مشاعرهم الدينية فلم تكن تتعرض للاهائنة من قبل الحكام 
السلجوقيين . بديهى اله كان يتعين على الحجاج ان يكونوا على ينظة : ففى 
فلسطين كانوا على كل حال فى ارض العدو . وليس عبثا اخذت عمليات الحج 
تتخذ شيئا فشيئا طابعا مسلحا . ولكن السلجوقيين لم يهتموا البتة بمصالح 
الحجاج الديئية وعبادتهم للمقدسات المسيحية فى القدس وبيت لحم وغير 
ذلك من الاماكن المقدسة . وكان الفاتحون يتقاضون من الحجاج جزية معيئة 
لقاء زيارة المدينة المقدسة » ولكن مثلما كان الحجاج ملزمين فى القسطنطينية 
إيضا بدفع شريبة للسلطات البيزئطية . وفى القدس ظل يعمل كما من قبل 
فندقان بنتهما وظلت تشرف عليهما وتمولهما مديئة أمالفى الايطالية . وان 
المقدس الرئيسى - الانساء المعمارى فى احدى كئائس القدس الذى سماه 
المسيحيون «القبر المقدس» (بموحب الانجيل » حمل بوسف من الرامة ثلميذ 
يسوع المسيح . جثمان معلمه ودفئه سرا فى قبر محفور فى الصخ وغلطي 
فيما بعد بالحجارة) , - كان سليما ثماما . صحيح أن الحجاج اشطروا الى 
الاستعاضة عن الطريق البرى بالطريق البحرى لان الوضع الحر بى المقلق فى 
أسيا الصغرى كان يصعب الاسفار الى 'القدس فى البر » ولكن هذا الظرف 
لم يكن يمت هو ايضا باية صلة الى المطاردات الديلية . 

ان 'الاقاويل عن آلام المسيحيين الشرقيين فى ظل حكم السلجوقيين وعن 
عنها خيال كتاب كنسيين احدث عهدا اليئا - هم جزئيا بيزئطيون » ولكنهم 
غر بيون وشرقيون - من امثال غليوم الصورى )١١85-1١١7٠(‏ . فاحيانا 
كثيرة كانوا قصدا وعمدا بلشرون الاشاعات عن مأثم السلجوقيين هن كل 
شاكلة وطراز ضد المسيحية + قائمين بذلك , كما قد لقول اليوم » لاغراض 
دعائية بحتة » - لكى تسهم الاشاعة عن الخطر الذى يشكله «الكفار» على 
الاما كن المقدسة في ندفق قوات مسلحة جديدة من الغرب . وهذا الضرب من 
الاشاعات كان ينطلق وينتشر من روما الباباوية . وقد استغل الباباوات 
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ضعف اطلاع اوروبا الغربية على ما كان يجرى فعلا فى الشرق ؛ وبما الهم 
كانوا هم ايضا . فضلا عن ذلك , قليلى الاطلاع على الوضع فى الاراضى مأ 
وراء اليحار » فقد انصرفواء من حيث جوهر الامر » الى تضليل العالم 
الكاثوليكى . ويلاحظ المؤرم المستشرق الفرئسى المعاصر كاين ان روما قد 
صورث الكارثة التى حلت ببيزلطية بصورة كارئة حلت ٠»‏ بزعمها » بالمسيحية 
الشرقية على العموم . ْ 

اما فى الواقم ٠‏ فان الفتح السلجوفى : اذا كان قد شكل حجة لاعداد 
حرب الغرب ضيد الشرق لاجل اهداف دينية كما ,يزعم » فليس ذلك الا بقدر 
الرومائية . ثم ان انتشار الفتوحات السلجوقية لاحتقا فى السبعيئيات 
والثئمائيئيات فى آأسيا الامامية » وتقسيم دولة ملكشاه .الذى جرى فى الوقت 
نفسه ء لم يوفرا للباباوية فرصة التوصل الى تحقيق خططها القديمة الموجهة 
ضد بيزنطية وحسب ,+ بل اتثاحا كذلك نوسيع نطلعائها التوسعية 'نوسيعا 
كبيرا , باشاعة كذبة بيئة عن الخطر الذى يتهدد المسيحية اجمالا » والذى 
يزحفم » حسب زعمها » من الشرق . 

ومشساريع غريغوريوس السابع بعثها بكليتها واكملها بصورة جوهرببة 
خلفه البابا اوريان الثانى )١١99-١١848(‏ , الفرنسى الاصل . ووفقا 
لارشادانه كان ينبغى ان يخضم كل القسم الشرقى من حوض البح الابيض 
المتوسط لحكم وسيطرة الكئيسة الكائثو ليكية الرومائية وخدمها الامناء : 
الفرسان الغربيين . ولكن اوريان الثانئى احاط مشاريعه باللواحق الدينية 
بقدر اكير يكثير من التفصيل والتبصر 5 وفى أداء هذه المهمة سماعده كل لك 
الوضع العصيب الذى واجهته بيزئطية فى الثمانيئيات واوائل التسعيئيات 
من القرن الحادى عشر . 

فان النورمنديين الذين كان يقودهم روس غيسكار ء واصلوا الفتوحات 
فى الاقا ليم الاورى بية من الامبراطورية البيزنطية زارعين الذع فى 
القسطنطينية . وكان بمقدور الفاسيلفس الجديد » الكسيوس كومئيئوس » 
)١1118-1١8١(‏ ان يقغى على الخطر النورمئدى باللجوء الى قوة السلاح والى 
وسائل الديبلوماسية البيزنطية الماكرة الداهية » ولكن السحب اخذت تتليد 
فى ذلك الوفت فى شمال وشرق بيزنئطية . فقد ثار عليها السلاف القاطئون 
على ضفاف نهر الدالوب فى بلغاريا » بسبب ما كانوا يعاثوئه من بلايا من 
جر أء اتزازات الموظفين الاميراطور بين ٠‏ فاستلجدوا بالرحل البتشيئيغ ٠‏ وفى 
سئة ٠١88‏ الزل البتشينيغ بالامبراطور الكسيوس كوميئوس هزيمة شئعاء 
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فى جوار سيليسترا' ؛ ودمر الرحل ادريانو بول وفيليبوبول + ووصلوا حتى 
اسوار. العاصمة بالذات . وجهز الامير السلجوقى تشاها الذى استشل فى 
غرب آسيا الصغرى وفى بعض جزر بحر ايجه , اسطولا ضد العاصمة 
البيزنطية . واجرى تشاها مفاوضات مع البتشينيخ بشان العمليات 
المشتركة . ووضعث خطة مشتركة لهجوم البتشيئِيْ والسلجوقيين على 

وخيل أن الايام الاخيرة قد حلت بالنسبة للقسطنطينية . ولكنْ 
الباباوية 2 كما مئذ نحو ١5‏ سمئة , قامث من جديد بمحاولة للضغط على 
القسطئطينية ٠‏ فان رسل اوربان الثائى الذين ارسلوا الى القسطئطيئية فى 
اوائل سئة 88* القدموا من الامبراطور بعرض .زعموا فيه انهم يكرهون 
اللاتين (الكاثو ليك) فى دولته على ممارسة الخدمات الكئيسة حسب الطقس 
الارثوذكسى . فرد الكسيوس الاول على البابا بلهجة المصالحة بل انه وافق »2 
من باب التظاهر , على اجراء ثنازلات فى صا لبح روما . وقد تحدد موعد انعقاد 
المجمع الكنسى فى القسطنطيئية » وذلك ء كما كان من, المرتأى ٠‏ لاجل 'نسوية 
الخلاقات العقائدية والطقسية بين الكئيستين . ومن جديد حرث مفاوضاتث 
بشآن الانحاد . وقد اعربثت الاوساط العليا الحاكمة فى بيزنطية ؛ على الاقل 
بالاقوال » عن استعدادها لمساومة لاهوانية ولازالة اسباب الخصام بين روما 
والقسطنطيئية ؛ فان ضغط اليتشيئيغ والسلجوقيين كان يشد الوثاق على 
بيز نطية حقا وفعلا » وكان الكسيوسى الاول المضغوط فى حلقة الاعداء ,بفتش 
عن حلفقاء . 

فى سنئى ٠+*9١١-91١١اء‏ عندما كانت شلؤون الامبراطورية فى البصس 
والبر فى وضع شاق جدا » على حد.قول المؤرخة اليبزنطية حئة كومئينة (ابئة 
الكسيوس الاول) ارسل الامبراطور البيزنطى .الرسائل الى ملوك وامراء الغرب 
مفادها ان بيزنطية تطلب معوئة عسكرية . كذلك بعث الامبراطور كومئيئوس 
بالرسل الى بابأ روما.وكان يعلق عليه هو ايضا الأمال . كان يلبغى مد" 
عساكر الامبراطورية مهما كلف الامر . وقبل ذاك » كان الغرب قد قدم 
لجيثى الروم عددا لا يستهان به من المرتزقة ؛ فقد كان يخدم فيه 
الثورمئدي ون والسكائدينافيون والانجلو.ساكسوئيون . والآن احثاجث 
التسطناينية مس الناجة. الى العقناكن -. وكانا. بسع :لاوما أن تقد 
لبيزنطية مساعدة مهمة فى اجتذاب عصب المرنزقة . وهذ! ما بفسر تنازل 
الحكؤمة البيزنطية (او اليوئانية) الظاهرى فى المفاوضات مع الباباوية بصدد 
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الاتحاد , ومع ذلك لم يعتزم الفاسيلفس الاعتماد كليا على الكورية الرومائية ؛ 
فان ادعاءاتها بالزعامة كانت معروفة جيدا من زمان فى القسطئطيئية . 

ومع اجراء المفاوضات مع البابا بشسأن اتحاد الكنيستين » ومع اغراء 
الاسياد الغر بيين بامكان نهب البلدان الشرقية 2 انخذت الحكومة البيننطية 
تدابير اخرى اكثر وثوقا لاجل شق طوق السلجوقيين والبتشينيغ . فوجهت 
ضد البتشيئيغ حلفاء الامبراطورية الجدد - البولوف «البولوفتسيين) ٠.‏ ففى 
9 ئيسان (ابريل) م نزلت هزيمة ماحقة بجحافل البتشيئيغ الضخمة فى 
المعركة على ضفة نهير ماوروبوتام (رافد نهر ماريتسا) ؛ اذ ان اسطول الامير 
تشاها لم يفلح فى الوصول الى نجدتهم ؛ وفيممسا بعد , انشد الغالبون 
ساخرين من المغلو بين » «بسبب يوم واحد لم يتسن للسقيتيين ان ,يبروا 
ايار» . وبعد حقية وجيزة » استطاعث بيزئطية ان تتخلص من الامير نشاها 
ايضا . فان الامبراطور قد حرض على نشاها سلطان ثيقية قلج (او اقليج) 
ارسلان الاول (9:9١١-/!ا١١١)‏ فقتل 'نششماها اثناء وليمة . وهكذا ,. باللجوء 
ثارة الى القوة المسلحة , وطورا الى الدسائس والرشوة , تخلص الكسيوس 
الارل فى آأخر المطاف من المخاطر. التى تتهدد القسطئنطيئية . واعادت بيزنطية 
الى ما تحث سلطتها عددا من المدن الساحلية فى برو بوئتيد 2 وجزر هيوس 
وسامؤس والسبيومن + وايح- السلجوقيوت + :وفى هده: الخال لم يبق. ثمة 
داع الى مغازلة روما . ودخلت المفاوضات يصدد الاثنحاد طريقا مسدودا . 
ولم 'نقبل بيزنطية عمليا مقترحات اوربان الثانى ٠‏ لما فيه حزله وكدره . 

ولكن النداء الموجه الى الغرب بطلب العون فى لحظة حرجة بالنسبة 
لبيزنطية لم يمر دون ان ترك اثرا . فان الشرق مع مدنه التجارية الكبيرة ء 
والمتطور فى الميدان الاقتصادى اكش من الغرب » القروى اساسا ٠‏ كان يبدو 
للفرسان المنحطين والطواغيث الاقطاعيبين الطموحين مصدرا لكنوز عظيمة . 
وكانت اقاصيص الحجاج العائدين من القدس والقسطئطيئية تصور بالخيال 
المعابد والقصور الرائعة فى المدن الشرقية وعجائب اليذح التى تغمر الاغنياء 
البيز نطيين والعرب . وعن هذه العجائب شأت اساطير كان يئقلها المغنون 
القصاصون المتجو لون الى قصور الفرسان . وها هى الغئيمة اللذيذة تقع فى 
ايدى السلجوقيين ! 

وهذا ما اقلق على الاخص النورمئنديين الذين استقروا فى ايطاليا الجنئى بية 
وفى جزر البحر الابيض المتوسط . وخلال عشرات السئين كانوا مر ثتبطين 
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مباشرة ببيزئطية -- بصفة قراصنة تجار » وبصغة محار بين مرنزقة . ومن ذا 
الذى كانم بوسعه خيرا منهم ان يقدر ثروات القسطئطيئية ؟ 

وكان مصير بيزنطية يثير القلق كذلك فى فوس الكثيرين من الامراء 
والفرسان الآخرين فى الغرب , الذدين كانوا ينتظرون وحسب الفرصة لكى 
ينقضوا على ثروات الامبراطورية البيزئطية (او امبراطورية الروم) . ذلك ان 
الشرق كله كان يبدو ارض الامبراطور البيزنطى بنظر الباروئنات 

والمارك-كونتاث والدوقات والفيكونتات القليلى الاطلاع على الجغرافيا . ولم 

يكن من الجائن ان تصبح هذه الارض فى حوزة الهراطقة السلجوقيين ! 

ان الباباوية التى كانت تبتغى اهدافها كانت تاخذ بالحسبان » عن وعى 
او بلا وعى , مصالح الاقطاعيين الغربيين المشتركة ؛ فلم تغب عن بالها 
الميول العدوائية المشتدة اكثر فاكثر بين الفرسان والطواغيت الى الفتوحات . 
وكان الوضع الذى نشا ئحو اوائل العقد العاشر من القرن الحادى عشر صالحا 
للغاية لتحريك تلك النئوابض التى جربت الكورية الرومائية تحريكها منذ 
عشرين سنة . 

وكان الجو فى الغرب يزداد نوئرا باستمرار . فان مشقات الفلاحين فى 
غضون «السئوات السبع العجاف» قد بلغت الذروة » وكان اسستياء الفثئات 
الدنيا يتفاقم سئة بعد سرئة . وكان الفرسان «المعدمون» ينتهبون ويسلبون 
بجمرح مشتد ابدا . وكان عدم الثقة بالغد يستحوذ بصورة اقوى فأقوى 
جاء نداء بيزئنطية بطلب العون فى الوقت المئاسب ثماما . وكان الحجاج قد 
شقوا الطريق الى الشرق . وكانوا فى القصور الاقطاعية يظئون انه سيكون 
من السهل الاسستيلاء على بلدان الشرق . والامل فى هذا خلقته الفوضى 
السائدة فى الدولة السلجوقية المقسمة الى. اقطاعات شبه مستقلة . وكان 
الحكام السلجوقيون لا يضايقون بعضهم بعضا وحسب ,. بل كانوا يتثافسون 
كذلك مم الملوك والامراء العرب , وعدا ذلك , قامتث فى هدن سوريا ولبئان 
فى العقود الاخيرة من القرن الحادى عشر حركة من اجل الاستقلال الذاثى ,2 
وضد سسميادة الخلفاء المصربين من سلالة الفاطميين ؛ وهذه الحركة شملت , 
فيما شملت ,» صور وطرا بلس ؛ اللتين طلبتا حتى المسائدة من السلجوقيين . 
واسثتغل السلجوقيون بدورهم الذر بعة المناسبة لكى بستولوا على صيدا . 
وفى سسئة 5م١٠‏ فقط + اسستطاع الخليفة المصرى ان يستعيد السلطة على 
ضور وسياشى المدن الثتى انفصلت عنه . ولكن اضطرابات جديدة شبت فى 
صون ٠.‏ و فى سرثة 61 حاصرث القوات الفاطمية التى انطلقت باتجاه الشمال 
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هذه المديئة الميئائية الكبيرة واستولت عليها بعد مرور .ثلاث سسيئوات 
بانقضاض عاصف , واعملت فيها هيا وسليا . 

ومن المؤكب ان الكثير من تفاصيل الوضع المتقلقل سياسيا قى بلدان 
القسم الشرقى من حوض البحر الابيض المتوسط لم يكن معروفا فى الغرب, , 
ولكن فكرة عامة عن سوء الاحوال فى هذه المناطق كانت تكوئها الانباء التى 
التى كانت 'تتوافد الى الكورية الرومانية . ولهذا , عندما طلبث بيزنطية من 
امراء الغرب ومن البابا العورن , لم يعمد الفرسان الى المماطلة فى الرد على 
هذه الطلبات '. فقد فهمؤزها وتقبلوها كدعوة الى شن حملة على الشرق لائقاذ 

ولكن الاقطاعيين انفسهم كائوا فى حالة من التشتتث المفرط فلم يكن 
بمقدورهم بالتالى ان يقوموأ باعمال منظمة على مثل هذه الابعاد الكبيرة , 
الاوروبية من حيث الجوهر . فكان لا بد من تدخل قوة كانت 2 كما رأينا ,2 
المعبرة الرئيسية عن مصالح الاقطاعيين الغر بيين الطبقية - عنينا بهذه الفوة 
الكئيسة الكاثو ليكية ورئيسها , وما لبث هذا التدخل ان ظهر . فان البابا 
اوربان الثائى » وقد اقتنم بعقم المحاولات لتحقيق الاتحاد بالوسائل 
الديبلوماسية » سلك سبيل فر يغورووس السابع . فقد عزز خططه بالضغط 
المسلح على بيزنطية بحجة تقديم الءون لها ضد «الكفار» . واخذ الباببا 
بالحسيان الميول العدوائنية للحكام الاقطاعيين فى الغرب وحاول ان 
يستخلص من كل هذا اقصى النفع لاجل الكنيسة الكاثو ليكية . فقد وف تجمع 
الظروف وثنطورها فرصة مناسبة لتحقيق المقاصد التوسعية القديمة للكورية 
الرومائية بمسائدة الفرسان ؛ والقيام بخطوة مهمة لاجل تأسيس دولة 
تبوقراطية عالمية . وقررت الباباوية ان تستغل الوضع الناشىء فى العلاقات 
الدولية وتبلغ اهدافها السياسية الخاصة مم تلبية حاجاث الاقطاعيين 
الغر بيين الناضجة على حساب الغير . 

واحذ البايا اوربان الثانى على ئفسه زمام المبادرة الى تنظيم حيلة 
جماهميرية على الشرق كانت فكرتنها قد ائتشرت فى الاوساط الاقطاعية فى 
اوروبا الغربية . وفى سمئة ١١560‏ طرح برنامجا واسعا لتوحيد الفرسان لاجل 
فتح البلدان الشرقية تحث شعار مساعدة الروم من الاخوة فى الدين وتحرسس 
قبر السيد المسيح ١ ٠.‏ 


هكذا نضجت فكرة الحرب الصليبية . وقد وقعت فى ثربة مهياأة 'ثماما . 


؟ 
الحملة الصليببة الاولى 





الدعوة الى الحرب واصداؤها . نكوين ايديولوجية الحرب الصليبية 


فى تشرين الثائى (وفمبر) ٠١90‏ , عقد بابا روما اوردان الثانى مجمعا 
حال الدين فى_مديلة ن_فران_الغرانسية . ان البابا لىء يات الى 
فرئنسا لكى بضبطظ شؤون الكئيسة فيها وحسب . فعئدما وطأت قدمام 
الاراضى الفرئسية , ائبا كذلك انه يئوى ان يساعد الاخوان المسيحيين 
ألشرقيين . اغلب الظن ان البابا كان قد رسسم فى الوقث المئاسب خطة ما 
رذاك من حيث اهدافها .ومغؤاها العام . الا انه كان لا بد من بضعة اشهر لكى 
تكتسب هذه الخطة ملامح على ما يكفى من الدقة . 1 
' بعد أن وصل اوربان الثانئى الى فرنسا » اخذ يطوف على الادديرة الكلونية 
فى جنوب البلد واحدا بعد أ (فقد سبق له فى حينه ان كان رئيس دير 
كلوئى) . وهئاك حرث مفاوضات اولية بصدد الحرب المقبلة التى كان لا بد 
لها , من .حيث ابعادها , ان تتجاوز كثيرا حملات الفرسان الفر نسيين. منذ امد 
قريب الى ما وراء جبال البيرينئه . ومع من كان بمقدور اليابا ان يتشاور 
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بشأن مشروعه. وسبل .تحقيقه ان لم يكن مع الرهبان الكلوئيين ؟ كان 
الكلوئيون لا بدركون وحسيب » خير! من اى آخض ء ضرورة الثدابير الجذرربة 
التى من شائها "أن تقضى على الفتن الخطيرة التى تهدد الملكية العقارية الكبيرة 
فنىء الغرب ٠‏ بل كانوا كذالك يدركون بصورة اوضح من اى آخر تلك 
الوسائل' العملية .التى يمكن استعمالها لاجل بلوغ هذا الهدف . وقد تكدست 
عندهم , تجر بة لا يستهان بها فى الدعوة الى الحروب المقدسة والحج . وكان 
بمقدوزهم “ان يوحوا للبابا اوربان الثانى بامور وافكار كثيرة , وما هطو 
اهع ..ان يكونوا ذوى نفع فعال له فى تحقيق المشروع ٠.‏ 

5 لم يكتف اوربان الثانى بزيارة ديور الرهبنة الكلوئية . فان الحرب 
واعظين برفعوت بأيديهم صليب البركة ٠‏ ولكنها كانت تحتاج فى المقام الاول 
الى مقائلين يملكون السيوف والرماح وكذ لك الى قادة ذوى مكائة . وقيما 
بعد فقط , اعلن اوريان الثائى ان الاحداث التى وقعت بغد مجمع كليرمون 
هى «قضية السيد الإله» . هذه الكلمات وضعها مدون الاخبار فولهير من 
شارانر (فرئسا) على لسان البابا . من الممكن ان يكون البابا قد نطق فعلا 
بهذه الكلمات ٠‏ ومن المحتمل انه حتى آمن فى صحتها . ولكن تلميك 
غريغوريوس السابع كان سياسيا على ما يكفى من ثاقب النظ. لكى يفهم 
هذه الحقيقة المعيشية البسيطة وهى انه ليس من مصلحة المكائة البابوية , 
بل ليس من المعقول القيام بمشروع قبل التاكد سملفا من ان هذا المشروع 
سيحظى منذ بادى" بدء بمسائدة أوسع الاسياد الدئيويين والكنسيين نفوذا 
تمل الاقل . ولقد اجتهد البابا لئيل مسائدثهم سلفا . 

ففى الطرييق الى كليرمون قام بزيارنين مهمتين ٠.‏ فى آب (اغسطس) 
6 تقابل اور بان الثائى فى هديئة بوى ام الرفيع الكنسى 
البارز » الاسقف أديمار من موئتيل (لتعثمه36 عل عوصؤلة) . يبدو أن الباء 
استطاع أن يتفق معه على أن ياخل هذا الحبر الجليل على نفسه_مهمة رئيس 
الصليبيين الديئى . كل للك : 
سو توغ 


لسيد , - وكان من اكبر الاسياد فى اوروبا الجنوبية - , على الاشتراك ق 

. وقد 'نحاوب الكونت رريمون الرايع ١‏ خاضص مع رفائب 
بالذات . 

ولئن كان اديمار من بوى وريمون دى سسان جيل مطلعين على مقاصد 
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اليابا » فان الاقطاعيين الآخر دن » كمأ يحب الظنْ » كانوا يخمئون أن اوربان 
الثانى جاء الى فرئسا لاهداف اكبر من حل 'قضايا الكنيسة الداخلية . كذلك 
كان شعور مسبق فامض باحداث جدية ما ترتبطظ بوصول الرسول الاعظم 
(هكذا يسمى المؤرخون البابا احيانا) يستحوذ على الفئات الدئيا من الشعب 
التى ارهقتها واضنتها ثماما بلايا السنوات الاخيرة ٠‏ 

فلا غرابة اذا كان قد توافد الى كليرمون آلاف الفرسان وعدد كبير من 
ذوى الالقاب الدينية » واذا كانت قد تجمعث جموم لا تحصى من مسطاء 
الناس . وكل هذا الجمهور من الئاس لم يكن من الممكن ان نتسع له المدينة 
حيث انعقد المجمع . ومع ان المجمع بحث فى سياق اسبوع (8/١-90؟‏ تشرين 
الثانى - وقمير )١١50‏ مواضيع عادية ومالوفة بالنسبة لمثل هذا الضرب 
من المداولات - وفى المقام الاول مساألة «السلام الريائى» , الا انه ضم 
عددا استثنائيا من الناس . يستفاد من بعض المعلومات انه ضم اكش من 
(وحسب معلومات اخرى اكثر من )٠١‏ من الاساقفة و+*٠5‏ من رؤساء 
الاديرة . أن عدد المشتركين فيه غمير معروف يدقة ؛ فان الارقام التى 
ساقها فى هذا الصدد فولهير من شارتر وغيبرت من نوجان وفيرهما من 
مدوئي الاخبار تختلف بعضها عن بعض » بيئما الوثائق التى وردت فيها اسماء 
الئى وصلت الينا لا تعطى تنصورات وافية كافية عن عدد المشتر كين فى 
المجمع . مثلا . هئاك وثيقة من الوثائق التى صادق عليها المجمع , تحمل 
لو قيع ١!‏ من كبار الاساقفة , و١8‏ من الاساقفة , و١1‏ من رؤساء الآديرة » 
ولكنه 'نوجد معطيات اخرى . على كل حال + تميز مجمع كليرمون بالفخامة 
وسعة التمثيل ٠‏ 

وبعد انثهاء جلسات المجمع الرسمية . وبعد أن «وعد جميع الحاضرين » 
سسوأء منهم رحال الدين أو المؤمئون 0 بمراعاة قرارات المجمع بأمانة» » كمأ 
كتب احد مدونى الاشبار , القى البابا 'اوربان الثانى فى +5 تشرين الثانى 
(لوقمبى) 6 شطايا احتفاليا فى الهواء الطلق مباشرة امام حشد الذين 
تجمعوا فى السهل بجوار المدينة . وهذا الخطاب سبق ان فكر فيه البابا 
عميقا وجيدا , ولم يكن البتة خطابا مرتجلا «من وحى الرب» . فقد دعا البابا 
' الكاثو ليك الى حمل السلاح لاحل الحرب ضد «قبيلة الاثراك الفارسية . . . 
الذين وصلو! الى البس الابيض المتوسط . . . ذبحوا واسروا كثيرين من 
المسيحين + ودمروا الكنائس واحتاحوا مملكة الرب (المقصود هنا 
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الامبراطور بة البين نظية ا سا . وعدا حمكث انه اطلق لك كليرمون 






2 لي ا استحث «المؤمنين» على 
شنها بصورة مشروع يجب القيام به لتحرسر قبر السيد المسيح فى القدس 
ولانقاذ «الاخوة العائشين فى الشرق» ». اى المسيحيين الشرقيين . ودعا البايا 
المستمعين باسم الرب العلى : «انا اقول هذ! للحاضرين واكلف بابلاغ 
الغائبين -- هكذا امر يسوع المسيح» . 

وفى وقت كان فيه الفرسان لا ,بفكرون نهارا وليلا الا فى ابحاد مجسال 
لميلهم الى القتال ٠‏ لم يكن من الممكن ان لا نجد دعوة اوربان الثانى التقية 
والورعة » وقد وجدث فعلا » صدى من التعاطف ف الجمهور الواسسع الذى 
استمع اليها . ناهيك بان أوربان الثانى وعسد المشتركين فى الحرب 
الصليبية , «المناضلين فى سبيل الادمان» « بأسم الرب العلى مرة اخرى ( 
بغفران الخطايا , كما وعد المقائلين الذينئ يستشهدون فى المعارك ضسد 
«الكفار» بالثواب الابدى فى الجئة السماوية . وهذا الوعد اضفى على اقوال 
البابا وزئا خاصا فى عيون ذلك الجمهور اللجب من الاسياد ومن حملة 
اسلحتهم الذى تجمع من جميع ائحاء البلاد فى سهل اوفيرن . كما قال مدون 
الاخبار من يريثانيا » وشاهد عيان مجمع كليرمون » بودرى دول . وكثيرون 
من هؤلاء الاسياد سبق ان حجوا للتكفير عن ذنو بهم وقاتلوا العرب فى حروب 
مقدسة ٠‏ أن تحرس قين السيد المسيح » الذى صوره البايا بصورة هدف 
الحرب » قد امن بالتاكيد غفران جميع الجرائم التى اقترفوها من قبل ؛ فقفد 
كان ذلك بحد ذاثنه مفرطا فى الاغراء بحيث لم يترك الفرسان عديمى الاكتراث 
باقوال ومصطلحات اوربان الثانى التقية والورعة ولم يكن من الممكن الا 
تفعل فعلها فيهم ملامات البابا الذى ضرب على ور مشاعرهم الدينية وبسالتهم 
القتالية . وان الراهب روبر من مديئة ريمس الدى اشترك فى مجمع كليرمون 
قد نسب الى اوربان الثاني انه وجه الى الفرسان كلمات التملق والتزلف . 

ولكن بواعث ودوافع اخرى انداحت من خطاب اليابا . فان الذرين ,يقطعون 
على انفسهم عهدا ونذرا بالذهاب الى الارض المقدسة لا دنتظر هي الخلاص فى 
الحئة السماوية وحسب ؛ فان النصر على «الكفار» سيعود عليهم كذلك بمئافع 
ارضية محسوسية . الارض هنا 2 فى الغرب ل كما قال البايا اوربان 
النثانى - لا تفيض بالثروات . اما هناك , فى الشرق ؛ قائها نسيل عسسلا 
وليئنا'؛ و«القدس انما هى محور الكون » منطقة قائقة الخصب بالمقار نه مع 
المناطق الاخرى . . . جلئة ثانية» . ومن المؤكد ان الوعود كانت اقوى ححه 
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فى خطاب البابا . «انث من لهم الحزن والفش. هنا ,.فى الارض سيكون لهسم 
الفرح والغنى هناك » » فى السماء» . هكذا يعطى فو لهير من شارثر هذه الفقرة 
من خطاب البابا » محورا احكام الانجيل ٠‏ ويروى روير من ريمس ان هتافاته 
مدوية قاطعت هذه الفقرة من خطاب اوربان الثائى : «هذه هى ارادة الرب ! 
هذه هى ارادة الرب !» لربما كانت هذه الهتافات مقررة سسلفا , ولكنه ليس 
من المستبعد انها كانت رد فعل عفويا من المستمعين المتكيفين لهذا الجى . 

وخاطب البابا اوربان الثائى فى المقام الاول الفرسان المعدمين الذيسن 
تكاثروا | : («اجل ٠‏ لا يجتذ بكم ملك ما اليه » ولا تقلقكم شؤون عائلية ما 64 
لان هذه الارض التى 'تسكئونها ائما ,يضغط عليها من كسل جائب البحر 
وسلاسل الجبال ٠‏ الها ضسيقة #سبب كثرثكم (الاشارة لنا - المؤلف) . . . 
ومن هنا ينجم انكم تعضون واللتهمون بعضكم بعضا وتنخوضون الحروبه 
وتتسببون بعضكم لبعض بكثرة من الجراح المميتة» . وقد دعا البايا الفرساتث 
الى وقف الحروب والمذابح » والتحرك الى فتتح البلدان الشرقية : «روحوا فى 
الدرب المؤدى الى القبر المقدس (هكذا كانوا يسمون آئذاك طريق الحجاج 
الى القدس) , انتزعوا هذه الارض من الشسعب الكافر 2 افتحوها لانفسكم اك 7 
صحيح ان صراحة البابا اوريان النائنى تبدو من النظرة الاولى غريبة نوعا ما 
على لسان الرناعى المسيحى الاعلى الذى كائما نسى وعظ الانجيل بحب القريب » 
بحب الغير » ولكن هذه الصراحة ليست مدهشة اطلاقا , اذا اخذئا بالحسيان 
ان اليابا كان يعرف جيدا من يخاطبهم ومن يتعامل معهم . 

لم يكن للكئيسة ان تتوقع اأى خير من قطاع الطرق النبلاء » الامر الذى 
اقتئع به اوربان الثانى مرة اخرى اثناء اقامته قى فرنسا . فعشسية انتعقاد 
مجمع كليرهمون ثقريبا » اضطر الى الاهتمام' بقضية واحد من هؤلاء الفرسان 
الذين يعيثون فسادا + هو المدعو غارنيه من ترئيل » الذى اسر الاسقف 
لامبر من اراس . وكان هذا الحبر الجليل فى طرئيقه الى كليرمون حين 
اختطفه فى جوار مدينة بروفن بصورة لم يكن ,يتوقعها فارس كان بحسب 
ان يتقاضى فدية كبيرة عن اسيره الثمين ء الرفيع المقام . ان تدخل البابا الذى 
هدد مدئس المقدسات بالحرم من الكنيسة هو وحده الى اجسشر غارنيه على 
التخلى عن غئيمته «بخفى حلين» , «لوحه الله» . 

وامثال هؤلاء العلوج الذين كانوا من قبل مرانزقة لقاء 0 زهيد هسم 
الذين قصدهم البابا اوربان الثائنى فى المقام الاول فى خطابه فى كليرموت 4 
وبالطبع ء كانت الغبطة الابدية فى الجنة السماوية لا تكفيهم ؛ فقد كالوا 
يتحرقون الى الدور والعقارات , والى القطع. النقدية الرئائنةء وغير ذلك من 
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خيرات الارض ونعمها . والشىء نفسه يصح على الاسياد المالكين الذزمسن 
اخذوا يشعرون بالضيق فى ممتلكاتهم والذرين كانوا يسعون الى توسيعهيا 
بأى ثمن كان . وقد توجه اوربان الثانى فى خطابه الى هؤلاء الطوافيت 
الاقطاعبين ايضا ناعتا باهم كت وتزلف «بالمقاتلين الحبابرة و باخلاف 
الاجداد القهار من» . 
بزعم بعض المؤرخين الفزكرية المعاصرين ان الياباوية كانت نهاتم ٠كثر‏ 
ما 'نهتم . ٠‏ بتنظيمها الحملة الى الشرق , بالسلام فى اوروبا , وانها حملت 
ورفعت فكرة محردة ما , مسيحية من حيث جوهرها واصلها » هى فكرة 
' السلام . أما قى الواقمع , فان تلاك الاقطاعيين الاجتماعية والسياسية 
المحددة 'تماما قد قامثت فى أساس الكرز البابوى بالحرب. .الصليبيبة 
. (المعروضة : طبعا » بوصفها شرطا الزاميا للتصالح والسلام .فى داخل الطبقة 
ال م فى الغرب) ٠‏ لقد ارات الكئيسة الكاثو ليكية ان توحه أل الشرق 





وفى هذا + والحن يقال : تلنضيت , عن وحهة 3 
الحملة التى اعلنت فى سهل كليرمون . وليس عيثا اكد البلا .اور بان الثانى 
عل ضرورة وقف الحروب الاقطاعية الداخلية التى تتسيب بضرر, فادح للملكية 
العقارية الكنسية : «ليكفف الكره بينكم , لتصمت العداوة , لتهدأ الحروب ء 
وتئنددشر الخصومات والنئزاعات على اختلافها [» . 

لقى خطاب اوربان الثائى صدى حيا ,» حماسسا بين ال وحظى 
برامج الزحف على الشرق بتحبيذ الاقطاعيين ٠‏ 
ئ لن نيستط التاريخ ؛ فان الفرسان لم يبقوا عد بمنى- الاكتراك بشعار أت 
الزحف الدينية الثى صاغها البابا . فان الاقطاعبين كانوا بإغليبتهم بتصورون 
الاهداف الفعلية من الحر'ب , أى اهداف الثهب والسيلن ٠‏ ملفوفة بغطاء 
د بنى . أن انقاذ المقدسات المسيحية كان يرمن فى مخيلة السيد مثاثرة ة تمتزج 
فيها الاهداف السامية , الدينية » مع التطلعات الدئيويسة , العدوائيسة 
والاغتصا بية 'المحضة . وحسب التصورات القروسيطية » © لم .يكن ثمة لى 
نياقض بالفعبل فى تمازج مبادى” متئافرة على ما يبدو . ان: الحرب الصليبية 
كانت نبدو للفرسان مواصلة للحج اى:, بتعبير آشى ,.ضربا من 'حج مسلح . 
وفى هذه الحرب كان بيتجسدد اثكار الذات من.اجل الاهدافى العليا , المرقيط 
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بالتخلى عن الاباطيل والبهارج الارضية وعن القيم المالوفة - لاجل انقاذ الروح 
بنحو اكيد للغابة , وفعل الندم والتوبة , والتكفير عن الذنوب , علما بان 
الفرسان أنفسهم كانو! بتوهمون انفسهم - ويمثل هذه المصطلحات بالضبيط 
تعرب عن وعيهم الذاتى الاخبار المدوئة وغيرها من شهادات معاصريهم - 
«فقراء بالمسيح» يزدرون , «حيا للمسيح» , المصالح العملية الدئيئة . وفى 
الوقت نفسه كانت الحرب الصليبية تجسد ماثرة المشتركين فيها امام الرب 
العلى الذى يجازى ابناءه المخلصين له بالئصر , و بالغئيمة والثروة والاراضى 
مع النصر , والذى يعرب لهم عن نيثته الطيبة » ويبرهن لهم عن اختيار الرب 
«للاوفياء» المستعدين للتضحية من اجله »2 هو السيد , «بارواحهى» 5 

منذ اواخر القرن الحادى عشر , وبخاصة مئذ زمن خطاب البايا اوربان 
الغانى , اخذ يئنشما ايمان صلمبى اصيل امثلا به الفرسان ٠‏ ايمان كان يجمع 
تكران الذات الديئى مع الافكار عن المكافاة الارضية السخية ٠‏ التى يجازى 
بها الرب جهود ايئائه المحو بيئ القتالية . بهذا الياعث المزدوج كان مفعما 
خطاب اور بان الثانى قى كليرمون ,. وهذا الباعث يتبدى قى جميع الاخبار 
التاريخية وى سائر التصوص المحفوظة منذ زمن الحرب (أو الحملة) الصليبية 
الاولى . ان خلاص الئفس والاثراء الارضى لم بكونا يتناقضان . بل كانا مكملان 
احدهما الآخر . «ليكلل الثواب المزدوج اولثك الذين كانوا (من قبل) لا 
يرحمون ائفسهم لما فيه ضرر اجسادهم وارواحهم» . هكذا قال اليابا داعيا 
الفرسان ء النهابين وقاطعى الطرق فى الامس ., الى الاستيلاء على ثروات 
الاعداء وارض القدسسى الثى مسيل فيها العسمسل واللين انهارا . مائحأ غفران 
الخطايا » وضامئا الشبطة السماوية للمقاتلين الصليبيين المقبلين . 

ان العالم الايطالى المعاصر ميكولى الذى حلل تمازج دوافع الفوسسان 
الديئية والاغتصابية ٠‏ المرفقة بالامل فى الاثراء الحقيقى » قد وصسف هذا 
التمازج وصفا صائبا وفكها بائه نصل ذو حدين للدين الصليبى . وكان من 
الاصح القول تصل ذو حدين للايدبولوجية الصليبية ء لان تصعورات 
المصليبيين القيمية كانت ترتكن فى آخر المطاف على السفاهيم المسيحية العامة 
وان محولة وفقا لاظروف حروب الفتسح والافتصاب فى الشرق » على 
الايديولوجية المسيحية . 

وهذه الابديولوجية الصليبية اى مجمل النظرات التى صاغتهة الكئيسة 
واستوعيها المقاتلون الصليبيون تطورت تطورا تاما 2 فيما يخص اهداف 
الحروب الصلييية ومضمونئها »2 فى القرن الثانى عشر والقرن الثالث عشر , 
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من .حوض البح الابيضص المتوسط 'نحت الرايات الدينية ٠‏ وآأنذاك تحولت 
جميع العناصر الميرقشة المتئنوعة لهذه الايديولوجية إلى قوالب (معايير) 
قيمية دقيقة يشكل مجملها الترسانة الفكرية للدعاية الكنسية لجميع الحروب 
الصليبية . وهئا اجتمعث فى كل واحد تصورات مختلفة . فمن جهة , التعليم 
الغيالى الغريب المعتمد على «رؤيا يوحنا» وعلى كتابات آياء الكنيسة (و بينهم 
بصورة رئيسية اوغسطين البار) عن القدس السماوية او مديئة الرب ء التى 
يشكل بلوغها اسمى دعوة للمسيحى الحقيقى (علما بان القدس السماوية 
جهة اخرى » انضمث الى هذا التعليم نظر'ية الخدمات والافضال المقدمة 
للكنيسة والنى نؤمن رحمة الرب » علما بيأن رحمة الرب تصرف عقاياث 
السماء , وتعطى , عل العكس , الخلاص الايدى ٠.‏ والى هذا انشضمت فكرة 
اخرىق 0 فكرة الاستشهاد المقدس فى الفثئال ضد «الكفار» بوصفه أمن وسيلة 
لامتزاج روح المسيحى بالرب » وافكار كثيرة أخرى . 

وهذه الايديو لوجية كانت منذ بادى” بدء عاملا جبارا جد!ا اسبل ردذاء 
ديئيا على تطلعات الفرسان الفعلية ,. الارضية ثماما . واحاطت دوافع الفتح 
والاغتصاب بهالة القداسة فى عيبون الفرسان اتفسهسم : وصوارت الحرب 
الصليسية بصورة مشروم لخلاص النئفس و للفائح والاغتصاب فى آن وأحد . 
وكائما عرضت على الفرسان تبرير! مقئعا لاعمالهم يشكل ,» حسب تعبير 
الباحثة الكاثوليكية الاوسترالية موورين برسل » «مزيجا» اصيلا , فريدا (لا 
مرد له , كما 'ترى هذه الباحثة) «من مكافاة دينية ومكافاة دليوية» . المكافاة 
الاولى بمئحها اليايا » المكافاة الثائية الاستيلاء - يصادق عليها . وتزعم 
هذه السيدة العالمة من راهبات القديسة آنا ان فكرة الحرب الصليبية فى 
ردائها المزدوج قد |اصبحت فكرة من اوقن الافكار خصبا فى ثار,ييم البشرية . 
وبققفينا انه لا 'تمكن الموافقة على هذا الثقييمء » وسئرى فيما بعد اية ثمار 
حقيقية فعلية اسضش عنها نطويسر الايديولوجية الصليبية ونطبيقها ٠.‏ وليس فى 
محاكمات مورين برسل من صحيح غير قولها ان البابوية فى شخص اوريان 
الثانى استطاعت بالفعل ان تجد على الصعيد النفسائى طريقة للتقرب من 
الاقطاعيبين » استطاعث أن تضرب على الاوثار التى تجعل قلو بهم تنتففسن 
وترقص , ولحمل اولئك الذين , كما قال البابا , «كانوا يحار بون فى الازمنة 
السايقة ضد الاخوة والاقر باء» م على امتشاق السيف ونوجيهه الى هدف يبدو 
مفعما بالشهامة والثبل ٠‏ 

ولكن خطاب اوربان الثائى النئارى لم يستمع اليه الفرسيان والاسياد 
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وحدهم . فقد أستمع اليه كذلك اهل الريف المتضورون جوعا والمعذبون فى 
العبودية القنية . وكان الفلاحون الفقراء يرغبون , اشد ما يرغيبون 2 فى 
التخلص من ثير الاقطاعيين ٠‏ ولهذ!ا «السبب بالذات كائو! يحلمون بالماثرة 
التكفيرية . وان البايا » سواء شاء ام ابى » قد اوضح لهم الآن من حي ث 
الجوهص 8 مياشرة وصراحة » ما يحب ان يكون عليه قوام هذه الماثرة . او ليس 
الى مشقائهم المح حين قال ان هذه الارض بالكاد تنطعم الذين يحرثونها ؟ 
وبالوعد بخلاص «الشهداء» الابدى , بخلاص المناضلين من اجل القضية 
المقدسة ٠‏ واكش من ذلك بالشقشقات عن بلد الحكايات حيث يسيل العسل 
واللبن اثهارا , اهاج البابا الفلاحين الفقراء ايضا . الارض والحرية . هذا ما 
كان يتراءى فى خطابه للزراع والكراميسن المغبوئين والمحرومين . وهذه 
ونلك - الارض والحرية - كانتا تبدوان لهم ممكنتى البلوغ ثماما ؛ ذلك ان 
البابا » سعيا منه لى التعجيل فى حملة الفرسسان الذين كانت مآأثرهم 
اللصوصية تثهدد رفاهية كبار المالكين الاقطاعيين وطمانيئتهم ,» قد اكد 
للصليبيين المقبلين ان السبيل الى القدس ليس طويلا وان بلوغ المدينة 
المقدسة لا يتطلب جهودا جدية ما . ولربما كان هكذا يفكر ايضا بالفعل ؛ 
ذلك ان التصورات عن البلدان الأآسيوية فى اوروبا كانت لا تؤال فى ذلك 
الزمن غامضة جدا ومتغيرة على العموم ؛ ولكن لريما استصغر البابا قصدا 
وعمد!ا اعباء الحملة المقبلة امام المستعمين الذين كانوا يعرفون حقيقة الامر 
اقل من البابا نفسه , لادراكه ان الهلاك المحتم يتهدد الاآلاى «ممن لا اررض 
عندهم)) ومن الفلاحين الفقراء الذين يدفعونهم الآن فى درب الرب العلى ٠‏ 

ومهما يكن من اص , فقد سرى مفعول خطاب البابا اوربان الثائى فى 
كليرمون , متجاوزا كثيرا توقعات البابا بالذات » وحتى غير متطابق بقدر 
ما . مع مصالح المبادرين الاقطاعيين الى الحرب الصليبية . اغلب الظن أن 
البابا حزر احتمال مثل هذا الصدى , والا لما طفق ,ينصح الناس الضعفاء ممن 
لا بحسئثون استعمال السلا با لبقاء ف مطارحهم ؛ فان هؤلاء الناس كما 
قال البابا » هم عقبة كبيرة اكش منهم عون » وهم بالاحرى عبء ٠‏ ولن يعودوا 
بالئفع . و لكنه كان من المستحيل ايقاف الفقرأء وردعهم . 

اما الفزرسات والاسياد » فان النداء الى حرس الارض المقدسسة قد وشع 
بيهم فى ثربة صالحة ثماما . ذلك أن الاحداث السابقة قد هيأت الاقطاعيين 
ثماما لكى يتلقفوه فى الحال ويتدفعوا الى فلح البلدان فيما وراء البحار 
بحماسة مشتدة أسهم فى تسعير ارها كون شروط «الهدئة الر بانية» 2 كما 
قرر مجمع كليرمون , تسمل الصليبيين الذين يعودون من الحرب » وتشسملهم 


هك 


لمدة ثلاث سئوات (او حتى طوال مدة غيابهم عن الوطن) . وكان هذا يعنى 
ان الكنيسة تأخذ على عاثقها حماية عائلاثهم واموالهم . وهكذا كان لسسع 
الفرسان ان ينطلقوا دون ان يشعروا بالقلق على اهلهم واموالهم . 


حملة الفقراء 


نشرت الشائعة على آلافى الالسن بسرعة فى عموم الغرب بما فيه الجزر 
البحرية الاثياء عن مجمع كليرمون وعن الحملة العقيدة الى القدس . وقد بدأت 
كليا بالانفعال الديئى . وقف4 ساعد نشاط رجال الكئيسة الوعظى بقسط 
كبير فى تسعير ثيرانه . فان اليابا اوروبان الثائى قد جمع الاساقفة فى 
اليوم التالى من القاء خطابه وعهد اليهم بان يشئوا «بكل الروح والقوة» حملة 
وعظ فى كنئائسهم من اجل الحرب الصليبية . وبعد فترة قصيرة ؛ : 
خصيصا بمثل هذه المهمة بعضا منْ أوسيع الاساقفة ورؤساء الاديرة نفوذ| ؛ 
بعضهم كلفهم بالوعظ فى وادى اللوار وبعضهم الآخر » فى وورمئديا , 
والح . . 

000 اور بات الثانى نفسه بقى فى فر نسا » وذلك لمدة ثمائية اشهيسر 
يكاملها ٠‏ وفى هذه الحقبة 6 راح الى ليموج وانحيه ' والقى خطابات فى مجمعى 
تور وئيم ٠‏ ودعا الى الحرب الصليبية ٠.‏ كتب مؤرخ فرنسى : «حيثما كان , 
كان ياس فى كل مكان باعداد الصلبان و بالتوجه الى القدس لاجل تحريرها 
من الاثراك (اى من السلجوقيين - المؤئف»» . كذلك ارسل البابا رسائل 
بمثل هذه الدعوات الى الفلاندر والى مدينتى بولوئيا وجئوه الايطاليتين ٠‏ 

وفضلا عن ذوى المقامات الرفيعة فى الكئيسة , اذ يدعو الى الحرب 
الصليبية وعاظ متعصبون من عداد الاخوة الرهبان ظهروا فى مختلف الاماكن , 
وكذلك هجرد معتوهين شرعوا يبدعون المستمعين الى القتال من اجل المقدسات 
المسيحية . فان الحرب الصليبية , كما كاثوا يقولون + عمل ربائى وليست 
عملا انسائيا ؛ ولليرهان على ذلك كانوا بروون شتى الخرافات والسخافات - 
عن الروؤى النيوئية وعن ظهور المسيح ومرجم العذراء والرسل والقدبسين 6 
وعن العلامات السماوية التى ثنبىء بمعركة المسيحيين المقبلة ضسد اتياع 
الاسلام . 

ان رئيس الدير والمؤرع الالمائى ابكيهارد من أوور ؛ الذى كتب فى 


؟ 0 


اوائل القرن الثانى عقمر ؛ اى بعد الحرب الصليبية الاولى . والذى كان مقتئعا 
وبانها قامت وفقا للتنبؤات الانجيلية 2 يورد فى الفصل العاشر من مؤلفه 
(«عن اضطهاد وانحرير وبعث كئيسة القدسى المقدسة») قائمة طويلة بالعجائب 
التى وقعت سرئة ١٠١95‏ عشسية الحملة . وفى هذه القائمة الفريدة نجد سحيا 
حمراء دمورية تسبح من الشرق الى الغرب ثم تتصادم فيما بينها » و بقعم تنظهر 
على الشمس ؛ ومذئيات متطايرة بسرعة خاطفة . وائيا احد الكهئنة رعيته انه 
رأى فى السماء فارسين يتقائلان . وقد انتصر ذاك الذى قائل حاملا بيده 
صليبا كبير! . وكائوا بتحدثون عن هدي المعارك المنداح فى السماء و 
مدينة سماوبة ثراءت لاحدهم ولم تكن بالطيع مبوى القدس . 

وانتشرت على لطاق واسع شهاداث زعم انها سقطث من السماء واعلن 
فيها الرب عن عزمه على حماية فرسان الرب , المقائلين من اجل الرب ٠.‏ 
ويؤكد ايكيهارد من أوور اله امسك فى يديه نسخة عن هذه الرسالة 
السماوية (اما الاصل ؛ فيزعم انه كان محفوظا فى كئيسة القبر المقدس فى 
القدس) . وكتب رئيس الدير المسؤرخ ان بعض الئاس «كانوا يعرضون 
علامة الصدليي متطليمة من اللقاء ذائها .. بطر فقة و بائنة ».عل ضباههم أن عل 
البستهم او عل جزء ما هن أجسامهى» 6 وائها كانت حسبي رأى الجميع 0 
اشارة من الاله العلى بائنه يجب بدء الحرب ضد الهراطقة . والظاهرات غير 
العادية فى الطبيعة وفى الحياة البشرية , ايا كانت , ومثها , مثلا » وضع 
المرآة قبل الموعد , كانئوا يعتبروئها دليلا على اقتراب احداث رهيبة . 

و لثنْ كانث مواءظل الاإساقفة ورؤساء الاديرة معدة لاجل الفوسسان ولاجل 
البسطاء . اث كبار رجال الكئيسة - والواقع ان يعضهم قد اخزى نفسه فى 
عيون الفقراء بالطمع السافر بالمال (ولم يكن من الثنادر ان يشسترى الاساقفة 
بالنقود منصيهم الرابح) - لم يكوئوا يوحون للفئات الدنيا بالئقة . وكانثت 
هذه الفئات لتصور الراعى المثالى 5 صورة أنسان فقلبك عسو المسبيسح 
ورسلة الذين كانوا لا يملكون شيئا . ولهذا اكتسب آنذاك اكبر قدر من 2 
الشعبية بين الجماهير الراهب ار ادا بريسل ولاسيما الراهب بطر س 
الناسك من بيكاردى : الى اعلان لمتعصيان ليا المقدسة 0 اللذان خطيا 

فى شرثاء هه ٠١‏ ا ٠‏ بصورة رئيسية فى القسم الشمالى الشرقى مسن 
90 وفى اللورين , علما بان بطرس الئاسك وعظ كذلك ( بعد فترة من 
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الوقث) فى مدن منطقة الرين فى المائيا . وهذا وذاك عملا » حسب كل 
احتمال » يموجب تكليف من اوريان الثائى . 

يصور مدوئو الاخبار ومن بعدهم كثيرون من المؤرخين من القرن التاسع 
عشر والقرن العشرين بطرس الئاسك بصورة متعصب متحمس مهووس . 
وهو ايضا عرض رسالة تلقاها » حسب زعمه » من الرب ,يطالب فيها الكل 
القدرة يتحرير القدس . وكان يطرس الئاسيك ,يروى للجموع المحتشدة حو له 
انه » اثناء الحج فى القدس , رآى فى ثومه الرب بذاته ؛ وان الرب امره 2 
هو الراهب الوضيع بان يوجه اقدامه الى بطر:يرك القدس » وبان يعرف منه 
بلايا الارض المقدسة نحت ثين الكفار , وبان ,يعود الى الغرب ويوقظ فيه 
«قلوب المؤمئين لاحل تطهير الاماكن المقدسة» . وها هو ذا الأن ظ بطرس ء 
الذى اجثتاز البس بمصاعب كبيرة و نفل ارادة الرب الى بايا روما شك كس سيق 
مستمعيه الى امتشاق السلاح . 

من قديم الزمان اثبت الباحكلغون بطلان هذه الخزافات . ولكئه من 
المعلوم كذلك ان بطرس الئاسك (او بطرس من اميان , كما يسموئه احيانا 
نسبة الى مسقط رآسه) كان يتحلى بموهبة غخطابية ممثازة ؛ فان خطابات 
هذا الراهب لم نكن نؤثر فى الشعب وحسب » بل ايضا فى الفرسان ٠.‏ ان 
نمط حياة بطرس الئناسك , وتقشفه وزهده ؛ وئزاهته وعدم تغرضه (كان 
اعقى. هر لديا إسمالاً :صوقية عل جسم عان .+ ول يكن يا كل ا الخين. و9 
اللحم » وكان بتغذى بالسمك فقط , وكان ملكه الوحيد بغلا) , وكذلسك 
نوز بعا'ناه النقدية السخية عل الفقراء زلا يداك مدو لو الاخيار المصادر التي 
كان يستمد منها الاموال اللازمة) كل هذا ء. مرفتا بالخطابات الثارية , 
كان يكسبه شهرة كبيرة بين الفلاحين ؛ فكانوا يرون فيه رجحل الرب وكانت. 
الجموع تسيسسر ورأءه كائما وراء قدبس أو تبسى . كان يستهو بهم فقره 
وسمعته كراهب براء من كل بذخ , ويعرف كيف يصالح بين المتجادلين, 
والمتنازعين ٠.‏ ويروى غيبرت من نوجان : «كان كثيرون ينتئفون الصوف من. 
جلد يغله لكى يحفظوه كذخيرة . . . أنا لا اتذكر شخصا حظطلى ذاتث يوم 
بمثل هذا التشريف» . 

وقد فهمث الجماهير الشعبية على طريقتها الاهداف التى ادت بها 
الباباوية من الحملة الصليبية ؛ فان برامج الكنيسة الكاثو ليكية كان ,بتحول, 
فى وعى الفلاحين وفقا لمصصالحهم » المعادية من حيث الجوهر. لمصالح منظمى, 
مثله مثل الواعظين الآخرين من أمثاله 5 كسان يطبق خطط البابا فعسلا- 
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ورسمميا , الا انه كان يعبر فى الوقت نفسه على طريقته . والى حد ما . عن 
أمائى الفثئات السفلى . على كل حال ٠‏ من المشسكوك فيه ان يكون البايا اوريان 
الثائى قد فك قى انتزاع الكادحين من اماكنهم » اى مسن حيث الحجوص , 
الأسسهام فى فرار الاقئان من الاسياد ؛ وفى افضل الاحوال » كان يريد , 
رأى رجال الكئيسة بعد فترة وجيزة اى غليان واسع استثارته فى الفثاتث 
قاموا بمحاولات لحجز الاقئان 2 ولكن عيثا . 

فى ششلتاء ١*93-1*+569‏ اجتمعت فى فرنسا قوات مدنئية غفيرة من الفقراء 
المستعدين للذهاب الى المثاطق البعيدة . 

ان افعال جماهير الفلاحين قد اشترطها العوز المدقع والرهيب الذى 
كانت ثعائيه القرى آنذاك واشترطها اقوى بكثير مما اشترطتها المواعظ 
التقية ٠‏ كان الجوع يجس الفلاحين على التسرع , ولذا كانت تجمعاتهم تجرى 
فى تسرع محهموم . كان الفلاحون الفقراء يتركون اكواشهم ء ويبيعون بابخس 
الاثمان من اى كان كل ما ممكن بيعه ٠‏ يتذكر شاهد عيان : «لم يكن احد 
يآأبه لشح المداخيل » او يحرص على بيع البيوت والكروم والحقول باسعار 
مئاسبة . . . كان كل يحاول بجميع الوسائل جمع مبلغ ما من النقود » 
فيبيع على يبدو كل ما كان عنده , لا حسب قيمته . بل بالسعر الذى يعيدّنه 
الشراة ء شرط ان لا يكون الاخير فى السير على درب الرب» . كان كل 
امرى" , كما يقول مدون الاخبار هذا ٠‏ «يبيع افضل قسسم من أمواله بسعر 
زهيد » كانما كان فى عبودية قاسية أو كان معتقلا فى السجن وكان المقصود 
افتداءه باسرع وفت» . 

بقيئا اله لم يكن بمقدور غيبرت من نوجان ان ينهم الى النهاية دوافم 
الفلاحين الحقيقية . وقد نشأ عنئده انطباع كأن الفلاحين الفقراء كانوا بخ بون 
قصدا وعمدا انفسهم بانفسهم : «كانوا يشترون كل شىء باسعار غالية 
وببيعون باسعار بخسة . . . كانوا يشسترون باسسعار غالية كل ما كانو! بحاجة 
الى استيا ل فى التاراتق وسيعسييوة بامتعار بيقسة ا ييه تتطييية 
الذكاليف» . ويؤكد مدون الاخبار انهم كانوا يتسرعون , وهذا التعبير ,يصف 
بكل دقة مزاج الجماهير الفلاحية . وعن التسرع الاعظمى النى كان يحاول 
الغلاحونث الفقراء النزوح _ يكثئب آخرون من مدونى الاخبار ٠‏ كان بخيل ‏ 
وكاث ذلك بالفعل - ان الفلاحين يتحرقون من فار الصير للذهاب الى ملاقاة 
الخطى . 
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وبديهى ان كثيرين منهم كانوا منتشبين بالحماسة الدينية المفرطة ؛ 
كان الذاهبون يصلون بفائق الحرارة » وكان بعضهم بوسم بالثار صلييا على 
جسمةه ؛ وكان ذلك مطايقا 'ثماما لروح الؤمنئ ٠.‏ ولكن فقراء الريف كانوا 
سرعون قيل كل شىء لانهم كائنوا| لا سريدون انتظار الاسياد ٠.‏ كان الاقئان 
سرعون بالاحرى للخلاص من مضابقات الاسياد » وهذا السعى كان يخنق 

جميع دوافع التقى فى جماهين الفلاحين ٠‏ 

فى آذار (مارس) ٠١95‏ نهضت اول جموع الفلاحين الفقراء من فرنسا 
الشسمالية والوسطى ومن الفلاندر ولورين والمانيا (من الرين الاسفل) ثم من 
بلدان اخرى فى أوروبا الغربية (مثلا 2 من انجلترا) الى «الحج المقدس» . 
كان الفلاحون يمضدون بلا سلاح 'ثقريبا . كانت الهراوات والمئاجل والفؤوس 
والمذارى تقوم عندهم مقام الرماح والسيوف , اهيك بان ليس الجميع كانوا 
يملكون ادوات العمل الزراعى هذه . «الجمورع 00 مسن 0 ٠‏ هكذا 
اى حصان او اية احتياطيات تقريبا ل 
من النازحين , بعضهم مشيا على الاقدام ل و 
'تحرهما ثير'ان ممئعلة » مع نسائهم واولادهم وأمتعتهم البيتية الحقيرة . 
فى ندبير امورهم بئحو افضل فى اماكن جديدة , فى «ارض لبان" ٠‏ وعلى 
الطرقات التى سبق ان طرقها الحجاج - بمحاذاة نهر الريسن ونهر الداثوب 
وا بعد الى الجنوب الى القسطئطيئية , كانت ثمتد ارثال العر بات ٠‏ 

كانت ثمة طريقان كبيرثان نجتازان شبه جزيرة البلقان وتؤديان الى 
عاصمة بيزنطية . كانت احداهما تبدأ فى دراتشش وثسر عسر اوهريد وفودينا 
سلانيك (تسالونئيكى) وريدستو وسليمفريا . وهذه الطرئيق القديمة سبق 
ان شقث فى ازمنئة روما القديمة , وكانت تسمى كما من قبل بطرهيبق 
امناطيوس . وكانت الطريق الثائية تس اولا فى اراشى المجى ثم تنطلق من 
بلغراد وكذلك عير ممتلكات بيزنطية فى بلغاريا ؛ وبمحاذاة الطريق - 
ننتصب مددئة نيش وسردبتس (صوفيا) وفيليبو بول وادريانو بول . 
هذه المئاطق ,2 كما عرف ,2 لم بكن الحال هادئا بسبب من غاراتث 0 
البتشينيغ , وكان الحجاج بمضون عادة على طريق اغشاطيوس . ولكن فصائل 
الفلاحين الفقراء كانت تتدفع بالضشبيط عيسنر بلغرانى -- نيش » الى الحثوب 
الشرقى , الى القسط؛طيئية . 

كان بمضى عشرات الآلاف من الئاس . كانت فصيلة الفلاحين من فرئسا 
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الشسمالية الذين كان يقودهم الفارس غوثية المعدم (تتمكة قصدة “مسد ) 
تضم زهاء ١5‏ الفا (كان ه آلاف منهم فقط مسلحين كيفما اتفق) ؛ وكانت 
الفصيلة برئاسة بطرس الناسك تضم زهاء ١5‏ الفا . وكان 5 آلاف فلاح 
يسيرون بامرة الفارس الفرنسى فولهير من اورليان ٠.‏ والعدد نفسه تقريبا 
من الفلاحين سار وراء الكاهن غوتشالك الذى ليس عبثا ثعته ايكيهارد من 
آوورا «بالخادم الكذاب للرب» ؛ وكانتث الفصيلة الانجليزية اللورينية تتالف 
من زهاء الفين . وجميع فئات الصليبيين هذه كانتك تتصرف متشتتة » دون 
تناسق . وكانت محرومة من كل انضباط وطاعة ٠.‏ 

وانذاك , حاول اشد الفرسان نزعة الى القتال استغلال الحركة الفلاحية 
فى اهدافهم . ومن هؤلاء كان الفرسان الفرنسيون غونيه المعدم واخوته 
النلائة وعمه (واسمه غوتيه ايضا) ء, وفولهير من اورليان ٠‏ وغليوم 
النجار + وفيكونت ميلان وغائيئه (قد ال لقبه بسبب قوة الضرية ؛ وقيل 
ذاك ببسم سئثوات كان الفيكو نث قل سبعى وراء السعادة قبسي اسيبائيا) 4 
وكلاريمبود من الفنده » ودروغو من ثيل ٠‏ وغيرهم من القادة ذوى الالقاب 
ولكن المفتقرين . ومع الفلاحين الذدين انطلقوا من المائيا » توجهت كذدلك 
جملة من الفرسان المغامرين -- من مقاطعات الرين وفرتكونيا وشوابيا 
وبافاريا . وكان منهم المدعو فو لكمار , والكونت اميخ من لينيئغن ٠»‏ الذى لع 
يكن من فثة الفقراء (فان ممتلكاثه كانت تقع بين ترس وماينتس وكان عللى 
قرابة مع رئيس أاسساقفة ماينئس) ,2 ولكنه كعلان يتمين ببخل لا يصدق 
و باخلاق اللصوص وقطاع الطرق 4 وهوغ كو بيلغغن » والكونث هارثمان فون 
ديلليئغن ٠.‏ 

اراد الفرسان ان يستولوا على قيادة الشعب البسيط , وقد افلحوا 
حزئيا فى ذلك . قان الفرسان القادة من طراز غليوم النجار واميخغ من 
لينيئغن كانوا يبدون اثناء الزحف اكبر قدر من الوقاحة والقساوة . 
وللمناسبة تقول ان هذين الاثنين قد نهبا قبل سفرهما الكنائس فى 
ممتلكائهما لكى يؤمئا لنفسيهما الثقود للطريق . 

صحييح أن فصائل الفلاحين كانت تتخللها عنئاصر اقطاعية , و لحن طابع 
الحركة بمجملها لم يتغير » بل انها احتفظت حتسى بسيمائها الخارجية . ان 
حركة الفلاحين » العفوية منذ نشأتها , قد جرت بدون اى تنظيم صحيح »2 
بدوت خطة عامة . كان الفلاحون الفقراء الصليبيون يبتصورون تصور! غامضا 
للغاية مكان الهدف النهائى من حملتهم . ويستفاد من اقوال غيبرت مسن 
تو.حانث ان الاولاد الصغار الذين كائوا مع الكبار فى العر بات والذاين كانوا 
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يستمعون الى احاديثهم عن المدينة المقدسة المجهولة , كانوا كلما رأوا فى 
الطريق قصرا او مديئة ما » يسالون ما اذا لم تكن هذه القدس التى يمضون 
اليها . 

فى مقدمة فصيلة من قصائل بطرس الناسك , كانت 'نسير . . . وزة 
وعئزة . كانتا تعتبران مفعمتين بالهئاءة الر بانية ونتمثتعان باحترام كبير بين 
الفلاحين ؛ يقول ألبر من آخن انهم كانوا «يبدون» ازاءهما «علائم الاحترام 
التقفي فوق الحد , وكانت العساكر العظيمة , مثل الماشية , تسير اثرهما 
مؤمنة فى ذلك من صميم الروح» . كان الفلاحون يرون فى الحيوائين زعيمين 
للفصيلة . ان الراهب البر من آخن الذى استبد به الغضب من «الجريمسة 
الشئيعة التى يقترفها الجمع الماشى الغبى والمتهوس» قد ادرج فى حديئنه 
الواقعة الشهيرة التى حدثت للاوزة والغئزة ٠.‏ فان هذا ء بنظره هو خادم 
الكنيسة » ضلال وثنى . وبالفعل ٠‏ كانت نتشابك بشكل عجيب فى تصورات 
الفلاحين الدينية العقائد المسيحية والعقائد السابقة للمسيحية ‏ فقد كان 
احترام الحيوائات الداجنة يتعايشى ثماما مع الايديولوجية الكنسية الرسمية . 
ذلك ان الفلاحين كانوا يتفهمون هذه الايديولوجية على طريقتهم الخاصة ؛ 
ولربما فى بقايا الوثئية على وجه الدقة كانت تنعكس بئحو اصيل وفريد 
وجهة زحف الفلاحين الفقراء المعادية للاقطاعية . 

صحيح أن الفرسان انضموا الى جموع الفلاحين 5 و لكن الاقئان أاتفسهم 
كانوا بحاولون أن دتخلصوا قدر الامكان من رفاق الطريبق النبلاء ٠‏ وعثئدما 
وصلت فصيلة بطرس الئاسك الى كولونيا (؟١‏ ئيسان - ابريل )٠١95‏ 
نأ بع جمهور الفلاحين سسيره بعد ثلا ايام » كما يفيد مدون الاخبار أورديريك 
فيتالى ٠‏ وبقى مع بطرس الناسك فى كولونيا زهاء ٠٠١‏ فارس فرنسى لم 
إيغادروا المديئة الا بعد مرور اسبوع على الاقامة فيها . وكان من الجلى ان 
الافئان لا تطيب لهم رفقة الفرسان فى الطريق . كان يتعين عليهم احيانا ان 
يقبلوا المغامرين الاقطاعيين بصفة آمرين عسكريين ؛ ولكن تنطلعات الفلاحين 
الفقراء ونطلعات الفرسان كانت من حيث جوهرها متضادة 'ثماما . 

فى الطريق سلك الصليبيون سلوك النهابين . فائئاء مرورهم فى اراغى 
المجريين والبلغار ٠‏ كانوا ينتزعون المأكولات بالعنف من السكان » ويسوقون 
الاحصئة والبقر والغلم وبقتلون وبغتصبون وردنعسفون . كان النهب بالنسية 
للفقراء الاسلوب الوحيد لتحصيل ما ياكلونه . وكان الصمليبيون ,بواصلون 
النهيب والسلب بعد دخولهم اواضى بيزنطية . لم يكن لدى الفلاحين تقود 
لكى يدفعوا ثمن المؤونة المقدمة لهم بامر الامبراطور الكسيوس كومئيئوس . 
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ناهيك بان عددا لا يستهان به من العئاصر المتفسخة طيقيا اى من المحرمين 
الجنائيين الذين كانوا يرون فى المشروع الصليبى مجرد وسسميلة ملائمة لاجل 
النهب والسلب . - كان يشترك فى زحف الفلاحين الفقراء . «ان كثيرين 
من شتى الاو باش قد التحقوا بالعسكسر الصليبى . لا لكى يكفروا عن 
الخطايا , بل لكى يقترفوا خطايا جديدة» . همكذا يصف احد مدوثى الاخبار 
هؤلاء الصليبيين ٠‏ 

ويقع قسط كبير من المسؤولية عن النهب والسلب فى اراضى المجريين 
والبلغار على عاتق عصابات الفرسان التى انضمت الى جموع الفلاحين ٠.‏ 

رد المجريون والبلغار واليوئائيون ردا حازما على محررى قبر السيد 
المسيح غير المنتظر.بن . فقد كانوا يببيدون الصليبيين بلا رحمة » وينتزعون 
منهم الغنيمة التى استولوا عليها ء ويطاردون الباقين . وفى الاشتباكات كان 
الصديبيون يكابدون خساش كبيرة . ويستفاد مسئ ششهادة البر من آخن ان 
فصيلة بطرس الناسك التى اضطرت الى مقائلة عساكر' بيزنطيين فى جوار 
مدينة نيش قد غادرت المنطقة بعد ان خسرت ربع اعضائها . 

نجه الفلاحون الفقراء الصليبيون نحو عاصمة الروم متجنلبين قيليبو بول 
وادريانو بول . وشرعت جموع الفلاحين تصل الى العاصوة مئذ اواسط تموز 
(يوليو) ٠١95‏ . وكانت قد ثقصت كثيرا : ذلك انه كان قد تصرم اكثر من 
ثلاثئة اشهر منذ بداية الحملة . كانت فصيلة غوثنيه المعدم اول فصيلة 
تقثر ب « لم بعد أسسبوعين ٠‏ ف اول أب (اغسطس) » انضمت اليها فصيلة 
بطرس الئاسك . ان كثيرين من الفلاحين الذين كانوا يأملون فى ثيل الحرية 
فى اراضى العرب , لم يتسن لهم حتى ان يصلوا الى القسطنطيئية ؛ فان 
الصليبيين قد خسروا فى اوروبا زهاء *'؟ا الف رجل . وكادت نهلك كليا 
فصائل فولكمار وغغونشالك واميخ لينيئغن ٠‏ رغم ان قادتها انفسهم سلموا 
ووصلوا الى القسطئطيئية . 

ان الصليبيين الذين فسدت معئلوياتهم باعمال السلب والنهب السابقة 
قد سلكوا فى عاصمة الامبراطورية البيزنطية ايضا سلوكا مئفلثا لا ضابط 
له . فقد كانوا يدمرون ويحرقون القصور فى ضواحى المدينة ٠‏ وويتخاطفون 
صفائح الرصاص التى كانت سطوح الكئائس مصئوعة منها . 

فى البدء حاولت الحكومة البيز نطية ان تبدى التمالك والصير حيال 
القادمين ذوى الثياب الرثة ٠.‏ حتلسىي أن الامبراطور الكسيوس كومتيئثوس 
استقبل فى قصره بطرس الئاسك وفو لكمار ٠.‏ ويروى البر من آخن فى مؤلفه 
«تاريخ القدس» عن هذا اللقاء كما يلى : «كان بطرس +2 على صفير قامته , 
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بتحبى بعقل عظيم ويتميز بالبلاغة . وقد ساقه رسل الامبراطور وحده فقط 
مع فو لكمار الى الامبراطور : لكى يتاكد من صحة الشائعة التى بلغته عن 
بطرس . ووقف بطرسى بثقة أمام الامبراطور وحياه باسم السهيد يسوع 
المسيح وحدثه بجميع التفاصيل عن مغادرنه لوطئه بدافع حبه للمسيح 
ورغبته فى زيارة قبره المقدس . كذلك ذكر' البلايا التى اضطر الى تحملها 
فى وفت قصس وقال للامبراطور أن الاسياد الجبابرة » والكونتات , والدوقات 
اللامعين سيظيرون عما قريب على اثره (اى على اث بطرس - المؤلف) . 
و لصاح الاميراطور الكسيوس الاول بدوره زعيم الصليبيين ذوى القياب الرثة 
بانتظار الصليبيين الفرسان . وقال : «لا تعبروا البوسفور قبل وصول القواث 
الرئيسية من العساكمي الصليبية » فالتم قليلون للغايسة حتى تتهروا 
الاتراك» . بل ان الفاسيلفس زود الفقراء ببعض الاموال لكى يمكنهم مسن 
البقاء بعض الوقت فى العاصمة . ولكن عيثا ! 

كان الفلااحون بندفعون الى «ارضي الميعاد» ؛ ويما ان الامير'اطور 
من الافضل التخلص بأسرع وقت من الحلفاء غير المدعوين . وبعد مرور اقل 
من اسبوع على وصول بطرس اللاسك الى القسطنطيئية ء بدأ الامبراطور 
ينقل الصليبيين الى الساحل الآسيوى مسن البوسفور . وقد جمعوا جموع 
القادمين واسكئنوهم مخيما على الساحل الجنوبى من خليج نيقوميديا » على بعد 
زهاء ه؟ ك م الى الشمال الغربى من مديئة نيقية . ومبن هنا » اخبت بعض 
الفصائل تقوم على عهدنها ومسؤوليتها بغارات بعيدة الى هذا الحد او ذاك 
ونقاتل السلجوقيين . واخذ بطرسى الئاسك على نفسه مهمة القيادة العامة , 
ولكنه لم يكن يصلح لها البتة ؛ وقد حاول ان ,يبوقف عساكره ء ولكن عبثا . 
فعاد الى القسطنطيئية . 

و بعد فثرة وجيزة سرت فى المخيم الرئيسى اشاعة مفادها ان الثورمانيين 
احتلوا نيقية . فهيج هذا الخبر ساش الصليبيين الذين كانوا يخافون من 
تفويت نصيبهم من الغئيمة . واندفعوا فى الحأل الى نيقية . وقبل ان يصلوا 
اليها , قابلتهم العساكر السلجوقية التى استعدث فى الوقت المئناس ب 
للاشتياك ممع عساكر المسيح (هكذا يسميهى في المعتاد مدونى الاخبار 
الاثينيون) . وفى "١‏ نشرين الاول (اكتوبر) ١١*55‏ سحق السلجوقيون 
فصائل الصليبيين من 55 الف رجل . وفى عداده من سقطوا ء كان بعض 
القادة و ببئهم غو شبه المعدم ٠‏ ووقع كثيرون من الفلاحين الفقر'اء فى الاسر 
وبيعوا عبيدا . واستطاع زهاء " آلاف رجل لحاشى القتل والاسر بالفرار 
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العاصف الى القسطنتطيئية . وحاول بعضهم بعد بيع امتعته هئا ان يعود الى 
الوطن ؛ و بقى الاخرون ينتظرون وصول الكونتات والدوقات اللامعين . 

هكذا كانت النهاية الفاجعة لمحاولات الاقئان الفرار من سلطة الاسياد . 

ان حملة الفقراء الصليبية لم تكن فى اساسها سوى عمل اصيل ٠‏ هزين 
برداء الدين ء اعرب به الاقئان عن احتجاجهم الاجتماعى عسل الاوضامع 
الاقطاعية . وكانت وعا ما مواصلة لنضالات الريف القئى السابقة , الهامدة 2 
ضد الاقطاعية . وثاثى لجماهير الاقئان ان ندفع ثمنا غاليا لمحاولتها تحقيق 
حلمها فى التحرر باجتراح ماثرة ديئية . أن الاوهام الساذجة التى غعغذ ئها 
الكئيسة فى جماهير الاقئان المسحوقة ثحت وطاة الففر الفكرى قد تبددث 
لدن اول اصطدام بالواقع الفعلى . ان الفلاحين لم يكسبوا قى الشرق الارض 
والحرية 5 بل كسبوا هلاكهم وحسب . 


بداية حرب القرسان 


بيئما كان الاقئان الذين اندفعوا نحو الشرق اما قد لقرا مصرعهى واما فى 
الطريق الى هذه الئهاية » بدأت حرب الفرسان والاعيان الصليبية , والاصح 
القول + الحرب الثتى كان يعود فيها الدور الحاسم اليهم , اذ ان جماهي سر 
الفلاحين الفقراء التى كانت ثابعة للكونتات والدوقات قد اشتركث فيها . 

ف أب (أغسطس) 717 ,2 الحراكث طو ا بين كبيرة من اللورين ومن على 
الضفة اليمئى من نهئ الرين . وكان يرآسها دوق اللورين السفلى (وقد 
امتلكها منذ سرئة /ا١١)‏ غودفروا دى بويون الرابيم (ع0 17 برمزءله0 
701110 عم 015 68 )(بويون قصر فى جبال الاردين') . الا ان اللقب 
الدوقى والاصل الشبيل الاريستقراطى (دوقات بولون اللرين يعود اصله اليهم 
كانوا ينتسبون الى الكارو ليئجيين) لم يؤمئنا له ثبات ممتلكانه ؛ قلم يكن 
نعيدا مطلق السيادة الا فى دوقية الثرس ولى قضن. يويون » إيينها. التي 
الباقى من اللوريئن السفلى كنا الامبراطور الالمانى قد ائعم به عليه 
كاقطاع ٠‏ وبفتح الاراضى فى البلدان الشرقية كان غودفروا! الرابع يأمل فى 
شغل مواقع اشد رسسونا وثباتا فى العالم الاقطاعى . 

والى غودفروا دى بويون انضم اخوه الاكبر الكونت يفسسثافى من بولون 
واخوه الاصغر بودوان («تداه8210) ٠‏ من بولون يضما . وهذا الاخير' كان 
من قبل من رجال الدين , ولم ,يكن يملك البتة فى الوطن اية ممتلكات , 
وكانث الرغبة فى كسب الممتلكاتك شكال الحافن الرئسى الذى دفعه الى 


68 


الاشستراك فى الحرب المقدسة ٠‏ والى دوق دى بويون أنضم كثيرون ملن 
اشباعه » بمن فيهم بودوان له بورغ » ابن عم غودفروا الرابع » والكوئنت 
بودوان من ايئو ء والكونلت ريئو من نول . وكان كل منهم ,يقود فصا ئله 
المسلحة . وجميع هذه القوات الفرسانية (اساسا) اتجهت نحو نقطة تجمسسع 
الصليبيين - القسطنطيئية - على طريق الرين - الدانوب التى سارت علييا 
قبل ذاك بقليل فصائل الفلاحين الفقراه . 

ان الملك المجرى كولومان - الذى مررث للتو قصائل الفلاحين فى 
ازاشنية قائمة بالتهب :والسلب سدم يرال قل عتم سية “عور أراشية 
الا شرط أن بعطوه ضمائات معيئة قوامها ان لا تصاب المحر بابة خسارة ٠.‏ 
ولدعم هذه الضمائات كان على غودفروا! الرابع ان يبقى له رهائن . تقاببل 
كولومان والدوق على جسر فوق نس ليتا » ثم مرة اخرى فى القصر الملكى ؛ 
وبعد مهائرات طويلة , عقدا اتفاقية . وقد تركوا بودوان دى بولون مع 
اقرب الئاس اليه رهائن فى يد كولومان . وعندما وصلت قوات فغودفروا الى 
بلغاريا وعبرت هر سسيافا , اعاد المجريون الرزهائن . وكان ذلك فى تنشرين 
الثائنى (نوفمبسر) ١١535‏ . وواصل الصليبيون من اللورين سسبيلهم الى 
الممتلكاث البيزنطية . وبدون حوادث تذاثن » وصلوا قبيل عيد الميلاد الى 
ضواحى القسطن؛طينية . 

ان الاساطين من زفق اقرب االيقا قدتقلت مق :فود فووا الرا بع البطيسيل 
الرئيسى فى ال<رب الصليبية . وقد تسبوا اليه غيرة ديئنية خاصة . وشساعة 
شخصية مدهشة وكفاءات بارزة كقائد عسكرى . وان البى من أخحن » الذى 
يشكل مؤلفه «تاريخ القدس» مديحا لدوق اللورين , يعتس ان هذا السيد 
كان يستهدىق بدوافع نشة حصرا ٠‏ وعثدما اعتزم السبين فى درب الرب 
دمكان غالبا ما يطلق الزفرات ؛ لان زيارة مديئة القدس المقدسة ورؤية قبر 
السيد يسوع قبل كل شىء كانتا اكس رغائبه , وغغالبا ما كان يكشف مكئون 
قلبه لاقر بائه» . وأثناء الحملة بالذات , كان تدخل غودقروا الرابع تدخلا 
جريئا فى المعركة العامل الحاسم فى انتصار الصليبيين . حسبه ان يظهر على 
صهوة حصان حتى «يطلق» السلجوقيون «الاعئة لخي و لهسم ويولوا الادبار 
سرعة عاصفة فعك نأ كدهم من صلابة روح الدوق ومقاتليه» ٠‏ وبتمكئلعحع 
الدوق باحترام جمبيح اليا كر » وهؤلاء بمتثلون جميعهم » كبارا وصغار| , 
لصونه ونصائحه . ويشسبه مدون اخبار آش غودفروا دى بويّون ملسي 
حيث القوة » والضراوة فى القتال , والالهام - بالبطل هكتثور من ملحمسمة 


صو مي روسن ٠‏ 


ان جميع هذه المدائح لا تتفق مع الواقع . فمعلوم ان هذا السيد التقى 
. كان فى موطنه يقوم بدأب وانتظام بنهب الاديرة فى جوار بويون . ولكى 
فى الحملة , حتى الى تقديم بعض الهدايا والتبرعات الى الاديرة التى نهيها . 
اما العؤاهيب الحسكارية 6: فل يتمية .يها »عل الضعوم .+ لعب: خررد قروا ألر أ قم 
فى المشروع كله دورا متواضعا جدا ؛ واغلبي الظنئ ان كفاءاته المتوسطسة 
ثماما , وميله الى الحلول الوسبط فى الجدالات الحادة , - خلاصة القول »2 
انتماءه الى انصار الوسط الذهبى , - كل هذا بالذاث هو الذى قدم له 
خدمة معيلة فى لرقيه + الدى بدا بنجاح بعد نهاية الحملة الصليبية * ولكن 
الذى سرعان ما قطع الموت المفاجىء حبله 2 

وكان قائدا فصائل الفرسسان من ايطاليا الجئوبية وفرنسا الجئو بية الآمير 
بوهيموند من 'ارئتو ع66تع مه" 06 0دمصسغطه8 , وريمون دى سساتئجيل »2 
كونت تولوز » شخصيتين ابرز من غيرهما فى الحرب الصليبية . 

فقد ترأس الاول الفرسان النورمائيينين الايطاليين . وكان ماضى هذا 
الامير مرانبطا بحروب النورمانيين ضد بيزئطية ٠.‏ وفى اوائل الثمائيئيات 
اشترك فى حملة والده روس فيسكار » و سعى الى اقتطاع ارض لنفسه فى 
البلقان . الا ان الروم هزموه فى سئة م١١‏ فى جوار لاريسا . والآن 
سئحث لهذا الامير فرصة ملائمة لتحقيق ثواياه المؤمنة . كانت ممتلكات 
بوهيموند فى أيطاليا الحنو بية ثافهة ؛ فلم يرث غيس. أمارة ثار نتو الصغيرة ؛ 
اما جميع اراضى غيسكار الاخرى , فقد ورثها ابله من زواجه الثائى , روجه 
بورسا . وثلاحظ حنة كومئيئة التى تحدثت فيما بعد عن عساك بوهيمود 
الها لم تكن كثيرة لان هذا القائد كانت تنقصه النقود . ان الحملة الى الشرق 
التى دعا اليها البايا جاءعت توفر لامير تارئتو امكانيات واسعة ؛ وكان قد سمع 
الكثير عن ثروات البلدان الشرقية وعن الخلافات بين حكامها ؛ فقد كان يحمل 
الانباء عن كل هذا تجار بارى وامالفى , بعد عودتهم من سوريا وفلسطين . 
وقد اصبح 'لأسيس آمارة مستقلة فى الشرق هدف بوهيموند الحميم . وخلافا 
لغودفروا دى بوويبون » كان يتحلى بكفاءات عسكرية وديبلوماسية فيس عادية , 
و بخبرة الآمر العسكرى طوال سئوات عد ئدة ؛ ومنلل يأدى” بده احدذ بملبىق 
برئامجه بصورة منهاجية وبعد 'ثفكير عميق . 

ان صاحب الاخبار «افعال الفر نح ة» » الفارس النورمائى من محيط 
بوهيمولد » بصور ظروف الطلاق بوهيموند فى الحملة من باب الصدفة . 
فاثئاء حصار أامالفى المئتفضة , رآى بوهيموئد قوات الفرسان الفرتسيين ثمر 
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على غير بعد كبين عله . وحين علم انها 'تهضى للقتال من اجل القباسر 
المقدسى ‏ اعلن فى الحال انه هو ايضا ياخذ الصليب (اى يأخذ الئذر 
باشتراكه فى الحملة الصليبية) . ومزق الامير معطفه مزقا 2 وصئع منها 
صلبائا وشرع يوزعها على الراغبين . وتواجد من الراغبين عدد كاف لانه كان 
فى ايطاليا , كما يقول مدون آخر للاخبار هو غوفريد مالاتير » كثيرون من 
الفرسان الشسبان المتحرقين الى المغامرات , الاصس الطبيعى جدا فى عمرهم . 

اما فى الواقع ٠‏ فان بوهيموند , كما بينت الاحداث اللاحقة , كان يعرف 
من زمان عن المشروع البابوى وقد بنى فى هذا الصدد خططا بعيدة المدى . 
هناك امن صحيح واحد فقط , هو ان كثيرين من الاسياد الصغار من ايطاليا 
الجنو بية وصقلية قد اقتدوا به بالفعل فى الحال ؛ فائها لمعروفة اسبماء 
ابلى عمه ريتشار من ساليرنو ورايئنولوف وابنه ريشار ومحار بين 
نورمائيين آخرين . واخد الصليب ابن اخى بوهيموئد , المقرب منه » كريد 
(ع60تعصة'1') ء البالغ من العصر عشرين سمئة , والذى لم تكن له حصة من 
الارض » و لذا كان فارسا يتمين بنزعة حادة . خاصة , الى القتال , وكان بلا 
ريب جريئا وباسلا (ويسيه مدون الاخبار راوول من كايّان شجاعته بسجاعة 
الاسد) . ولكنه كان مغامرا جشيعا , اثائيا » شيقيا » متغطرسا . مكاراء 
وخاليا ثماما من صفات القائد العسكرى . 

وهكذ! رفع الحصار عن امالفى ؛ وفى تشرينئ الاأول (اكتوبر) ١١5953‏ , 
ركب مقاتلى بوهيموند من ثارئتو السفن فى بارى . اجتاز النورمانيون بحر 
الادرياتيك ونزلوا فى 'ثغس افلونيه فى ابيروس . ومن هناك » تحركوا عبر 
مقدونيا وثراقيا الى عاصمة بيزئطية . ولا ريب فى ان قائد هذا الجحفل 
بوهيهوند من 'نارنتو كان من بين جميع زعماء الصليبيين اوفرهم موهبة وذكاء 
وفكرا سليما ء كما كان فى الوقت نفسه اكثرهم وقاحة وصفاقة فى وسائل 
بلوغ الاهداف المنشودة . 

وكما عند غودفرو! دى بويون , ظهر كذلك عئد يوهيمولد » مع مر 
الزمن . متملقون فى عداد مدونى الاخبار . فان الئورمانى راوول من كايان 
لصوزه بصورة صاحب الميادرة أو فكاد الى الحرب الصليبية 6 وريصوره . علل 
كل حال بصورة زعيم سائده شعب بلاد الغال بأسرها ,» وشعب ايطالييا 
باأسرها ,» وفضملا عن ذلك , شعوب اوروبا بأسرها . «ليس ثمة بلد من ذلك 
الجائب من حبال الالب » من ايليرييا الى المحيط , يمتئم؛ عن تقديم المساندة 
المسلحة لبوهيمو ندل . هلذم ,2 بالطبع 0 ميا لغنة شد يلاق . و لكن بوهيمو ليك 
لعب بالفعل دور! بارزا فى احداث الحرب الصليبية ٠‏ 
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آنذاك ,2 فى تشرين الاول (اكثوبر) ١١95‏ »؛ انطلق جيش كبسر من فرئنسا 
الحنو بية ٠‏ وكان ربمدون دى سانجيل 2 كو نت نو لوز » عل رأسه . ولقد 
سبق ان دفعه التحرق الى الفتوحات فى الثمائيئيات الى الاشتراك فى 
الريكو تكيستو الاسبائية , ولكنه مثى هناك بالاخفاق (مثلما بوهيموند من 
تارئتى لم يبلغ شيثا فى بيزنطية) . غير أن هذا الفشل اسص. حمية الكونك 
كثيرا ٠‏ ورغم لقدمه فى السن (وكان قد تجاوز الخمسين كثيرا) , كان اول 
من استجاب لخطاب اور بان الثانى فى كليرمرن . 

يصف مدون الاخبار بودرى من دول وصفا معبرا المشهد الذى جرى فى 
كليرمون بعد خطاب البابا . فقد ظهر هناك رسل رريمون دى نو لوز ء» واعلئوا 
امام الملا عن رغبة الكونت فى الدفاع عن قضية الايمان المسيحى استجابة 
لنداء الكرسى الرسولى . ولكن ما قام به رسل الكوئت الفرسان فى كليرمون 
لم يكن سوى مشسهدية مؤثرة ظاهرية . فان الكوئت رويمون دى سسائجيل »2 كما 
بسميه فى المعتاد مدوئو الاخبار 2 كان قد نجند فى عداد المشتركين فى 
الحرب الصليبية قبل زمن طويل من اعلائها رسميا . وكان ريمون الرابع يقوم 
بكل اعماله وتصرفاته بالاثفاق مع البايا اوربان الثائى ؛ وقد ثلاقى معه , 
كلما نعلم ء فى كاتدرائية كليرمون . وفى البدء , كان البابا قد اعتزم حتى 
تعيبن الكونت رئيسا للقوات الصليبية » ولكن التخوف من اثارة استياء 
الاسياد الآخر ين 0 المفعمين بالطموس المشثر كبن فى الحملة ,» حال دونه 
ودون لحفيق عزمه . 

استتئعدك ر يمون الرابع سئة يكاملها للحملة . فقد كان بحسب أن بثبث 
قدميه ويستشر فى الشرق ؛ بالشاء آمارة له هناك . وليس عيثا اقسم 
الكوئت اليمين قبل انطلاقه على ان يكرس ايامه الباقية بكليتها للحرب 
الصليبية وعلى ان لا يعود الى الوطنئ . وقد اخد معه زوجثه الفيرا مسن 
كاسئيليا (التى ولدت له ابئا ثانيا اثناء حصار طرا بلس) وعهد ' بممتلكاتنه 
فى فرنسا الى ابنئه برثران ٠‏ 

سار 'نحت رابة ريمون دى سائجيل , كونئت 'ثولون المئات ولريما 
الآلاف من الاقطاعيين المتوسطين والصغار من فر'نسا الجئو بية - من بورغوثيا 
وفاسكو نيا واوفرنيه وبروفائس وفيرها من المقاطعاتث » بمن فيهم بضعة 
اساقفة . وبين كبار الاحبار , برز ائب البابا (القاصد الرسولى) اسقف 
مديئة بوى » اديمار . فقد عهد اليه بالسهر على مصالح الكورية الباباورية 
السياسية اثناء الحملة . ولكن خادم الرب هذا كان فى الوقث ذاثته محاربا 
محلكا ٠.‏ بروى مدون الاخبار أن اسقف بوى كان برثئدى خوذة الفارس ودرعه 
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ويتسلح باسلحتنه ويقاتل الاسياد المجاورين الذريين يعتدون على املاك 
معأاصروه + بجيد ركوب الخيل . ولكنه لم ,يكن بمقدؤور الاسقف أن يأخذ على 
عائقه واحبات القائد العسكرى للمقاتلين الصليبيين ٠.‏ فان اديمار » اسقف 
بوى ٠‏ مثله مثل ممثلين آخرين ارسلهما البابا اوربان الثانى ايضا الى 
الصديبيين » لم يقم الا بدور الرئيس الروحى للصليبيين » وكان يؤدى بعض 
الوظائف التنظيمية ٠.‏ 

تحركت قوات فرنسا الجنئوبية عبر جبسال الالب وبمحاذاة بحر 
الادرياتيك » ونجنبت استريا ودلماسية ء ثم واصلت سيرها على طريق 
اغناطيوس حو العاصمة الييزئطية ٠.‏ 2 

وفى الوقت نفسه تقريبا ركب فرسان فرنسا الشسمالية والوسطى 
خيو لهم . وقبل الجميع ٠‏ اتطلق هوغ فرمئدوا -(5ذهلستقصة”؟) الشقيهي سق 
الاصضص لملك فرئسا , قيليب الاول , الفارس المغرور » الذى لم يكن يملك 
سوق كونئية صغيرة جداأ » كانت دوطة (صداق) زوحتثه ولذا كان يسعى 
بمثا برة وعئاد وراء السلطة والثروة ٠.‏ وقهك جمع فصيلة غير كبيرة من 
اتياعه واتباع الملك , وانطلق فى آب (اغسطس) ٠١17‏ الى ايطاليا ٠‏ وفى 
الطريق ٠‏ عر“ج على روما . حيث سلمه البابا راية القديس يطرس ؛ هذه 
الرابة كان القصد منها ان ترمن الى نطلعات الكونت الديئية »2 فى طريقه الى 
المغامر المنحوسى لم يحالفه الحظ مئذ الخطوات الاولى بالذات ؛ فان العاصفة 
قد حطمث مراكيه عند سواحل الادرياتيك الشرقية » وهلك كثيرون من 
الى ساحل بجوار درانشس .٠‏ وكان قد سيق للكونت الذى سمى نفسه بفخامة 
وبلاغة «اعظم الاحياء تحث السماء» ان اعلم من بارى الحاكم البين نطى فى هذه 
المقاطعة الدوق بوحنا كومئثين » ابن احى الاميراطور ٠‏ عن قرب وصوله . 
والى همئا كان قد ارسل فى الوقت المئاسب بعثة من 5 فارسا فرنسيا . الا 
ان الابلاغ المسبق كان نافلا «بكل جلاء ؛ فقد قادوا «البطل» الذى منى بغرق 
سفئه » برفقة حرس امبراطورى فخرى , الى القسطيئية », كأسير فخرى 
فعلا . 

بعد فترة وجيزة » الطلقت جموع الفرسان الفرنسيين المسلحة اللجبة 
بقيادة روس » دوق !ورمئديا , وايتيان » كونت يلوا وشارش ٠‏ المتزوج من 
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اخت الدوق اديل + وروبر 2 كونت الفلاندر (ابن الحاج المذكور سبابقا » روير 
الاول من فريزيا) . 

كان روس النورملدى 4 الملقب «بالسراويل القفصيرة» 3 والابن البككس 
لغليوم الفااتح , فى احوال حرجة جدا . كان يقاتل على الدوام ضد اخيه ملك 
انجلترا » غليوم الثائى الاشضر , وكان ينازعه عبثا على حقوقه فى العرثش ٠.‏ 
وكان «السراويل القصيرة» بخسر ورمئديا ذاتنها . وجاءتث الحملة الصليبية 
'نخلصه من جميع المشاكل والمخاصمات , وتعده بفتح الارافى . 

وكانلت دوافع مختلفة 2٠دنيوية‏ وعادية ثماما , تدفع الى الاشتراك فى 
العملة الفطليبية :"| نقيان :ل كو نت يلوا”«مق اقبار كن العيسون ندا »و لكن 
الطامح الى اكتر » وان يكن صغير النفس للغاية ء. وكوئت الفلائدر روبر 
الثانى . ولم ينضم الى دوق ؛ورمئديا اثباعه الفرنسيون وحسب »2 بل انضم 
اليه باروئات وفرسان من انجلترا واسكتلنده . كذلك التحق عدد لا يستهان 
به من الصليبيين بقائدين آخرين . فعند كوئلت الفلاندر , مثلا 2 كان زهاء 
الف تابع ؛ وقد اشترك كثيرون منهم فى الحملة الصليبية . 

جميح هذاه الجحافل الفونسسية الانتجليز بة عبرت جبال الالب ووصدلت فى 
تشرين الثائى (لوفمسر) ١٠١9535‏ الى ايطاليا حيث بقى معظمها لقضاء الشستاء 
وفى لوكا ( ثقا بل رودس النورمندى ورودس الثانى من الفلاندر 2 وامتيان دى 
بلوا و شير هم من حماعتئنا ممن ارادوا|» 2 كما تكتب فو لهير من شارثر مهم 
البابا اوربان الثانى الموجود هناك ونحدثوا معه ,2 ونالوا بركته . وقد 
ذكرهي البايا بيآلة. كي عل العبليسين ان سملو| بحسي مصالم الكنينة . 
وفى ربيع السئة التالية فقط » وليس بدون مغامرات (فى برنديزى ٠‏ عشية 
الابحار , اتقلبث فحأة سفيئة قرب الشماطىه بالذات » كما دروى فو لهس من 
شارتر »2 و لقى ار بعمئة شخص من ذ'اور وائاث مصرعهم) » انطلقوا بحرا الى 
درانش , ومن هناك على طريق اغناطيوس الى القسطنطيئية . 

وهكذا 2 بسيل مختلفة 2 ولكن بدوافع واحدة "ثقريبا 2 انطلفت فى 
الحملة الصليبية فصائل الفرسان والامراء » ومعها جدوع ضحخمة جد بلدة من 
الفقراء الذين كانوا يأملون كما من قبل فى مصير افضل فى البلدان البعيدة . 

كان الفرسان مهيئين للحملة افضل بما لا قياس له من جموع النازحين 
من الفلاحين التى سبقتهم . فقد تزودوا للطرريق . وكثيرون رهئوا او باعوا 
عقار ا نهم واملا كهم الاخرى . وعقد غودفروا دى بوبون صفقات مع أسقف 
ليبج واسقف فردان ؛ فقد باعهما مقابل ١‏ آلاف مارك فضى بعضا من ضيعه , 
بل اله رهن عند اسقف لييج قصر بويون السلالى 2 المتوارث ايا عن جد . 
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والشىء نفسه فعله ريمون دى تولوز وعدد من انصاره المقبلين من الاتغيدوك 
يببعضص ممتلكانهم . كذ لك روس دوق ورمئديا » اختطف ٠١‏ ألاف مارك 
فضى من اخيه المتوج ؛ وبحثا عن هذا المبلخ , فرض هذا الملك بدوره 
ضريبة استعنائية عل رعاياه بالذات بمن فيهم رجال الدين ٠‏ فاعرب هؤلاء 
عن تذمرهم . ثم أن الاقطاعيين من مرثبة ادنى باعوا هم ايضا حقوقهسم 
المنقولة . 

ان رهبان كلونى الذين كانوا يذمون ببلامة و بالاقوال الجشسع والطمع , 
لم يكونوا ضد اكثار ثروات اديرثهم على حساب الصليبيين . كذلك حاول 
الاساقفة ورؤساء الاديرة فى اللورين وفرئسا الجئنوبية وغير ذلك من 
المقاطعات ؛ ان لا يفوثوا الفرص السائحة ؛ فقد كان الصليبيون بحاحة الى 
النقود 2 بيثما هبطث اسعار الاموال غير المثقولة . فاشترى احبار الكنيسة 
بالرخص ضيع الاسياداد والفرسان الذدينئن اعتزموا الذهاب الى الحرب 
الصليبية . وهكذا , كما قال المؤرخ الاميركى دانتكلف ؛ قامث الكثيسة 
ببرئس جيد فى المشترريات وفى رهن ممتلكات الصليبيين لقاء النقود . 

تؤود الفرسان بالنقود الرئائة ,. واهتموا فى الوقت نفسه بالسلاح . 
كانث اسلحة القوات الاقطاعية واعتدتها ارقى بكثير مما لدى الفلاحين . كان 
لكل فارس سيف قاطع من الفولاذ ذو حدين . واحيانئا كانوا يستعملون 
السيف من هذا النوع للافراض الديئية . فان العارضية التى 'تفصل القبضة عن 
الشفرة كانت تضفى على السيف شكل الصليب وكان بوسع الفارس ٠‏ بغرز 
السيف فى الارض ؛ ان بيصلى أامامه . كذلك كان للفارس رمح حُشبى ذو 
سئان معدئية 2 شكله فى المعتاد بشكل المعين . وكان الرمح علاوة عللى 
الغاية المباشرة مئه -- طعن العدو - يؤدى وظيفة معاولة ؛ فتحت السئان 
كان الفارس يعلق رابة ذات اشرطة طويلة كانت تثخيف حصان العدو اذ 
ترف وتخفق اثناء ر كنض الحصان . ذلك كان الدرع (المستدس أو 
وكان الفغارس بمسكه اثثاء القتال ببذه اليسرى ٠‏ وكان الفارس يبغعلى رأسه 
بخوذة » وجسمه بصدرة مزرادة (مزدوحة احيانا) أى بدرع ٠‏ وكان ,يغعلى كلا 
من ركبئيه بواقية جلدية او يحتذى حذاه مزودا بصفالح معدنية . وكان 
الفارس يبدو بكامل اسلحته اشبه بقلعة متحركة على حصان . وعلاوة على 
الاسلحة والاعتدة كان الفرسان يأخذون معهم كلاب الصيد والاقفاص مع 
الصقور (لاجل الصيد فى الطريق) . 
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كذلك كانت البئية التنظيمية لقوات الفرسان اصح تسبيا (بالقياس الى ما 
كانت عليه عئد الفلاحين) . ومع ذلك لم نكن البتة » مئذ بداية الحملة حتى 
نهايتها , عبارة عن قوات موحدة . فلم يكن ثمة شىء يريط مختلف الفصائل 
بعضها ببعض . وكان كل :سيد يمضى مع عصيته . ولم يكن ثمة قادة / لا 
كبار ولا صغار » معيئون رسميا من قبل احد ما , ولم نكن ثمة قيادة واحدة ؛ 
مشستركة للجميع . ولم يكن يخطر فى بال احد ان يرسم خطة عامة » مشتركة 
ما للحملة + أو أن هقرر على الاقل مسيرة دقيقة لاجل الفصائل . وكان قوام 
مختلف الوحدات المتجمعة عفويا حول اشهر الاسياد يتغير لان الفرسان كانوا 
غاليا 'ما ينتقلون من قائد الى آخر بامل الحصول مئه على هذه الفوائد او 
تلك . 

وهذه العساكر اللصوصية المزيئة بالصلبان على صدورها بدأت ثنهب 
وتغتصب قيل ان تصل الى القسطنطينية . فان الفرسان اللوريئيين قد امضوأ 
ثمائية ايام بكاملها فى اعمال النهب والسلب فى تراقيا السفلى ؛ وكانت 
الذريعة لمقاتلى غودفروا دى بويون النيا القائل ان هوغ فرمئدوا اسير عند 
الامبراطور الكسيوس . ونكل الفرسان الثورمائيون التابعون لبوهيموند من 
ثارئتى تنكيلا قاسيا بسكان ابيروس ومقدوئيا وثراقيا . ويعترف فارس 
مجهول دوتن الاخبار وكان فى هذه الفصيلة بانهم كانوا ينتزعون من السكان 
كل ما يحدوته . وبين مديئة كاستوريا و تله فاردار م دمر النورمانيون مديئة 
بكاملها ؛ فقد كان يسكنها الهراطقة فى ايام بولس الرسول وكان ذلك كافيا 
لابادتهم عن بكرة أبيهم . 1 

كذلك تمين مرور صليبيى كوئت تولوز عبر دلماسية ياعمال لصوصية 
لا تقل وحشية . فان مدون اخباره كابيللانه (ومعر”قه وأمينه) ريمون من 
أاجيل , بروى فى مؤلفه «نار ربح الغر نجة الذين استو لوا عل القدس» كيف أن 
سكان دلماسية (سلافونيا) , «البلد الصحراوى والجببلى والخالى من الطرق , 
الذى لم نر فيه طوال ثلاثة اسسابيع لا وحوشا ولا طيورا» . قد رفضوا أن 
ببيءوا الفرسان شيئا ما وان يعطوهم الادلة ء وائهم كانوا يفرون من القرى 
لدن اقتراب الفرسان ويذبحون المواشى لكى لا ثقع فى ايدى المقائلين ذوى 
الرايات المزينة بالصلبان , وكانوا يتخفون , لعلمهم جيدا بالاماكن 2 فى 
المغاور الحبلية والغابات الكثيفة , حيث «لم يكن من السهل على فرسمائئا 
المسلحين ان يطاردوا قطاع الطرق هؤلاء ثمير المسلحين» -- هكذا ينعت 
مدون الاخبار من بروفائس (فر نسا الجنو بية) سكان دلماسية المسالمين . 

اما فى الواقع , فان الصليبيين انفسهم كانوا بالطبع قطاع الطرق . 
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فقد كسب ريمون دى ثولوز لنفسه سمعة مؤسفة , مخزية فى دلماسية 
بوحشياتنه : فذات مرة (وكابيللانه ,يروى الحادثة وليس بدون اطراء ومدريح) 
امر يسمل عبيون سسيتة من الدلماسيين أسرهم الفرسان وبش أنوقهم » وقطم 
| يديهم وارجلهم ٠‏ وى مدبنتى روسا ورمدستو فى ثراقيا » استحصل فرسان 
الكونت ريهون دى سائجيل ,2 كما يقول مدون الاخبار ذاثنه ريمون من أجيل , 
على غئيمة هائلة . فقد هاجموا مدينة روسا مطلقين الصيحة القتالية «تولوز ! 
تولوز !» واقتحموها واعملوا بسكانها قتلا وذبحا . 

ان تقدم الصليبيين فى ششلبه جزييرة البلقان قد رافقته اعمال النهب 
والسلب بلا حسيب ولا رقيب . ولكن هذا لم يكن سوى البداية . فان 
الصليبيين سيظهرون فيما بعد بكل قباحتهم وسفالتهم ووحشيتهم ٠.‏ 


الصايبيون فى يبز نطية 


قلق الامبراطور الكسيوس الاول وحاشيته اقصى القلق من الانباء 
القائلة » كما كتبت حئة كومئيئة فيما بعد » ان الغرب كله ٠‏ وجميع قبائل 
البرابرة م وجحافل الفرنحة التى لا عد لها 'نتجه الى القسطنطينية . ان زحف 
هو لاء «المخلصين» المندفعين صوبي الشرق بنوايا الفتح . كان من الممكن 
ان يكون فادح الخطر على بيزنطية ؛ ذلك ان عدد الصليبيين لم يكن يقل عن 
٠‏ الف . اهيك بائه كان بيلهم قادة معادون من قدديم الزمان لبيزن نطية , 
من أمثال بوهيهو ند وانصاره ,2 وكائنوا ,» كما قالت حئة المذكورة اعلاءه , 
بتحرقون من قديم الزمان للاستيلاء على امبراطورية الروم . ان الكاتبة 
البيزنطية 'نتخذ موقفا احادى الجانب . اذ افترضت - وغنى عن البيان ان 
هذا الرآاى كان وأسع الانتشار فى الاوساط الحكومية البيزنطية ايضا - ان 
«الكو نتات و بخاصة يوهيموئد كانوا بكئلون عدواة قديمة للاميراطور وكانوا 
يترصدون الفرصة السائحة وحسب للالتقام منه لذلك النصر الباهر الذدى 
أحرزه عل بوهيمو لد الذى تقائل معه فى جوار لار دسأ» (سئة "لم١١‏ ) . 
والعتينحنة تومدينة خلا انق :«كالوا يحلدون فى النوم كيك مستولون قل 
العاصمة» . 

اما في الواقع ,2 فقد كان للصليبيين هدف أخض . ولكن ظهورهم ضمن 
حدود الامبراطورية اثار قلقا مشروعا فى أوسماطها الحاكمة , وقابل الامبراطور 
الكسيوسى الاول الصليبيين بالحذر وعدم الثقة . واتنخد التدابير لاجل تجئيب 
الممتلكات البين نطية التى 'ثمر بها جموع الفرسان المسلحة أنفلات اللاتشيين 
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قدر الامكان . فصدر الاصس الى قصائل قبائل البتشيئيغ العاملة فى خدمة 
الامبراطورية , كما ثفيد حنئة كومنئينة . بان «نتبع وثراقب البرابرة » ونطلق 
النار على فصائلهم ونطردها اذا ما شرعت تهاجم وننهب الاراضى المحاورة» . 
وهذا الامر حرق الشفيذه بكل دقة , الامر الذى يحكى عله مدوأوق الاخبار 
اللاتين بامتعاض . 

الا ان الامبراطور الكسيوس الاول » رغم <وفه من المقائلين الصليبيين 
ورغم اقامته مختلف العراقيل فى طريقهم ٠‏ لم يكن ضد استغلال قواث 
القادمين من الغرب فى مصلحة بين نطية ٠‏ ففرر أن يستميل زعماءمم الى حلف 
يمين التبعية الاقطاعية له عن جميع الاراضى التى سيستولى عليها الصليبيون 
والتى خسرتها بيزنطية من قبل ثتيجة لنجاحات السلجوقيين وسائر الشعوب 
الشرقية : اأى آسسميا الصغرى وسوريا ولبئان وفلسطين . ولكى يجعل 
الفاسيليفس زعماء الفرسان اسهل للاثقياد » بدأ (حتى عندما كان الصليبيون 
لا .يزااون يعيئون فسادا فى البلقان) يسدد اليهم ضربات محسوسة بوساطة 
خيالة البتشينيغ . وقد هزم البيزنطيون فى جوار ويدستو بضعا من فصائل 
ريمون دى 'لو لوز © وقد ضش الصليبيون من سباحة الوغى رامين السلاح 
والحمولة . 

وفى الوقت نفسه 2 بدأت الديبلوماسسية البيزئطية تعمل بكل مهارنها 
وكفئها ؛ وكانث البين نطيون اساطيئها الذين لا يضاهيهم احد . فقد ارسل 
الامبراطور الى لقاء فصائل الصليبيين موظفيه ,2 وأمرهصم كما كتبث حئة 
كومئينة ٠‏ بان «يقا بلوا بمودة اللرين عبروا البس (بحر الادريانيك - المؤلف) 
وبضءوا فى طريقهم وفرة من احتياطيات المؤن» . وعندما قذفت العاصفة 
البحرية فى 'تشرين الثانى (نوفمبر) ٠١95‏ الى الساحل هوغ فرمئدوا وثقلوه 
الى القسطتعلشية » «استقبله» الكسيوس الاول ٠‏ كما 'ثروى ابئنته + «باحلال 
وأاعرب له بجميم الوسائل عن عطفه , واعطاه الكثبر من المال » واقئعه 
فى الحال بان يصبعح ثابعا له 2 ويقسم له اليمين العادية عند اللاثين» . 
وبذلك نحقق ضرب من سابقة . 

و لكن فرض علاقات التبعية على سساشر قادة الصليبيين كان مم ذلك 
أصعب ٠.‏ فعندما اقتر بث فصائل غودفروا دق بوربون من اللوررين ومن المائيا 
فى 5 كانون الاول (ديسمبر) ١١95‏ من القسطئطينية » واقامث معسكرا لها 
فى جواو مدخل خليج القرن الذهبى ؛ نشما وضع نزاعى حاد . فقد ثهرب الكونث 
من حلف البمين التبعية الاقطاعية للامبراطور البيز نطى رغم أن هوغ فرمئدوا 


59 


نفسه استماله الى ذلك ياسم الامبراطور . آنذاك .» طرح الكسيوس الاول 
الملايسات الديبلوماسية جائيا » وطوق معسكر غودقفروا بخيالة البتشيئيغ . 

فى "! ئيسان (ايريل) /ا9١٠‏ .2 وقع اشتباك بين فصائل الامبراطور 
وفرسان اللورين ؛ ققد انهال عليهم قواسيو الكسيوسسن الاول من اسسيوار 
القسطنطيئية بوايل من الاسهم ٠.‏ صحيح أن الاميراطور » كما تزعم حئة 
كومئينة + أمر «التصويب خطأ بصورة رئسية» . لاجل تخويف اللانين 
وحسب » ولكن معركة حقيقية نشبت ٠‏ وليس البتة صورة عنها 2 كما يتبين 
من وصف حنة كومتينة نفسها للاحداث : «دارت رحى معركة ضارية ورهيبة ؛ 
فيعناد قاثل الفرسان خارج المديئة وقائل الذين وقفوا عل الاسوار ٠‏ وذج 
الامبراطور فى المعركة بقواته الخاصة (حرسه الشخصى -- المؤلف) وحمل 
كتائب اللائين على الفرار» . 

مئلى الصليييون بهن بمة شئعاء , فاضط. غودفروا دى بوبيون الى التراجع 
والتنئازل : «عندما جاء اليه (الى الفاسيلفس - المؤلف) , حلف اليمين التى 
طلبها منه» . وبستفاد من شهادة البر من آخرن ان الكسيوس مضى حتى الى 
تبئنى 'نابعه الاقطاعى الجديد » وفقا للعادات البيز نطية . وخصصوا له الكثير 
من الاموال 2 واقاموآا عل شر فه المأدب الفاخرة ثم تقلوه بتبرع عين 
البوسفور . ومن جديد صدر الا بتآمين الوفرة من شتى المؤن للصليبيين 
الذين انطلقوا من خلقيدون فى الطريق الى نيقوميديا ونصبوا مخيمهم فيما بعد 
فى بيليكان . 

كان للتسرع قى عبور البوسفور اسبابه ؛ فان الكسيوس لم يشا ان 
باقامة تجمعات المقائلين البرايرة الذين كانوا يهددون باحباط مشاريعه . 
وقد تخوف الامبراطور على الاخص من قوات عدو بيزنطية المزمن » قائد 
النورمانيين الايطاليين الصقليين بوهيموئد من تارئتو , - وكائت هذه القوات 
تقترب من العاصمة . ولكن بوهيموند بالذات ,. فى الآونة الاولى على الاقل , 
هو الذى سيب للاميراطور باقل عدد من المشاكل والهموم . فقد وصلت 
فصائله الى القسطئطيئية فى 5 تيسان (ابريل) ٠١91‏ ء وبما اله «فهم 
وضعه» 2 كما تقول حنة كومئيئة » فقلد وافق بدون ثتردد ودون مماطلة على 
ان يصبح من اثياع الكسيوس الاول . 

و بديهى أن الامبراطور اضطر كذ لك الى التنازل عن شىء ما ؛ فمع عدو 
غدار من طراز بوهيموند كان ينبغى التصرف باحتراس وبعد النظر . ان مدون 
الاخبار النورمائنى الذى اطرى ماثر بوهيموند فى الحملة الصليبية » قد كتب 


و ا 


فيما بعد أن بطله اذ الصليب بدوافع الروح الديئية لاعتبار الحملة على 
الشرق «حر با مقدسة» ٠.‏ اما الامبراطور الكسيوس كوميئوسن , وهو أبعد 
نظرا ,. فقد حكم على ثوايا القائد النورمائى حكما اصح من حكم مداحيه 
الغر ببين ؛ فاثناء المفاوضات يشأن يمين التبعية الاقطاعية 2 وعدده كما 
يعترف مدون الاخبار نفسه » بان بمنح بوهيموند أرضا على مقر بة من انطاكية 
«طو لها ١6‏ يوما مشيا وعرضها / ايام» ٠‏ أن هذا الوعد قد طاب بقدر ما 
للقائد الثورمانى 4 الذى كان 2 كما يكتب ريمون من أجيل 6 «يتحرق بدافم 
الغرور والطمومح الى ان يصبح أمير مديئة انطاكية» » رغم انه كان بيطمع 
فى اكش ٠‏ وسعى بوهيمولد الى ثيل لقب «دومستيك الشرق الاعظي» اى 
بالفعل لقب آر جميع القوات المسلحة البيزئطية فى آسيا ولكن طلبه قوبل 
بالرفض . 

ومهما يكن من ار , فقد عقدت الصفقة . ولكن الباحث النورمانى عن 
الغئائم لم يعلق اية اهمية على جمينه » رغم انه اغدق بالتاكيدات الودية 
(«جنت اليك كتصدريق لجلالتك») . الا ان الكسيوس الاول ؛ مع اغداقه الوعود 
والعامه على بوهيموند بالجواصر , احتفظل باليقظة والريبة حيال التابع 
الجديد » ولم يعتزم - كما بينث الاحدائط اللاحقة - ان ياخذ على محمل الجد 
التعهدات الناجمة بالنسبة له من وضعه كملك سسبيد . 

فى أواخر ئيسان (ابرهي() انتقلت قوات امير تارنئو ايشا الى أسسيا 
الصغرى , 

فى هذه الاثناء » ظهرت فى جوار ريدستو فصائل مهيبة بقيادة ريمون دى 
تولوز . كذلك اخذت تقترب من القسطنطينية فصائل اخرى من الفرسان . 
واحتشدت عند أسسوار العاصمة قوات كبيرة جدا من الحجاج المسلحين . 
وعاشت المدينة اياما حافلةهة بالقلق . الا أن المُسيو س الاول 0 والحق يقال 7 
حرص عل أن لا يغمر «مخلصو قبس السيد المسيح» العاصمة . فلم يسمح لهم 
بدخول المديئة الا زمرا صغيرة . ولكن تدا بير الاحتراز هذه كانت قليلة 
الفعالية . فلم يكن من النادر ان تقع فى الشموارع مصادمات بين الروم 
والصليبيبن . وقد بدا الفرسان للاريستقراطية البيزنطية متوحشين , وكان 
القادمين حاولوا بسلو كهم ان يؤكدوا هذه السمعة ؛ كانوا يمتصرفون 'تصرفا 
فظا , متحديا , صلفا . فاثئاء حفل اسستقبال فى القصر الامبراطورى , مثلا , 
جلس احد اصحاب الالقاب الجهلاء الغر ببين على عرش الفاسيلفس . وكان 
الصليبيون ينهبون ضواحى القسطنطيئية » ويلتزعون من الروم المؤن . وما 
كانت تقدمه السلطات كان قليلا لسد نهم حشود الصليبيين الذين كانوا لا 


؟١‎ 


يميلون الى الانهماك فى الركوع والصلوات فى الكئائس وحسب ء بل كانوا 
أيضا بتحرقون الى جميع ثروات المدينة العظيمة . لقد احدثت هذه المديئة فى 
نفوسهم انطباعا قويا ؛ وليس من قبيل الصدفة ثرك مدون الاخبار فولهير من 
شارثر الذى اشترك فى الحملة وزار القسطنطيئية وصفا عنها حافلا 
بالتفاصيل الواقعية . وهذا الراعى التقى لا يكل من الاعجاب ومن تعداد 
الهبات التى نالها الفرسسان من الملك الييزنطى الذى اعطاهم «وفرة من 
كنوزه - الالبسة الحريرية والخيول والنقود» . 

كان الامبراطور » مع تملقه البعض ٠»‏ ومع اغداقه الوعود والهدابا 
على اليعض الآخص ء ومع اخفائه مخاوفه بمهارة ,2 يسير بثبات على خطه ؛ 
فقد طلب من رؤساء الصليبيبين ان يقسموا اليمين بان يعيدوا الى بيز نطية 
جميع المدن والاراضى التى يفلحون فى استرجاعها من السلجوقيين . ولكن 
ليس فى الحال وافق الكثيرون على الاستجابة لهذا الطلب . ورفض ريمون دى 
'نولوز قطعا ان يحلف يمين التبعية الاقطاعية ؛ معلئا انه اخذ الصليب لا 
كن شتيع عر اننسه سيدا ولا لعن تحارب م. ناجل ]نت قين الرية وسدى” 
فمن اجل الرب »2 نرك اراضيه وثرواته . واضط. بوهيموند من تارنتو الى 
اقناع البروفئنسى العاصى الذى لم يكن ,يتحلى بالمرونة النورمائية . ومع محاولة 
أقناع ريدون الرأ بع ٠‏ ومع استشفافه فيه منافسا (ذلك أن كونتك 'ثوأوز 
كان يجهد لكى يبصبح الآمر الاعلى لعموم القوات الصليبية) 2 كان بوهيمو ند 
نفسه يأمل فى كسب ثقة الامبراطور . ولكن محاولاتث الاقناع أخفقت . 

وأذ ذاك حاول الكسيوس الاول ان يلقن ريمون درسسا بالقوة ٠‏ باللحوء 
الى الاسلوب الذدى عاد عليه بالثمار المنشودة اثناء المفاوضات مع غودفروا 
دى بوريون . ولكن عبثا ! فان كونت تولوز - وكان , حسب تعبين احد 
المؤرخين »2 ثقيا ورعا مثل الراهب » وطماعا وبخيلا مثل النورمائى 2 - كان 
يتخوف من أن بحرمه يميئه للامبراطور الاراضى التى كان الاسثيلاء عليها 
هدقة الحميم . 

وفى آخر الامر 2 وافق رديمون الرأ بع فى 1؟ ئيسأن (ابريل) 1 على 
'تعهد مائعم فقط » قوامه ان لا يتسبب يضرر للامبراطور وحيانله وشرفه . 
كان هذا اشيه بيمين التبعية الاقطاعية :. لا اكثر . ومع ذلك ارضث 
هذه اليمين المصطئعة الامبراطور الكسيوس الادول . وسرعان ما ثقارب 
الامبراطور وكونتك تولوز بوثوق ؛ فان عدواتهما المشتركة لبوهيموئد من 
'لارنتو كانت الثر بة لهذا التقارب . 

فى الآونة الاولى ابدى ثنلكر بد » أبن أخى بوهيموئد العئاد والتشيث . 


؟ ؟ 


ولكى يتجنب حلف يمين التبعية الاقطاعية » غير لباسه ٠‏ وغادر القسطنطينية 
ليلا مع فريق من الفرسان وعجل فى عبور المضيق . ويقول راوول من كيان 
ان هذا الفارس المغامر ثأسف اقصى الاسف لكون بوهيموند قد اقفسم يمين 
التبعية والولاء للامبراطور البيز نطى ؛ لان الامير «مضى لكى يحكم فوجد ثيرا . 
راح لكى يرنفع ولكنه ساعد فى رفع غيره بيئما انحط هو نفسه» . وكان 
ننكريد ,بعتقد إن ممتلكات الروم السابقة فى الشرق , المتواجدة حاليا نحث 
حكم السلجوقيين » يجب ان تنتقل الى الصليبيين . وبما ان الروم فقدوا هذه 
الممتلكاث بتسليمها للسلحوقيين » فلا داعى ٠‏ بعد ثثبيث الدين المسيحى 
هناك الى اعادة هذه الاراضى الى حماة بمثل هذا الضعف . لا يمكن ان يؤمن 
الدفاع عنها غير الفرنجة . ان اعادة المدن والقلاع الى الروم تعنى اعادثها 
الى الاتراك . ثلك كانت وجهة نظ ننكريد . 

وفى آخر المطاف كانت الغلبة لاحابيل البيزنطيين الديبلوماسية على عئاد 
القادة الصلِبين وجشعهم ٠‏ فقد غدوأ| جميعهسم تفر ببا اتباعا للاميراطور 
الكسيوسى الاول . وفى هذا المحال لعبت بالطبع دورها حيل الد ديلو ماسى 
المحنك - الفاسيلفس . فقان ايتيان دى بلوا كتب باعجاب غير متصلع 
بسخائه ولباقته الى زوجته اديل عن اقامة الفرسان فى القسطنطيئية : ان 
الامبراطور «يهدى امراءنا بفائق السخاء , و بشفف وضع الفرسان بالعطايا 6 
يطعم الفقراء بالتوزيعات . ان والدك ؛ يا حبيبتى (غليوم الفاتح - المؤلف) 
قد وزع الكثير وعلى الكثيرين ٠‏ ولكن من المشكوك فيه ان ,يكون وزع بالقدر 
ذائنه» . ولكن امرا آخص كان يمتسم باهمية كبيرة ء فقد اضطر الفرسان الى 
الاقدام على مساومة , لانه كان واضحا لابعد قادتهم نظرا ان نجاح الحرب ضد 
السلجوقيين يتوقف بقدر لا يستهان به على العلاقات بين الصليبيين و بين 
بيزنطية الباقية فى مؤخرتهم . وغثئى عن البيان ان اتباع الفاسيلفس الجدد , 
اذ كانوا يتذكرون الاوضاع السائدة فى اوطائهم 2 قد فهموا باغلبيتهم امرا 
آض هو أن اللسبة الفعلية بين القوى ٠‏ ولبس الشكليات الحقوقية 2» هى 
العامل الحاسم الذى يقرر مصير الفتوحات المقبلة . 


مع ركة فبقية 


فى ئيسان وابار (ابريل ومايو) /ا5١٠‏ , ثقلت فصائل الفرسان الى 
أسيا الصغرى . 
دارت رحى المعركة الاوولى ضد السلحوقيين من احل يقية » عاصمة 


تف 


السلطان الرومى قلج ارسلان ابن سليمان . وكان الاستيلاء عليها شرطا 
غروريا لتقدم الصليبيين لاحقا بنجاح عبر منطقة الاناضول , التى كانت 
الطريق العسكرية اليها تمر بهذه المدينة . كذلك كان الاستيلاء على ليقية 
تهما. بالنسبة لبولطية ايشا + قفتا مكمنين الاسوان الجبارة الى لبانية .م 
ابراحها ال١٠٠؟‏ كان عبارة عن استحكام قوى كان من الممكن ان يشكل , فيما 
اذا خسره السلجوقيون , حمابة مأموئة للقسط؛طيئية من اية اعتداءات من 
غادرت جحافل الفرسان بيليكان ونيقوميديا , واقتربت الواحد نلو الآخر 
فى 1١‏ ايار (مايو) 1 من نيقية وشرعتث تحاصرها . سدت فصائل غودفروا 
دى بويون منافذث المدينة من الشمال + وسيد لورمائيو نلكريد (وسرعان ما 
انضم اليه بوهيموند مسرعا من القسط؛طيئية) , مئنافذ المديئة من الشرق + 
وسد كونت 'لولوز الذى وصل فى ١5‏ ايار مع رجاله من بروفانس مثافك 
المدينة من الجئوب . لم ,يكن نطوريق المدبنة كاملا ؛ فقد بقى قسمها الجئو بى 
الغر بى حرا ؛ ومن هئا كانت تمتد بحيرة الى ليقية ؛ وعلى الماء لم يكن ثمة شىء 
بقطع الطرريق الى المديئة . 

آتذاك 2 كما يروى المؤرخ الارمئى متى الرهاوى ٠‏ كان السلطان قاسج 
ارسلان ابن سليمان ,يحارب امير قبدوقية حسن دانشيئد من اجل مدينة 
ملطية . وقد بوغت السلطان بثباً محاصرة الصليبيين لمدينة ليقية ؛ فأمبو 
فى مناعة اسوارها 2 ترك فى المديئلة عائلته وقسما كبيرا من الخزالة . 
وكان من المستحيل نقل الجيشى فى الاتجاه المعاكس من ملطية الى ثيقية فر 
وقت قصير . ومع ذلك » وقع قلج ارسلان الصلح بسرعة مع حسن دا تشمند 
واسرع الى الغرب . 

فى "١‏ ايار وصل السلحوقيون الى مشارف المدينة من الجئوب ؛ 
ودون ان يتوقفوا » القضوا على مواقع البروفانسيين القتالية هناك . فهبث 
فصائل اللورين الى نجدة البروفانسيين . استس القتال يوما بكامله . ولحقث 
خسائر كبيرة بالصليبيين (نحو ثلاقة آلاف رجل !) ولمحسائر اكسر 
بالسلجوقيين ؛ وقد اضطر هؤلاء الى التراجم ٠‏ وادرك قلج أرسسلان انه لا 
جدوى من مواصلة يذل الجهود ». فسحب قواته الى الجبال وترك المديئنة 
للقدر ٠‏ وابلمغ حمأة نيقيه نيقية بان يتصرفو! مستقيلا كما ددن مئاسيا . 

هلل الصليبيون رغم أن اسوارا رهيبة كانت لا تزال تنتصب تنتصب أمامهم ورغ 
ان حامية نيقية كانت تصمد بصلابة . وقد تلقث الحامية مددا عبر البحيرة 
ومع ذلك ء كان اللصر يبدو قرييا . ونروى حنة كومئيئة ان السلت (هكذا 
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تسمى اللاثين احيانا - المؤلف) » «كانوآ يعودون (من ساحة الوغى - المؤلف) 
غارزين رؤوس الاعداء بالرماح وحاملينها مثل الرايات لكى يراها الاعداء 
(السلجوقيون - المؤلف) من بعيد ويخافوا من هذه البداية ويقلعوا عن العناد 
فى القتال» . ولكن هذه المظاصر المرعبة لم تسفر عن اية نتيجة . واذ ذاك 
حاول ريمون دى تولوز ان يحفر نفقا ثحت احد الابراج بواسطة اساطين 
شؤون الحصار ء محطمى الاسوار وغيرهم ممن يستطيعون ان يصدعوا الابراج 
من اسسسها بواسطة الادوات الحديدية . وهذه المحاولة ايضا لم تتكلل 
0 

واخيرا فى 1١9‏ حزيران (يوئيو) ٠١91/‏ + شن الصليبيون هجمة مشتركة 
عامة . وكانت قد انضمت الى الفرسان قوات بيزئطية بقيادة الدوق مانوئيل 
فوانوميت ؛ فققد ارسمل الامبراطور الكسيوس الاول بضع سفن (ثقلوها على 
العر بات من نيقوميديا وانزلوها فى البحيرة) لاجل قطع حامية نيقية من الجنوب 
الغر بى . كذلك ارسل قوات برية . وقد فعل الامبراطور ذلك بالحاح من 
الصليبيين انفسهم ٠‏ وكذلك , على الاغلب ٠‏ سعيا مئه الى بلوغ اهدافه 
بالذات , مع تقديم المساعدة لهم . 

انتهت المعركة بصورة لم يكن بتوقعها الصليبيون انفسهم ٠‏ ففى أوج 
الهجوم ء عندما اخذ الفرسان » كما تروى حئة كومئيئة » ,يتسلقون الاسوار » 
ستميح لوحدات الروم » لما فيه دهشة المهاجمين » يدخول المددئة ؛ وفى 
الحال سدت الابواب امام الصليبيين . وعلى ايراج نيقية 2 خفقت الرايات 
البين نطية » و«حيا» فوتوميت «الملك ياصوات الابواق والاصوار» . ولم يكن 
الصليبيون على علم باللعبة المزدوجة التى لعبها الامبراطور الكسيوس 
كومئيئوس . فقد كان الامبراطور ,بدرك جيدا قيمة تعهدات زعمائهم التبعية , 
وثان يعتقد » ولس بدون مبرر ء ان الصليبيين ‏ ما ان يستولوا علل 
المديئة 2 حتى يمتئعوا عن تنفيذث شروط المعاهدة مع بيزنطية , فاجرى 
مفاوضات من وراء ظهورهمم مع قيادة الحامية السلجوقية . وقد وافق 
السلجوقيون على تسليم المديئة للبيزنطيين . ناهيك باهم كانوا قد تلقو| 
تعليمات مناسبة من قلج ارسلان . 

وهكذا استؤلى الروم - من وجهة نر القرساق + مل نيقية بالغدر . 
وقد 'نبددت توقعات الصليبيين ؛ فقد كانوا يأملون فى غئيمة كبيرة وكذلك 
فى فدية عن السلجوقيين المأسورين . وعوضا عن ذلك نفضل فونوميث 
وسمح لهم بدخول المدينة (لكى يصلوا فى الكنائس) جماعات كل جماعة من 
عشرة اشخاص . فقد كان , على حد قول حنئة كومنيئنة 2 يعرف جيدا اخلاق 


هم ا 


السلت . وكانث قوات الروم تحمى المديئة . واشد ما اهان الصليبيين 
وأغضبهم » أن عائلة قلج ارسلان والاعيان السلحوقيين سسيقوا الى 
القسطنطينية » وانه سرعان ما اطلق سر أجهم للالتحاق بالسلطان قلج 
أارسلاث ٠.‏ 

وقد توقع الامبراطور الكسيوس كومئيئوسش استياء اثباعه الغر بيين 
'لحقت بهم , أعطاهم الكمية الزهيدة من الفضة والذهب التى استولى عليها الروم 
فى خزينة السلطان . ان الاستيلاء على نيقية كان يساوى تقاسم شىء ما مع 
البرابرة اللانين . كتب كونت دى بلوا الى زوجته : «جميع الاشياء النفيسة 
مثل الذهب والالماس والفضة والالبسة والخيول وما شابه كانت من تصيب 
الفرسان ؛ اما الماكولات فمن نصيب المشةة . وعلاوة على ذلك 2 وعد 
(الكسيوس الاول - المؤئف) باعطاء الامراء من الكنز» . وللمئاسبة نقول 
ان الفاسيلفس طلب فى بيليكان حيث اجتمع قادة الصليبيين حلف يمين 
التبعية الاقطاعية من جميع الذين لم يحلفوها بعد . وهنا فقط. استطاع 
بوهيمولد ,2 مثلا » أن يحمل تلكريد على ان يصبح ثابعا للامبراطور . فان 
شهامة الكسيوس "ومئثيئوس ازاء السلجوقيين ؛ وازدواجية سياسته قوضتا 
ثقة الصليبيين فى حليفهم . ومذ ذاك طفقوا يعتبروئه خائنا للقضية 
المسيحية . 

ان معركة ليقية قد كانت فى تاريخ الحروب الصليبية المعركة الوحيدة 
'التى انتهت وفقا لخطط. بيزئطية . واستغلالا للنصر فى ثيقية حاول الامبراطور 
الكسدو س الاول ان لعزن سلطئعتة قبل كل شىء فى الاراضى المحاورة 
للقسطن؛طيئية . و بقدر ما كان الصليبيون بتوغملون فى الشرق و بقدر ما كانث 
الارساط الحاكمة فى الامبراطوررية ثفكر اقل فأقل فى تقديم العون 
للصليبيين » بقدر ما كانت 'تلتقلص امكائيات تحقيق خطط الفاسيلفس 
الواسعة المر ثبطة بالحملة الصليبية . وبعد الاستيلاء على ثيقية » سحب قسم 
كبير من قوات الروم المسلحة الى العاصمة ؛ ووراء سثار الصليبيين 
الساحل الغربى والساحل الشمالى الغربى من آسيا الصغرى ومن بيثها فى 
المقام الاول مقاطعة أمارة ازهمير (سمير نا) ٠‏ ولم مبق دمع الصليبيين سوق 
فصيلة مسلحة صغيرة من الروم بقيادة البريميكير (لقب عسكرى بيز نطى) 
الاعظم تتيكيوس . 
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عبور آسيا الصيغرى 


فى 51 حزيران (يونيو) 1١91/‏ »2 انجه الصليبيون من نيقية فى جيشين 
(احدهما اثر الآخر على مسافة يوم واحد تقريبا من السير) نحو الجنوب 
الشرقى . وبدا زحف حافل بالمشقات والمضائب والحرمائات عبر المناطق 
الداخلية من أسيا الصغرى . ناهيك بان الخطر. المشترك حمل قلج ارسلان 
على التصالح وحتى على الاتحاد مع الذين كانوا اعداءه مئذ وقت غغي بعيد - 
أمراء قبدوقية . وفى *" حزيران رابطت القوات السلجوقية فى وادى نهر 
غير بعيد عن ضورليوم (دوريله)ء بانتظار العدقر. ‏ , 

فى اول 'نموز (يولمو) اشتبكت قوات السلجوقيين المتحدة التى شغلت 
ليلا مواقع على التلال المجاورة » مع الصليبيين . فقد هاجمث مخيمهم فى 
الصباح الباكر » منقضة على الوحدات الامامية التى يقودها بوهيمو ند من تار نثئو 
وروبر السراويل القصيرة . وانهال السلجوقيون على الصليبيين بوابل من 
الاسسهم من جميح الجوائب . صد بوهيمو ند الهجوم . واخذت المعركة تلكتسبه 
طابعا اقسى فاقسى . وئحو منتصف الثهار , وصلت طليعة القسم الثانى 
من حيس الفرسان 4 الساش فى الاش ؛ وكان برئاسة ريمون دذدى تولوز 4 
الذى ارسلوا اليه منذ الصباح , ما ان نشب القتال » رسولا ينبثه بالخطر 
الذى متهدد الثورمائيين والفرنسيين . وكان الدوق غودفروا دى بوبمون 
والكونت هوغ فرمندوا يأمران الطليعة التى اسرعت الى النجدة . وفى الحال » 
دخلت المعركة . وبعد فترة وجيزة وصلت بقية القوات ؛ والى مقاثل بوهيمو ذله 
انضم البروفالسيون . وهكذا صار التفوق فى العدد الى جانئب الصليبيين - 
واستطاعوا ان يزحزسوا العدو كثيرا . وثبين أن السلحوقيين الوائقين 
الهجوم لم يكونوا مستعدين للدفاع . 

وقد اثرث الاعمال التى قامث بميادرة من اديمار دى بوى , ثائب البابا » : 
تأثيرا لا بسثهان به فى مأل المعركة ٠‏ فقد تسلح هذا الاسقف بدبوس 
وانقض على رأس فصيلة كبيرة من البروفانسيين 2 بصورة مفاجئة (حتى 
للؤعماء الصليبيين الذين لم بتمكن من التشاور معهم ) على السلجوقيين من 
المؤخرة . واذا السلجوقيون » وقد اشتد عليهم الضغط من جائنبين , ,يو لون. 
الادبار بخوف وذعر ء بل انهم تركوا كل المعدات وحتى خيام السلطان والامراء 
مع الاشسباء النفيسة المتواجدة فيها . وفيما بعد كتب مؤلف «افعال الفرئحة» 
بشعور من الرضى والسرور : «واخذنا غئيمة كبيرة - الذهب والفضة والخيول 
والحمير والجمال والغنم والثيران واشياء كثيرة اخرى» . 


ا /ا 


وهكذ! منى السلجوقيون فى جوار ضورليوم بهزيمة ماحقة 2» قررت من 
حيث جوهر الامر سير الحرب لاحقا فى آسسيا الصغرى . وامام الصليبيين انفتح 
الطريق الى سوريا . وللمئاسبة ثقول ان هزيمة السلجوقيين قد ضمنت 
سلامة بيزنطية وامئها لزمن طويل . 

و بعد ان استراح الصليبيون دومين » انطلقوا فى ؟ 'نموز (يوليو) » دوت 
ان مبعثروا قوانهم , الى ابعد . نحو قوئية ثم اتجهوا جنوبا نحو هرقلة . 
وبصعوية كبرى 2 تم عبور الائحاء الجبلية » الصحراوية , الفارفة 2 غير 
الأهلة احيانا , فى قفيظل تدوز اللهاب . وقد أضنى القيظ الصليبيين . وكات 
السلجوقيون يعيقون يجميع الوسائل تقدمهم ؛ كانوا يدمرون الجسور فوق 
الانهر » ويجعلون الآبار غين صالحة » ويكتسحون الحقول » ويسوقون سسكان 
المدن والقرى الواقعة قى طريق الصليبيين . ونقصت الفرسان والفقراء 
المرافقين لهم الماكولاث » وكان ثقص لت بعل بهم بثحو خاض . ويسيب 
تقص الماء كانت ثهلك الخيول . واضطضص. بعض القرسان الى الترجل رغم تقل 
طواقمهم وتجهيزاثهم 2» واضضش بعضهم الآ الى ركوب الثيران » وشحن 
المعدات والذخاششى على عر باتك قرئوا بها رؤوس الماعن والغنم وحتى الكلاب . 

وقد 'نحدث البر من آحن بصورة معبرة عن مشقات الصليبيين فى صحراء 
تراقيا » ووصف العذاباث القاسية التى كابدها الرجال والنساء لبسسيبب 
العطش . «وفى وسبط السهل »2 تراكم الرضع المونى وشبه الاحساء ٠. ٠‏ 
والرجال ؛ الذين انهكهم العرق الغزير والفيظ الخارق + كائوا بالكد بيمشون 
بافواه مفتوحة يتلقفون الهواء النقى للغايبة ,2 لكى يخففوا العطشسش» . ىو 
العطش كان يموث الئاس » كما كانت 'ذموت «الصقور وسائر الطيور الكاسرة 
التى تشكل سلوى الاعيان والثئبلاء فى ايدى الذين يحملوثها مباشرة ؛ وحتى 
الكلاب المروضة لفن الصيد الرائع كانت ' ثموت بالئحو نفسه بسيب العطش 
كَى ابدى أصحابهأ» . 

وفى هذا الوضع لم يكن حال الادلة الروم سسهلا ؛ فقد اخذوا اكش فاكش 
يراثا بون فى خيا لهم . 

فى ١5‏ أب (اغسطس) ١*51/‏ وصل الصلببيون الى قو ئية (و بعد بضع 
سئوات صارت قوئية عغاصمة السلطئة السلجوقية) . وهنا توقف الصليبيون 
لمدة اسبوع » أذ اخذت الامراض تحصدهم .'أث الواحة التى' كانتها هذه 
المحلة كانت تصلح تماما لاجل راحة المقاتلين وبعث قواهم . ثم واصل الجيش 
بره دقرت عرقلة: و[ نل توعدو لذ غريية “ارك بالاغزاء. السلجر دمي 
الذين كانت عساكرهم 'ننتض الصليبيين هنا من جديد . وذلك اغلب الظن » 


بم 5 


بأمل ان تفلح في اجبارهم على العودة الى حبال طوروس ؛ وفى هذه الحال , 
تبقى ممتلكات السلجوفيين انفسهم بعيدة عن مجال زحف الفرنجة . الا ان 
حملة بوهيموئد الجريئة بددت هذه الآمال . واضط. السلجوقيون مرة اخرى 
الى التراجع ٠‏ و بعك احراز النصر فى جوار هرقلة 2» سمح القادة العسكر يون 
لالفسهم بفترة استراحة قصيرة وقرروا الصيد . 

فى ايلول (سسبتمبر) اتجهث جحافل الصليبيين الرئيسية من هرقلة نحو 
الشمال الشرقى من أسسيا الصغرى ء عش قيصرية وكومانا , لكى تطل على 
مرعش ء متجنبة سلسلة جبال انتى طوروس . وهذا الطريق أوصى به آمر 
الفصيلة البيزئطية نتيكيوس . وكان يبتغى اهدافا تمليه مصالح الامبراطورية 
السياسية ؛ وهى أن محاول اعادة الامراء الارمن الى الخغضوع لسلطتهاء, 
لانهم كانوا اسسميا فقطك يعتبرون تابعين للقسطنطينية البعيدة عنهم . وعمل 
قادة الصليبيين بنصيحة تتيكيوس لان الطريق التى دلهم عليها كانت مع ذلك 
اقل خطرا من طريق اخرى , وان اقصر » تمر عبر جبال طوروس ونؤدى 
وآنيا عبن الممرات الجبلية فى قيليقيا وسوريا : الى وأدى نهر العاصى . 
الى الطاكية . وكانت 1نذاك طريقا ضيقة جدا . وعسيرة الاجتياز فى اوقات 
المطر ثاهيك بان الائحاء التى كانت ثمر بها كانت فى سلطة السلجوقيين 
بيئما كان الارمن . المسيحيون من حيث العقيدة الدينية » يعيشون فى 
المناطق التى نصحهم تتيكيوس يعبورها . 

لم تظب اتصيحة الآمر البيدتطى البعضن 'الفنليبيين © افق كذكزو| عدر 
(لامبراطور الكسيوس كو منيئوس عنك الاسثيلاء على شقية 7 وكانوا دائما 
يرانابون بالروم و باتك بير مم لخيانات جديدة , فعمدوا الى التصرف كما 
يرناون . وئحو العاشر من ايلول (سبتمبر) الفصل تلكريد مع مثئة من 
الفرسان النورمانيين ومائتين من المشاة عن الجيش الرئيسى قرب هرقلة , 
وغادر معسكر الجيش واسستدار يحدة صوب الحئوب » صوب بوايات 
فيليقيا . وبعد بضعة ايام عمل على غراره' بودوان دى بويون وبودوان له 
بورغ وغيرهما من فرسسان اللورين , وزهاء 5*٠‏ فارس , كما انطلق معهم 
ابشا زهيام الفين من المشداة ٠.‏ 

وفى قيليقيا الارمنية نشب خصام ضار بين لنكريد وبودوان دى بويون 
بسبب مديلة طرسوس . فى البده عرض الكونث بودوان بما يكفى مسن 
الوقاحة على 'تنكريد ان يهاجما معا هذه المديئة المسيحية , رغم وقوعها 
"أنذاك فى حوزة السلجوقيين ونحت سيادثهم . وان ينهباما ويتقاسما 
الغنئيمة التى يمكن اخذها هناك : «لنهاجم معا هئاك ؛ وتنهب المديئة » ومن 


8و 


يستطع الحصول على اكثر يحصل » ومن يمستطع ان بأخذ اكسر يأاخذ» . هكذا 
كتب مؤلف تورمانى مجهول عن مقاصدهما . ولكن هذه المقاصد اللصوصية 
لم نتحقق . فبعد أن شرج السلجوقيون من المديئة الى لقاء الصليبيين , 
ردهم الصليبيون على اعقا بهم 4 فولو| الاد بار ليلا » ف بعك أن فائح سكان 
المديئة المسيحيون البوابات أمام تلكريد ورجاله الئورمانئيين 2 رأى بودوان 
على الابراج رايات خصمة , فطالب يتسليمه المديئة . واضطر المغا مسر 
النورمانى 2 رغم حنقه وسخطه , الى التراجم » فان عدد فرسيانه كان يقل 
كثيرا عن قفصيلة بودوات المؤ لفة من الفين وخمسمئة مقاتل . واثبث بودوان 
مواقعه فى طرسوس ؛ وبعد فئرة وجيزة حظى بمسائدة اسطول القرصان 
البحرى غينيهر من بولون الذى وصل الى مرفا لونغياد ؛ فان طاقم السفن 
كان يتالف من داتماركيين وفلمنكيين وفريزبين . واقسم غيئيس يمين 
التبعية الاقطاعية لبودوان ؛ فقعيئه هذا جاكما على طرسوس . وصار اسطول 
القرصئة اول اسطول عند الصليبيين . 

وفى هذه الاثناء اغار تنلكريد على مديلتثين اخريين فى فيليقيا هما ادنة 
ومميسثرا ٠.‏ ولعين تسليم ادئة للفارس البورغفونئى قلف الذى احثل قلعة 
المدينة . وفى جوار مميسترا اشتبك للكر بد وبودوان على المكشدوف . ولم 
ووقع فى اسسير رريشار دى سمالير نو الذى سبق له , كما افقاد البر من أخن , 
ان دعا تلكريد يبال الالحاح الى الرد على بودوان لقاء طرسوسس. . وكأن 
ريشار خاطب 'تللكريد قيل المعركة ولامه على تردده قائلا : «انت ثرى 
امامك بودوآن الذى حرمك طر سوس لسنيب حوره وحسده . أه , لو كنت 
تتحلى بقدر ما من البسالة » لكنت جمعت جميع مقاتليك وانتقمت للاهائنة 
الموجهة اليك بضر به على جبهثه !» 

وفى آخر المطاف سوى المتخاصمان خلافاتهما ؛ فقد عقدا صلحا ابقى 
على وضع الامور المنتكون فعلا ء او ,2 كما لاحظ مدون الاخبار راوول مسن 
كايان 0 اقام المتخاصمان وضعا بموحب المثل الفائل : «من يملك ,2 فهى 
بيملك , ومن خسر فقد خسر» . وبعد ذلك , استولى للكريد , وهذه المرة 
بمساعدة فيئيمر من بولون واسطوله على مرفا الاسكندرونئة ٠‏ وابقى فيه 
فصيلة من فرسائه . كان للاستيلاء على الاسكئندرونة اهمية كبيرة بالنسبة 
لاعمال الصليبيين اللاحقة . واحمالا لم ببق اقفتحام قيليقيا بدون عواقب عل 
مصائشر المشروع الصليبى . فان حامياتث لاف لج المتروكة فى المدن الارمئية 
قد حالت لاحقا دون السلجوقيين ودون الاعثتماد على هذه الاراضى بوصفها 
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قاعدة للاحتفامئل بانطاكية . ومن جهة اخرى ؛ كان التنافئس بين القائديين 
الصليبيين يمثابة درس مرئى محسوس للسكان المحليين ,» من همسيحيين 
ومسلمين ء أذ ادركوا ان علاقات الفرنجة فيما بيئهم لابعد من ان تكون على 
خير مأ يرام » وأنث من الممكن عند الاقتضاء استغلال هذا الظرف ٠.‏ 

لم يكن الخصام بين تنكريد وبودوان فى قيليقيا غيس نزاع من اولى 
النزاعات بين «الصليبيين المتحدين فى الايمان» » رغم ان مدونى الاخبار 
اللائين الميا لين الى الاطراء والمديح حاولوا ان يشيروا! بجميع الوسائل الى 
وحداثهم واللاحمهم في النضال من اجل المثل العليا الدينية . فان فولهير من 
شارش ؛ كابيللان بودوان من بولون » مثلا 2» قد كتب : «صحيح اننا كنا 
نتكلم لغات مختلفة . ولكن تبين اننا اخوة واقارب واهل ,» متحدين فى حب 
الرب» ٠‏ ان بعض المؤرخين البرجوازيين المعاصرين ينظرون الى هذا الضرب 
من الفقرات فى مؤلفات مدونى الاخبار اللانين نظرة غير انتقادية » فيصورون 
الحروب الصسليبية بصورة عرض «لعظلمة الغرب ووحدنه» فى الصراع ضسد 
الشرق الاسلامى : و لكن الوقائع التى بورد مثها مدوئو الاخبار انفسهم وفرة 
وفيرة 2 تنقفوض من الاساس المحاولات لاضفاء اجماع استثئائنى ما عسلى 
الصليبيين » قائم فى تربة الدين . فان مطامع الاغتصاب والفتح قد صدعت 
فير مرة التضامن الوهن بين الثنهابين والغزاة . وان مخاصمات تنكريمد 
وبودوان فى قيليقيا مثال سناطيع على الصدام بين مصا لح الصليبيين الفعلية 3 
فكان الزعيمين نسيا , لا تعهداتهما التبعية ازاء بيزئطية وحسب , بل ايضا 
وحدة العقائد الديئية . وهذ! المثال لابعد من ان يكون المثال الوحيد . 

وقد 'نفحرت اللزاعات بملء قوئها فيما بعد , وهذه المرة فى صفوف 
جيش الصليبيين الرئيسى . 

اجتاز الصليبيون قيصرية التى اكتسحها السلجوقيون كليا , واستداروا 
نحو مديئة كومانا الارمنية . ومئها الدفعت فصائل بوهيموند تطارد 2 
عبعا » والحق يقال - بقايا جيثى دانشسمند المهزوم . وبعد ثلاثة ايام دخل 
الصليبيون كوكيسوس . وبما ان كونت دى تولوز سسمع ان الاتراك غادروا 
انطاكية » فقد ارسل الى الامام على جنا السرعة فصيلة من 60٠٠‏ بروفانسى 
بقيادة بيار دى كاستيون لكى يسبق الآخرين ويستولى على المديئة طالما 
كان بوهيموئد مشغولا بالعمليات الحربية فى مكان آخى ما . الا ان الاخبار 
عن رحيل السلجوقيين من الطاكية لم تثبث صحتها . ومع ذلك » استولست 
وحدة من فصيلة ريمون دى 'نولوز » برئاسة الفارس بيار دى روى ٠‏ على 
بضع قلاع فى طريقها . وعندما علم بوهيمولد بغدر ريمون دى 'نولوز »2 لم 
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يكن لغضيه حدوث . وهذده الحاد نه ارسدث بداية العداء السافر بن أميير 
'ثارنئو والكونت ريمون دى سانجيل - اى بين اثثين من ابرز زعماساء 
الصليبيين - وهذا العداء لم نهدا ناره على امتداد الزحف اللاحق كله . 

كذلك اندقم الفرسان من مرنبة ادئى فى السباق الى كسب الممتلكات 
من الاراضى ٠‏ فان الفارس البروفا لسى بيار من اون تقدم من القادة ٠‏ تعصك 
خروج القوات المسلحة من قيصرية . بطلب مئحه السلطة على كومانا 
( بلاستيئيتسا) ؛ «المدينة الجميلة والفائقة الغنى» التى تعهد بالدفاع عنها 
«خادما ألرب والقير' المقدسى بأمانة ,2 وكذلك الاسياد والامبراطور» . 

بنصيحة تتيكيوس (الذى كان يعرف ان بيار من اون قد شدم 
الناسيلفس فيما مشى) ٠‏ استجاب زعماء الصليبيين بطيبة غاض لطلسب 
الفارس ؛ فقد تنازلوا له عن كومانئا 2 رغم ان وعوده بالدفاع بامائة عن 
القبر المقدس لم تكن بالطبع سدوى سستار لائق لادعاءات من الجلى انها غير 
لائقة , لادعاءات اغتصابية بحتة . 

وتحركت قوات الصليبيين الرئيسية ٠‏ متجئبة مديئة كوكيسوس ء نحو 
مرعس , عبر جبال عالية , «شيطائية» ,2 كما يقول مدون اخبار نورمائى ء 
حيثك كانت ظروف العبور حتى فى افضل اوقات السنة ء خارقة الضعوبة . 
وحل شهر تنشرين الاول (ا١كتو‏ بر) ٠‏ وانهمرث الامطان ؛ وجرفت المياه الدروب 
الحصيلية الضيقة ٠‏ وسيار عليها الصليبيونث » 'ثارة صاعد بن صعدذا ؛ وطورا 
منن لقين على الجروف الساقطة ٠‏ 

واحيانا كان الناس والخيول على السواء ,يتدهورون ويسقطون فى المهاوى 
العميقة . والمصير ذاثه كان من نصيب مواشى الجر . جر بوا د بطها بعضها 
ببعض , ولكئها كانت بين الفيئة والفيئة تسقط فى المهاوى جارة بعضها 
بعضدا 1 كتب مدون اخبار نورمانى مجهول عن أاحدى عمليات الصسعود والئزول 
هذه : «لم يتجرأ أحد مئا على 'ان يكون اول من يبسينر فى درب بمثد على 
حافة الجبل . . . كانت الخيول 'نتدهور هناك , وكان طاقم من الدواب بجر 
آخر» . ولم يكن من النادر ان يعمد الفرسان الغارقون فى الوحل الى رمي 
عتادهم العسكرى , اذا لم يفلحوا فى بيبعها باسعار رخيصة من المشاة ٠‏ 

وباسف وكابة كثب مدون الاخبار المذكور اعلاه : «كان الفرسان يقفون 
فى كل مكان حؤانى , ويضر بون انفسهم بسبب من خارق الاسف والمرارة ؛ 
وبسيب عدم علمهم بما سيحل بهم وسلاحهم , كاثو| يبيعون دروعهم وخيرة 
صدرا تهم المزر”دة مع الخوذ مقابل ثلاثة او خمسة دنائير (مدون الاخبار 
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الفارس لا ينسى قدقيق الثمن ! - المؤلف) أو بقدر ما يستطيع أن يحصل . 
والذ.ين كانو| لا يفلحون فى ببعها باسعار زهيدة كانوا يرمونها جائيا 
وبمضون (الى ابعد)» . 


دولة الصليبيين الاول 


فى 'تشرين الاول (اكتوبر) /ا5١١‏ وصلثت جحافل الصليبيين الى مرعس . 
واليها جاء ايضا بودوان من بولون مع الفوارس المائة الياقين لديه . ان 
الخصام مع تنكريد قد قوض سممعة الكوئنت بين الصليبيين ك٠‏ ففضل مغادرة 
فيليقيا ليبحث عن السعادة فى مكان آخشى ٠‏ وبالفعل لم يقض الفائح الذدى لا 
يكل فى مرعش سوى يومين ؛ ثم انجه + بئاء على نصيحة اخيه , دوق دى 
بوبون ء باتجاه الجئنوب الشرقي , نحو الفرات . ولم تفارقه فكرة تأسيس 
أمارة خاصة به . ولا وفاة زوجته , ولا ابة اعتيارات اخرى استطاعت ان 
'نوقفه , و بالاعتماد على دعم بعضى الحكام الارمن , استولى كونت دى بولون » 
دون ان يلقى مقاومة الا من جانب بلدوخ , امير سميساط . اهيك بيائها 
مقاومة ضعيفة : على قلعتين مهمتين بين عين تاب والفرات - هما قلعتا 
راوندان وثل يشير (ومدونى الاخبار اللاتين يسمونهما على الطريقة الفرنسية 
رافندل وثور بيسل) »2 وفى 1 شبباط (قبراير) من السئة التالية » سيسنة 
64 دشخل مدينة الرها الارمتية الخنية التى احتلها السلجوقيون قبل ذاك 
ياحدى عشرة سنة (سسئة /إلم١٠١)‏ . 

وهذا المركن الكبير للحرفة وتحارة القوافل , الرها أو اورفا ء. الواقعة 
على طرئزبق من بلاد ما بين النهررين الى سوريا , كان يحكمه (فى البده ياسسم 
حأ كم سدوريا السلجوقى تتش ,2 ثم بصورة مستقلة) الامير الارمئيى طوروس 
الذى سيق ان منحثه 58 اللقب الرفيع 3 «كورو بالاتك» ٠‏ وقد جحسساء 
دودوان ٠‏ مع ١م‏ فارسيا قفقط » بوصقه محرر!ا للارمن من سسبطرة الكفار 1 
فكسب بالدهاء والحيلة ثقة الامير طوروس ؛ بل انه افلح فى حمل الامير 
طوروس وزوحته على 'لبئيه . ولمئاسببة هذا التبئى اقيمث علئا حفلة خاصة 
وصفها البر من آخن ؛ فان الامير «شده (اى شد بودوان - المؤئف) الى 
صدره العارى ؛: مم الئف بردائه الملقى على مقر بة » وعانقه , وهكذا اقسما 
مين الولاء احدهما للآخر وهما ملفوفان بالرداء .» 

أصبح بودوان شريكا فى الحكم للامير طوروس ؛ فاثبت اقدامه فى الرها 
وطفق يتقرب من قسم الاعيان الارمن المعادى للاميرا طوروس » و بدا .يضطهد 
ليجصيع الوسائل سكاث المديئة وزراع الضواحى ٠.‏ وبعد فترة وحيزة » حاكت 
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جباعة من الارميستقراطية المجلية مؤامرة ضد طوروس , واثارت ضده سلكان 
المديئة . ؤقد اشترك ابن طوروس بالتبنى وشريكه فى الحكم » بودوان » 
فى المؤامرة سرا . وبالنتيجة نكل «اناس غدارون ومجرمون» + كمأ يسميهم 
مدون الاخبار الارمنى متى الرهاوى , بالامير طوروس . واذا الامير الذى 
«تحاشت الرها بفضل ذكائه وحكمته وشحاعته ودهائه وحذاقته و طُسسسع 
دافع الحزية والخادم» للسلحوقييئن يسقط ضحية للمتأمرين . وحين حاول 
أن يبهرب من القلعة » «ثقبت آلاف السهام جسده فى لحظة واحدة , فلفسي 
مصرعة ») . 

وجعل بودوان من نفسه حاكما وسيدا لمدينة الرها ٠.‏ واستجابة لدعوته 
جاء الى الرها بعض من الاسياد الافر'نج الآخرين ؛ فان الرها القريبة قد 
اغرتهم اكش بكثير من القدس البعيدة آنذاك . ويقول مدون الاخبار ان 
بودوان «يغدق الكثير من الهدايا من البيزانطات والثالانتات (قطع ثقدية 
ببزنطية - المؤلف) الذهبية والآنية الفضية» . كان ينهب المديئة حقا 
وفعلا . وكان اتباعه يسرقون ويختلسون الضيع والوظائف والخزيئة ٠‏ 

فى كانون الاول (ديسمبر) 4 ١»‏ المرد الشعب البسيط الذى اضطهده 
واذله «المحررون» - الصليبيون . بل ان الارمن استغاثوا بالسلجوقيين ٠‏ 
بأمر من بودوان اعتقلوا الميادردن. الى التمرد وأعدموهم 4 واحالوا اموالهم 
الى الفرسان الافرئج . وزجوا فى السجون بالكثيرين ممن اشتركوا فى 
الفتئة ٠.‏ وافاح بعض من الموسرين فى الافلات من السجن بدفع فدية تتراوح 
ببن ٠١‏ الف بيزائط و*5 الف بيزائط ومذ ذاك , لم تعد تستئد سلطلة 
بودوان ف الرها الا على الارهاب ضد الارمن «المحر”رين» 2 وقد كتب مق 
الرهاوى عن بوت اقدام الافر نج فى الرها : «وقد اقترفوا هذه الاإعمال 
التى لا عد لها والتى لا سابق لها لاجل نهب الكنوز , وائزلوا بالبلد الخراب 
الشامل ٠‏ وبالئاس العذابات القاسية . ولم يكوئوا يفكرون الا بالشر , 
وكانوا يفضلون درب المآثم والمو بقات» . 

وقد بذل بودوان جهده , بعد أن أصبح سيد المديئة ,» لكى يوسع 
قدر الامكان حدود ممتلكاثه . ففى الجحتئوب الغر بى شغل مديئة سروج وحولها 
الى حصن لممتلكانه الجديدة . ثم استولى الفرسان على مناطق ثقمع غر بسسى 
وشرقى المجرى الاعلى لئهر الفرات ٠.‏ 

وهكذا ارسيث بالقوة والعنف بداية اول دولة للصليبيين فى الشرق , - 
كونشة الرها . وقد اصبحت هذه الكو نتية مخفرا اماميا مهما للدول الصليبية 
الاخرى التى 'تنشكلت فيما بعد . 
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قنح انطاكية 


فى ١‏ تنشرين الاول (اكتوير) ١١91‏ وصلت: قوات الصليبيين الرئيسية 
التى دخلت سوريا الى مشارف انطاكية . كانت انطاكية الواقعة على بعد ؟١‏ 
ميلا عن البحن ٠‏ على الضصفة الشرقية من نهر العاصى + من أهم مدن القسسم 
الشرقى من البحص الابيض المتوسئمطظ (من الناحية الاقتصادية والعسكرية 
والسياسية) . وكان تاريخ الطاكية يرقى الى زمن الامبراطورية الرومائية . 
ومنها التقلت الى بيزئطية , ثم احتلها العرب فيما بعد . وفى الثلث الاخير 
من القرن العاشر , احتلها البيزنطيون من جديد ء ولكن لزمن قصيسل ؛ ففى 
١١86-1١64‏ احتلها السلجوقيونث ٠‏ وملذ سلئة لإمم١٠‏ حكمها الامير بيغي 
سيان الذى استغل العداوة بين دقاق صاحب دمشق ورضوان بن تتشضسسن 
صاحب حلب ؛ وتوصل فعلا الى الاستقلال السياسى . ْ 
' كانلثك انطاكية عبارة عن قلعة من صئع الطبيعة بالذات : ففى الحنوب 
الغربى ٠‏ كانت تحميها الجبال » وفى الشمال الغربى كان يحميها التهاسر 
والمستئقعات , وفبى الغرب كان يحميها البح . وفى عهد الامبراطور 
بوسششيان (القرنث السادس) ينوا حول المدينة فى الانحاء المستنقعية وفى 
االسفوح الجبلية اسوارا منيعة . وبعد استرجاع المديئة من العرب ٠‏ عززوا 
الاسوار اكثر من ذى قبل ؛ فقد بلغث من السماكة بحيث انه كان من 
االممكن » كما قال المعاصرون + ان يتسمع اعلاها لار بعة احصنة وبئى فلي 
االاسوار *585 برجا . وفى القسم الجئنو بى الشرقى مكثن المدئئة 2 » فى أعل 
ئ منطقة فيها » - على سفح جبل سيلبيوس , كانت 'تقع قلعة داخلية عززها 
١‏ االسلجوقيون باتقان ومتانة . 
كانت انطاكية الموصولة بالبحس ء عبرا خليسج القديس سسمعان » بمدن 
االساحل الميثئائة الاخرى » تضطلع من قديم الزمان بدور كبين فحبجن نجارة 
المشرق . ولهذا كان الاستيلاء عليها بالنسية للصليبيين امرا مغريا جدا . 
ولكن كان الدفاع عن المديئة - القلعة من الداخل اسهل من اخذها من 
'الخارج ؛ فان العوائق الطبيعية وكذلك الاسوار والابراج كانت تحعلها عسيرة 
االمثال رغم ان حامية ياغى سسيان لم نكن كبيرة . 
ان النبا القائل ان بودوآن صار كو نت الرها قل أجسج شهوات الامراء 
االباقين , وفى المقام الاول بيئهم بوهيموئد من نارثتى وريمون دى 'نولوز ٠.‏ 
وقد اقترح هذا الاخير مهاحمة انطاكية فى الحال.. الا ان هص ذا الاقتراح 
المحفوف بالمخاط. لم يلق الدعم من جانب القادة الآخر بن ٠‏ فقد كانلوا يخشون 


نه مم 


الخغسائشر فى الارواح » وفضلوا انتظار المدد ؛ اذ سرت شائعات عن قرب 
وصول تنكريد من الاسكندرية , وفصائل جديدة من الصليبيين من الغرب ٠.‏ 

كان منض اسوار المديئة وايراجها يخمسكلف الصليبيين . وكان جليا 
للاغلبية اله لا يمكن الاسستيلاء على المديئة بدون تطويقها باكتف ما يمكن » 
وبدون ضرب حصار دائب ٠‏ وعل هذا الم بصورة خاصسة بوهيمو لك الذى 
كان يحلم بان يصبح اميرا لانطاكية . 

اصغى الفرسسان الى رأيه ولكنهم نصرفوا بدون ابة معرفة وحذاقة . 
وبما انهم كاثوا يجهلون طرائق حرب الحصار , فقد اقترفوا الكثيى مسن 





مخطط انطاكية رسئة 9 )١١‏ 


الهفوات والاخطاء . فمن الجلوب لم يسدوا البتة مداخل المديئة ومخارجها . 
وبالنتئيجة كانوا يمئون بالاخفاق ثلو الاخفاق . وكان بسع المحاصرين انه 


5م 


يخرجوا من المدينة ويقلقوا المحاصرين ويثبطوا معنوياتهم بغاراتهم . ولكى 
يحمى الصليبيون انقسهم من هذه الطلعات والغارات » بنوا على مقربة مسن 
باب الحديد برجا حصاريا هو برج بالرئيغار ؛ وقد بئوه على سقح جبملل 
سيلبيوس » قير بعيد عن سور القلعة . وفى الشهير الثالث من الحصار » 
حين اقترب الشتاء وانهمرت الامطار الياردة اللامتئاهية » تبين ان الماكولات 
عند الصليبيين توشك ان تنتهى ؛ وحتى ذاك , كانوا يؤمئون لانفسهم الطعام 
تناأهبين الضواحى الغنية لانطاكية ودون ان يحرموا انفسهم من أى شىء . و بدآ 
الجوع فى المعسكر . ويستفاد من مدون للاخبار ان واحدا من كل سيعة من 
الصليبيين قد مات جوعا . ولم يستفد المقاتلون من اللحوم والفواكله 
والخمور التى ارسلها لهم من قبرص » بناء على طلب من اديمار » ثائب 
البابا » البطريرك سمعان » بطريرك الروم للقدس ء الموج ود آنذاك فى 
قبرص . فان هدايا البطايرك لم تكف الا لمدة قصيرة . اما سسكان المناطق 
المجاورة » من اردمسن ويوئائيين وسوريين (وهؤلاء مسيحيون من شتى 
الطوائف والثتيارات . وهؤلاء جاء الصليبيون «يحررونهوه» من ثير الكفار !) 
فقد كانوا يبيعون المنتوجات الغذآئية باسعار مقرطة الغلاء . ويورد فارس 
نورمائى اشترك فى حصار انطاكية قائمة كاملة ياسعار الخبنن والدجاج 
والبيض والجوز والخمور ولحوم الحمير ٠»‏ والخ ٠ ٠‏ ويعتبر هذه الاسعار غالية 
جدا . ويقول : «بل أن كثيرين منئا مانوا مئاك لانه لم تكن معهم اموال 
يستطيعون بها ان يشتروا بمثل هذه الاسعار الغالية» . ان اولئك الذين 
كانوا ينهبون ويخر بون ضواحى انطاكيية بوحشية وهمجية غير آبهين 
بالعواقب , شرعوا الآن ,يجنون ثمار لصوصياتهم . 

وهبطت معنوبات الفرسبان والفقراء بسرعة كبيرة ٠.‏ وطفق أصغر هسم 
نفسا يفارقون العساكنا . وفى صباح من شهر كانون الثائى (يثاير) م9١٠‏ 
اختفى من المعسكر بطرس الناسك (وكان قد انضم الى الفرسان فى 
القسطنطيئية) ومعه صديقه الحميم الفيكونت غليوم النجار (الذى سسبق له 
ان فر مرة من أسببائيا) وغيره . فجهزوا تنكريد لمطاردة الفارين ء. واعادوا 
الفارين » بل انهم اجبروا الفيكونت على حلف اليمين بان يحتفظ بالصلابة 
حتى لهاية المشروع . ولكن «صغر النفس السقيم» ظل «يسيل من عساكرن» , 
كما كتثب مدون الاخبار البروفانسى ريمون من أجيل ؛ لاثما القاررين لا على 
انهم كانوا بسلوكهم يقللون عدد المحاصريئن وحسب هه بل ايضا على اعطاثهم 

الا ان الامدادات بدأت تصل , والحق يقال 2 من الغرب . فمن سنواحل 


لام 


.الاطلسى والقسم الغربى من البح الابيض المتوسسط ؛ الدفع التجار 
والقراصنة الى انطاكية على سفنهم كانما , احسوا بالئفع المقبل ٠.‏ وفى تشرين 
الغائى (ثوفمبر) 1١41/‏ رمت ١54‏ سفيئة من جنوه مراسسيها فى خليج القديس 
سسمعان . وفى آأذار (مارس) م44٠‏ ,2 أارسثت 5 سلفن انجليزية بقيادة ادغار 
ابتليئغ . زقد عرجث هذه السفن فى طريقها على القسط؛طيئية وشحخئت 
ادوات ومعدات للحصار ومواد لاجل تركيبها . وعملى متن هذه السفسن 
وصلت كذلك فصصيلة من المقائلين من ايطاليا . كذلك هرع غيئيمر من 
بو لون (منْ الاسكندرونة) الى مساعدة الصليبيين 0 الصليبيون انفسهم 
يطوقون انطاكية بابراج الحصار . 

ولكن ياغمى سيان اسستئجد بالحكام السلجوقيين الأخرين . وارسل على 
قوات كبيرة . وفى 'الاشتباك الساش. برهن الفرسان الصليبيون دوو الاسلحة 
الثقيلة عن تفوقهم على. العدو ؛ ولم يستطع السلجوقيون تحر يك الخياالة 
الخفيفة . وفى اواخر كائون الاول (ديسمبر) ٠ ٠١91/‏ منيت قوات دقاق دن 
حوار' البارة بهزيمة الزلتها بها فصيلة متحدة تضم عشرين الف عثمطر من 
قواتث بوهيمو ند من "ثار ند نتو وروسر من الفلاندر ٠‏ اللذين قاما أنذاك بغارة فى 
الجنوب من انطاكية بحنا عن ' الماكولات . الا ان المنتصرين تكيدوا خسائر 
خطيراة ؛ فان فصيلة روس من الفلائدر السائرة فى المقدمة طوقوها و بالكاد 
استطاعث أن تخرج من الطوق . تهب الصليبيون قريتين وعادوا الى المعسكر 
فى جوار انطاكية بدون نجاحات خاصة فيما يتعلق باحتياطيات المؤن . وبعد 
فترة وجيزة » فى شباط (فيراير) ١١98‏ ؛ استطاع الصليبيون ان يصدوا 
قفرب جسر الحديد ضغط القوات التى دفعها الامير رضوان صاحب حلب الذى 
وقع معه ياغى سيان الصلح بعد ان كان معاديا له قبل ذاك . واكره 
الصليبيون السلجوقيين على التراجع . وقد لعب يوهيموند الدور الرئيسى 
فى هذه الانتصارات الجزئية عل السلحوقيين . فقد ايدى كل همته وكنفاءنه 
كقائد عسكرى ؛ ذلك ان امير تارنتوي كان يامل بكل رسوخ بان انطاكية 
ستتكون له وحده دون غيره ! 

ومع ذلك 2 ضعفت بكل جلاء مواقع الصليبيين المتجمدين بردا . وكانت 
ننقص الاعلاف ول يق ل امس فين * © حصان ٠.‏ بينها #السسيت 
الاحصئة الاخرى . 

حاول الباروثات ان يستغلوا فى مصلحة الحرب الصليبية التئاقضات 
بين السلجوقيين والفاطميين فى هصر . ففى اوائل آذار (مارس) ٠١5/8‏ وصل 


8م 


من مصر الى جوار انطاكية رسل الوزيسر الافضمل . ولكسسن الخليفة الفاطمى 
المصرى غرض على زعماء الصليبيين شروطا غير مقبولة ابدا بنظرهم : تقاسم 
سوريا وفلسطين على ان ثبقى القدس لمصر . رفض البارونات هذه 
العروض . ولكنهم قرروا اث يواصلوا المفارضات مع المصريين فى 
القاهرة . والى القاهرة راح مع رسل الافضل مفوضو الصليبيين ٠‏ وكان قادة 
الصليبيين باماوق فى عاك معاهدة اكالك عع فم كيل السايع كيين .. 

ويتبين من هذه الوقائم ان الاعتبارات الديئية لم تمئع الصليبيين من 
الدخول فى علاقات دييلوماسية' من الجلى انها غير ا » على ما يبدو , 
بالنسية لاخصام الاسلام عن اقتناع ٠.‏ ولكن . . . الايمان هو الايمان »2 
والدين هو الدين . بيئما المنافع السياسية الفعلية تعلو مع ذلك على كل 
شىء ! ومن الطريف أن ريمون من اجيل ٠»‏ الذى افاد عن هذه المفاوضات , 
فى صالح المسيحيين وان رسله ابلغوا الصليبيين بذلك . ش 

وهئاك تفصيل آخر من نوع مغاير تماما واسيع الدلالة , هو أن جشسسع 
الصليبيين لم يقل رغم كل ما عانوه من شقاء وبلايا ٠.‏ ويروى مدون الاخبار 
البروفانسى الواقعة التالية : بعد ان دفن السلجوقيون فى مدفن ما وراء نهر 
العاصى مقائليهم الذين لقوا مصرعهم فلى الاشتباك مع الافرنج (أذاي -س 
مارسى ٠ )١١98‏ .اتدفع الفرشان الصليبيون فى صباح اليوم التالى الى المدئن 
ونزعوا المجوهرات عن الجئث ! 

واستغل بوهيمو ند من ثار نتو فى الحال مصاعب قصائل الفرسان , وكان 
من زمان يحلم فى لنصيب نفسه أميرا على اتنطاكية . فوجه جميع. افكاره الى 
امتلاك هذه المديئة : قبل كل شىء .حاول ان متملص بالحيلة والدهاء من 
وصاية الفاسيلفس . كانت قوات الروم المسلحة بقيادة البىويمير كير الاعظم 
تنتيكيوس المرابطة فى معسكر بجوار انطاكية اداة سياسة الفاسليفس حيال 
الصليبيين . وكان بوسع 'نتيكيوس ان يحول دون تحقيق مشاريع الامير 
النورمانى ؛ ذلك أن هدف أقامة الروم هناك مع الصليبيين لم يكن تقوم 
البتة فى مساعدثهم » كما كانت تفترض الاثفاقيات الرسمية . فان فصائل 
الروم المسلحة كانت مفرطة فى القلة لاجل تقديم مساندة جدية . وكائنت 
مهمة تتيكيوس الرئيسية تتلخص فى صيانة مصالح الامبراطورية البيزنطية : 
ففى كل حالة بمفردها » لدى كل نجاح ,يحرزه الصليبيون ٠‏ كان على تتيكيوس 
ان هطالب زعماء الصليبيين بان يعيدوا إلى الاميراطور البيزنطى المدن التسى 


«يعيدها الرب» » حسب تعبير حنة كومنيئة . 
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استطاع بوهيموند ان يخي ف تتيكيوس بابلافه «من باب الائتمان 
والثقة» ء. ان الباروئات يحيكون الخطط السيئة الئية ضده ,. هو القائد 
العسكرى البيزنطى ؛ فهئاك شائعة مفادها أن السلجوقيين بيهرعون الى نجدة 
انطاكية .2 وان هذه العملية هى من صئع تتيكيوس » وان هناك مؤامرة تهدن 
حباة البى يميكير الاعظم . وأنذاك كان القائد العسكرى الرومى نفسه يميسل 
اكثر فاكتى الى فكرة ضرورة سحب فصائلة من المعسكن نظرا لوضع 
الصليبيين المتقلقل للغاية , ان لم يكن الميؤوس مله ء اذ انهم حاصروا 
عبثا انطاكية طوال سبعة اشهر . كذلك اقتثلم نتيكيوس بامر آخر , هو انه 
ليس بمقدوره فعلا أن يؤشر بقوانتنه القليلة فى مجرى الاحداث . والامر 
الوحيد الذى افله فيه الرومى الغدار - وليس عيثئا مل الامبراطور 
الكسيوس الاول فى مهارته الدييلوماسية - هو اثارة وتأجيج نيران العداوة 
بين بوهيموند من تارئتو وريمون دى 'ثولوز , بسبب امتلاك انطاكية 

تقبلا . 

على كل حال , غغادر القائد العسكرى الرومى المعسكر وراح الى قبرص 
فى شباط (فبراير) ١١9/8‏ منسقا موقفه بالثاكيد مع رغية الاميراطور 
الكسيوس الاول , وواحدا حجة مئاسبة : سييجلب للفرسان مساعدة قوية . 
وقيل السفر ٠‏ العم تتيكيوس », باسم الفاسيلفس » على بوهيموند بقيليقيا 
او اليس ود اك او ا او ا ل و 0 
الوقت ئفسه للثئورمانيين ان العاهل البيزنطى هو الذى يتصرف بقيليقيا علل 
كل حال . 

ادى رحيل تتيكيورس الى استمرار انتشار الشائعة عن الخيانة البيز نطية 4 
الامر الذدى كان ينحدم مآرب بوهيموند : فليفص. فيما بعد قادة الصليبين 
الآخرون فى طرح مسألة تسليم انطاكية للامبراطور الكسيوس الاول بوصفه 
سيدهم الاعلى ! 

و بعد ذلك , أجرى أمير كار نتو الداهمة مفاوضات سر بة مع الآامسر 
السلجوقى قيروز الذى كان مكلفا بحراسة ثلانة ابراج فى الجائب الغر بسى 
من اسوار انطاكية . واستطاع ان يستميل فيروز الى الخيائة : فلقاء رشوة 
معيئة ولقاء الوعد بمكافاة اخرى , اكبر » وافق فيروز على السماح للفرسان 
الصليبيين بدخول الابراج التى ,بحرسها . 

فى أواخضش ايار (مايو) ١١54‏ , عثدما يئس الصليبيون تماما وقد عذبتهم 
آلام الجوع وا'نملكهم الخوف من المستقبل , ابلغ بوهيموئد فى مجلس القادة 
اله يعرف وسسيلة للاستيلاء بسرعة عل الطاكية ولكنه اشترط وفسسع 


و4 


المديئة نحت سلطته بعد فتحها . في البدء قابل زعماء الصليبيين يالر فض 
القاطع عرض المغامر النورمانى وشرطه الوقح . ذلك ان بعضنا منهم + مثل 
ريمون دى نولوز ٠»‏ كانوا يرغبون هم ايضا فى ان يصبحوا امراء انطاكية . 
انهم , كما يروى الفارس مدون الاخبار القريب من بوهيموند , «قد عارضوا 
قطعا وردوا هذه المقترحات واعلئوا : «هذه المديئة لن تكون من نصيب أحد 
بمفرده » بل سثملكها جميعا بانصبة متساوية ؛ ويما اننا بل لئا بالقدر 
نفسه فى هذه القضية جهودنا القتالية » فينبغى ان نحصل على تشسريفات 
واحدة» . ولكن امير تارنتو لم يعتزم التواجعم عن مساعيه . وحين اصطدم 
بمعارضة قادة الصليبيين ء تظاهص. بائه يتخلى عن هذا المشروع 2 وحتى صرح 
علنا وجهارا انه يئوى العودة فى الحال إلى الوطئن , اذ ان الشسؤون البيتبة 
تتطلب » بزعمة , وجوده فى نار نثو ٠‏ وبقيئا ان ذلك كان محرد مناورة 
وابتزاز . ولكن مقعولهما سريا لسبب بسيط , هو ان ثبا رهيبا اذهل آنذاك 
بالضبط الفرسان مثل البرق صو نن الاعداء سيلقون عونا من الشرق . 
وبالفعل » كان جيش اسلامى لجب يقترب من انطاكية يقيادة انابك الموصل 
كر بقا .ه  ١‏ 

ذلك ان زحف الافرئج اقلق الاعيان السلجوقيين . فارسل كثيرون من 
والشمالى من بلاد ما بين النهر بن 0 ودقاق صاحب دمشق ٠»‏ وامراء المقاطعات 
الفارسية . فى البدء تنحرك هذا الجيشش من آلاف المقاتلين نحو الرها . فقد 
اراد كربقا قيل كل شىء أن بقضى على المخفر الامامى للسيادة الفرنجية التى 
اخغذت ترتسم بجلاء فى الشرق . وكان يتخوف من وجود كوئتية الرها التى 
كان بمقدورها ان تقطم مواصلات السلجوقيين . ولكن جيش اتابك الموصل 
لم بتوقف فى جوار الرها سوق ثلا ذة أسيأ بيع » وأسنتدار فى اتجاه أانطاكية 
دون أن يبلغ هدفه (فقد ثبين أن اسسوار المديئة منيعة لا تؤخذ) . 

ان الشائعة التى انتشرت بين الصليسين عن هذه الاحداث قد بذرت 
الرعب فى صفوفهم . ويروى مدون الاخبار البروفانسى شاهد العيان ريمون 
من اجيل منددا بصغار النفوس ان كثيرين من الجبئاء شرعوا يهرابوث من 
جوار المدينة » وبيئهم فر الكونت ايتيان دى بلوا , السيد الملاك الكبير 
الذى كانوا يقولون عله فى فرئنسا ان عئده من القصور بعدد ايام السئة . 
واثناء الحملة ,» اكش من املاكه . وقد كتب ايتيان دى بلوا الى زوجته من 
جوار انطاكية : «صدقينى » يا عزيزثى » أن عندى الآن من الذهب والفضة 
ضعفى ها كان عندما فارقتك» . ان هذا الصليبى الرفيع المقام الذى اغتنى 
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لم يرغب فى ان «يعرض للخطر الغئائم التى نهبها فى الشرق ء من اجل قضية 
معلقة وموضع شك » قضية. تحرس قبر السيد المسيح ؛ فركب سفيئة ممع 
الفرسان الذدن التحقوا به , ورام اللى الاسكثدرونئة , ومثها عاد الى بيثه 
عسس أسسليا الصغرى . 

أضضش زعماء الصليبيين » وقد اقلقهماة قتراب كربقا , الى التنازل 
لا دعاءاتك بوهيموند الوقحة . فقد .وافقوا «بقلب مفتوح» , اذا صدقئا مدون 
الاخبار , ولكن قسرا بالفعل , على منحه المدبنةء اذ كان يستطيع ان 
.يسئولى عليها وحده او بمساعدة احد ما فى القريب العاجل ؛ الا انه تسم 
الاتفاق , والحق يقال 2 بصدد تحفظ مفاده انه سميتعين لاحقا على كل حال , 
بمو حب المعاهدة مم الامبراطور البيزنطى , احترام حقو 43 فى النطاكية , 
.التى' كانت فيما مضى تخص ملوك القسطئطيئية . بيد ان التحفظ كان غامضا : 
«اذا وصل الامبراطور الى نجدثنا فى الوقت المئاسيب» . 

على كل حال شرع بوهيموند ؛ وقد ال من القادة الموافقة المطلوو بة على 
امارة الطاكية , ينظ فورا ما فكر فيه . ففى لبلة الثانى الى الثالث مسن 
حزيران (يونيو) ١٠١58‏ قاد فصيلته عبر الابراج التى فاتحها له الأمتتسنر 
فيروزء واقترب الفرسان النورمائيون مسن السلم التى كان قد سبق نقلها 
ونثبيتها بكل رسوخ الى سور المديئة » وصعد 5٠‏ متهم عليها وتوزعوا على 
الابراج التى يحرسها فيروز . وفى الوقت نفسه هاجم الصليبيون المدينة 
من اما كن اخرى 

أخذ السلجوقيون على حين فرة , والتقفلت المديئة النائمة الى ايدى 
الصليبيين . ولم تستسلم القلعة القائمة قرب اعلى قسم من السور » عسلى 
سقح جبل سيلبيوس ؛ فقد دافعت عنها بصلابة الحامية السلجوقية وكذلك 
اولئك الاثراك (نحو ؟ آلاف) الذين استطاعوا الاحتماء فيها . وقد كلسب 
المؤرخ العربى ابن القلانسى ؛ لقد تحصئوا هناك «وسلم من" كتب. الله 
سلامته» * . ويقول مؤرم عربى آخر , هو ابن الاثير ان الامير يانمى سبيان 
قد لقى مصرعه اثناء الاستيلاء على انطاكية ٠.‏ وعن هذا تفيد المراجع اللائينية 
أابضا . ولكن ظروف مصرعه توصف بصور مختلفة . وحسب جميسع 
الدلائل » حاول ان يهرب , ولكن حراسه فارقوه وقتله السكان المحليون 
وفى رسالة الى البابا اوربان الثانى , مكتوبة بعد فترة هن الزمن , تباصسى 


* الأريخ ابن معلى حمرة ابن القلالمى . بيروث 26 ١5+٠8‏ )ص ه٠١ ٠‏ 
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قادة الصليبيين. بائتصارهم ونسبوا مصرع الامير يافى سيان الى بسالتهيم 
بالذات («وقسبيان اى ياغى سيان نفسه امتنامه») . 

ومهما يكن من امر . فقد استولى الصليبيون على مدينة انطاكية . وللم. 
يضيع بوهيمو ند الوقفت 2 كما يقول مدون الاخبار : فما كاد المحاصرونث 
يقتحمون المديئة.حتى «امر» الامير النورمانى «الفرسان بنصب رايته على 
المرتفع , المقابل مياشرة للقلعة» . 

واضعافا مضاعفة كاف المنتصرون انفسهم على الحرمانات التى عانوها فى 
أشهر الحصار . فقد هب الصليبيون المدينة كليا وثماما . و.بو ضح ريمون 
من اجيل خبره عن اعمال النهب التى قام بها الصليبيون بعد الاستيلاء على 
المدينة : «ليس بمقدورنا ان نقول كم من الغنائم اخذت اجمالا فى انطاكية ؛ 
فاذا تنصور ثم ياقصى ما السسمتح خيا لكم 4 فاحسبوا اكثر من ذلك» . واقام 
الصليبيون حفلاث ومادب تهتكية ٠‏ واكلوا - لما فيه مصييتهم - جميسع 
الاحتياطيات التى كانت لا تزال فى انطاكية بعد حصار دام سبعة اشهن. » رغم 
كل قلتها . وقتلوا المئات من سسكان المدينة . وانتشوا بسيول الدماء التى 
سفكوها , ولم يفرقوا بين مسيحى ومسلم . وافاد ريمون من اجيل : «لم 
يأسروا ايا ممن التقوا بهم فى الطئ'يق» . وقد امتلات جميع الساحات , كما 
يشهد شاهد عيان آخضر ,2 بحجثث القتلى » «بحيث ان احدا لم يكن بوسعه ان 
يتواجد هناك بسبب الرائحة الكريهة القوية ؛ ولم يكن بوسع احد أن يمر فى 
الشسوارع الا (بالسير) على الحثشث» . ويلعت مدون الاخبار الارمئى متلى 
الرهاوى المذابح التى اقترفها الفرسان الصليبيون فى النطاكية بالمجزرة 
الرهيبة . ويقول اين القلاسى ان عددا لا يحصى من سكان المديئة من رجال 
ونساء واولاد قد قثلهم الصليبيون او اعتقلوهم وساقوهم الى الآسر . 

«معجزة الحر بة المقدسة» 

فى ه أو 5 حزيران (يونيو) ١١548‏ ,.اى بعد مرور ” او 5 ايام على 
احتلال الصليبيين لمديئة انطاكية »ء اقترب من المديئة جيشس كربهقا 
الموصى - كما يقول مدون للاخبار --. «كثرة لا نهاية لها من الاثراك توزعت 
الذدين كانوا امس يحاصرونها يصيحون هم انفسهم محاصرين . وفيما بعد ابلم 
الصليبيون بابا روها ان السلجوقيين «طوقونا من كل مكان بدرجة من الاحكام 
بحيث ان احدا مثا لم يكن بوسعه ان يخرج وان احدا لم يكن بوسسعه أن, 
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يتسرب الينا» . وفى الحال شع المحاصرون بمشقات الوضع . لم يكن ثمة 
مأكولات . كان الفرسسان يموانون جوعا ور,يهلكون من شثى البلايا الاخرى . 
وكانوا يذبحون خيولهم وحميرهم الهزيلة وياكلون لحومها . هكذا ابلسغ 
وقشر الشجر والحبال وطقوم الخيل الجلدية ؛ بعد غليها . بل الهم لم يانفوا 
عن اكل الكلاب والقطط والفثران الميتة وشتى الجيف ٠.‏ 
بفرون من انطاكية بالعشرات والمئات ٠‏ اقرادا وجماعات . وعادة كان الفارون 
بئزلون ليلا على الحبال المتدلية من الاسوار ويحاولون نحت ستار الليل ان 
يصلوا الى السفن الراسية قرب ارصفة خليج القديس سمعان ؛ و لهذا 
تعئنوهم فى صفؤوف العساكن بالفارين الحبلييسن . وكان قريب بوهيموند , 
غليوم دى غرائمينيل , اول الفارين من انطاكية ؛ وفيما بعد انضم الى ايتيان 
ى يلوا . وسار على مثواله بعض المقائلين الاقطاعيين الآخررين الدين خافوا 
من احتمال الوقوع فى الاسر وفقدان ما تهبوه . 

واخذ مزاج الياس يتغلغل اعمق فاعمق فى اوساط الصليبين » المحصودين 
فى المدينة التى فتحوها . بعضهم كان 2 بدافع القنوط , 'نتملكه النشسوة 
الروحية الديئية فيركم من الصباح الى المساء فى كئانس انطاكية , مكرر! 
الر كعات امام تمائيل وايشقو ناث يسوم ومريم العذراء والقد بسين المفضشلين 1 
وكانت بلايا الحصار تؤثى فى الأآخرين بانجاه مضاد كماما ؛ فقد فقدوا الثقة 
فى مآل ملائم , ففقدوا بالتالى الحماسة الدينية التى كانت تتملكهم من قبل 
إلى هذا الحد او ذاك . 

وغنى عن البيان ان الدوافم الديئية كانث عند البعض مندذ بادى" بدء 
ظاهرية وسطحية فى شىء ما ء وان الغنائع والمكتسبات من الاراضى كانت 
بنظرهم الامر الرئيسى ؛ ومع ذلك ؛ كان جمهور القواك مسن الفرس ان 
والفلاحين لا بدرك الواقع الا من خلال موشور المزاج الدينى ٠‏ وان البلايا فى 
انطاكية قد أدت الى نشوء ميول الوهن والانحخطاط » والهبث الخيال الدبثنى لدى 
الصليبية : فمن الجلى ان الرب قد حكم بآلام وعذابات مغفرطة فى المشفة على 
الذين كانوا يعتزمون التضحية بحياتهم من اجله . وفى جو النشوة الدينية التى 
استحتثتها وعززتها المجاعة 2 اخذت تحدث فى الخيال المشوش عند بعضص 
المشسمتركين فى الحملة الصليبية تطورات ملحوظة ؛ فقد بدات تظهفس 
الهلوساث : وفى الليالى » كان هؤّلاء او اولئنك من الصليبيين 2 كما كان 
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يتبين فى الصباح , يحلمون فى النوم احلاما غير عادية , نبوئية كما كانوا 
يزعمون . كان يتراءى لهم القديسون والرسل , وعلى السئة هؤلاء , كان 
الرب ينبوء بارادثه فى هذه الاحلام . وطفقوا يعتبرون ا بسط ظواهر الطبيعة 
علائم ريانية . 

يقيئا ان البحوث بعذاب وألم عن مخرج من المصاعب الفعلية التسى 
١نقضت‏ فجأة على المنتصرين منذ امد قريب قد انعكست بئحو معاكس فى لعبة 
الخيال الموجه تنوجيها ديئيا , ولكن الوقائع من هذا النوع كانوا يفسرونها 
فى بيئتهم - وثلك خاصة عادية من خواص الوعى الديئى والنفسية الدينية 
على العموم ! - كشىء ثبوى . وفى الدين كان الخداع الذاتى والايحاء الذاتى 
يضطلعان دائما بدور بالغ 5 وبا كبر قدر مني القوة كانت هذه العوامل 
تفعل فعلها حين كانت الانفعالات الديئية من جراء ظروف خارقة 'نتلقى دفعة 
قوية من الخارج 

وهسكذا بالذات حصل اثناء وجوت الصليبيين فى انطاكية التى طوقها 
واغلقها كربقا » فى حزيران (يونيو) ١١918‏ . وقد بدا كأن المؤمئنين 
المتعرضين كليا للتخدير الذاتى عاجزون عن التميين بين ثمار خيالهم الدينى 
الملتهب وبين الخداع المتعمد الذى لجأ اليه بنجاح كبير فى مثل هذا الوضع 
خدام الكئنيسة الذين استسلهوا هم ايضا - وبقوة خاصة ! - لهذا التخدير 
الذائى . ونقلوا هذا الخداع الى عقول رعاياهم . 

وبالفعل اخذ رجال الكئيسة المشتركون فى الحملة يوحون دوعي 
ببالغ الجهد 0 « با لرؤّى النبوئية» التى ثراءت لجنود المسيح 2 وبالعجائب 
المفسرة بانها علائم على رضى الرب وعطفه ء وبذلك كانوا يؤججون اجواء 
التهيج الديئى فوق ما هى عليه من سعير . وانقض سيل متواصل هائل من 
العجائب فى فترة وجيزة على المحاصرين ! ان الهدف من هذه التمثيليات 
بد ركو نه ٠‏ كان يتلخص , اغلب الظن , فى امر واحد , هو درء خيبة الامل , 
المحتمة فى ظروف الاخفاقات الشاقة ٠‏ لدى المشتركين فى المشروع الصليبى 
المقدس » انهاض روحهم القتالى ٠‏ تسيعين اوار التعصب الدينى القتالى فوق 
ما هو عليه من تاجج . عن هذا الطريق فقط كان يمكن رص صفوف الفرسان 
الصغار , والفلاحين الفقراء » حول الامراء القادة » وتجميل الايام المضئية 
واعباء الحملة المنهكة بآفاق الحياة فى الجنة بعد الموت , وحمل المشستركين 
فى الحملة , فى آش المطاف , على صد السلجوقيين بهمة وعزم . 

٠ . ٠‏ اليكم حادثة يرويها البروفانسى ريمون من اجيل فى مؤلفه «تاريتم 
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الفرنجة الذين اسستولوا على القدس» . ان هذا المعلم الكنسى لم يكن مجرد 
شاهد حيادى للاحداث التى يصفها 2 بل كان يؤدى كذلك وظائف الكا بيللان 
عند ريمون دى 'ثولوز ء وكان ينفذ بنشاط وهمة خطته السياسية اثنساء 
الحملة . اليكم هذه الحادثة . 

حين بلغ الصليبيون المحاصترون فى المدينة حد الياس وطفقت هلوسات 
الجوع تعكر صفو عقول الكفيرين منهم , اعثبر ريمون دى ثولوز ٠‏ المدعى 
بانطاكية + ان الفرصة قد سنحت لكى يرفع مكانته وسمعته بالذات فى عيون 
المقائلين الصليبين - على حساب منافسه بوهيموند من ثارلتو . ولهذا 
الغرض قرر أن يستفيد من خدمات كابيللائه 0 الرحل التقى الورع والفاره » 
الذى يعرف كيف يسهر على مصالح سبيده . ان تأجج عواطف الصليبيين 
الديئية قد خلق وضعا ملائما جدا لاجل تثفيذف العملية الديئية السياسبية 
المخططة فى محيط الكونت والهادفة الى زيادة حظ ريمون دى سائجيل » كونت 
تولون » فى الصراع ضد بوهيموند من اجل امتلاك انطاكية . لقد هبطت 
معئويات الصليبيين ولذا يجب القيام بامر خارق لكى ينتعشوا ويتشجعوا , 
علما بان مصدر الهامهم (الربائى الاصل بالطبع) يجب ان يون على مقربة من 
الكونت ريمون دى سانجيل . والافضل أن يقودهم الى هذا المصدر رجطل 
صادق يعيش بخوف الله . 

حاول كابيللان الكونث ان ينفذ بكل مهارة وحذاقة نوايا سيده , التى 
كان ينهم جيدا منزاها على ها يبدى . فقد وجد فى صفوق الجعفل البرؤفائسى 
فقيرا| أسسمه بيار بارتيليمى (/إمء[غطسمه8) واذا بهذا الرجل يعلن ذات مرة 
لرفاقه فى السملاح انه رأى فى المئام - وليس مرة واحدة بل خمس مرات ! 
- الرسول اندراوس وان الرسول اسر اليه بما يل : فى كئيسة القديس 
بطرس بمديلة الطاكية توجد حربة مطمورة هى الحربة التى لعن بها , كما 
عاء فى الالجنل. + النساوت: الحروفائى 'فعد سوم النعنيم الشلسوت نعل 
اللي ناذا بوحة الفدليبيوة هله الحورة النتدية الشميية .يم | سن 
الاله , فقد خلصوا ! تلك كانت الارادة السماوية التى ثقلها اليه , هو بيار 
بارثيليمى » الرسول اندراوس فى حلم الليل . 

وعلى الفور . حسبما روى رريمون من اجيل : راح الرجل البروفاسى الذى 
استحق رسالة السماء يروى لريمون دى سائجيل , عن هذه الرسالة. 
وبالطبع استقبل الكونت استقبالا حارا النبا المشيجع الذى حمله له مواطئه 
صاحب الرؤيا والنبوءة . يقيئا ان بيار بارتيليمى قروى بسيط والبسته 
ممزقة , ولكن هذا افضل بكثير مما لو ظهى. الرسول ائدراوس للفارس . فان 
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الصليبيين الذين يحلمون نهارا و ليلا بالخلاص سيصدقون هذا الر حطسل 
البنسيط بصورة أسرع ! عهدك الكو نت ببيار بار تيليمى الى الكا بيللان ريمونةه 

من أجيل 2 واصس فى الحال بالتئقيب فى الكئيسة . | 

ارسلوا الى الكئيسة فصيلة من ؟١‏ رجلا ء من فرسان وكهنة 2» فضلا 
عن بيار بارتيليمى نفسه . وأخرجوا جميع الئاس الآخرين من الكئيسة . 
رفعوا صفيحة وطفقوا يحفرون الارض تحتها . حفروا زمنا طويلا جدا 2 يوما 
كاملا ١5(‏ حزيران 5/8 "1) واخيرا - يا للعجبية 1 - ظهرت فى الفسق + ٠‏ فى 
قاع الحفرة » قطعة من حديد صدى .٠‏ وكما كتب ريمون من اجيل , «تعطفه 
الرب على شعبه التقى واظهر لئنا الحرية . وائا الذى كتبت هذا قبلتها حين' 
ظهر بالكاد طرف الحربة من الارض» . 

وهكذا تحققت. اشارة الرسول اندراوس «النبوية» ,2 وعش على الحر بة 
المقدسة النى «اعلم» عنها فى الحلم ييار بارتيليمى » واستخرجت من الارض 
ومع هتافات التهليل ٠‏ وبمصاحبة انششاد النشيد الكاثو ليكى «الحمد لك , يا 
الله» 2 وضعو| الذخيرة على مذبح كئيسة القديس بطرس . وسرعانث ما 
انتشر ثبا اللقية فى معسكر الصليبيين ٠‏ فارتفع فى الحال مزاج الصليبيين ٠.‏ 
كتب الفارس انتسلم دى ريبموثته الى الاسقف منسّى فى ريمس (قرنسا) : 
«ان لقية الحربة المقدسة قد انعشت قلوبئا من جديد» . ويقول مدون اخبار 
فرئسى : «فرحت جميع العساكر واى فرح ء وكان كل يسئحث الآخر عسلى 
الشجاعة , ولم يكن من الممكن ان يشبعوا من التحدث عن العون الو بانى 
الذى جاءهم» . ويردد مدون اخبار آخر : «الشعب كله , ما ان سسمع يذلك ء 
حتى حمد الرب» . 

ان الصليبين الذدين كانوا يتحرقون رغبة فى شق الحصار + والذيمن 
احسوا بنهوض العواطف الديئنيةء قد امتلأاوا بالحماسة القتالية . فمن 
المؤكد ان الحربة العجيبة ستئتشلهم من المصيية ! 

وبالفعل , بعد اسبوعين . - فى 38 حزيران ١١98‏ , - تحقق الفصل 
الثائى من المعجزة التى انبأ بها الرسول اندراوس «بصورة تبوئية» فى 
الحلم . فان الصليبيين الواثقين بان الرمح المقدس سميؤمن لهم النصر على 
عدوهم كر بقا » قد اندفعوا الى القثال بالبلل والسيوف والرماح » مستعدادن 
للاقدام على اية مجازفة وتهور لاجل قهر الوثنيين . قاتل الصليبيون بضراوة 
وعنئف . كذلك اشترك الكا بيللان ريمون من أجيل فى المعركة : فقد حمل 
فى بددبه » سسائد! اثثاء سسير ه رداءه الكهنو نى 6 ح به السيد المسيح » فكان 
لا بد لمنظره ان بيبعث القوى فى المهاجمين . وفى ذلك اليوم 2 هزم 
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الصليبيون » وقد شجعتهم لقية الذخيرة النفسية » جيش كربقا فى معركة 
فاصلة . وقد فر حيس كر بقا ؛ ومذ ذاك التقلت انطاكية ناثيا الى ايدى 
الغزاة الغر بيين ٠.‏ ' 

الا ان المقاصد السياسية التى رسمها ريمون دى سسائجيل 2 كو نمست 
تولوز ٠‏ والتى اخرجت من اجلها المسرحية الديئية قبل المعركة , لم يكتب 
لها النجاح . فان بوهيموند من ثارئثو » مئافس ريمون دى ساتجيل » مسر 
الذى كان عمليا » هذه المرة ايضاء منظم النصر على كن بقا . وعهد الاسبساد 
الى النورمائى » رغفم عدم رغبتهم , بالقيادة العليا ؛ وله بالذات كان 
المليبيون مديئين من حجديد بالنصر عل السلحوقيين ٠‏ وعحزت الحر يسة 
المقدسة عن توفير كسب سسياسى للكونت ريمون ٠.‏ 

اما الدور الرئيسى فى نجاحات الصليبيين , فلم تلعبه بسالتهم الحر بية 
بقدر ما لعبته الخلافات التى نشسيت بين الامراء السلجوقيين عشية المعركة . 
فقد تأزمت العلاقات بين كثيرين منهم وبين الموصل . وفارق دقاق , صاحب 
دمشق ؛ كر بقا , عثدما ابلغوه ان المصريين يستعدون لمهاجمة فلسطين من 
الحنوب , كذلك فارقه بعض القادة العسكريين السلجوقيين الذين استاؤوا ,2 
كما يفيد المؤرخ العر بى ابن الاثير » من غطرسمة القائد العام الاعلى فى معاملتهم . 
وانخفض ثيرا عدد افراد قوات المسلمين . وللمئاسية نقول ان الصليبيين 
لم يعرفوا شيئا عن هذه الخلافات ؛ ففى /ا؟ حزيران اجروا مع ثر بقا مفاوضات 
بسأن رفم الحصار عن انطائية رو كان بطرس الناسك احد المفو ضمين المرسلدين 
الى السلجوقيين لاجراء المفاوضات) . اخفقت المفاوضات ؛ وفى اليوم الثالى 
قسم بوهيمود جيش الصليبيين الى ست فصائل , وساق هذه الفصائل إلى 
الهجوم ٠‏ واثكلل الهجوم بالنجاح . فعند رؤية الصليبيين يخرجون صفوفا 
منتظمة من باب انطاكية , استحوذ الذص. على السلجوقيين الذبين كان قد قل 
عددهم كثيرا ٠.‏ وسرعان ما ولوا الادبار . 

فيما بعد كتب الصليبيون الى البابا : «ما ان احرزنا النصر حتى طاردنا 
المديئة بفرح وابتهاج» . وهذه المرة استولوا كذلك على قلعة المديئة . فقد 
حاصرثها فصيلة كونت تولوزء ولكن آس القلعة احمد ابن مروان استسلم مع 
المحار بين الالف الموجودين فى القلعة لبوهيموند عند وصوله الى القلعة ؛ 
اغلب الظن انه كان قد تم الاتفاق معه بشسأن شروط الاستسلام ٠.‏ 

بعد ان هزم الصليبيون العدو . تهبوا كليا معسكر كر بقا الذى كان 
مقائاوه قد «ثركوا| خيامهم والذهب والفضة وكثرة من المجوهرات وكذلسك 
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الاغثام والابقار والاحصئة والبغال والجمال والحمير والحبوب والخمور وكثيرا 
من الاشياء الاخرى التى كنا نحتاج اليها» ؛ هكذا بعدد مدون ورمائى للاخبار 
الغنائم بنشوة وابتهاج : 

الا ان قصة الرمح المقدس ظلت زمنا طويلا تتير المجادلات بيسن 
المعاصرين ؛ بما فى ذلك بين الصليبيين انفسهم . 

ان المشتركين فى الحملة الصليبية واولثئك الذين عرفوا عن لقية الحربة 
المقدسة من شهود العيان او من اشخاص ثالثين . يرنوون هله الحادة 
باشكال مختلفة . والفوارق فى السرد نعكس الفوارق فى مواقف المؤمئين فى 
اواخر القرن الحادى عثس واوائل القرن العا انى عشر 2 فى مو |قفهم من هذا 
الضرب من الخداع الذاتى الدينى , الخداع التقى . 

عن لقية الحربة المقدسة يحكى باكير قدر من التفاصيل ملهم اللقيية 
ومنفد المعحزة : الكا بيللان ب مدون الاخبار ريمون مسن اجيل ٠‏ فهو يخفى 
بعئاية ودقة الجائب غير المنظور من كل هذه الحكاية التى تثير العم 
الشكوك . فهو يصور فى حكايته لقية النخيرة المكتشفة يامر من الاعلى 
بصورة حدث عجائبى حقا » بصورة ثمرة وحى ربائى وصل لى الصليبيين 
بواسطة الرسول اندراوس . فرغبة فى «تعزيتهم فى اقصى الحزن» . اعرب 
الرب عن عظيم عطفه وطيبته وجبروثه «باختياره (لهذا الغرض) فلاحسا 
فقيرا » بروفانئسى المولد» . «بواسطته قوانا الرب جميعئا» . ذلك هو حورص 
حكاية ريمون من اجيل البسيطة ظاهريا . 

فان بعض الباحثين ممن جاؤوا بعده » مثل فون زيبسل ء قد اعتبروه 
متعصبا يؤمن حقا وفعلا فى وحى الرب » وفى الطابع العجائبى لما حدث . وعلى 
العكس يرى آخرون ء ومنهم كلاين , انه كذاب «جزويتى حقيقى قبل 
لويولا» * » لاعتبارهم انه لم يكن البتة تقيا على العمياء » بل لجا عن كامل 
الوعى والمعرفة 2 قصدا وعمدا ء الى الاحتيال الديئى ثم صوره فى مؤلفه 
بصورة حدث سماوى الاصل حقا . اما الحقيقة فقد كانت بالفعل بين بين . 
فأن ريمون من اجيل كان هذا وذاك . فاذا كان قد لحا الى الحيلة والكذب 6 
فان هذا لا ينفى صدق عقائد الكاهن البروفاسى الديئية . لقد 'تصرف بعميق 
اليقين والاقتناع بان لقية الحربة المقدسة التى انبى' بها بيار بار تيليمى 
بصورة نبوئية فى الرؤيا الرسولية معجزة ربائية . ان التخديس الذائى من قبل 
المتعصب قد اجتمع يصورة متثاقضة عند الرحل الواحد ذاته مع ممارسنمة 
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الخداع الديئى . وفى هذا تكمن السمة الاصيلة الملازمة للوعى الذاتعسسى 
الديئنى وللفعل الديئي النابع مئه لدى المؤمئين من هذا الطراز فى القرون 
الوسطى . فقد كانوا اشيه بالاطفال . 

ان المؤمن الذى كان بدوخه فى تلك الازمئة هيجان خياله ؛ مثل الكاهن 
ريمون من اجيل الذى كان يملك خيالا متوقدا مل الطريقة البروفانسية , 
كان من الممكن ثماما ان يؤمن فى حقيقة وصدق الرؤوية التى رأها بيار 
بارتيئيمى » لكن كان من الممكن تماما ان يمثثل بضميسس تقى البحث عن 
الحربة المقدسة التى سبق ان اوحى الرسول الدراوس بموقعها » كما يقال . 
وفضلا عن ذلك ء, اراد ريمون من اجيل حتى أن مثبت بمؤٌ لفه الثار يخسسسى 
صرحة وحقيقة معجزة الحربة المقدسة . ان الهدف من مؤلفه «تاريخ الفرنجسة 
الذين استولوا على القدس» يتلخص بالضبط فى تبديد شكوك معاصريه 
بشأن هذه القصة . و بامتعاض جل » كتنب فى «مقدمة» مؤلفه عن اولقكه 
الصليبيين الجبناء وغير الصالحين للحرب » الذين.فروا من صفوف القواته 
المسلحة » وشوهوا ويشوهون بأقأصيصهم » حسب زعمة , الحقيقة التنسى. 
يعرفها كليا ويعرضون الكذب على انه حقيقة . 

لا ثتناقض هنا ؛ فكأن اأصدق وجوه الايمان , وأاسمى انطلاقات الشال 
الديئى واعمق التخديسر الذاتنى ثلقى مواصلة واضافة لها فى الخداع المباشر . 
وهذا الانتهاك للفكر السليم والمنطق الاولى هو من سباق الامور بالنسبيةهة 
للمؤمن فى القرون الوسطى ؛ فان الحاحن بين الخيال والواقم ٠»‏ بين الخيالى 
والفعلى » بين الظاهرى والحقيقى محطم عنده . 

ومع ذلك , لم يبقض الايمان الاشد حرارة قضاء ناما فى وعى المؤمئين 
على المبدأ العقلائى , ولم يبقض لعب الخيال الاشد انفلانا فى التربة الديئية 
على الفكن السليم حقا , الاسر الذىتدل عليه حادثة ذخيرة انطاكية وعرض 
وانوضيح هذه الحادثة فى مؤلفاتث مؤرخى القرن الثانى عضر . لقفد احتفظل 
المؤمئون بقسط من الفكر السليم ؛ متفاوت القدر , واحتفظوا بالقدرة على 
الن الى «المعجزة الر بانية» اظرة انتقادية . 

فى قصة الحربة المقدسة يتبد"ى بجلاء التصادم بين الئزعة الديلية 
والئزعة العقلائية الذى صار سمة ثمين التفكير المسيحى فى ذلك الزمن . 
فمن جهة » بتواجد الوعى الديئى , المتجذر عميقا » التقليدى ؛ المدفوع الى 
اقصى حد , والنفسية الدينية » ونششوة الخيال الذانية التى تؤدى الى 
الاستعاضة عن العلاقات والروابط الفعلية بعلاقات وروابط متخيلة ؛ ومن 
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بصنورة ارسخ فى العقول ؛ » علما بانه بنشأ وبلصقل فى حضن صلله النظرة 
القديمة نفسها الى العالم وبئتشر فى الميدان الدينى . 

'ولقد تواجد فى معسكر الصليبيين عدد لا يستهان به ممن أرثابوا فى 
'صحة خبر بيار بارنيليمى عن الرؤيا النبوثية كما ارتابوا فى صخة ظروف 
البحث عن الذخيرة وايجادها فى كليسة القديس يطرس . يستفاد من اقوال 
فارسى ومدون أبطالى نورما لى مجهول للاخبار 6 اشترك مباشرة فى الاحداث , 
وصاحب المؤلف التاريخى المسمى «افعال الفر نجة وغيرهم من؛ القديسين» »2 
ان الشعب لم يصدق بيار بارتيليمى عندما روى عن ظهور الرسول اندراوس 
ونبوءنه . «كيف يمكئئا ان نصدق هذا ؟» . مثل هذه الاحاديث كانت تدور 
بين الفرسان دوى الميول التقية ثماما . وعندما وجدوا الذخيرة - وبالضبط 
فى المكان الذى اشار اليه الرسول الدراوس - لم يبدد هذا البتة الشكوك 
فى صحة المعجزة التى حدثت , هذه الشكوك التئئن ترسخت فى نفوس بعضص 
الصليبيين منذك بادى” بدع . واكتسيث وجهةه الئنش الارثيا بية الانصار حتى 
بين رجال الدين بدن فيهم كبار اصحاب المقامات الكنسية 'ممن رافقوا قوات 
الصليبيين . فقد رفض اديمار ٠‏ اسقف' فوئئيل ء رفضا قاطعا ان يصداق 
المعجزة , مع اله كان يقوم فعلا بواجبات ممثل البابا لدى قواث الصليبيين » 
ومع انه كأ عل مقر بة من الكونت ريموك دى سانجيل ! "أن الاسقف , عما 
كتب بامتعاض واستياء مؤلف «تارريمح الفرنجة الذين اشتولوا على القدس» , 
لم ير فى قصة بيار د لود كوو بو ب 
الاحثرام امال بروحة , ٠‏ الى جهثم ا بعد وقاة الاساقف 
(فى اول آب - الفسطس -هرهة ٠)ء‏ اله'هو نفسه روى عن المصير الخر 
الذى لقيه بعد وفاثه بسبب عدم تصديقه فى قصةالحربة المقدسة ,2 
وروى ذلك لا لاى كان بل بالضبط لبيار بارتيليمى الذى ظهر له فى الحلم 
فى كئيسة الرسول بطرسش حيث دفن . وقد اعترف اديمار لييار بار تيليمى 
اله رحل الى جهنم حيث عذبوه بقساوة وقال له : «حرقوا رأسى ووجهى كما 
يوؤسعاك أن ترف» + هذا من ' برأى ديمون من اجيل ؛ الذى كنب مؤلفسه 
يرت بون فى صدق قصة الحربة المقدسة "١‏ 

ولكن الاسقف اديمار دى بوى لم يكن المراثاب الوحيد . فهئاك وحه 
دينى آش هو فولهير من شارش (الذى اكد ؛ كما تقول للمئاسية + ان اديمار 
دى بوى قد اعتبر الحربة الى وجدوها ف الكئيسة مصطئعة , مقلندة) , 
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وكان ٠‏ اغلب الظن . من عداد المرثابين فى صحة قصة الحربة المقدسسية ؛ 
وعلى كل حال , يكتب هذا المؤرخ الكاهن بخارق الشح وبدون اية حماسة فى 
مؤلفه «تاريخ القدس» عن اللقية العجيبة . اما مدون الاخبار ورئيس الدير 
غيبرت من نوجان , الذى كان يبئى وجهة نظ معاكسة ثماما 2 فقد روى فيما 
يعد باستياء وسخط ان بيار بارتيليمى كان ٠‏ براى فولهير , «مذئبا في 
تقليد الح بة» . ان كتاب «نار جيم القدس» يخلى والحق يقال » من مثل هذا 
النص » ولكن ارتياب مؤلفه يتبدى فيه (وليس عبثا يصوغ غيبرت من 
توجان نلفسه وجهة لظن قو لهيرن ببالغ الاحتراس : «كما يقو لون عشه . . 0م») . 
بعد وقاة الاسقف اديمار دى بوى بفترة وجيزة 2 نرأس المرتا بين 
الاسقف ارئولف . كابيللان روبر » دوق نوومئديا ٠.‏ وقد اخفقت جميع 
محاولات الذين كانوا يؤمئون فى المعجزة (او يتظاهرون بالايمان فيها) لحمل 
ارنولف على التخلى عن شكوكه . 
وهكذ!ا تنوعت ردود فعل الرآى العام فى صفوف الصليبيين عل قصة 
الحر بة المقدسة : فان اكثرهم سذاجة - وهؤلاء كانوا الاغلبية ب قد 
اعتبروها يدون اى تحفظ معجزة حقيقية اجترحها الرب ٠‏ بينما ارناب أخرون 
من ذوى التفكير السليم بوجود حيلة بارعة ٠.‏ كتب المؤرخ والشاعر الثورماني 
راوول من كايان فى مؤلفه «افعال تنكريد» عن التفسيرات يصدد الحدث 
العجيب الذى آلم جميع المقاتلين : «كان البعض بيمجدون ؛ وكان الآخرون 
ينددون ء بحيث ان احدا لم يبق فى معزل» . 
' وفيما بعد , تزايد عدد المتشككين وذلك على الاخص لان اهل السماه 
الذين كانوا «يزورون» بيار بارتيليمى المسرة تلو المرة ء غيروا فجأة 
وجهانهم : فان الرسول ١اندراوس‏ الذى كان فيما مضى ,بخاطب الكونت سسانجيل 
بواسطة هذا الفقير » نصح فى احدى الرؤى الصليبيين باعطاء بوهيمو نهد 
انطاكية . يبدو ان بوهيموند قد استطاع ان يستغل «موهبة الرؤيا» عند 
نحت ضغط الصليبيين الذين انكرو! وحى الرب يثبوءات البروقانسى ء 
اضطر منظمو المعجزة الى الاقدام بعد مرور فترة وجيزة من الزمن على اخراج 
تمثيلية دينية جديدة لاجل اقناع قليل الايمان . وبما أن الرسل والقديسين 
لم يكفوا فيما بعد عن الظهور لبيار بارتنيليمى لكي ينئقل ارادة الرب الى 
زعماء الصليبيين ٠‏ ثقرر احالة هذا التعيس الى ما يسمى بمحكمة الرب . ففى 
نيسان (ابريل) ١١99‏ »,2 عر”ضوا بيار لامتحان النار ٠.‏ وهكذ! أصبح صاحب 
لقية الحربة المقدسة ضحية لهلوسائنه بالذات وللمؤامرات الديئية 
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السياسبية التى حاكها زعماء الصليبيين المتنافسيين بعضبهم ضد بعض , 
ومات بعد مرور ١7‏ يوما على محكمة الرب من الحروق التى اصيب بها اثناء 
الامتحان . 1 
لماذا لم يعترف رجال الدين النافذون بصحة معجزة الحربة المقدسة ؟ 
الكنيسة يبدون عل الدوام قدرا معيئا من التعنث حيال العجائب . ومن زمان 
كان الاباطرة البيزنطيون يطمحون الى امتلاك الحربة المقدسة . ويموجمب 
التقاليد البيزنطية , نقلت هذه الذشيرة الى القسطئطيئية بعد اسستيلاء 
الفرس على القدس فى سرئة 5١15‏ . وفى القرن الحادى عشر كانت محفوظة فى 
كئيسة والدة الاله بمديئة فاروس . ويقول مدون الاجبار القرئسى رويانر 
دى كلارى ان الفرسان الذين اشتركوا فى الحملة الصليبية الرابعة واسستولوا 
فى ئيسان (ايريل) 15*54 على العاصمة البيزنطية قد وجدوا هئاك 2 فيما 
وجدوه من مقدسات ؛ الحربة «التى طعن بها سبيدئا المسيح» . ولريما رأى 
رجال الدين الذين كانوا فى صفوف صليبيى الحملة الاولى الذخيرة » مقشسل 
الاسقف اديمار دق بوىق أو عرفوا بمكانها . ومهما يكن من أمر » فقد 
نخوفوا من ان نؤدى الاختلاقات والاحابيل الديئية البيّئنة الكذب والسهلة 
على الدجض والتشهير » الى تقويض مكائة الكنئيسة في صفوف الشعب وليس 
الى :وطيدها . ان ما كان يتحل به الاسقفان اديس ار دى يوى وار نو لف 
النورمندى , والكاهن قو لهينس من شارثر وغيرهم من القادة الديئيبين لجنود 
المسيح من فكر سليم له خلفية ووجهة اجتماعية ٠‏ مرانبية وقائية ؛ وفسى 
هذه الحالة » انقذ عدم الايمان بمعجزة الحربة المقدسة مكانة الكئيسة . 

ان التميين بين العجائب الحقيقية والعجائب الكاذبة , وروح النقد حيال 
العجائب من الفئة الثائية » والسعى الى التنصل من الخرافات المقدسة الجلية 
الخراقة والسخافة التى يختلقها المتعصببون في حمى الهذيان ؛ ومن اقاويلهم 
البعيدة عن التصديق كل البعد - كل هذا كان على العموم سمة مميزة للوعى 
الدينى فى اواخر القرن الحادى عشر واوائل القرن الثانى عقر ,2 تتبدى 
بوضوح فى كثيس من اخبار المؤرخين الكنسيين . ولاريب فى انهم كانوا 
أناسيا مؤمئين ,2 و لكنهم لم يكونوا براء من عناصر ضرب من العقلائنية تطور 
فى قلب التفكير الدينى نفسه (وقد انعكست هذه العقلانية بتتابع فى 
الكلامية -- السكولاستية - بسبيل النشيوء آنذاك) . 

وكانت النزعات العقلائية الارثيابية تلازم بقدر كبر نظرات بعض 
الفرسان الدئيويين والامراء ممن اشثركو! فى الحملة الي الشرق وممن كان 
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ا١فقهم‏ الفكرى غير مغلق كليا بالاوهام الديئية , كما عند بيار بارثيليمى 
وريمون من أجيل مثلا . 
ان واقعة العثور على الحربة المقدسة بفضل بيار اتليس ع يسن 

المؤرخ والفغارس النورمانى راوول من كايان محر د خداع مين أعداد رئمون 
دى تولوز ومقر بيه . والفلاح بيار بارتيليمى الذى زعم ان الرسول اندراوس 
كشضف له فى رؤى عديدة مكان الذخيرة وتئيا له بالنصر على الكفار فى حال 
العثور على هاه الذخيرة المقدسة («بهذه العلامة ثنتصر !») كان مجرد 
«مخترع داه للكذب» . ولقية الحربة المقدسة فى الكئيسة هى فسها مسن 
صنلع هذا الكذاب . وقد كتب راوول من كايان بسخرية عن البحث الذى 
استر يوما كاملا عن الذخيرة تحت بلاطه الكئيسة والذى لم يتكلل بالنجاح 
فى الآوئة الاولى ٠.‏ وغيق ذلك لم يكن من الممك ين ثوقعه ء «لان الارض 
الرطبة لم يكن بوسعها ان تعيد ما لم يعهد اليها ببه يوما, » ما لم تتلقاه 
يوما» . 

ويستطرد راوول من كايان : اما اذا كانوا قد عثروا فى آخر المطاف على 
الحربة فى كنيسة القديس بطرس , فليس ذلك الا لان بيار بارتيليمى قام 
بتقليد جلى” ؛ فلاجل الكذب والخداع ؛ استعمل حربة عربية عش عليها صدفة 
واخفاها عنده » قصد استعماله للشداع . وكان هذا البروفانبى بحسب على 
الاخص استغلال قطعة الحديد هذه لائها لم تكن نشسبه من حيث شكل الحر بة 
وقياسسها الحربة العادية ٠‏ ثم يبورد المؤرخ راوول من كايان التفسير. الذى 
شاع , اغلب الظن . فى اوسساط المرثابين والذى كان , كما ينبغى الظن , 
غير يعيد عن الحقيقة . «كان (بيار بارتيليمى - المؤلف) مسلحا بمعول ؛ 
وقد اختار اللحظة المئاسسة لاجل جداعه ٠‏ وقفن الى الحفرة (المحفورة 'نحث 
بلاطة فى الكنيسة) مع المعول واقترب من حافة (الهوة) , وقال «هنئا يجب 
الحفر» . وضرب بيار الارض مرارا عديدة بالمعول وبِلسمٌ اخيرا الهدف 
المنشود : فان الحربة التى دفئها بئفسه بالخداع قد ظهرت في التربة» . 
«العتمة ساعدث فى الخداع , واتجمع الئاس ساعد العتمة ؛ وضيق المكان 
اشر تجمع الناس» . بمثل هذه التعابيهيلر يكشف راوول من كايّان سر 
المعحزة , مجلبيا بالخزى والعار بيار بارتيليمى وكذلك - وهذا مهم جدا د 
الذين كانوا يقفون وراعءءه . 

ومن هنا يئنجم أن القصة المغلفة بالضباب الدينئى عن لقية الحربة 
المقدسة , بوحى من الاعلى » ٠‏ كما زعم , لبدو فى مؤلف المؤرم النورمائى 
فى ضوء عقلانى بحت » وتبدو مختلقة سلفا ٠‏ ويبدو بيار بارتيليمى مجرد 
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«خالق للخداع» (وهذا التعبير ,يردده مؤلف «افعال تنكرريبد» مزنين) . 

وهناك وأقع آخر وأسع الدلا له ٠‏ أن اللوحة التحيسي رسلهها الكاثو ليكى 
راوول من كايئّان نتطابق فى الرئيسى والجوهرى مع اللوحة التى رسمهسا 
المؤرخ العربى من القرن الثانى عشر والقرن الثالك عشر ابن الاثير » الرجل 
من عالم مغاير 'ثماما » عالم الشرق وعالم الاسلام . ففى معرض الحديث فى 
مؤلفه «الكامل فى التاررييخح» عن المصائب التى عاناها الفرئجة فى انطاكية التى 
احتلوها » كتب يقول : «وكان معهم راهب مطاع فيهم ٠‏ . . فقال : ان المشيع 
عليه السلام كان له حربة مدفونة بالفسيان التذى بائطاكية . . . فان 
'وجد'نموها فانكم تظفرون' وان لم تجدوها فالهلاك متحقق وكان قد دفن قبل 
ذلك حربة فى مكان فيه وعفا اثرها وامرهم بالصوم والتوبة ففعلوا ذلك 
ا ثلاثة ايام » قلما كان اليوم الرابع أدخلهم الموضسع جميعهم ومعهم عامتهم 
والصناع منهم وحذروا فى جميع الاماكن فوجدوها كما ذكر' فقال لهم اشروا 
بالظفر» * ٠‏ ثم يتحدث المؤلف عن هزيمسة السلحوقيين فى حوار انطاكية 
ويفسرها بالخلافات بين الامراء وكر بقا . 

اما ان قصة لقية الحربة المقدسة كانت حيلة بدائية بن المؤرخ 
المسام » والعدو المفتلع والمشيقن للافر نج الصليبيين » والمشترك فى حروب 
السلطان المصرى صلاح الدين الايوبى ضد مملكة القدسى., فلا داعدى الى 
' استغراب ذلك . ولكن من اين ننبع هذه النظرة السليمة الصائبة عند راوول 
من كايان . الرجل الذى ,يقف عموما فى ثتربة العقيدة المسيحية القائلة 
بالعناية الالهية ؟ ان موقفه العقلالى الى هذ! الحد من المعجزة ينبح بقدر كبير 
من عامل سياسى بحت . فان راوول من كايان قد أعرب قبل كل شبىء و بصورة 
رئيسسة عن نظر'ات القادة الثورمانيين فى الحملة » بوهيمو لد من 'ثار نثو 
'واتباعه وحلفائه ٠‏ فان أمير الايطاليين - الثورمانيين بو ضيمو لك 4 الطامع 
بمديئة انطاكية » قد استقبل » طبعا , بعدم .الثقة وحتى بالعداء قصة الوحى 
البروفا نسيين » من وسسلط آافراد قريبين من مئنافسه فى الادعاءات بمدينة 
الطاكية ريمون دى سيا نجيل ٠‏ وكان هذا كافيا. لكى ينظر النورمائيون' بحذر 
واحتراس الى قصة الحر بة المقذسة . 

وفى مجلس الزعماء حيث احتدم الجدال بصدد ظزوف العثور' على “اللبخيرة 
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وقيمتها الحقيقية » سخر امير تارنتو على المكشوف من حيلة منافسه ٠‏ والقى 
خطابا طويلا حلل فيه هذه الظروف بفائق الدقة ‏ اذا ,صدقئا راوول من كايان 
ولم يترك حجر! على حج من القصة البروفانسية . وخطوة فغطوة بعسث 
بوهيموند جميع تفاصيل المسرحية التقية التى اخرجها ريمون دى سسانجيل » 
وابان خراقة القصة المقدسة التى اشاعها عن المعجزة ٠.‏ وئعث بوهيمو ند هذم 
القصة «بالاختلاق الرائع» . وظهور الرسول اندراوس لبيار بارتيليمى كان 
ايضا بنظره اختلاقا من هذ[ النوع . ويقال ان أمير نأر نتو صاح فى 
المجلس : «يا للغياوة القروية ! يا للسذاحة الفلاحية !» . 

ان راوول من كايّان , اذ يروى هذه الواقعة . لا يكتفى بتفسير بواطن 
المعجزة » بل يمضى كذلك الى ابعد ويبيئن لماذا احتاج كونت تولوز بالضبط 
الى الخداع الورع . فان الكونت اراد ان يستخلص فوائد مادية وسسياسية 
زمطلوية همينة من اللتلاقة: ...لبعد التق :كل تباج ال وييوق. .نوات 
تولوز ء وافراد محيطه الذين كانوا قبل ذلك يؤكدون على ماش اليروفا نسيين 
فى اكتشاف الحرية المقدسة . وبالتالى على ثثبيت انطاكية للصليبيين + 
يؤكدون بمزيد من الاصرار والمثابرة على ان الكونت ريمون دى سانجيل 
بالذات هو الذى يجب ان ينسب اليه مجد هذا النصر ؛ ففى معمعان المعركة 
حمل المقاتلون الى الامام الحربية بمصاحبة هتاف البروفانسيين ٠.‏ 

وهدذأ على أن ترهة الحرية المقدسة قد رأت الثور : برأى راوول 
من كايان » لاجل تعليل أدعاء الزعيع البروفانسى بمديئة انطاكية . و«الكونتك 
دعمه بعض من الامراء الذين تملقهم أو قيدهم بروابط التبعية» . 

ولكن بوهيموند الذى كان كذلك من جهته على اقتناع بان النصر على 
كربقا هدية من الرب العلى للصليبيين اعرب عن استيائه من كون 
البروفانسيين يلجؤون الى كذب مهين للمقاتلين و«ينسبون نصرنا الى قطعتهم 
الحديدية» وصاح امير ترانتو باعتزاز : «لينسسبه الكونت البخيل الى حر بائه . 
ليسلاك الشسعب الغبى هكذا ايغفبا . أما نحن ,2 فقد انتصرنئا ولسوف ننتصر 
ياسم السيد الاله يسوع المسيح» . 

امامنا نموذج ساطع من نماذج الئزعة الديئية المزيئة بالعقلائية 
والمدعمة بالعقلانية . فان ازدواجية الوعى الدينى القروسطى المشسربه 
بالمبادى” العقلانية الى هذا الحد او ذاك ء تنظه. بما يكفى من البروز والسطوع 
فى الواقعة الموصوفة ٠‏ ولهذه الازدواجية تفسيرها . فهى تفيع من خصائص 
فلسفة العناية الالهية التى تنعرضت فى اواخر القرن الحادى عشر واوائل القرث 
الثانى عشر للتفسير السكولاستى (الكلامى) . ئم ان الارتيابية حيال 
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مسرحيات المعجزات ؛ المسرحيات المصطنعة او المتفئئنة بلحو غير كاف 2 
قد نشأت فى آخر المطاف وقبل كل شىء عن ضرورة لأمين مصالح الكثلكة 
بداب وانتأ بع . ولم دكن سس شأآث دعم المعجزات, الكاذية ا شرق رجال 
الدين » سبوىق أن يضر بالايمان والدين . أن الشك فى صححة وحقيقة هذه 
المعجزة او تلك او حتى اثكارها + كان يستهدف من حيث الجوهى , الثوصل الى 
اكمل واعمق فهم لاشتراك القوى السماوية «الحقيقى» ء «الفعلى» فى الشسؤون 
الارضية . ولكن ادخال العناصر العقلانية فى تفسير الاحداث التاريخية من 
وجهة نظ العناية الالهية ادى موضوعيا , خلافا لنوايا الذين حاولوا توطيد 
الايمان ء الى تنقويض دعائم التصورات الدينية السائدة . تلك كانت نتيجة 
التغلغل المتبادل والمواجهة بين مبدئين متضادين من حيث الجوهر لتفهم 
الواقم وتقبله وادراكه : مبدأ الادراك المشوه , الخيالى (الميدآا الدينى) , 
ومبدآأ الادراك السليم منطقيا ٠‏ النا بع من الفكر السليم » همبداً الادراك 
العقلانى . 

فى نلك الازمنة التى نتحدث عنها , كان المبدأن يتعايشان فى اطار 
عقيدة دينية مشتركة انسود على العقل والمشاعر . ولكن لا المتعصبون 
الدينيون ء ولا العقلائيون الذين حملوا الى ايمانهم هذه القيود او نلك ء التى 
يميها العقل » كانوا يملكون على الصعيد الاخلاقى والمعنوى اية مزايا 
يتفوقون بها بعضهم على بعض ؛ فان الئاس الاثقياء بغيرة وحماسة من طراز 
ريمون من اجيسل », والفرسان الميالين الى القتال وذوى التفكير المعيشى 
الارضى من طراز تنكريد ء كانو! فى آخر التحليل يعتنقون ايمانا واحدا , 
وديئا واحدا ٠‏ ونظرات واحدة وكانوا يتمسكون باخلاق واحدة 2ه فى ذلك 
الزمن كان فجر العقل لا يزال فى مطلعه * . ' 


أمارة انطاكية 71 مواصلة الحملة 


بقى الصليبيون فى منطقة انطاكية نصف سسئة , واسباب ذلك مختلفة : 
المأكولات 6 والسعى الى الخشوج من المديئة م وان موقتا 6 نظرا للو باء الذى 


* تتلجدنر الاشارة الى ان الكرديئال بروسبيرو لامبرتينى © الى صار فقيما بعد 
البابا بنديكتوس الرابع عشر )١9048-١14-+(‏ قد انكر رسميا فى القرن الثامن عشر 
صحة قصة الحر بة المقدسة الالطاكية . 


نشب هناك (اغلب الظن . وباء التيفوس ؛ وفى اول آب - الغسطس , كما 
سبق ان قلنا ء 'لوفى الاسقف اديمار دى بوى نفسه) . ولذا صارت الاقامة 
فى انطاكية محفوفة بالمخاطر . أما السيب 'الرئيسى ٠‏ فقد تلخصص. فى تحرق 
الدوقات والفيكونتات الى تثبيت الازاضى المجاورة للمدينة لانفسهم . والى 
هذه الاراضى راحوا مع قرسا هم وحملة سبلاحهم . انجه بوهيمو ند الى 
قيليقيا - لاجل تعزين الحاميات المتروكة هناك - وغودفروا دى بويون الى 
كل يشير ورافئدان , وروير النورمئدى الى اللاذقية » من حيث سرعان ما طرده 
السكان المحليون مفضلين على فرسان الدوق الحامية البيزنطية التى قدمت من 
قبرص ٠.‏ 

ولم يرجم رؤساء المقائلين الصليبيين مع فصائلهم الى انطاكية الا فى 
ابلول (مستمس) 2 ولكن الوقفة فى 5-5-0 اسثمرت بعف ذلك . وثورط 
الصليبيون هنا بضعة اشهر اخرى . وفى ١١'‏ ايلول (سبثمير) ١١5‏ وضم 
القادة , ثبريرا لموقفهم ,» رسالة طويلة الى اليابا أوربان الثانى , فتحدثوا 
بالتفصيل عن حصار الطاكية وفتحها وعن قصة الحربة المقدسة وظروف 
هزيمة كر بقا . وشتاما , خاطب «قديسو يسوع المسيح» . كما سمى اصحاب 
الرسالة انفسهم ء البابا داعيئه الى ان ينجز يشخصه بالذات المشروع الذى 
قاموا به استجابة لئندائه : «ثعال اليئا ء واقئع جميع من تستطيم اقتاعهم 
بالمجيىء معك» . وآنذاك , كما وعد الصليبيون اليابا » «سيخضع العالم كله 
لك» . وبانتظار الجواب , لم يستعجل الامراء التحرك من مكا نهم ٠.‏ ولكن هذا 
ايضا لم يكن سوى ذريعة لاجل التأخ . من'ذ! الذى سيملك انطاكية ؟ ذلك 
هو السؤال الذى واجه الزعماء على المكشوف واثار خلافات عميقة بيثهم . 
وهذا بالذاتث هو ما حال دون الصليبيين ومواصلة الؤحف . 

كان بوهيءوند من تارنتو وريمون من تولوز المدعيين الرئيسيين 
بانطاكية . وكان قرسيان الاول يشغلون. قلعة المدينة وقسما كبيرا من 
الدديئة ؛ وكان فرسان الثائى يشغلون قصر ياغى سيان والبرج قرب 
الياب :دقري عنس لون العافى. ,دفي كنيسية القديس بطرين بالطاكية كانت 
تجرى همداولات لا نهاية لها لرؤساء الصليبيين ؛ كانوا يتناقشون حتى البحاح 
فى الحل العادل لاهم قضية بالنسية لهم فى اللحظة المعنية » قضية تسليم 
السلطة على انطاكية . وكان كل من المتنافسين ,يحاول ان يثبت . وااز بد على 
شفتيه , مقدار اهمية القسط الذى اسهم به فى فتح المدينئة , وبالتالى 
حقوقه المفضلة بالذات فى امثلاك المديئة . حظى بوهيموند بدعم الفرسان 
النورمائيين والفرسان الفرئنسيين الشماليينئ ٠,‏ والكوئت ربمون ذدى سسائجيل 
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بدعم الفرسان البروفانسيين . كتب راوول من كايان : «الئاربونيون » 
والافرنيون والغاسكونيون - جميع هذه القبائل التحقت بالبروفانسيين ؛ اما 
الى الابوليين (اى النورمائبين - المؤلف) . فقد مالت كل بقية بلاد الغال فى 
المؤامرات» . / : 

م الكن 'امقبية الأندياد. تزكي الى . مقعاتان وتجية. لقان تون اذى الوق .+ 
الذى كان يؤكد بعئاد غير مفهوم أثئه بحب تسطيم انطاكية - بموحب التزامات 
التبعية - الى الامبراطور البيزنطى . ذلك انه هو بالذات ؛ الكونت ريبمون دى 
با لجل + برلئين. تطما عن :رقت لأنتيع جلف مين 'التبسيسنة. للاطير انور 
الكسيوس الاول ! وها هو الآن يفضل بكل وضوح زعامة بيزئطية الاسمية 
على انتقال السلطة فعلا الى بوهيمو ند من تارنتو . 

ان موقف كونت ثولوز بدا لغودفروا دى بويدّون , وروبير من الفلائدر / 
ودوبر من نورمنديا وفيرهم من الاسياد والاساقفة البارزين غير مقبول, 
خصوصا وانه اصبح من الجل فى ذلك الوقت انه لا يمكن توقع اية مساعدة 
فعالة ذوعا ما من بيزنطية . و بالفعل 2 عندما ارسلوا هوغ فرمندوا (وكان 
يرغب فى العودة نهائيا الى فرئسا) - الى الامبراطور الكسيوس كومنيئنوس 
لاستيضاح نواياه (وكان ذلك فى تموز - يوليو )١١9‏ وجد الامبراطور فى 
القسطنطيئية . وتبين ان الامبراطور لا يفكر اليتة فى مساعدة الصليبسن ٠‏ 
وبيئما كان الصليبيون يقائلون فى سورياء استغل الفاسيلفس الداهية 
وضع السلجوقيين الصعب ء وانتزع منهم واعاد الى الامبراطورية ازمين, 
وافسس وبعض المدن والمناطق الاخرى سواء فى الغرب ام فى المقاطعات 
الداخلية من أسيا الصغرى . واخذ يعتبر الآن أنه لا امل فى احتمالات نحجاس 
الحملة الصليبية ؛ فان الفارين الذين غادروا انطاكية اثناء حصارها من قبل 
كر يقا وفى المقام الاول الكونت ايتيان دى بلوا ٠‏ كانوا ينقلون الواحد تلو 
الآضش الى الكسيوس الاول اخبارا سيئة عئندما كان مع قواثئه فى اعماق آسيا 
الصغرى ٠»‏ قرب فيليوميل . لم يبق من الممكن ائقاذ الصليبيين ! وان بيار 
من اولن . ذلك الفارس الذى سعى الى الحصول على كومانا ونالها 2 قد ابلمُ 
اليها لهجوم جيش سلجوقى آخر ييتجه الى ابادة الصليبيين . كذلك اوصى 
مستشارو الفاسيلفس بالاجماع ان يتخلى عن الصليبيين » فانطلقت قواثه 
شمالا : الى عاصمة الامبراطورية . مصالح بزئطية - ذلك ما يبحب مراعاته 
فى المقام الاول ! وانقطعت عمليا جميع الاتصالات مع الفرسان . 

فى هذه الحالة اقترف الامبراطور البيزنطى خطأ سياسيا ؛ فقد ثرك 
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الصليبيين وشانهى , لحكم القدر . وبذلك قوض التقة فيه , فوق ما هحى 
من ضعف وتقلقل . ثم ان رفض الامبراطور مساعدة الصليبيين زاد من حظ. 
بوهيمو لد فى خلا ف4 مع ربهدوث دى سا تحبل ؛ فان قادة الصليبيين وققوأ 
بمعظهم الى جائب امير تارئتو . وبعد مهائرات طويلة فى المجلس فى ه 
تشرين الثانى (نوفمبر) ٠١98‏ (وكادت الامور » حسب ما قاله مدون الاخبار 
البروفانسى + تصل الى حد التضارب) تقرر تسليم بوهيموند انطاكية . 
الا ان ريمون دى سساتجحيل ٠»‏ ظَل حتى رغخم مرضة الشديد الوطآة ٠‏ 
يحتفظ بعناد فى المدينة بالمواقمع التى يشغلها . وكان الجميع يكرهون 
الكونت ريمون دى سائجبل , كما يقول مععرفه » يسبب جشعه الذى لا حد 
له ! ومهما يكن من امر , كانت ثلاثة ارباع انطاكية نقمع فعلا تحت رقابة 
ريمون دى نولوز - بان يسترك فى الحملة حتى القدس بالذات . ولكن كان 
من الواضح للكثيرين انه قد يلغ هدفه فى سسوويا . . 

وهكذا ,» فى اواش سئة ١٠١98‏ , تأسس كيان كبير ثان للصليبيين فى 
الشرق ٠‏ عنيئا يه امارة انطاكية . 
الزحف ؛ فقد انصرفوا كليا الى عمليات الافتصاب والنهب والسلب فى 
المناطق المحاورة لانطاكية . فان مثال بودوان من الرها وبوهيموند من 
انطاكية كان معديا . وقد خيل أن الفرسان نسوا ثماما الارض المقدسة . 
وبقدر ما كان يمر الزمن , بقدر ما كان يتجلى طابع الحملة الصليسة 
العدوانى الاغتصابى ١‏ واكش فا كثر كا يت نشب الخلافات والخصومات بين 
الغزاة . كتب احد مدونى الاخبار : «كل مكان اعطانا اياه الرب كان يثين 
الجدال» . 

كان كبار القادة و بسطاء الفرسان على السواء يعادون بعضهم بعضااء 
«بحيث انه كان ثمة قليلون من الئناس» - كما لاحظ ريمون من اجيل - «لم 
يتخاصوو| 2 زملا ثهم او مم خدمهم بسيب الغئيمة أو بسيبب المسروق» . كان 
كل يجهد لاستياق الآخرين فى الاستيلاء على القرى والمدن والقلاع السورية . 
وكانت حصة الاسد من الغئيمة من نصيب الاقوياء . ولم تكن المخاصمات 
ننشب بسبب الاراضى الشاسعة نسبيا وحسب + بل ايضا بسيب رغبة كل 
من الطامعين فى ان يثبت لنفسه دائرة معينلة من مدينة ما , أو فيد 
اسةتحكامائها وابراحها وبواباتها وحسورها موقعا . 

وقد شمق نزام حاد صفوف قوات الصليبيين فى قلعة معرة النعمان 
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السورية (جئوب شرقى انطاكية) الى حيث راحت فى اواى تشرين الثانى 
(نوفمبر) فصائل البروفانسيين التابعة لكونت تولوز . فان بوهيموند لم إياسأ 
(ن متئازل لخصمه عن هذه القلعة المهمة واسرع فى اثره . استمر حصار 
القلعة اسبوعين . وتم فتح المدينة فى وقث واحد تقريبا - من جوائب 
مختلفة - من قيل النورمائيين والبروفانسيين 1١(‏ كانون الاول -- ديسمبر 
م9١١٠)‏ . لهبوا المديئة بلا رحمة وابادوا السكان بلا شفقة . قال فارس من 
حاشية بوهيموند : «كان الافرنج يقتلون أكل مسلم , سواء كاث رجلا أم 
أمرأة , حيثما يجدونه» . وقد ثميز بوهيمو ند فى معرة النعمان يبالم القساوة 
والجشع والغدر . فعئد احتلال المديئة ,» امر بواسطة المترجمين بان «يجتمع)) 
سكان المديئة «مع نسائهم واولادهم واموالهم فى القصر القائم اعلى من اليواية 
واعدا شخصيا بانقاذهم من الموت» . وعندما اجتمع السكان هناك , «قبض 
عليهم الامير وانتزع منهم كل ما معهم اى الذهب والفضة ومختلف 
المجرهرات . . . امر بقتل بعضهم » ويسوق البعض الآخر الى انطاكية لاجل 
البيع» . كذلك برهن خصمه ريمون دى سائجيل عن القساوة ذاثها . بل ان 
البروفانسيين تفوقوا على النورمانيين فى نهب المدينة ؛ فقد قرروا اجبار 
السكان الذينئ اختباوا فى الاقبية على الخروج منها بفعل الثار والدخان . 
ويعرب مدون اخبار ريمون من اجيل عن الاسف لكونهم «وجدوا القليل من 
الغئائم» هناك . 

قتلوا جميع سكان المديثة : «كانوا يرمونهم من اسوار المديئنة» . 
ويروى المؤرخ العربى ابن القلانسى ان الافر نج « تهبوا ما وجدوه وطالبوا 
الناس بما لا طاقة لهم به» * . فى ذلك الوقت حاول كونت دى تولون ان 
باحك فى. ايده قياقة جميع. النقائلين. » :وهل ستبيل الرشتوة. م :عرشن. الكولت 
مبالغ نقدية كبيرة على سائر القادة ؛ افقد حسب ان يرشو غودفروا دى 
يويون ٠١‏ آلاف سوليد + وروبر من الفلاندر 19 آألاف سبو ليد > واتلكر,يد 
يه ألاف سو ليد وحصائين » والزعماء الآخرين «ثيعا لمن كانوا» . الا أن 
(لامراء » ما عدا تنكريد » رفضوا! هذه العروض ٠.‏ 

بعد مرور فترة وجيزة على فتح معرة النعمان التى بقى فيها الغزاة اكثر 
من شهر » نشسبت الخلافات من جديد بين الثئورمانيين وبين الفرسان من فر نسا 
الجنو بية . وقد بدأت هذه الخلافات , كما بروى مدون اخيار يروفانسى . لان 


* أسامة بن منقكل . و كتاب الاعتبارم . بريستثون ؛ الولابات المتحدة © عام 
٠ ١59 ٠‏ ص ١١١‏ . 


فرسان بوهيموئد استولوا على معظم الابراج والبيوت والاسرى. مع انهم لم 
يقاتلوا بما يكفى من الضراوة فى المعركة . 
أن هذه الوقائع وغيرها من الوفانع التى عر فها من شهود العيان تقدم 
البرهان الساطع على أنت. تلك الوحدة التى أطراها مدونو الاخبار اللائين الاين 
رووا أحداث الحملة الصليبية واى اطراء لم تكن نتو فر بأى قدر كات فى 
صفوف القوات المسلحة الاقطاعية الغر بية . ولذا يتعين الكلام اقل من ذلك 
عن الوحدة التى تملميها 2 كما يزعم » اهداف المشروع الدينية 2 عن «وحدة 
ان فى المسيح» . أن ثلاحم الغزاة والنهابين كان فى منتهى الضعف 
والهشاشة وكان بخل المكات يكل سسهو لة للتطاحن والتكالب حين كانت 
'نتصادم المصالح الدئيئة والانائية لزعماء عصابات الصليبيين بيعضها 
ببعض . وفى سوريا ؟ نبدى بكل جلاء 'تقلقل «وحدة الغرب» المزعومة فى 
الحملة الصليبية . وهذا التقلقل لم بتنعكس فى النززاعات الدائمة بين 
الاسسياد بين هذه او ثلك من فصائل الفرسان وحسبم : ففى صفوف, 
آخر ايضا - هى التناقضات بين الفلاحين الفقراء و بين الاقطاعيين . 


التناقضات الاجتماعية قى صفوف الصليبيين 


يصف مدوءو الاخيار الكاثوليك بكل جهد وحمية العلاقات الاخوية التى 
الاجتماعى 2 فى جيش واحد متراص , هو جيش جنئود المسيح . ويرسم 
المداحون صورا مؤثرة عن زوال الفوارق الاجتماعية نظرا للهدف الدينى 
المشترك - وهو تحررير قس السيد المسيح . كتب غيبرت دى نوجان يقول 
اله دحدر العجب من «ان الصغار والكيار» فى هذا الجمع اللجب من ابناء 
بلدإن مختلفة «قد وافقوا بالقدر نفسه على حمل الئير. الواحد نفسه ”تحت 
سلطة السيد الاله 2 بحيث ان القن لم يعد يعتس السيد سيدا وبحيث لم 
بعد السيد مرثيطا بالقنئن بروابط غير روابط الاخوة» . واذا اخذنا باقوال 
فولهسر من شارئر ٠‏ كان الصليبيون على اختلاف مراكزهم الاجتماعية نزهاء 
ور م ل اك م ا ل ا لمساعدة 
بعضا . «اذا اضاع احد شيئا ما » كان الذى يعشر عليه بحفظه عندم 
بعنا ب اياما عديدة الى ان بجد بعد السؤال والبحث الشخص الذى اضاعه 
وبعيده اليه» . 
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بيه ان الاحداث التى جرت فى سوريا بعد فتح انطاكية تبيبن إن هذه 
الاوصاف لا نتطابق البتة مع الواقع . فان قوات الصليبيين لم تكن متراصة 
ومتماسكة اجتماعيا , ولم تكن تمثل البتة .«شعب الله» الواحد., كما يصورما 
المؤلفون الكنسيون من القرن الثائى عشر . يل بالعكس . فان هذا الجيشن + 
كما سيق أن قلئا . كان عبارة عن خليط من فثات اجتماعية مختلفة ذابب 
مصالح متناقضة ثماما احيانيا . فالى جائب الفرسان اشبترك فى الحملة 
الصليبية عشرات الآلاف من الفلاحين الاقنان . كان التحرق الى فتح الاراضى 
يهيج الفرسان ٠‏ بيئما كان الفلاحون يتحرقون الى الحرية . ومع ان هؤلاء 
واولئك ساروا نحث الرايات الديئية الواحدة نفسها ؛ الا ان حركتين مختلفتين 
على الصعيد الاجتماعى تشابكتيا من حيث الجوصر فى الحملة الصليبية » 
احجداهما تحررية اساسا هى حركة الفلاحين الاقنان » والثائية عدوانية 
انمتصابية هى حركة الاقطاعيين . وكانت الاوساط العليا الاقطاعية تستهدفه 
مصالحها الطبقية وقلما كانت تهتم بمصير جمهور الفقراء . 

اثناء الحملة ضاعف الصليبيون الاريستقراطيون ثرواتهم اضعافا . وعن 
ريمون دى 'نولوز ء كتب كا بيللانه ؛: «بيئما انفق الآخرون اموالهم » تعاظمت 
ثروائنه» . ولم بكن الاسياد لبتورعون حتى عن استغلال مصاعب الصليبيين 
العاديين من صفغوف الفقراء لاجل الابتزاز . وكان الفرسان من محيط ريمون 
ذاقه , كو ني دى نو لوز ( يقتلون الاحمصية سر[ » ف فسعون لحم الخيول 
باسعار باهظة من الفقراء الجياع . 

ومن حهة اخرى اشتد املاق جمهور الفرسان «المعدمين» فى الطريق »2 
وبخاصة فى ايام حصار الصليبيين لانطاكية , وحصار انطاكية من قبل 
السلجوقيين . وواجه آلاف الزراع الذين التحقوا بحملة الفرسان حالة فى 
منتهى الحرج . وكان بيئهم عدد لا يستهان به من الشيوخ والنساء 
والمشوهين . وفى كثير من الاحيان . كانوا| يتأخرون عن غالبية الجيش 
ويسيرون فى اثره على بعد معين . ونادرا ما نجد فى الاخيار وصفا لمنظر 
هذه الجموع الخارجى . وحين روى ريمون من اجيل عن ظهون القديسين بطرس 
واندراوس لبيار بارتيليمى » وقال انهما ظهرا له فى الحلم «فى لباس قذر 
مهترى* . كان القديس اندراوس يرندى قميصا قديما , ممزقا على الكتفين , 
وكانت مزقة نطل من شق على الكتف اليسرى ؛ ولم يكن ثمة شىء على الكتف 
اليمنى ؛ وكان بحتذى حذاء رديئا . اما بطرس , فقد كان فى قميص خشن 
طويل حتى العقب» , فان مدون الاخبار ء على ما يبدو . قد صور رسو ليه ثقلا 
عن اشخاص واقعيين , عن الذين كانوا يلتمون الى الفقراء والبسطاء . 
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" اعخناء: الذملة ' التنتدث 'التضاداث بين "اوضااع -الفقر !5 واوءضاع' النبلاء ٠‏ 
زغمقشة اعباء :الحزب, الهوة بين بين -الشعب اليشيفك الذى امنى: .طتحيتها الاولى هن 
بم :وين لاسا » (بالاوى كاد الصلينين " يعن عه الك .وبا للنتيجة 
الاجتماعية»: لثو تقثو كثر فاكثن ٠‏ وانداز يجنا يا شرع الفلاحون ٠»:‏ ؤكذ لك الغرمأنان 
الصغار” الذين وجدوا انفسهم عملي فى وضع' قر سسا من دم الزداع الذرين 
كوا 'حقق لهم -' يمتلئثوؤلٌ "بالحثر وعدم الثقة حيال الاسناد-' 

٠6‏ وافد تجلت خضومة منؤلاء' ؤاولئك' فئ البنية التنظيمية بالملات' “للجحافل 
العتلييية ' .'"فاث" يغشر؟ “جماعات: الفقرام” » المقعمة ٠‏ لعلى : ما بيدو” , “يعداوة 
خامنة- حيال الاسساذ والقرتسان , قد؟ حاولك الشير بمعزل عن سائر 
الطحليبيين أن «الشتعب العافى» ' « ٠‏ كما كتب غيبرث من توحانه 7 ناة” امالم 
'الجمنيع وشكل”" فضائل- خاصة: م لكماها غبيرث من ثواخان بالطافورات ٠‏ كذا لك 
جاء ذكر الطافورات فى الملخمة «نسيد انطاكية» التى انشئت نشئت فى القرن' الثانى 
عشيز '. دجرى غيبرث ' من نوجان' ان 'كلمة «طا فور بر برية الاصل» وهعئاها 
«الافاقون» , “ل«المتشردون» ٠‏ وزحتى الآن لم يبثبت المؤرخون اصل هذه الكلمة ,2 

ومنهيم' هن بعيدهاً إلى ١ة‏ : فل «طف». العر بى .ومعئاه- أصلا' «وثب فى ارتفاع» , 
ومعتاه فى الاستعمال الشعبئئ' «تشترد» - «افق» , «ثرك“' ربعه ورج على غير 
هدى ' 'اشيعنا وراء .أمن “مأ) . ولكنه ' معلوم على كل حال. أن الملافورات كانت 
نتآ لف من الفقراء » وأن سبلاح هو لاء كان يشالف هس الهراوات' والخناصس 
والمطاوق الحجربة ٠.‏ وكان رجال' الطافوراث 0 بعتر فون بالقيادة الاقطاصة 
(وهذا ايضا سسلمة ' مِنْ سلو لهم ذات دلالة واسعة جد[ ) ٠.‏ بقول غيبرث من 
نوجان "أثهم «كاثوا يسيرون بدون السيد , وائهن كانوا ينظرون الى الفرسان 
والى الاعيان بعداء غير مخفى . وكانوا يختارون بالفسهم 'لانفسهم الأمرين» . 
وبعتقد غيبرث الذى ثقل فى هذه الحال' اسطورة ولبس واقعا فعليا , أن «ملك 
الطافورات» كان تورمئديا «كمأ دقو لون » اثسانا غير مجهول النسب » تحول 
من فارس الى ماش 2 ورأى الهم يسيرون بسلا رئيس , فتخلى عن 
سلاحه وعن لباسه العادى ' ؤرغب فى أن يصبح ملكهب» ٠‏ وق بين الفيئة 
والفيئة كان هذا الآمر يستعرض قواته ويتفحصها : «انت عنده عادة 
ما او من ممر ضيق . كان («الملك» - المؤلف) يسرع ليشغل المدخل وكان 
هئا بفتش الحميم واحدا 'نللو آخر نفتيشا فى غاية الدقة» . واذا ما لواجدث 
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'بستظتعته-- م ويامره شاه الغلاو يجبنه_.عل! الانتقنسال.! الى .«المقا تليئ 
المُسلحين .- أما ١‏ الندينئ' كانوا .بحسب ٠اقتشاع‏ .4ه ٠‏ +«بحيون - لالشظام ...العاد 
(فقرهم - المؤلف) . والذين لم يكن معهم نقود + ولم يتزودوا بها وكيم 
عت هوا التود بها ففد- كان- - يشممهم الى رجاله» .2 . دددداء نا 
'* "اغلتب” ٠‏ الطن ان. هذه :التقاصميل ٠‏ شنيه- “|اسيطورية ء. و لكنها ذات دلالة. وأسبعة 
جدا ؛ كان الصليئيين 'الفقناء' لم .يكو نوا يصبرؤن فى بيثتهم على.اكل من كان » 
من 'حيث ‏ وطتعة المادل + قر ييا. “.- لدرجة-ممساء.., ,دراي من نقْئات “الاقطاعيين 
الدئيا ٠.‏ كائوما' بطزدز نه ابر ستلوائة الى' الفرانان-.: كتين بدت -مرن.نوسان,: 
«كان .ملك الطافورات 'تميل الى ٠الظن‏ ان امثال هؤلاء..الناس'لاه يصاجرن. لاجل 
القضية المة شثرثة :- وانه ؟ لو كان- عند ..الآخ بني» نافل '_لانفقىه بلاون :إلى 
نفع)» . ولذا كان المقاتئل الميسور لحد“-مسلا.يبدو شى. عيون. .الفقراء غر يب 
الاطؤار' .-وكأنهم كانوا بشعرون بائه. مدى . بالقدرة --. على الصعيد'.الاجتماعى 
'بالطبع : وكان. الصنليبيؤن الاقطاعيون بدورت- + لخافون بعض الخوف من 
العلاقورات » رغم سلاحها البداثئى ٠‏ وسئفاد من بعصن ابأثا «تشسيسد 
انطاكية» ان زعماء فصائل' الفرسان -كائوا لا بتجاسترون على 00 - إلا 
بغد الخان جمتخ تدا'بير 'الاحترداس و:الحتطة:. 2 ٠‏ 
“وفى معرض ١‏ الكلام عن الطافورات .٠.يشير:‏ مدون الاغبار الفرئسى الى 
دورها الكئس فى العملياث الحر بنة. 6 والى جلدها ... ومن رعوايئه ٠‏ يننجم . بكل 
وضوم أن الاقطاعيبن كانوا يستغلهدن 'جمهور الفقراء المتعصبينٌ كقوة 
خشئة ويلقون عليه اشنق اعمال القتال . وفد كتب, غيبرت من نوجان: يقول : 
ذو ليس" من الممكن القول الى أى حد كانوا طرووبين عند. نقل المؤن ,2 و تلقديم 
العون , ورمى الحجارة اثثاء حصار المدث.؛: لانهم كائنول دائما . اثلباء نقل 
المشحونئات ', يسميرون فى مقدمة الحمير وماشية الجر ,2 اال ين كانت 
ضر بأث الححارة قدص منجئيقات العدو وسلاحة» ٠.‏ 

ان الوقائع التى يئقلها مدوئو الاخبار وكثئقلها الملحمة مغلفة يضباب 
الاسطورة » ولكنها تبين مم ذلك بوضومح أن خصومة اجتماعية حادة كانلتك 
بارزة فى صفوف القوات الصليبية ٠‏ ولم يكن الفقراء بيميلون الى ابداء الحب 
المسيحى حيال الاسياد . وفى اللحظات الحرحة من الحملة » عندما كانت 
التناقضات الاجتماعية تتبدى يصورة أحد من المعتاد » وعئدما كان اختلاف 
الدوافم والاهداف يفرق ببالغ العمق والبعد بين الصليبيين الاقطاعيين 
والصلبيين الفقراء مع قفسم من الفرسان الفقراء المنضمين اليهم » كانت هذه 
التناقضات ثبرز بصورة سافرة ثماما . وهذا بالذات ما حدث فى انطاكية 
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ثم فى معرة ١‏ النعمان فى اواخر سيئة 18 ٠‏ عندما نشبث فى صفوف القوات 
الرئيسية اضبطرابات ,معادية للاقطاميين (يسميها مدونو الاخبار 2 طبعاء, 
«با لفتن») . 

فى منطقة انطاكية » ظهرت تطلعات الاسبياد والفرسان الاكتسابية البحتة 
بكل جلاء ؟؛ فان ازاعاتهم على كل قطعة صغيرة من الاراضي المغتصصبة قد 
حجبت كليا اهدافٍ المشروع المشبتركة . اى التقية الورعة 2 كمسا كانت 
تصورها الياباوية . ولكن امانى الفقراء التحريرية - السبب الاهم لاشتراكهم 
فى الحملة - لم تنطفى' شعلتها ؛ وقب ظلت ترتندىاء كما من قبل » 
الصيليبيين البسطاء ,» السكل الدينى . ان تحرير القدس من «الكفبار» هو 
الذى كان فى عيون الجمهور الهدف الحميم . وبيلوغه كانت تقترن مال 
غامضة فى حياة افضل فى ارض الميعاد . 

ان النزاع الذي نشب بين بوهيموند » امير تارنتى 2 وريمون 2 كولت 
تولوز © تسليبب امعلاك انطاكية « والذى اخ الحملة الصليبية نصف سسبة , 
كاد يثير انفجارا سافرا من الاستياء والغضب فى صفوف العامة من 
الصليييين معام ا وم او الوك يه 2 البتبة 
بشؤونهم وان «مصالم الفقراء لا يوؤبه لها اطلاقا» , كما كتب أحد مدونى 
الاخبار . فشرعوا يطالبون بمواصدة الزحف . ولكن ريمون من اجيل لم ير 
سبب الاستياء الا فى كون الفقراء كانوا يسترشدون جصرا بالرغبة فى بلوغ 
القبر المقدس بأسرع وقت . أمها فى الواقم » فان المسألة لم تكن مسالة 
الغيرة الدينية عند «الشعب الحافى والرث الثياب» بقدر ما كائنث مسالة 
التنافر الحلى بين ادعاءات الزعماء الاغتصابيسة وامزجة الفقراء المعادية 
للاقطاعيين والمغلفة بالغلاف الديئى . 

ان التذمر ضد الزعماء الذى تبيدى اثنزلاء وجود القواث المسبلحة فى 
انطاكية اخذ يهدد بالخصر . وبعد فترة وجيزة شمل كل جمهور الصليبيين 
البسطاء . قال ريموث من أحيل : «عندما رأى الشعب أن الحملة انأش 4 
طفق كل يقول بصراحة لرفيقه وجاره . الى اث تدصر الجميع : «اذا كان 
الزعماء ء. أما بسبب الخوف ؛ وأما بسبب اليمين التى اقسموها للامبراطون » 
لا يرغبون فى قيادتنا الى القدس , فهيا بئا ثنتخب بائفسئا لانفسئا مقداما من 
الفرسان نلتمكن ,2 بخدمته بوفاء واخلاص , من ان تكون فى أمان / ولصل 
بقيادنه , وبرحمة الرب ؛ الى القدسس» . واخذت اصوات الاستياء والغضب 
نرتفعم وندوى اكثر فاكش : «ما هذا حقا وفعلا ؟ الا يكفى قادثئا 2 يا ترى , 
اننا مكثئا هنا سنة كاملة وان مائتى الف مقاتل قد لقوا مصرعهم هنا ؟» . 
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واقتحم مقاتلون عاديون مجلس الاسياد المتعقد فى كنيسسة القديس 
بطرس وقالوا : «ان من يريد ان هملك ذهب الامبراطور , قليملكه , ومن 
يريد ان يحصل على دخل من انطاكية فليحصل عليه . اما تحن الذين ثمشى الى 
القتال من اجل المسيح ٠‏ فائئا سمواصل السير بوحيه . وليمت شرا اولثئك 
الذين برغبون فى العيش فى الطاكية , كما مات سكائنها مؤخر|» . 

وحين استعمل الفقراء تعبير «سيئواضل السين بوحى المسيح» , كان ذلك 
احتجاجا اصيلا , مزيئا بالرداء الدينى , على القيادة الاقطاعية , بل كان , 
فضاذ غنئ ذلك ء احتجاجا على الاهداف العدوانية والاغتصابية من الحملة 
الصليبية . الغريبة عن الفقراء . وكان هذا التعبير يشسبه تقريبا الصيغة 
التى استعملها غيبرثت همنْ ثوجان هحين قال عن رجال الطافورات انهم كانوا 
يسيرون بدون سميد . ولكن الفقراء المتأججين بالغضب اخذوا الآن يهددون 
القادة على المكشوف . «اذا استمر كل هذا , فاننا ستهدم اسوار اتطاكية ... 
واذ ذاك بعك دمار المديئة » سيسود بين الزعماء ذلك السلام الذى كان 
بيئهم قبل فتسم انطاكية» ٠‏ والى هذا التهديد اضيف تهديد آخر ليس اقل 
جدية هو التهديد بوقف الحملة كليا والعودة الى الوطن . «والا , فائه سسيتعين 
عليئا أن نعود الى بيوثنا قيل ان ثموث جميفثا حوعا او حزنا» . ولا جدال 
فى أن الجمهور كان يميل الى التمرد والعصيان : ففى الشعب ء كما لاحل 
يبرت من نوجان , بدات تتبدى «حريات لا ,يصح لها ان تكون» . كف 
الصليبيون البسطاء عن الخضوع لاى كان . وظهرت حتى افكار تمردية تماما 
مفادها ان الجميع متساوون فيما بيئهم . 

ان غضب الجمهور فى منطقة انطاكية كان رهيبيننا الى حد أله ارعب 
المسؤولين الرئيسيين عن التأخر - كوئت تولوز وامير 'نارنتو . وقد «عقدا 
فيما بيئهما صلحا غير وطيد ؛ وفى اليوم المعين صدر الامصر الى الشعب 
بالاستعداد للانطلاق فى مسيرة الئذر» . 

اوقفت المسساومة بين الزعيمين المتنافسين انفجار التمرد المهدد من 
حائب العامة . 

وفى منطقة معرة النعمان تكرر الوضع كما كان فى منطقة انطاكية . ولكن 
يشكل احد ,2 اذ ان شيئا لم يستطعع ان يحول دون الفقراء والانتفاضة 
السافرة ٠‏ فردا على المجادلاتك غير المتقطعصة بين بوهيموئد وريمون دى 
سائجيل بسبب هذه المديئة , تفجر فى ششتاء ١١55-6‏ الغضب المكبوح 
زمنا طويلا . 
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.ضيب -الفقزاء جين "علموؤئ | أن الكو نت ' إمغو ى .أن لجبقى اق .مع البُعمان 

عدوا كبيزلامن:الفريساق والمشاةنمن جعفله .لاجل بحمايتها . دوت الخطابات: : 
بذكي عذ|؟ نجدالايشبب انطاكية. وجدال ٠‏ يديب معرة, النعمان !..ويسيب.كل 
مكانث:أقد . يعطيئا ١‏ إبياه الربه. سيتشنب ' خام بين" :القإدة. ». وسيقل عدن عنوج 
الرب ؟ كلا .. لتكفن' نهائيا الخلاقات. فى هلاه :“المدمنبة.: لننهضى *وندمسن 
سنو ارهتيا .ى وار ذاك مبيسود:, السلام ٠‏ بين الصايبيين . م 0 
0 ٠ن‏ يسن المديئة».. 0 00 

همه المرة. نفذت: العامة. ثهد يداثها : كتب. مدن الإخبار : «وهب اسه 
عن بةإف نأ جعهم. 6 وإئدفعو| الى بالاسوار ' مدكثين عل | العكازات ٠‏ واذا بجبلن 
مبستضعفٍ بالجوع ,بيقتلع. .هناك يسهولة. من السور و.بد حرج بعيد[ حجرا, با لكب 
كان الف سيج ثلائة أو ار بعة +اذداج.؟ مِن. الثيراث, أن, لعج )؛ . ْ 

. وعيعا , جاول اسقف . اليارةٍ 1 الا بو ني . اول :سق لانينى كن أمارة 
الطاكية وقد سامياً . بطريرك انطاكئية اللروم اسقفا فى 55 ايلول - 
بسيتمبر 1 3 والمقر بون ' من “الكو بت * » متجو بين فى .عموم المدينة » ان 
يهدئوا. 'الفقراء المتهيجين والغاضببين . لع يكن لغضب امم حدود ؛ وقل 
أستون, تدمير الاسوار .بلا كذل ويختم مدون الاخبار وصف هذه الاحداث 
قا ثلا «ومن المشبكوك فيه ان كان * فى صفوف الشعب شخص مغفرط ' فى 
الضف او مريض بفئ” فى معزل عن هدم" الاسؤاز» . ولم ببق أجل على حجر 
0 جميع الاسوآر والابراج وسائر اليستجكامات فى معز 5 التعمان 3 ولم ببق 
ثم شىء بتجادل بسبيةه الاسياد . 

فى هذه الاعمال العفو دة التى قأمث بها الفئاث الدئئا » ٠‏ بلم الاحتجاج على 
سياسة الاقطاعيين ألاثائية 'الجشعة الذروة: ' : وقد أاضطر الكونت ريمون دى 
نا قجيل ' ' لما“فيه اسستياء مقر بيه » ان' يخضع لمطلبٌ الجمهور : بل ائة امن 
'بتلامير' الاسوار' الى النهاية' . ان مقاومة «الرعاع المثمردين والذين لا 0 
لهى)» (هكذا بئعت مدون الاخبار الر من -أخْن المقائلين العادبين الفقراء) قد 
اجبرت 'القادة عل دفع القات٠‏ المسلحة فى ١ائجاه‏ القدس . وقد اعلن' زأيمون 
دى سائجيل , كوئنت "ولوز , ان هذه الرغبة الحماسية الصارمة فى' السير 
الى المديئة المقدسية: انما:هى من وحى السماء وحسب ؟ وفى ١١‏ كائون الثانى 
(بثئاسر) ١٠١955‏ غادرتك فطائله:١‏ , م بعد بضبعة ايام غادرت فصائل زواس 
النورمئديى و ننكويد. و.بعض الزعماء الآخرين , معرة؛ النغمان . كذلك استدعئي 
الصليبئيون البروفانسيون, الذين اقامهم ريمون دى سائجيل فى الطاكيةا.. 
ومذد ذاك صار بو سسع بوهيمو ند ان لا يحشى من المنافس 0 فقد ٠.‏ صارب 
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المدينة فى قبضته ليا . ذلك ان: امير تارنتو_» .خلافا.لليمين التى سبق, ان 
حلفها .قب بقى فى انطاكية. . 

. وهكذا كرنه 'ضغط السنواد .الاعظم من المقاتلين , البمبطاء القادة على دفم 
الججافل -الى. القدسس: . .لقد٠معئ‏ الفقراء “يعياد وما برة, الى. الاهام ٠‏ املد فى بلوغ 
«الجنة الارضية» التى وععبد .بها البابا.اوريان الثاني فى كليرمون.. 


فتح القدس 


.أسرع” الصبلييئيون' .جموعا الى الهدفيى محاو لين ان ,,سسسبقو! , بعضهم بعضا . 
وكانت الوحدة ,الداخلية. مفقئدة' بين حكام سبور ييا وفلسطين السلجوقيين, ., 
كما من: قبل ”2 .وكان الإمراء السلجوقيون فى خلافات, دإ ثمة:. ٠‏ :لم, ابن هزيمة 
كر بقا فى انطاكية إوضت "تنظيم «قوات السلجو قسين ‏ » ناهيك يان لحر ووب. فين 
الاأقطاعيين السبلجوقيين لم نهيدآ شر انها امام العدو . المهاجم من السمال ٠‏ .وكان 
الخصام. يالغ التحدة بين رضوات ,أابن, تتش, صاحب .حلب .ودقاق- طاح سين 
دطشدق ' ٠‏ 

كان “الامراء العرب فى المدب ' .الساحلية. يانخوفون. مببمسين, السلجوقيين ,؛ 
وكانوا ,لا رون فئ. الصليبيين اعباء بقدر .ما كابوا يرون فيهم حلفاء يا لقدرة 
فى الصراع ضد الاعداء من ذوى الدين نفسه . ومع ان. الحكومة المصربية به لم 
تكن نبوى اليئة سنليم فلسطين للصليبينين'» الا..ان الفشل الذى منى ‏ به 
السلحوقيون فى .انطاكية. كان. يتاسبها: 0 ..واستغلت مصر هزيمة كرءبقا. 4 
فارسلت قواائها إلى فلسبطين وشورييا. ؛ وفئ. أب ١(اغسطسي) ١٠١948,‏ . است ولي 
الداطميوة ع القدس الات قوأت العرب المسلحة_ الى ببربت .؛ دادرك 

قاثناء ل مع خاي 08 إن بغر ض عليب رط لاحي ثماما. من 
وجهة , نظلراه » وهى حرية, الدخول الى .القدس . ولكن هذا العرض ليان 
بالرفضئ ؛ اذ ان القادة الافرنج كانوا لا يعتزمون البتة الاكتفاء بمدينة .الرها 
ومدينة انطاكية ؛ واذ انْ.هدفهم كان امتلاك: فلسطين ومنها القدس,. فى المقام 
إلاول ٠.‏ 

.كان الصليبيون يتقدمون باتجاه«الجنوب فى طابورين كبيريبن » كات 
الجمو:ع السنائرة يقيادة ريمون » كونك تولون. » نسي شرقى.جبال .النصبيرة ٠‏ 
والححافل السائرة بقيادة غودفروا دى. بويؤن ورىو بسر الفلمتيكى , بمحاذاة 
الساخل . ولصرفم هلام الفصائل.عن القيام يعمليات علر| نية . ِ :إرسييل حكام 
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طرابلس وبيروت وصيدا وصور العرب اليها شمتى الهدايا - الثقود , 
والمنتوجات الغذائية » وبراميل ماء الشرب - وبعثوا الرسل ؛ وعرض هؤلاء 
على الضليبيين حرية العبور بلا غائق فى ممتلكات أمرائهم الراغبين فى وقاية 
مدئهم وضواحيها والكروم الغنية وبساتين الخضراوات والفواكه مسن ضراوة 
القطعان الافرانجية وجشعها . وهكذا لم يلق الصليبيون اية مقاومة تقرريبا . 
ولم تحدث اشتباكات كبيرة مع السلجوقيين الا من اجل طرطوس وجبلة 
وعكا ا وعيثا حاول كونتك تو لوز امتلاكد هذه القلعة الآخيرة » الا أن الزعماء 
الآخرين لم يدعموا مقصده . 

فى اواخ.ر ايار (مايو) ١٠١959‏ دخلث جحافل الفرسان الارض اللبنائية ثم 
الارض الفلسطينية . من الجلى ان النجاحات اضاعت صواب بعض القادة ؛ 
فبعد فتح الرملة التى صارث اسقفية + اهخذت ترتفم بيئهم اصوات تطا لب 
بالتوجه الى هصر وبابل . «اذا تشلبنا برحمة الله عل مليك مصر : فائنا لنْ 
نتمكن من فتتح القدس وحسب » بل ايضا الاسكندرية وبابل وكثير مسسسن 
الممالك» . هكذا ينقل مدون الاخبار هذه المشساريع الخيالية التى تزاحمث فى 
رؤوس اشد جئود المسيح جسعا وثغرورا . وكأنهم نسوا «مساعدة الاشوان 
المسيحيين» ؛ ولم يكونوا يفكرون الا بامكان فتم «كثيى من المعالك» . ويما 
ان الخطط من هذا النوع كانت شيالية ثماما : فانها لم 'نحظ بالدعم وظلسمت 
بمثابة امنيات طيبة . 

تحاشى الصليبيوت المدنث الساحجليهية الكبيرة (طر|ا بلس » بيرورت » 
صيدا . صور , غكا , حيفا , قيسارية) ,2 واتجهوا من ارسوف الى القدسس . 
وفى الطريق استولت فصائل تنكريد وبودوان له بورغ على بلدة بيت لحم 
حيث ولد يسوع المسيح كما جاء فى الانجيل . وسرعان ما اعلن تلك سسد 
أدعاءاثه بالبلدة وائيت رايثه على مسلة كئيسة والدة الاله فى البلدة 1 
ولكن نشسب لزاع بيئه وبين بودوان له بورغ فى الحال من جراء ذلك . الا 

فى فجر لا حزيران (يونيو) ١١55‏ ؛ اقترب الصليبيون مسن القدس . 
تكشف منظر المديئنة المقدسة امامهم من الجبل العالى الذى سسموه مد ذاك 
مونجوا («جبل الفرح») . حاصر الصليبيون المدينة الثى كانت تعثبر مقدسة 
بنظر الشعوب التى 'نعتئق المسيحية والاسلام واليهودية . وقد جعل الموقع 
الجغرافى من القدس عسيرة المئال على العدو . كانث ثقع على سهل من لفسسع 
عال ولم تكن مفتوحة الا من الجهة الشمالية , وكانئسث تحميها من الجهاث 
الاخرى جبال ثاهيك بان حاكم القدس المصرى افتخار الدولة كان قد اتخسد 
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التدا بير الضرورية اا المدينة بوثوق ء نظرأ لاقتراب الافرنج فق امارد 
والتبن » وملا زانات المديئة بكمية كافية من المياه » وامر اي 
بتخريب جميع الآبار حول المددينة . وسيقت قطعان المواشى يعيدا فسى 
الجبال . بل أن افتشار الدولة رهم الاسعتحكامات الدفاعية الرومائية القديمة . 
صحيح أن حامية القدس لم تكن كبيرة ؛ فلم تكن تضم اكشر من الف مقاثل , 
ولكن جيشا كبيرا عب من مصر الى مساعدتهع بقيادة الوزير الافضل . 
فى ان تسقط استحكامات القدس من تلقاء نفسها ما أن يقتر'بوا هئها . وبدءأ 
من ؟١‏ حزيران (يونيسو) عاول الفرسان مرارا ان يستولوا على المديدة 
انقضاضا , ولكن عبثا . فكان لا به من الشروع فى الحصار . وقد أمتتسد 
الخصار لخمسة أسماأ بسع . ولم يكن الصليبيون يملكون ما يكفى من القرى لاجل 
الاستيلاء على القدس المحصنة عنوة ؛ فلم ,يكن عندهم من الرجال الصالحين 
للقتال 2 كما حسبوا انفسهمى , اكثر من ؟١‏ الفا » «ناهيك يانه كان عندتا - 
كما كتب ريمون من اجيل - جمهور ضخي من المقعدين والفقراء . اما الفرسان 
فى صفوفى قواتنا ء فكان عددهم ١١٠+‏ او ١١٠١٠‏ ء لااكشر كما اعتقد» . وفى 
الآونة الاولى تبدى كذلك بصورة ملحوظة النقص الى السلالم وسمائر مغدات 
الحصار , ولاسيما مئها ادوات الرماية . 

والى نجدة الفرسمائ جاء الجنويون والانجليئ ؛ فقد رسيت بضعم سفسن 
فى يافا ,2 قغادرها المصريون على الفور تجئبا للقتال . وقد حمل التجار عللى 
السفن الى الصليبيين الحبوب والخمور وكذلك الحبال والسعامير والفؤوس 
وغير ذلك من الادوات ومن مواد البئاء الضرورية لصنع ابراج حصارية , 
وادواث لهدم الاسوار - اى الكبوش والسلالم . ولكسن سرعان ما حاصر 
الاسسطول الفاطمى ميئاء يافا . وبيما أن القواث البحرية المصرية كانت متفوقة 
بكل جلاء » فقد كان من الميؤوس فيه خوض القتال ضدها . وفك الصليبيون 
سفن جنوه والسفن الانجليزية واستعملوا اقسامها لاجل المنشآت الحصارية ٠.‏ 

رغم المعركة من اجل الهدف المشسمترك , كما كان يبدو , فضلا عن انه 
الهدف النهائى ٠‏ لم يوقف الزعماء النزاعات الداخلية فيما بيئهم . فاضطسر 
رحال الدين الى التدخل لتهدئة الخلافات بين المتئافسين الذين اقتسموا جلد 
الدب قبل قتله . ومن جديد + أقيمت مسرحية الرؤيا النبوئية ؛ وهذه المرة 
«ظهر» الاسقف اديمار دى بوى على المقاتلين المتواجدين فى غسرة الانجذاب 
الصوفى وذكرهم بضرورة الوخدة فى النضال من احل المدينة المقدسة . وفى 
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/ أنمونض (يو ليو): أعلن .حال الجئيسة الصبوم. مٍِ رونظموا مسيرة بالإصلبان حول 
القدبى بن واتجهت .مو | كيند الصليبيين الحفاة الى جبل الزيتون . .وهنا القسسى 
بيطو سق ' اسك بع من .اجال. الكئيسة ا ناربية 0 انارة. جماسبة 
المقاتلنين . 
الى 11 : الموال. ,: قَامت القوات المبليبية 50-0 جديدة. لقعي 0 
دقعو| "الى .السور يرجين _بحصباريين عائلين برئامسة نمودفنروا دى بويرت 
وريمون. دى بناإجيل -.. وكالوا قد, صنهو|. البوجين منئ. جذوع قصيرة. وفسوما 
بالجلوم الخام .رو لكن 'عبثا .! اما كان' | الصلينيون سبدأون- ٠‏ رفع البرحين٠‏ نحو 
الأسوار 6 ج تسبي ١.‏ 'نطا بردت: من .جمينع الجوانيب الاججار المطلقة من ادواثت 
الرمايك ,. والسعهام. التتى.لا عد .لها كالين د . دارت رحى المعركة٠دون‏ ابعة 
علا ثم على النلصي . ,كتب. مدون إخباز من شهؤد العيان : «حين دفع رجالئنا 
الادوات. :نجو. الاسيتؤار : الوا من هناك. ك. (اى.حن الاسوار --. المؤلف) برمون 
الججارة, "ويطليفن .السهام: 6 03 الجذوا. يقبكون جذدوع الإشحار ورزم القشن 
الملتهية , »ان شمزعو أ. (أى' العريد المؤلف) يقلبفون,. على 'ادواتنا عبدانا واخشسابا 
مطلية: "با لههاز و الشتمع .و الكبن ريت « 5 4 حزق متستعيلة .. 1 لاسي 
العيدان» و الاخشئاب من! جميع اللنواحى؛ . ٠٠‏ مجشموه بالتسامير ». لكئ . تعلق 
حيثما . تقج '.؛ و لكى: تحرق:(السلالم رات المرماية) حيثما تعلق ٠‏ وكانوا 
يرمون الاشجار والقشنى لكى يوقف اللهيتٍ رع (لافل. او لك: الذدين إلى بستلم 
اعقافهم لا .. السيوف , ولا. الاش و أن العالية ولا الختدق .العسيق», م ان.مدونبسبى 
الأحبان. اللا نين..» أذ بغِدقون :الما ئيج على - اقلت الفتحعان لا بسخيره 
إن ببخفوا الحقيقة عن صصلابة حناة. المدينة العرب. . كتب فو لهس من شارثر 
«اخد المسلمون:يعحلون ضدهم (ائ ضد الصليبيين + المؤلف) رن 
الز.بيت 'والدهن الغالى وترمون المشباعل المتأحجة عاك البريج المذ ثوني: وعل 
الفرسان ٠‏ النؤجودين 'فيه. . وهكءا .كان -الموت. السر به دقبل الاوان بحصمسه 
الكثبرين فن. المقا ثلين. من ,هذا : الجائب. وذاك» . 

'. بلغ الالقفضياض ذردىة الضراوة. فى 19١..لموز‏ ...- فنجحببسو الظهر, ١‏ اقتحم 
ين القدسسى وسرعان: ما. سقطث ‏ الحديئة :.. فكبم الغزاة خساش فادحة , 
اثثاء ' الجضار المديد قفى ايام الالقضاضن بالذات لكسستدت وابل الححارة 
والسهام والقذائف المحشوة -بالمببواد المنريعة.الالتهاب التى انهال بهنا 
المقائلوق المصريون'هلى .زؤؤس الصمليبيين المحاصرين, . ظ 
وقد ابدئ العرب الِين اكانوا يدافعوث. عن ,المسجد الاقمى أو «هيكيل 
ستليمان» كما بسميه. هدونو الاخبار -اللاتين > .والعرب .اللدين. اسبتجكمو!ا فئى 
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برج دادم د«الؤاقم ,فى القسم: الغرنى.من + الهديبة » 'مقإونبيبة .بالغة. الشبجاعة 
والجراة قن ,وه إلغزّاةٍ ٠‏ وفى "أن المطاف: 1 اشام افتتشان. الدولة الضليبيين 
إلفلعة اوفتيح. باب افا بعله'أن رضمين النفسم.: الحق. .فى مغادرة. 'المديئة. ٠‏ بحربية. : 

ان:«مخلصى . قبر. السيد المسيم»؛ "انين تملكهم التعحص الاعمى ونحزقوآأ 
الى الانتقام بين الكفار انين تمبمببو! لهم بمثل مهدا القلق والاضطرانبء 
بصدلا بتهم. و بسنا لتهم و كبدزهم مثل رشك ه. الخساشن 'قك انقضوا _بفساوة وحسية 
0 ميج عق سكبإن. الهد ييه" 0 ” وثرواتها: ات 000 
ارجات المقرقة ف امناكية سيول مدوق أجبار. .يطالى ا 
«عئدما دخل حجاحئا المدينئة » سساقوا وقتلوا المسلمين حتى , هيكل. سليمان 
بالذات ؛ وقد د المسلمون فيه 0 ضدنا معركة فى منتهى القساوة 
طوال اليوم كله , ولذ!ا سسال الدم ة فى الهيكل كله ٠.‏ واخيرا .» تغلب رجالئا 
على الوثئيين واعتقلوا عددا من الرجال والبلساء.فى الهيكل. , وقتلوا منهام قدر ما 
إر! ددوا.» وابقوا منهم ليد الجياة قدر يها أرادو» ': وف المسحد الاقصى ذبح 
الصليبيون ما لا يقل من لاف شخص. 4 هذا العدبد يب كره وغل حل عال 
شهود العيان اللاثين . 7 

ككان. “نتكر يد ,وغودفزو| دن بويقون: : السباقين: فى اقتحاء شد الاقصى ؛ 
ويعترفك المؤ لقب الجن كور بما فل :_ «اما 'أفى "قدر. من 'الدماء سفكا فى ذليبكه 
اليوم. ,, فمن المشبكوكد فيه 7 يكون من , المجكن التصدايق» ٠‏ 1 ! 

ااو المحازر وعمليات . لهب لا السلب “'تخللتها- الصلواث . المحمومة امام؛ قبل 
السبيد المسبيح .ومن الصلوات: كان . الفرسسحان. بينتقلون فئ .التحال 'إلى الاعماله 
الدموئة . كانو! يقتلون: الجميع. من 'رجال ونساء ..واطفال وشيوخ ٠‏ واصعاه 
ومقعدربن ٠»‏ «الم . بكن بكن ثمة مكسسانل "كان, بوضسع المسلمين ان #داضرا فيسه 
القتلة» .وكاتوا يسحقون رؤوسس الرضنم على, ل الحجارة : 

فعنكت. المحزرة العظيمة , ب كبا يواصل البروفا نسى لوليى فق هاوس 
الحدبث ‏ - تفرق الصليبيون .على, ٠‏ نيودت سنكان المديئة ونهبوا كل ما وجدوه 
فيها.٠:وفئى‏ :هذه الحال. قادهسب عادة. مفادها ان. كل .من يكون اول الداخلين ال 
البيث. » سسبوأنا كان خبنيا ام افقيو! » يتلقى, بزيملك 'البيت ل ا 
فيه »:.بوصفه مالكا . 

وفضبلا عن المستلعية فلن واة القدس "ضحيدة . لجنون الصليبيين 
وبربريتهم + فقدا اجتمعوا فى كثيس, كير ء .وفيه ابادهم الصليبيون عنسن 
بكرة ابيهم : فقد احرق الصليبيون مبئى الكئيس. يمن بحث عن ملجأ فيه لوك 
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ولقد اثسير الى فتح المديئة المقدسة فى ١5‏ تموز (يوليو) ٠١95‏ قسى 
جميع المؤلفات التاريخية من اوائل القرن الثانى عشر يما فى ذلك فى المؤلف 
الروسى «قصة السئثوات المنتصسرمة» ٠‏ أن مدونلى الاخبار ومؤرخى الاحداث 
سئة بعد سشة الغر بيين يصفوئ هذا الحدث بقدر متفاورت مسن الاسهاب 
والتفصيل ؛ ويتحدثون بتفاصيل طبيعية عن اعمال «جئود الرب» الى تبدو 
لهم جديرة بالمديم والثئاء اما مدونو الاخبار والمؤرخون الشرقيون (ابن 
القلانسى , ابن الاثير , وغيرهما) ٠‏ فائهم دنوهون بيفتح القدس من قبسسل 
«اعداء الله» بايجاز وتمالك , ولا يشيرون الا الى انفلات الغزاة وجئوثتهم 
ووحشسياتهم الهمجية , والى انهم , كما يقول إبن القلانسى , قتلوا كثيرين من 
سكان القدس . 

لمن السيادة ؟ حملاث المؤخرة 


مع فنم القدس تحقق الهدف الرسمى من الحملة الصليبية . ولكحمسن 
سرعان ما برزت المصالح الفعليسة للمشتركين فيها ؛ ونظرا لذدالك شبك 
احتكاكات خطيرة بين زعماء الصليبيين , وكذلك على الاخص بين قاد لهس هم 
العسكريين ورعاتهم الدينيين . 

لم يترك البابا اوربان الثائى (لوفى فى 58 انموؤ -- ,يوليو ٠١59‏ قبل 
ان متلقى نبا «تحرير» القدسسى)'اية اوامسي بصسدد نظام الارض المقدسة 
المقبل . ومع ذلك حاول رسال الدين ان يؤمئوا فى المقام الاول مصالحهم 
بالذاتك وان يشغلوا مكان الصدارة فى ممتلكات الغرب الجديدة . وقد الحثت 
الاوساط العليا من رجال الدين على تنحويل القدسس الى دولة كنسسية . ولهذا 
جديد من اللاتين وتسليمه السلطة بكليتها . ولكنئ مثيل وفاة اديمار دى 
بوى ٠‏ لم يبق عند الصليبيين قائد كنسى يتمتسسم بما يكفى من النفوذ 
والمكانة , وبمقدوره ان يأخذ على عانقه اداء مثل هذه الرسالة . وقد عيئوا 
رئيس الاساقفة دايميرت من بيزا خُلفا للاسقف اديمار فى وظيفة القاصد 
الرسدولل (نائب البابا) ,2 وقد وصل الى القدس بالاعثماد على مسائدة اسطول 
بيزا » و بدأ يعمل بخارق الجهد لكى يصبح البطريرك على وجه الدقة 2 وليس 
اميرا دئيويا . صاحب السلطة فى القدس . ثم ان البابأ الجديد , باسكال 
النانى )١١١8-١١59(‏ ,2 المح من جهته الى الاسياد الصليبيين باله يجب 
مكافأة الكئيسة الكاثو ليكية بصورة مئاسبة لانها هى التى كانت صاحيمة 
المبادرة الى الحملة الصليبية . | 
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اما الأمراء . فكانوا يعتقدون بالمكس أنه يجب تسليم واحد متهسسيبيم 
السلطة على القدس . من بالذات ؟ التهبيست المشباعر و بخاصة اثناء انعقاد 
مجلس أوبيع القادة الدنيو دين والكنسيين نفوذا ‏ وذلك فف بكى 59 تمول 
65 . وقد بلغت الخلافات درجة من الحدة بحيبسث ان الصليبيين كادوا 
يصلون الى عتبة الحرب فيما بيئهم . كان هناك , من حيث الجوصر , طامحان 
جديا اثنان الى منصب رئيس الدولة الجديدة هما ريمون دى تولوز , والدوق 
غودفروا دى بويون . وقد افلح زعماء الصليبيين فى التوصل الى جل وسسطٍِ 
للمسألة ,» خصوصا وان ريمون ٠‏ كونت دى تولوز , الذى لم .يكن يتمتسميع 
بعطف الاسياد » وحتى استثار شكوكهم بسبب عواطفه الموالية لبيزنظية : 

ان الحل الوسسط الذى توصل اليه زعماء الصليبيين كان يتألف مما إلى : 
اجيلت القدس شكلا ورسميا الى حكم البطريرك (وبعد فترة من الوقت صار 
دايميرت من بيزا بطرايرك القدس) , ولكن انتخبوا من عداد الامراء الحاكيم 
الفعلى للمدينة المقدسة » - غودفروا دى بويون » ومئحوه لقب حامى قببر 
السيد المسيح . يبدو ان غودفروا دى بويون رفض التاج الملكى بايعاز من 
ريمون دى ثولوز . وقد رفض ان ,يبرندى تناجا من الذهب فى المكان الذى 
ارئدى فيه المسيح ثاجا من الشوك . وبدافعم من روح التنازل والتساهل » 
وافق الدوق دى بوبون على اعطاء البطريرك دايمبيرت ربع القدس ويافا وحتى 
على اعتبار نفسه تابعا للبطريرك . فهل كان يصبح الخغخسلاف مع الكنيسة 
يسبب هذه الشكليات ؟ فان نفوق القسوى بقى على كل حال الى جالنببه 
الفرسان . ان ادعاءات الكرسى الرسولى بالسلطة المدئية الدئيوية على يعد 
آلاف الاميال عن روما كانت تبدو فى عيون الفرسان ورؤسائهم غير مقنعة , 
اهيك, بان غودفروا دى بويون ؛ اذ اقدم على ثنازلات فى صالح دايمبرت 
المحب للسلطة , كان يسعى فى الوقت نفسه (وليس عبئا) الى نيل الدعم 
العسكرى من جائب منافسة بيزا , - البثدقية . فان اسطول البندقية الذى 
هزم فى طريقه اسسطول بيزا ,. كان قد وصل الى يافا . الا ان البندقيين » 
والحق ,يقال » طالبوا بدورهم ٠‏ غودفرواأ دى بويون ؛ مقابل هذا الدعم » 
ببدل لا يستهان به هو منحهم فى كل مديئة ساحة سوقية » والاعفاء من شتى 
الضرائب والمكوس » وثلث الغنيمة . وما الى ذلك . 

ولكن بينما كان الاسياد ,يحاكمون ويساومون » ويبئون الخطط ويحيكون 
المؤامرات » اضطر الصليبيون الى امتشاق السلاح من جديد . فمن الجنوب 
اقثر بت العساكر المصربة ء بامرة الوزير الافضل ٠‏ ورم جميع الخلافات , 
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اضطر. ٠‏ الفزشانُ. وقاذتهم سم للوؤة الاغدرة<اوى فكاد 1 سب ال العمل 'مهنا فلسدة 
لد دل -فشداهم - --كانيى: .دقفن علدو بالغ الخطن “4 لشفبث المعى كةدضك المضرريبين 
فى “صتباح ٠ ١١‏ أب؛» (اغسطس)؛فئ ؤاد الى 'الشدال من' هدينة ٠عسقلانا ٠.٠‏ أحراز 
أالصليبيون الغلية: فى الفتل . ورور أبن القلا نموا ؛ «وتمكنكت سيوف 
للإف رج “من “المسشلضين» ٠.١‏ . «وانهزْم العسكدر: المصرى الى ناحية عسقلان 
وادخل ‏ الافضيل -اليهأ» * ٠‏ 'وايعغد “ان لهت الممنتصرون .المعسكر المصرئى' , عا 
الوزس._مع .حقر.بيه. الى مطر . ومذ لذاك توطي وضع الصليبيين فئ فلسنطين 
بشسمبيا < لل[ :قلبثت ا الفرسدان.. م 3 الساسبة : الكنسيين وثلسية 
(دعاعاتهم. . كت ا ا 

فى ١‏ تموز يلين 00 توفى 0 دى بوربون ٠‏ ولن» بعتدم 
الؤزسان من غرنشا الهشمماليسدسة: واللوريخ. احناء- الرأس أمامء٠‏ ابئاغ بيزا 
و بطر .س كهلم -فابلغوا فئ: العال عما حدث بودزاان » كونت الربها , (اخا 
غودفرؤا): وفعوه: الى 'القدلسخ٠ ٠‏ ومئيت: بالاخقساق محاولات دايعهبرت اخد 
المبادرة: بيده والحيلولة , بمساعدة: “بوهيمو زد , امير“انطااكية , دون' وصول 
جودوان “الى القدس ؛ فقد اوقفوا سبفراء البطز يراك فى .اللاذقية ٠.‏ اهيك بأن 
بو هيمو لك 'القيبيه و قم “آنذاك' فى أسئى السلحوقيين ٠‏ وهكذا ورث بودوان : 
امير الرها » عرش 'القدس .. ولم 'يبق لدايمبرشا الذى لم يلق اى سيئد معن 
(ى كان غير امن ؤاجب هو وضع" الثاج على 'رأس: بؤدوان ., وهذا ما فعله فى 
كانون الاول (ديسمبر) ١١١١‏ فئ'كنيسة ميلاد المسيع' فى بيت لحم' . 

وبعد أن اصينح بودوآن ملكا , 'وفضص قطعا ادعاءات رسال الدرين 
السياسية موتك ال لما وميا فى 101 الي لد ثال 
مملكة القدس يمشييئة الله» . 

كانت هذه الممكلة لشغل فى البدهء رقعة صغيرة من الارض 55ظ 
وبيث لحم وهرفا' ,يافا مع دوائرها . وكانت القوات 'المسلحة لدى دولسة 
الصليبيين الجحديدة ثافهة . فقد "كان لدى غودقروا دى بويون من العسباكن 
نحو الفين من المشساة و+*١"؟‏ من الفرسان - من اولئشك الذين حسبوا ان 
يستقروا جديا وزمنا طويلا فى الارض المقدسة . واعتبر' كثيرون من كبار 
الاسياك ومتهى روس الئورمثئدى ؛ وروس الفلمئكى ٠‏ وريمسون دى 'تولوز , 
و بودوان له بورغ » أنث رسالتهم قد لحفقثت وانتهثت . وعادوا مع اتباعهم الى 
الوطن ؛ وغغادر أخرون القدس وراحوا الى سوريا الشمالية حيث عكفوا على 
اغختصاب الاراضى . واحتاج بودوان الاول )١١١8-1١١١٠(‏ الى العساك. . فى 
* تاريث ابن معلى حمزة ابن القلانلسى )ص ١‏ . 
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“البدء 'علق: أمذله' عل “دوق العجئوعات عفد بلة ثم المتلغبييق! خن الغرب و لكتلة 
لم يكن مكتو با لهذه الآمال ان تتحقق رغم ان 00 مؤملة أخذت ' تل اتنظلم '!. 
٠‏ ذلك ان 'مؤنئة يجد|يدة “من” 'الحركة الضُّليبنة١:‏ شتت فى الاريا في سنمة 
-17٠+,‏ واعتترت داق |مباشر| واطواضئلة , الحملة القدسل" التى كانت :قد .انتيفت 
'للئو ا : : 3 ارميه5 ان 0 لك ر0ا* ١‏ 3 
٠١ :‏ فقكد اخنتا نباافت التدينة المقذسة اتلبانا قويال قشي الب - “وان 
فى الشدرق قد هيجت كفيزين "مين بقوا في معون: عن "الاحداث" .5 0 
البابا “تاشكال الثائى' 2 شن رجال ' الكادن «عنملنة 'تشغيطة: من “المؤاعظ ٠‏ عقمد 
ممثلو الكرسى الرإسئولى الذبى وعترا إن وفيا مس يا لفسا كالسير 
اولا , ثم فى بوانيه . وقد لعب هذا 'المجمع 'دؤرا كبينزا جدا خئ ظهؤر 
ا نتشار" قواث الصلتبيين 'الجحديدة : اقانتم' المجمع فى ١‏ تشمز يبن القائي 
(توفمير)” +5 + فى نوم ' الذكرى السئوية الغامسنة للمجمخ: 000 : 
و ببلانمة اقنع مفوضو البابا الكاثو ليك الغر بيبين «بتقديم , انون للمؤفثين 

سعرائب الرب» ٠‏ لود ا 

و بالنتيحة , تحركت باتجاء الشزق فى شمغة*118 جناطين أجدايدة © كبيرة 
جدأ من الثاس, ٠ ٠‏ وقد انطلقث يبصدؤراة دئيسئية من' المناطي الثى ' كانت 'حتسى 
ذاك* قد نآثرثت بضورة ضعتيفة 0 بالنهقنة الضلليبية ا ل اودديا 
فى سننة ١٠١55‏ . 

اجتمم' اكس عدث من الشسناء : فى ' لؤمبارديا 7 ا 5 الأساقفة 
انسلم من ميلانو . وكانت العسشاكر ننتا لفن اساسا من فقراء الا ئاف' والمدن 
اشبه بجموع “بطرئن 'الناسنك . وفى بيع سْئة املد 7 بْلمْ اللومبارود يون 
القسطنطيئية . ورفذلم فشل التحر بة مع الحملة الصليبية الاولى »2 ٠‏ قرر 
الامبراطور الكسيوش الاول ات يجرب 3 المرة ابضا استغلال اعننا ادر 
الغرت فى مصلحة بيزنطية » ضصد سلجوقيى آسيا الصغرى بل أنه “حاول 
اقناع ريمون دى 'نولوز » الموجود آنذاك 'فى القسطنطيئية , ٠‏ بترؤس العسا ضر 
اللومباردية . وأمد الامبراطور اللومباردئين بفصيلة من الروم تضم +**ه 
فرد . وبعد فئترة وجيزة الضمست الى الصليبيين الجدد جموع من بورغو نيا 
وشامبائيا » بامرة ايتيان ا او 
عائلته ومكانتها ٠‏ وفى القسطنطيئية ظهر كذلك اك المنان و نقلوهم الى 
أسيا الصغرى ؛ وكانوا بأمرة المدعو. كو ثراد الذى كان فى خدمة المللك 
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الالمانى هثر بخ الرابع والذىي كان يسبمى فى المصادر والمراجع التار يخيببية 
بالكو نيتا بل . 

ولكن الاحداث تطورت بلحو مغاير ثماما لما حسبيب الفاسيلفس ٠.‏ فان 
اللومياردبين الذدين كانو! يؤلفون السواد الاعظم من العساكر كانت تتملكهم 
فكرة تحرس مواطنهم فى المقام الاول -- اى امير انطاكية الذى وقع فى صيف 
سئة 1١٠١‏ فى اسر الامييبر الساحوقى غازى المالبك ابن دانيشمئد 
السيراسى . وكان الاسين فى تيكسار غير يعيد عن ساحسل البحر الاسود ٠.‏ 
واخفقت جميع جهود الامبراطور الكسيوس الاول وديمون دى تولوز وايتيان 
دى بلوا فى صرف اللومبارديين عن هبذم الفكرة السخيفة . وفي ؟؟ حزيران 
(يوئيو) ١١١١‏ فتح الصليبيون انقره وسلموها لبيز نطية » وفقا لفسم التبعية 
الذى سبق ان حلفه رؤساء ححفلهم للاميبراطور . 

فى ذلك الوقت » نشكل 'نحالف قوى من الحكام السلجوقيين لمواجهة 
زحف الافونج الحديد ؛ فضد الصليبيين هب سبلطان قونيية قلج ارسيلان 
الاول والاميران غغازى المالك السيواسى ورضوان صاحب حلب . وفي اواسبط 
تموز (يوليو) ١١١١‏ ء مئى الصليبيون بهزيمة ماحقة فى جوار مارسيوان 
(مرزفون) , على بعد نحو 508 ميلا من ئيكسار . كذلك لم اتنفع هذه المرة 
الحرية المقدسة التى اخذها ريمون دى نولوز معه . ولم ينج من الموت سوى 
القادة الذين ولوا الادبار «فى الوقت المئاسب» علما بان حامسلل الذخيرة 
النفيسة كان بالذات اول من فارق ساحة الوغى . وسقط عشرات الاآلاف من 
اللومبارديين والفرنسيين والالمان تحت ضريات السيوف والرماح 
السلجوقية » واما وقعوا فى الاسر وبيعوا عبيدا . 

والمصير الفاجم ذاته كان من : ب طابورين أخرين من المؤخسر 
(الساقة) الصليبى انطلقا من فرنسا والمائيا . كان احد الطابورين بامرة 
فيكونت ئيش غليوم الثانى والدوق اودو البورغوندى » الذى اشترك قبل 
ذاك بقليل فى الحرب ضد العرب فى اسسبائيا , والذى حرمه البايا من الكئنيسة 
لنهبه ضياع دير كلونى . وكان الطابور الثانى الذى انضم اليه الصليبيون 
من فرنسا الجنوبية والمانيا الجنوبية بامرة غليوم التاسع دوق اكيتين ؛ 
الذى اشتهر كشاصص. ومغن حوال . وفلف الرابع » دوق بافاريا , الذي كان 
فى سدئوات الصراع من اجل العرش صما للملك الالمانى هنريه الرابع . 
وبين هؤلاء الصليبيين » برز هوغ فرمئدوا الذى سبق أن عرقناه » 
والماركغرافينيا ابدا النمساوية 6 و ثييمو 6 رى سس أساقفة سالن بورغ . 

سيار الطايوران وثصرفا كلا مئهما بمعزل عن الآخر . وبعد محاولة 
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فاشلة با قائحام قونية فى أب (اغسطس) ٠‏ 2 مئلى غليوم ٠»‏ فيكو نت 
هرقلة ؛ الا ان بقايا قوانه استطاعت ان تهرب + ووصلت فى آخر المطاف 
الى انطاكبة . م ان صليبيى فليوم » دوق اكبتين : الذرين قاموا بمسيرة 
عسيرة فى ربوع آسيا الصغرى » وانهكهم الجوع والعطتتيى , وتكبدوا حسائر 
كبيرة فى الارواس , لقوا المصير الفاجع نفسه بعد بضعة اسابيع : قفى 
جوار هرقلة , وقعوا فى كمين نصبه قلج ارسلان . 

وهكذا اخفقت كليا الحملة الصليبية المؤخرية (الساقية) فى سنتسى 
١١١١-٠٠‏ (ونظرا لسعة ابعادها وكبر عدد المشتركين فيها 2 بلغ الامر 
بمدون الاخبار فولهير من شارثر أن سمى هذه الحملة الصليبية بالحملة 
الثانية) . وقد هلكت اغلبية عناصرها فى أسيا الصغرى . الا ان بضع مثات 
من الصليبيين استطاعت الوصول الى القدسس . 

نحو ذلك الزمن , كانت قوات الصليبيين الذيسن اسسمتولوا على القدس 
فى سسئة ١١55‏ قد انخفضت بصورة ملحوظة ؛ فان كثيرين منهم قد عادوا 
الى الوطن . ومع ذلك , واصل الباقون شين الغارات الاغتصابية فى اراضى 
سوريا ولبئان وفلسطين . وقد استرعت المدن الساحلية الغنية التى كانت 
مراكن 'نجارة المشرق انتباه الصليبيين . ولكن فتحها لى ,يكن سهلا ؛ فقفد 
لفيت المدن العون من ثروائها بالذات ومن مصر . ذلك ان حكام المدن 
الميئائية كانوا يعرضون على زعماء الصليبيين فدية كان هؤلاء ,يقبلونها احيانا 
كثيرة ٠.‏ ومع ذلك , استطاع الصليبيون » بمساندة اسطول البندقية واسطول 
جنوه اللذين قلعا المواصلاث بين موانىه القسم الشرقى من البحر الابيضش 
المتوسط وبين السفن المصرية , ان برسخوا اقدامهم , خلال السنوات التى 
اعقبت فتح القدس ء, فى عموم ساحل سوريا ولبئان وفلسطين . وقد فتحوا 
المدن واحدة ثلو اخرى : فى سرئة ١١١١‏ حيفا » ارسوف ». فيسارية ؛ فى 
سنة ١١١5‏ عكا ؛ فى سيئة ١١١1‏ طرابلس (بعد حصار دام زهاء ميس سع 
سئوات) » صيدا » بيروت ؛ واخير!ا فى سئة 5؟١١ا‏ صور . 

وعلاوة على الدول الثلاث التى انشئت من قبل ,» تأسسست فى الاراضى 
المفتوحة دولة اخرى » هى كونتية (او امارة كما تسمى فى بعض الم ن أجسع 
العربية) طرابلس (الى الشمال من مملكة القدس) . 

اخذت اراضى دول الصليبيين تتنسع ا'لدريجيا ؛ فقد اشتملت على مثاطق 
فى المجرى الاعلى من نهر الفرات , ثم على رقعة ضيقة فى سوريا الخربية , 
ثم على عموم فلسطين وكذلك على قسم فيما وراء الاردن ومن شبه جزيرة 
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سيناء . وجميع هذه الدول (اى مملكة القدس وكونتية الرها وكوئتيسة 
طرابلس واآمارة انطاكية) يجمعونها عادة فى الادب تحت أسسنم واحد - مملكة 
القدس اللاثينية ٠‏ وفى هذه الدول » أصبح أبرز زعماء الصليبيين حكاما : 
فى الرها - بودوان ثم ورالته بعد ان صار ملك القدس ؛ فى انطاكية -س 
بوهيموند الذى حادل يجميع الوسائل فيما بعد ان يوسم ممتلكاته ؛ فى 
طرابلس ؛ ورثة مئافسه ريمون دى 'نولوز (فان ريمون نفسه قد مات فى 
سنة ه١١١١‏ اثناء حصار هذه المدينة) ؛ وقد احتفظ بتاج ملوك القدس اخلاف 
غودفروا دى بو دون 6 ملوك سلا له الارددن ب الحو (ومرد الاسم المؤزدوج الى 
ان عرش القدس قد شغله فى سنة ١١١‏ صهر بودوان التانى (8١١١اس‏ 
١١‏ 2 الفرسى فولك دانجو (نعنولده) , الذى اذ ورنته مل ذاك 
يحكمون فى القدس) . 

ان الصليبيين الاوائل كانوا مديئين بانتصاراتهم الى تلاحمهم ووحدنهم 
اللتيبن بتحدث عنهما مدونو الاخبار اللاثيسن بأاسهاب اقل مما الى انقسامات 
العالم الاسلامى فى المقام الاول . ففى الشرق لم بواجهوا كثتلة متكاملة , 
واحدة موحدة هن الاعداه » بل واجهوأ خليطا متثافرا ومبر قشما مسن كيانات 
السلجوقيين والعرب الدولية ء ومن امرائهم الكبار والصغار الذين لا لحمة 
بينهم ٠‏ كان العالم الاسلامى منقسما على نفسه . وكان تمزقه السياسى 
برافقه التبعشر الدينى ؛ فان السلجوقيين السئيين لم يجدوا لغة مشتركة 
مع الشيعيين المصربيين » ناهيك بان الصراع كان محتدما بدوره فى صفوف 
الشيعيين بين مختلف التيارات والملل . وبالنتيجة لم يلق الفائحون الرد 
اللازم فى الشرق » واستطاعوا , وان بيثم سن لسائرن' كبيرة » أن بوطدوا 
سيطرتهم لعشرات السئين فى الاراضى الغئية فى سوريا ولبئان وفلسطين . 

لبى امتلاك القسم الشرقى من البحر الابيش المتوسط المطامع المخرضة 
لبضع مئات من الاقطاعيين المدئيين والكنسيين فى اوروبا الغربية . وضاحي 
بالجماهير الشعبية لاجل هذه المطامع ؛ فان المشتر كين فى الحملة الصليبية 
الادرلى - وكذلك فى حملات الساقة (المؤخر) التى مئنيت بالهزائم الماحقة ب 
لم يكوئوا بنصفهم او حتى باغلبيتهم من عداد الاقطاعيين ؛» بل كانوا مسن 
الفقراء » وبصورة رئيسية من الفلاحين » ممن انطلقوا الى اقطار يجهلونها 
بحتا عن نصيب افضل ء ولكئهم لم يجدوا هناك فير الموت . لقد كانت 
الحملة الصليبية الاولى ذبيحة هائلة كانت شعوب الغرب ضحيتها وقدمتها 
ومثلت مسرحيتها البابوية والكئيسة الكاثوليكية والاوساط العليا من الطبقة 
الاقطاعية خدمة لاهدافها الاغتصابية المستورة بالرايات الدينية ٠.‏ 


و 
دول الصليببين فى الشرق 
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ل لزرفبة 


الجديد والقدبم فى النظى الاقطاعية 


بعد ان اسستقر. الاسياد والفرسان الغربيون فى الممتثلكات الجديدة : 
نقلوا اليها الاوضاع الاجتماعية والسياسسية المالوفة القائمة فى وطضصسن 
اغلبيتهم - فرنسا . ولكنهم اضطروا عند الاقتضاء الى مراعاة بعض خصائص 
النظام الاقتصادى والعلاقات الاجتماعية المتجذرة فى المئاطق المحتلة . ونحو 
ذلك الزهن كانت النظم الاقطاعية تسود ايضا فى الشرق الادنى ,. ولكنها كانت 
نثمين باصالة معينة . كانت الاقطاعية فى هذه البلدان تتمين . فى عداد ما 
'نتميز به من سسدمات رئيسية خاصة ء بواقم ان الحياة المدينية كانت آنذاك 
متطورة فيها » بيئما كانت قد رآت الئور للتو فى الغرب . كذلك كانت 
اشكال العلاقات الزراعية مختلفة » ومن هنا نظام العلاقات المتبادلة في داخل 
الطبقة السائدة . 

ان العلاقاث الاجتماعية التى تكونت فى دول الصليبيين او دول الافرنج 
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(الفرئجة) + كما سسماها السكان المحليون , كانت . فى آخر التحليل , عبارة 
عن ثن كيب أو جميعة بين البثيان (سئن الحكم) الاقطاعى الاورى بى الغر بى 55 
فى صيغته الفرنسية على الاغلب - وبين البئيان الذى ترسخ فى سوريا 
ولبئان وفلسطين قبل ظهور الفاتحين الغربيين . ومنذ زمن السيادة العر بية 
لم السلحوقية انتشر هنا نظام الاقطاع العسكرى ؛ فهكذا كانت تسمى الحيازة 
المشروطة (ع656همط) التى تمنحها سلطة الدولة للموظفين العسكر بين 
والمدئيين . وكان الاقطاع اما يتشكل من قطعة ارض (حصة من الارض» 
اخذت تتحول تدر يجبا الى حصة وراثية - كان بحائزها او مالكها (اقطاع دار) 
ملزما بان يدفع اتاوة عقارية الى الخزيئة » وأما يتلخص فى تخويل الحائسن 
الحق فى جباية مختلف الاناوى (وفى المقام الاول بيتها الخراج وهو اثناوة 
عقاربة للدولة) والضرائب فى صالحه . وبعد اسستيلاء الصليبيين على الشرق 
الادئى ٠‏ تغير نظام الاقطاع العسكرى بيصورة جوهرية ؛ فقد تشسابكت فيه 
تلك النظم الاقطاعية التى حملها الآفر نج معهم » علما بان مؤسسات الاقطاعية 
الغربية هى الى هيمنت , بيئما العناصر الشرقية ء, اذا ما بقبث 2 فذلك , 
اولا » بيصورة معدلة الى هذا الحد او ذاك » وثانيا قي المستوى المحل بوجكه 
الحصر . ففى القرى التى ,يقطئها المسيحيون ء مثلا 2 لم يكن من النادر انث 
يواصل الموظفون المسمون بالرؤساء اداء وظائفهم . وكانت صلاحيا هسم 
تشمل حل الدعاوى الصغيرة المدنية (كان القضياء الجزائى من صلاجبة 
الاسياد) ؛ وكذلك كان الرؤساء مسؤولين عن تحصيل الضرائب العيئنية فى 
صالح الاسياد . 

وهنا وهناك . وبخاصة فى امارة انطاكية 2 بقيت وظيفة قديمة اخرى هى 
وظيفة القاغضى الذى يقضى فى الدعاوى الصغيرة بين المسلمين . 

ولكن حتى النظم الاقطاعية ذاثها كانت نختلف باختلاف دول الصليبيين . 
فغى النظام السياسى فى أمارة انطاكية الثورمانية الابطالية , متلا » ظهرثت آأنار 
ملحوظة من التاثير البيزنطى (فقد كانت انطاكية حتى عام ٠١84‏ تحت حكي 
بيزنطية) , وكان تنظيمها السياسى يختلف اجمالا عن التنظيم السيامى الذى 
تكوان فى مملكة القدسى : اللورينية اساسا (مثلا . فى انطاكية كانت السلطة 
الامير بة لتقل بالوراثة , بيئما كان مبددا وراثة التاج 2 مملكة القدس 
يأتلف مع مبدأ انتئخاب السلطة الملكية) . كذلك كانت ثمة فوارق معيئة بين 
نظم مملكة القدس ونظم كوئتية طرابلس ء البروفائسية من حيث قوام فثتها 
الحاكمة ,. وما الى ذلك ٠‏ ومع ذلك يكن فرر ابرن خصائص النظام 
الاجتماعى والسياسى فى الدول الفرئجية . 
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وضع الفلاحين 


كان الزراع يشكلون فى هذه الدول السواد الاعظم من الكادحين . وكان 
قسم 'ثافه حدا منهم يتالف من اولئك الزراع الاورى ببين الذين تسئى لهم امع 
ذلك ان يؤمئوا لانفسهم قطعة صغيرة من الارض فى بلدان بعيدة . فى الآونة 
الادلى حسّن بعض منهم وضعه بالمقارئة مع ما كان عليه . ولكن سرعان ما 
شرع الاسياد ينتزعون منهم الفوائد الاولية ويفرضون عليهم فرائض متنوعة 
ومتعددة ذات طابع عيئى ونقدى . أن قصر عر دول الصليبيئ ذاتها هو 
وحده الذى جنب الفلاحين الافرنج العبودية التامة . 

كانت اغلبية الزراع من السكان المحليين ٠‏ المختلفين على الصعيد 
الاتنى ؛ كانوا من السوريين واللبئانيين وغيرهم من العرب ومن الاردمن 
واليونانيين . وجميعهم كانوا يتكلمون بلغات مختلفة ويعتنئقون اديانا 
مختلفة : العرب - الاسلام ؛ والارمن واليونانيون والسوريون واللبثانيون - 
المسيحية بمختلف اشكالها الموروثة من القرون الوسطى الاولى ؛ فقد كان 
فريق منهم من الارثوذكس , والفريق الثانى من الغريغوريين ٠‏ والفريق 
الثالث من النسطور بين » والفريق الرا بع من الموارنة ء والح ا 

وعئدما اسةةر الاسياد الجدد فى الاراضى المغتصبة ٠.‏ المفتوحة . حولوا 
الفلاحين العائشين فى القرى من مسلمين ومسيحيين الى اقنان . وقضى 
القادمون على آخ. يقايا حرية السكان القرويين الشخصية , ناهيك بان الوضع 
المادى والنظام الحقوقى للزراع ومربى المواشى والكرامين والبستانيين فسى 
سوريا ولبئان وقلسطين سواء كانوا مسيديين ام مسلمين . كانا متمائلين 
تماما . وبالمقارنة مع الازمئة السابقة , تلخص الفرق كله فى كون الكادحين 
المسيحيين (وليس فقط فى الارياف بل ايضا فى المدن) الذبين كانوا 
يمارسون شعائرهم الدينية بلا عائق فى ظل حكم السلجوقيين : اخذوا يواجهون 
اتعدام الصس عنلك رحال الدين الكاثو ليك الذين كانوا ليعتبرؤن جميع غير 
الكاثو ليك انصاف هراطقة . والى الثير الاجتماعى انضمت الاعباء الطائفية . 

اثناء فتح سوريا ولبئان وفلسطين من قبل الصليبيين تعرضت جماهير 
السكان العرب فى القرى والمدن للابادة ٠.‏ واضطر قسم من المسلمين - 
الزراع والحرفيون - الى مغادرة اماكئهم الدائمة . اما الكثيرون ممن بقوا 
ووقعوا فى اسر الصليبيين » فقد ياعوهم عبيدا . وقد كتب فولهير من شارثر 
ان الصليبيين » عندما استولوا على فيسارية , قلما رحموا الرجال ؛ اما 
اولئك الذين اششفقوا عليهم ولم يقتلوهم . وكذلك النساء , من حسناوات 
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وقبيحات ٠‏ فقد باعوهم اذ كان عليهم ان «يديروا رحى الطواحين» . وفى 
المدن الكبيرة قامت اسواق النخاسة ؛ ففى عكا كان تجار البندقية يسترون 
العبد ببيزائط واحد (بيئما كان ثمن الحصان ” بيزانطات !) . كذلك كانت 
الاديرة تشترى العبيد . 

وفى السئوات الاولى بالذات من تاسيس دول الافرئج + انتشرت اعمال 
ضرب العبيد وشتى اعمال التعذيب والاهانة بحقهم انتشارا واسعا الى حد ان 
المجمع الكنسى المنعقد فى نابلس سسرئة ١١١٠١‏ اقر عقوبيات ضد المذنبين 
فى التعذيب . وهذا القرار املاه فى المقام الاول الخوف من احتمال غضب 
العبيد . وكان للقرار ما يبرره ؛ فليس من قبيل الصدفة اقام الغزاة نظاما 
كانوا بموجبه يشنقون العبد الذى يقتل مسيحيا » ويحرقون العبدة التى تقتل 
مسيحيا , كما كتب فولهير من شار . واحيانا كان بعض العبيد يفلحون فى 
خلع سلاسل العبودئة باعثناق الدمن المسيحى 7 فكانوا تصبحون أذ ذاك من 
المعتقين 25تا<ءط1] كان وضع هؤلاء متقلقلا ؛ حسب المعتق أن يهين سيده 
السابق حتى يعود إلى حالة العبودية بموجب «الكونوم» اى يموجب التقاليد 
(العادات) الحقوقية المتناقلة من جيل الى جيل فى مملكة القدس . 

ولم تكن ظروف حياة الاقئان افضل بكثير من ظروف حياة العبيد . فقد 
كانوا يتعرضون للاستثمار القابى من قبل اسيادهم ومن قبل السلطة 
المركزية . وكانت اراضيهم تعتبر ملكا للفاتحين . وكانوا سر بطون الاقنان 
بقطع الارض التى كانوا مبيعونها ويشتروثها معهم (واحيانا بمعزل عنهم) . 
وكاتوا يفرضون على الاقئنان فرائض عديدة ومتئوعة , عبنية ونقدية . وكانوا 
يكلفونهم ايضا بضرائب الدولة . وفى دول الافرنج (خلافا ليلدان اوروبا 
الغر بية) ٠‏ لم تكن السخرة موضع نطبيق تقريبا ؛ وبهذا الممنى احتفظ النظام 
الريفى بالسمات السابقة ؛ فان الدومين (الاستثمارة) الاقطاعية القائمة على 
كدح الاقئان » كانت ظاهرة ادرة جدا . ولم نكن 'نتواجد فى المعتاد الا حيث 
كان الاقطاعيون يملكون مزارع قصب السكر ؛ فهنا كانوا يلجاون كذلك الى 
السخرة ؛ ففى اراضى استثمارات ملوك القدس : مثلا , كان على الاقئان ان 
يشتغلوا فى الشهر مدة تتراوح بين اربعة ايام وستة ايام . 

وعلى العموم كانوا يجبون من الفلاحين المحليين ستى الجزاء والمدفوعات . 
وفى اغلب الاحوال كانت القرية تدفعها . وان باسسماء اخرى , قبل الفتم 
ايشا ؛ فان الضريبة النقدية القديمة «المؤونة» صارت 'تسمى الآن «موئة» , 
وضريبة «الخراج» (شريبة الارض) صارت تسمى الآن «ثتراج» + والهم . . 
وفى هذا المجال كانت تتبدى كذلك استمرارية معيئة . ولكن عبء الفرالض 
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التى كان ينبغى تحملها فى صالح الاسياد الجدد قد اشتد لآن مقدار هذه 
الضرائب كان رهنا بتعسقف الاسياد وكان كبيرا جدا . وعدا ذلك , كانت 
المدفوعات مشروطة بطابع الملكية التى تتحملها ؛ فقد كانوا يدفعون ضرائب 
مختلفة عن الحقل المحروث , والمرعى ٠‏ والبستان . وان الرحالة المسام 
ابن حبير . الذى زار مملكة القدس فى سسئة ١١85‏ , قد كتب فى وصف 
رحلانه , بايجاز ولكن ببالغ التعبير ,» عن مقدار الجزاء المفروضة على 
الاقئان ؛ فقد كتب أن الاسياد كانوا بحيون من الاقنان قدرا| من محاصيلهم 
يتراوح بين الثلث والنصف . كذلك كان للسيد نصيب من غلة الاشجاد 
المثمرة واشجار الزيتون ٠‏ ولم ,يكن من النادر ان هيلغ نصيبه نصف محصول 
العئب . كذلك كان الاقئان يدفعون ضرائب الدولة (عن الاشجار المثمرة) 
فضلا عن شتى الرسوم (لقاء نقل المنتوجاث الزراعية الى اسواق المدن ٠‏ لقاء 
بيع هذه المنتوجات , الرسوم القضائية , وخلافها) . وكانت ضريبة الرأاس 
ظاهرة جديدة شديدة الوطأة على السكان الكادحين . وكما فى الغرب » منح 
الاسياد انفسهم هنا حقوقا احتكارنة فى امتلاك المعاصر ,2 وافران الخبن ,2 
والمطاحن . 

ولكن الاقنان لم يكوئوا يتحملون ما لا عد" له من الفرائض والمدفوعات 
وحسب بل كانوا كذلك محرومين 'ثماما من الحقوق . علما بان الاسياد 
الغربيين لم يكوئوا يقيمون اى فرق من حيث الانتماء الدينئى بين السكان 
الخاضعين لسلطتهم ؛ فقد كانوأ يعاملون المسيحيين بنفس القدر من 
القساوة الذى كانوا بعاملون به المسلمين ؛ وكان الفلاحون المسيحيون 
والفلاحون المسلمون اقنانا (فيلائين) . وقد تحدث الكانب العر بى من القرن 
الثانى عشر أسامة بن منقذ عن زمن حكم بوهيموند الثائى فى انطاكية 
(5؟١١‏ -- )١١91‏ وكتب يقول : «وخرج على الئاس من ذلك الشيطان ابن 
ميمون (اى بوهيمو ند - المؤلف) بلايا عظيمة» * . 

يزعم بعض المؤرخين البرجوازيين ان الاسياد الافرنئج قد خفضوا الجزاء 
عن الزراع المسلمين بالمقارنة مع الحزاء التى كائوا بؤدونها من قبل ٠.‏ و لخن 
لا وحود لابة بر أهين موزوئة وعا ما لدعم هذا الغرب من الاستنتاحات . ولا 
مجال للتحدث هنا لا عن تخفيض الاستثمار الاقتصادى ولا عن عدم وجود 
اذلال الفلاحين الشخصى . ان العلاقات بين مالكى الاراضى والزراع كانت 
علاقات بين الغالبين والمغلو بين » وبعد دفع الفرائض للسيد لم يكن مبقى 
للفلاح الا قدر زهيد كان بالكد يكفي لاطعام عائلته وللبذر المقبل . 

* اسامة بن منقذ . وكتاب الاعتبارم )حص ؟١8.‏ 
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نضال الاقئان ضد الاضطهاد الاقطاعى 


من الطبيعى ان الاقئان , سواء كانوا من السوريين واللينائيين ام من 
غيرهم من العرب . كانوا ينظرون الى الغزاة الاجائب نظرة عداء , وانهم ردوا 
عليهم غير مرة ردا حازما : وثار يتم دول الآافر نج فى سورنيا ولبئان وفلسطين 
يحفل كله بنضال الزراع المحليين ضد الاسياد الغر بيين ٠.‏ وعن انتفاضات 
الكادحين يتحدث » وان بصورة حدئلية » اقصة , كثيرون من مدونى الاخبار 
والكتاب من الفرنين النانى عشر والتثالت عشر . سواء متهم اللاثين أم 
الشرقيون' . 

بفيد فولهير من شارثر الذى عاش فى مملكة القدس زهماء ١‏ سئة ان 
سكان الارياف كاثوا دائما الى جائب الدول والامارات الاسلامية 2» حين كانت 
هذه تحارب الصليبيين . ولم يكن من النادر ان تستثير هزائم الاسياد فى 
الحروب ضد مصر أو ضد الامراء السلجوقيين الاضطرابات الفلاحية . ففى 
سئة ١١1١‏ ء مثلا , بعد اشفاق الفرسان فى معركة سين الثبره , هاجم 
الزراع من منطقة السامرة مديئة نابلس واجتاحوها ونهبوها . وق سنة 
6 ”,ع نسشبت انتفاضة فلاحية كبيرة فى منطقة بيروت وصيدا . وقد افاد 
فولهيبر بايجاز : «رفضص الزراع المسلمون ان بدفعوا الاتاوى» . آنذاك لجآ 
سيك بيروت غوثيه الاول الى القوة . ذهب ملك القدس الى مساعدثنه ؛ فلاجل 
ضمان خضوع المسلمين لسيد بيروت », بئيت قلعة مون غلافيان 2» كسئند ضد 
سكان الضواحى 1 

فى سنة 11809 نشسبت انتفاضة فى كونتية طرابلس ؛ وقتل السيد بوئتى 
الطرابلسى الآمر الذى وه به مدون الاخيار » رئيس الاساقفة غليوم 
الصورى . وفى القرنٌ الثالث عشر واصل مدون اخبار ثان لم يترك اسمه 
مو لف غليرم الصورى «الافعال فى الارافى ما وراء البحار» فتحدث عن 
نتئة فلاحية فى طرابلس نشبت سئة 1517 : «فى الليل اباد الاقئان القرويون 
الفرسان الافرنج» . 

وقد بقى من المعلومات غير المباشرة ايضا عدد لا يستهان به يدل على 
مبلغ ضراوة المقاومة التى ١بداها‏ الفيلانون (الاقئان) فى وجه الاسياد , اما 
برفض جنى الغلال » واما بالهجوم مباشرة على أسيادهم وقتلهم . ومما لله 
دلالته ان مجموعة قوائين ملك القدس بودوان الثانى )١١9١ - ١١١4(‏ قد 
نصت على التدابير الواجب انخاذها فى حال فتنة الاقنان ٠.‏ فاذا ما دعم احد 
اتباع السيد اقئانه المتمردين (وهذا ما كان يحدث فى احوال كثيرة جدا اذ 
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كان الاقطاعيون غالبا ما يتعادون) » فقد كان من حق السيد » كما جاء فى هذه 
القراتين أن بحرم التابع من أقطاعتة . وبموجب اصول قانونية صدرت لاحقا 
فى مملكة القدس. ء كان من حق السيد ان يلاحق الاقئان الهار بين ويعيدهم 
بالقوة . علما بان هؤلاء الاقئان كانوا احيانا يؤلفون فصائل من قطاع الطرق 
تجوسى ربوع البلد ونئكل بالافرنج المكروهين . 

وفى عيون السكان المحليين لم يكن جميع الحجاج الذين ,يتوافدون من 
الغرب سوى غزاة لم يكن من المتوقع منهم فعل الخير . ولهذا كانوا .يقيمون 
فى وجوههم شتى العوائق . وفى سسنة ١١١7‏ زار فلسطين الراهب الهيغومن 
(اى رئيس الدير) الروسى دائيال و كتب عن انطباعاته من رحلته ٠‏ وقد قال 
هذا الراهب ان «اماكن مقدسة» كثيرة كانت مستحيلة المئال على الذين 
«كانوا ه«ريدون الوصول اليها بقلة (اى بعدد قليل - المولف)» : «الى هناك 
يذهب كثيرون من المسلمين ويقتلون هؤلاء فى الجبال والادغال» . ودانيال 
نفسه لم بستطع أن يقوم بالحج بسلامه الا لانه انضم الى عساكر الملك 
بودوان الاول الذدى شن حملة على مديئة دمشق . ويدقق الهيغومن فى 
مذكرانه قائلا ان الامير «ضمه الى عساكره» و«هكذا اجتزت تلك الاما كن 
الرهيبة مع عساكره بدون رهبة وبدون ضرر» . ويضيف الهيغومن : «بدون 
رجاله لا يستطيع احد أن يمر فى هذه الطريق» ٠.‏ 

ان مدونى الاخبار اللائين يصورون السوريين . على العموم , بيالوات 
قائمة . ان هذا التقييم المتحين لا بثير الدهشة ؛ فان الاقئان الذدين كان 
الصليبيون يضطهدونهم لم يعتزموا طأطأة الرأس امامهم . والمسلسون 
والمسيحيون سواء بسواء » على اختلاف مللهم وتحلهم » كانوا مفعمين بالحقد 
على الصليبيين وعلى النظم التى اقاموها ,. وكانوا مستعدين للاقدام على كل 
شىء لكى يجعلوا اقامة الباروئات الصليبيين وانباعهم لا تطاق ولكى يجبروا 
هؤلاء واو لئك على الرحيل عاجلا أم آجلا . 

كان التوتر فى العلاقات بين الافرنج والسكان الاصليين يفقً عيون جميع 
الذين زاروا مملكة القدس . وفى عهد الملك أمورى الاول 1159 - 5/ا١١)‏ 
زاره حا كم فيليقيا الارمنية طوروسى التائى . وعندما تقابل طوروسنى الثانى مع 
أمورى الاول ٠‏ قال الاول للثانى » كما كتب مدون الاخبار السورى ارئول : 
«فى ججتجمبببع مدن بلادك 4 نعيشس مسلموث دعر فون جميع السبل والاسرار 5 
واذا ما اقتحمتها العسا كر الاسلامية ذات يوم » فائها ستستفيدك من مساعدة 
ونصيحة الئاس البسطاء فى البلاد الذين سيساعدون المسلمين بالماكولات 
وبقواهم بالذات . واذا ما حدث ومئثى المسلهون بالهزيمة فان رجالك بالذاث 
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(اى المسلمين - المو لف) سيخفو نهم فى أماكن موثوقة . واذا ما انتصروا 
عليكم » فانهم سيتسببون لكم بكل شر» . وحتى اذا افترضنا ان هذه الكلمات 
لم تود على لسان طوروس الثانى بهذا الشكل بالضبط , فمن الواضح ان 
المعاصر بن كانوا يدركون كل الادراك وضع الامور الفعلى فى دول الافرنج ٠.‏ 

وانها لمعبرة الاسطر التالية للراهب الدوميئكانى الالمانى بورخارد 
الصهيونى التى تعكس مزاج السكان السوريين حيال الاسياد الغر باء : «صحيح 
انهم (اى السوريين - المؤلف) مسيحيون , ولكنهم لا يصدقون اللاتين 
اطلاقا» . ويروى الكانب الفرنسى من اوائل القرن الثالث عسر جاك دى فيترى » 
الذى عاش فى فلسطين (كان اسقف عكا) ان السوريين كانوا يفضون باسرار 
الصليبيين العسكرية الى المسلمين . ويلاحظ بامتعاض بالكد يكون مستورا 
فى كتابه «تاريخ القدسى» «انهم غالبا ما يطليون العون ضيد المسيحيين من 
اعداء دينئا ولا يستحون من ان يبددوا لما فيه ضرر المسيحية القوى والاموال 
التى يحب انفاقها لمجد الرب ضد الوثنيين» . 

وبحفل المؤ لف البارز فى الادب العربى «كتاب الاعتبار» للكاتب العر بى 
المذكور اعلاه اسامة بن منقذ بادلة ساطعة على عداوة السكان المحليين 
للغزاة الصليبيين . فهو يروى , مثلا . انه عندما وصل مسلم تفلت من 
اسر الافر نبج الى قرية بحوار عكا ء اشفاه سسكائها «ثم اوصلوه الى بلاد 
الاسلام» * , اى انهم ساعدوه على الذهاب الى ذويه . وفى احد الفصول يكتب 
اسامة عن شاب مسلم جمعه القدر به فى ابلس : «ان امه كانت مزوجة 
برجل افرنجى ٠‏ فقتلته . وكان ابنها يحتال على حجاجهم ويتعاون هو وامه على 
قتنهسم» “" ” . 

وبتضح من قصص اسامة مبلغ عظمة الحقد الذى كان يكنه السكان 
المحليونث للاسبياك الغر باء ٠‏ كان الفلاحين » حتى العزل هن السلا 7 كانوا 
يشتبكون مع الفرسان . وذات مرة جاء الى قريب للكائب فلاح من محللة 
الجير واضيعا بده 'نحت ردائه ,2 فسألوه : ««اى شىء بيبدك ؟» قال «ريا 
مولاى , تنقايضت انا والافر نجى وما معى عد”ة ولا سيف قرميته ولكمث وجهه 
وعليه اللثام الزرد حتى اسكرته 2 واخذت سيفه فقتلته بيهة» * ** . 

ويروى الكانب ذاتنه قصة تنكيل وحشى اقترفه الافرنج بفلاح كهمل 
ارثابوا بانه قاد بعضا من الحرامية (قطاع الطرق) المسلمين الى قربة قفد 

* اسامة بن منقل . وكتاب الاعتبار» »ص ؟81. 

* * المصدن لفسه. ص 1١994‏ . 
# ** المضدر لفسه 6 ص 144 . 
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جوار ابلس . حاول الفلا أن يهرب , فقيضوا عل اولاده بامر من الملك 
فولك دائجو (١؟١١‏ - )١١59‏ . ولانقاذ العائلة |قدم الفسلاح على اقصى 
الوسائل . عاد وقال للملك : ««انصفئنى ء انا ابارز الذى قال عنّى انسى 
دللت الحرامية على القرية» . فقال الملك لصاحب القرية الملقطع «احضر من 
يبارزه»» * . لم يصف أسسامة المبارزة السخرية المنظمة عقايا للمتهم , 
فقد اجبروه على مقاثتلة الحداد من القرية ذانها . «فجاء البسلند (الفيكونت - 
الموّ لف) وهو شحنة البلد (عادة كان الفيكونتات يحاكمسون فى المدن -س 
المؤلف) واخذ كل" مثهما العصا والثرس » وجعل الئاس حو لهم حلقفة 
والتقيا . وقد تنضاربا حتى بقيا كعمود الدم» * * . وهذه الميارزة القضائية 
التى نظمها ملك القدس والتى قصد مثها بكل حلاء تخويف القرويين ٠»‏ انتهت 
بمقتل الفلاح المتهم بالاتصال مع الحرامية ؛ وبعد ذاك رموا «عللى رقبة الشيخ 
حبلا فى الحال وسحبوه وعلقوم» . و بختم أسامة بن منقذ قصته بصرخة 
غاضبة : «وهذا من جملة فقههم» (فقه الافرنج - المؤلف) «و لعهيم 
الله !» +**؟. 

وقد بثى الصليبيون فى المناطق التى فتحوها القلاع والحصون لاجمل 
ضماث امنهم وسلامتهم . وقد بقيت القاضها الى اليوم . وهذه القلاع والحصون 
(وتشتهر بيئها على الاخص كراك بلانشغارد وكراك دى موثئريال وكراك دى 
شيفاليه) لم لكن مخاضر أامامية عسكرية ضد الدول الاسلامية المجاورة 
وحسسب »+ بل كان القصد مئها كذلك ان تحمى الاسياد من «العدو القريب» . 
من غضب «حراث الحقول» المظلومين . 


النظام السياسى 


كان النظام السياسى فى دول الصليبيين عبارة عن تسلسل مراتيى 
اقطاعى من الاسياد من مختلف المرائب والمراكز ,2 يشسبه تقرييا التسلسل 
القائم آلذاك فى الغرب . وكانث مملكة القدس تعثبر الاولى بين دول 
الصليبيين , ولكن ملوك القدس لم يكوئوا يملكون » من حيث جوهر الامر , 
اية مزايا وافضليات بالنسبة للامراء الآخرين الثلاثة الحاكمين فى طرابلس 
وانطاكية والرها . وكان هؤلاء الامراء مستقلين فعلا عن الملك 2 رغم انهم 

* المصدر نفسه )اص 1١8‏ . 

* " المصدر نفسه )وص ٠. ١#‏ 
* * * المصدر لفسه :اص ١*5‏ . 
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كائوا سكلا مر بوطين به برياط الخضوع والطاعة . وعمليا كان الملك يشغل 
وضع رئيس اسمى لاعضاء متساويين فى الحقوق فى ضرب من كو نفيديراسيون 
(انحاد كو نفيديرالى) من الدول .وكان حكام انطاكية والرها وطرايلس يملكون 
فى اماراثهم ودوقياتهم نفس السلطة التى كان يملكها سيدهىم فى مملكة 
القدس . 

كانت الدول الاقطاعية الرئيسية ننقسم الى وحداتث اصغر من الحيازة 
الاقطاعية ‏ البارونيات . وكانت الباروئيات تنقسم بدورها الى وحدات 
اصغر - هى فيودات الفرسان . من مختلف المقاييس , كان من الممكن ان 
يشمل الفيود 56048 ( 161 الاقطاع او الاقطاعة) بضع قرى او قرية واحدة , 
او قسمما منها , ولذا كانت القرية مقسنومة على بضعة اسياد . 
فلسطين , امارة الجليل (ومركزها طبرية) ؛ فى الغرب ؛ بارونيات صيدا 
وقيسارية وبيسان ,2 وكذلك دوقية يافا وعسقلان (وقد ثم النتزاعها مسن 
مصر فى سدئة )١١١55‏ ؛ فى الجنوب باروئية كراك دى مونر يال وسان | براهام . 
وكان اسياد هذه الممتلكات يعتبرون ثابعين مباشرة للتاج ٠‏ وكان لكل مئهم 
اتباع بشخص مالكين اصغر الوا منهم اقطاعائهم مع حق التوريث : كان 
بارون (سسيد) الرملة ثابعا لدوق يافا وعسقلان ٠‏ والخ . . وعدا الاقطاعيين 
الكبار الاربعة .م كان نحت حكم الملك اكثر من عشرة اقطاعيين اصغر شانا 
هم أصحاب ارسيوف وأربحا والخليل وعبلين وغيرها من المحلات ومن الثنقاط 
المحصنة . وفى مملكة القدس كان بالاجمال ؟؟ سيدا . علما بان كل حيازة 
فى دول الصليبيين كانت عبارة عن «فيود» (اقطاعة) ٠‏ وكل فارس كان ثابعا . 

هذا التنظيم للطبقة السائدة قد تكون ونطور بقدر ما كان الاقطاعيون 
الغر بيون يستقرون فى الشرق . فان الملك بودوان الاول , كما يفيد البر من 
آخن » طالب فى اليوم الخامس من صعوده على العرش , بان يحلف جميع 
فرسان مملكة القدس. يمين التبعية والولاء له وويقدموا معلومات عن اقعلاعاثهم 
وعن أبراداتهم بما فيها المبالغ النقدية التى يدفعها سسكان المدن . 

وملذ ان شرع المسلمون بزحدزحون الصليسيين من الاراضى المحتلة ,2 
طرأآات بعض التغيرات على وضع الفرسان . فعوضا عن الضياع او فضلا عنها 
شرع الملوك يمنحونهم على سبيل الاقطاع مختلف إبواب الدشل - بعضهم الحق 
فى جباية ضريبة السوق » والبعض الآخر الرسوم الجمركية ؛ والبعض الثالك 
ادتكار حيازة الموازدن والمعايير لاجل الصفقات التجارية 2 وغير ذلك . وقد 
جرى » حسب تعبير الباحث الفرنسى كاين » تحويل الاقطاعات الى عنصر من 


م1 


مالية الدولة ء. الامر الذى نجم بمقدار كبير عن اصالة اقتصاد القسم الشرقى 
من البحر الابيض المتوسط ٠‏ وتحار نه المتطورة ,» وحانه المديئية المكثفة ٠.‏ 
ان الفرسان الذين كانوا يحوزون هذه الاقطاعات النقدية (الريعبية) او 
«اقطاعات البيزانط» كانوا يعيشون فى المدن . لم تكن مداخيلهم مرتبطة 
بالارض ؛ وكانوا بهذا المعنى فرسانا من ذوى الريع ء وليس مالكى ارض 
من الطراز الاقطاعى العادى . 

كان ملك القدسى اكبر اقطاعى . كان يملك الكنيسر من الضياع 
والعقارات . وكانت الاملاك الملكية تمتد فى الشرق حتى نهر الاردن والبس 
الميت . وعدا ذلك » كانت بضع مدن كبيرة نخضع للملك هى القدس. «الا 
ان البطريرك كان يملك ربعها) , ونابلس حيث كانت تقوم تجارة واسعة 
ولا سيما نجارة الكتان والخسر المئتوجين فى السامرة وكذلك المدينت ان 
الميئائيتان المهمتان صور وعكا مع ضواحيهما ودوائرهما ؛ وهناك كانوا 
يتعاطون زراعة القطن , وكانت تنتصب اشجار الزيتون » وتنمتد الكروم ؛ 
و قراب عكا كانت التشس مزارع قصب السشن ٠‏ وكانت الضياع والمدن تعود 
على الملك بمداخيل كبيرة . وفى صالح التاج كانوا يجبون مختلف الرسوم 
فى اسسواق المدن وفى الموانى" : الرسوم الجمركية » ضريبة المرسياة (مارك 
فضى عن كل سفيئة قادمة) , ضريبة من الحجاج (الترسيارى - ثلث كلفة 
مرور الحجاج) » وغيرها . وعلاوة على ذلك , كان الملوك يطالبون يدفيع 
الرسوم من قوافل التحار الشرقيين الذاهبة من القاهرة الى بغداد » ومن 
دمشق الى القاهرة ومكة والمديئة . وكان الملوك يجبون جزية لا يستهان 
بها من الرحالة البدو فيما وراء الاردن عن حق الانتفاع بالمراعى الثى انتزعها 

ولم يآائف ملوك القدس عن القرصنئة والسلب والنهب وقطع الطرق 
على المكشوف ؛ الامرا' الذى كان يتوافق كليا مع روح ذلك الزمن حين كان 
يسود حق الاقوى ٠‏ وبروق اسامة سن منقذ حادثة , أمر فيها, الملك بودوان 
الثالثك (؟55١١-؟11١١)‏ باعتراض السفيئة التى كانت فيها عائلة الكاتنب 
(زوجته واولاده) 'ثمضى على متئها من مصر الى سوريا , واغغراقها غير بعيد 
عن عكا ٠‏ وذلك لمجحرد حبازة الحمولة القيمة الموجودة فى السفيئة . ويقول 
اسامة : «فلما دئوا من عكا والملك. لا رحمه الله , فيها نفّذ قوما فى 
مركب صغير كسروا البطسة بالفؤوس واصحابى يرونهم وركب ووقف على 
الساحل ونهب كل ما فيه . . .» * فقطعوا (هكذا جاء فى الترجمة - المؤٌ لف» 
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السفيئة .ثم سيق جميع ركاب السفيئة الى الساحل وتعرضنوا للتفتيش . 
انتزعوا من النساء كل ما كان معهن . واخذ خدم الملك فى السفيئة «حلى 
اودعه النساء وكسوات وجوهصر وسيوف وسلاح وذهب وفضة بنلحو من 
ثلاثين الف ديئار» * . وقد وضع الملك يده على كل هذا واعطاهم خمسمئة 
ديئار قائلا : «توصلوا بهذه الى بلاد كم» ** . أما هم , اى الرجال 
والنساء 2 كما كتب اسامة بن مئقذ بغضب » فقد كان عددهم زهاء خمسين . 

ان المداخيل المحصلة باساليب شرعية وغير شرعية , والكبيرة نسييا 
كانت تنؤمن لملوك القدس تفوقا معيئا على الاسياد الآخررين -- اثباع واثباع 
يجرى توزيع اراضى التاج على الفرسان على سبيل الاقطاع ؛ ونحو اواسط 
القرن الثائى عشر , لم يكن الملك يملك فى جوار صور , مثلا » سوى ثلث 
الاراضى ؛ وعلى العموم , كان اكشر. من ثلثى اراضى المملكة فى حوزة الاسياد 
الاقطاعيين . 

كان واجب الاثباع الرئيسى ثأدية الخدمة العسكرية فى صالح سسبيدهم ٠.‏ 
وكان من حق الملمك ان يطالب بادائها فى اأى وقت من السنئة : ذلك ان دول 
الصليبيين كانت فى حالة حرب دائمة ثقرييا ضد الجيران اهيك عن ان 
الوضع الداخلى كان مضطريا جدا . ولم يكن من حق التابع ان ,يغادر املاكه 
لمدة طويبلة . ففى السئوات الاو لى من قيام مملكة القدس صدر قرار مقاده 
ان من ,ترك اقطاعته بدون اذن من الملك ولا يعود اليها فى غضون سئة 
واحدة ويوم وأحد يفقد حقوقه فى اقطاعته (ما يسمى «أسسيخ)) سئة واحدة 
ويوم واحد) . وكان يتعين على التابع ان يستجيب لامر الملك وياثى على 
صهوة حصائه وبكامل سلاحه وعتاده القتالى . وكان ملزما بان يجلب معه 
رجاله المسلحين ويخدم السيد (الملك) حيث وبقدر ما يقتضى الحال مسن 
الرقت (اما فى اوروبا الغرابية ٠‏ فان مدة خدمة الاتباع كانت تقتصر على +65 
يوما فى السئة) . 1 

كذلك كان من واجبات الباروئات وسائر انباع الملك الاشتراك فى 
المجلس الاقطاعى - الكورية او الااسين . وكانت الكورية الملكية تسمى 
المجلس الاعلى . 5 

الااآسيز (ع15ةق4ة) كان محكمة اقطاعية ثنضش فى دعاوى الفرس سان 


٠ اسامة بن منقد . وكتاب الاعثبارع )؛ ص +*؟‎ ١ 
. ذلا المصدر نفسه‎ 


!ا 9 


وشكاواهم . وفى الوقت ذاثئه كان الاسيز هيئة عسكرية سياسية تبيحث 
قضايا الحرب والسلم والديبلوماسية وتفصل فيها . كان المجلس الاعسلى 
بحد” من سلطة الملك وتراقب اعمال الملك حيال الاتباع . وكانت الكورربة 
تقوم بدور حافظة وحارسة للكوثوم (الاعراف والعادات) الاقطاعية ٠.‏ كتب 
الامير العربى اسامة بن منقذ فى مؤلفه «كتثاب الاعتبار» : «ولا عندهم تقدمة 
ولا مئزلة عالية الا للفرسان , ولا عئدهم ناس إلا الفرسان -- فهم أصحاب 
الرأى وهم أصحاب الفضاء والحكي» . «وهذ| الحكم م بقدر الملك ولا أحد 
من مقدمى الافر نج ان يغيره ولا ينقضه . فالفارس امر' عظيم عندهم» * * . 


أسبيز دى جيروزالم 


كان لمفهوم الاسين فى الشرق الافرنجى معنى آخر ايضا ؛ فهكذا كانت 
تسمى المجموعات القضائية التى لم تكن سوى تعداد , قائلمة , لقرارات 
الكوربة الاقطاعية المعنية ذاتها . وقد وصل اليئا اشر تاريخى شاسع يثبث 
قراعد الحق الاقطاعى العادى المطبق فى دولة الصليبيين الرئيسية هو اسين 
دى جيروزالم ( «دمعلدقتدةل عل عقلوقة» , «اسين القدسى») اى مجموعة الاحكام 
التشريعية التى تعتبر الزامية بالنسبة للطبقة السائدة فى هذه المملكة . 
وقد وردت بدون أى أنظلام معين و بدوت أى تتا بع دقيق » ولذا كانت «اسيين 
دى جيروزاله» بهذا المعنى مجموعة هشة جدا من اعراف وعادات لها قوة 
القانون وتنتناول شتى حجوانب حياة الاقطاعيين الافرنج والعلاقات فيما بيئهم . 
ولكن بقيت صيغة عن هذا الاثر موضوعة بعد حقبة طويلة جدا من الصيغة 
الادلى » وتقبت بصورة معبرة جدا سمات النظام السياسى وسمات تنظيم 
الطبقة السائدة فى مملكة القدس فى القرن الثالك عشر . اى عندما اخذث 
شمسها ثميل بكل جلاء الى الغرروب . أما القواعد الحقوقية القديمة التى كانت 
تعكس الوضع القائم فى العقود الاولى من تاريخ دول الصليبيين 2 فقد 
ضاعت . ولكنه معلوم فقط ان «اسسين دى جيروزالء» قد سسببقتهسا آثار 
تشريعية اقدم عهد!ا وان «الاسيز» ذاتها قد تكونت تدريجيا ,. اغغلب الظن » 
فى سسياق حقية مديدة من الزمن . بادىء بدء , لم يكونوا يسجلون الاعراف 
والعادات الاقطاعية 2 وكان جيل من الفرسان ينقلها شفويا الى جيل آخر : 
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الاباء الى الاولاد » الجدود الى الاحفاد . ثم شرعوا يسجلون الاعراف والعادات ٠‏ 
وقد حدث ذلك للمرة الاولى » اغلب الظن » فى سسئة 1١١‏ , عندما جمسع 
بعضها فى مجموعة عامة , كانت نتالف من 54 فقرة أو مادة » تحدد صلاحيات 
الكورية الملكية . وقد حظيت الاحكام المئاسبة فى هذا الصدد بمصادقة 
مجلس الباروئات والاحبار والملك بودوات الكانى فى نابلس ٠‏ 
كذلك حفظل التقليد التاريخى اشارات الى القوائنين والاوامر الملكية 
المطيقة فيما مشى ؛ فان مجموعتها . حسب كل احتمال , قد بقيت فى كئيسة 
القبر المقدس فى القدس ولذا أسميت «كتابات القبر المقدس» . أن هاده 
«الكتاباث» » والاصم , هذه «الوثائق» قد ضاعت ؛ كما يفترضون . عندما 
استعاد صلاح الدين الابوبى القدس فى سيئة /81م١١ ٠‏ 
بعد الحملة الصليبية الثالئة , احتاحت السلطة المركزية من جديده إلى 
مجموعة ثابئة هن القوائين ٠.‏ فحاول الملك (مورى الثانى , بدافع روم 
المبادرة » أن مبعث بمساعدة احد «الئاس المطلعينئ» - راوول من طبرية 
(راوول الطبرى) - «كتابات القبر المقدس» . ولكن البارونات لم يابهوا 
لبعث الاعراف والعادات التى كانت تمئح السلطة الملكية امتيازات اكيسس 
نسبيا ؛ فان راوول الطبرى الذى كان ينتمى الى طغمة اليارونات » قد رفص 
ان ياخذ على عاتقه امر بعث مواد المجموعة السايقة . ومع ذلك , امكن قى 
حقبة سئوات ١١١5-1١191/‏ البدء بتسجيل الاعراف والعادات الاقطاعية 2 من 
جابيد » او قوئنة الحق ؟ فقد و شيع «كئاب لاجل الملك» , وهو الى بشكل 
اقدم قسم من الصيغة المحفوظة («اسين دى جيروزالم» . وفيما بعد . فى 
الخمسينيات والسكششسات من القرن الثالث عشر على الارحح 6 اكتمل دكتاب 
لاجل الملك» بتسجيلات اخرى قأم بها المشرعان المشهوران من مملكهةه 
القدس فيليب النوفارى وجان ديبيلين . فقد جمعا فى كل واسعد جميع الاعراف 
والعادات التى كان بوسيع الاسياد الاستفادة منها لاجل ثعليل امثيازاتهم . 
وقبل ذاك بقليل ,. في الاربعينيات من القرن الثالث عشر على ما يبدو ٠‏ 
جرى تسجيل قواعد حقوقية مطبقة لخصيصا لاجل حل النزاعات القضائية بين 
سكان المدن هى «كثاب اسين مجلس سليكان المدن» . 
وهكذا ثتكونت مع ص الزمن مجموعة قوائين مملكة القدسس. . ولذا ترقفى 
«اسين دى جيروزالم» 6 فى بعضصى اقسامها , الى ماحل مختلفة من نار يسح 
الشرق اللانينى . 
وفى دول الصليبيين كان يسرى مفعسول مجموعات تشريعية اخرى ؛ 
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والواقع انه كانت توحد فى كل من هذه الدول «اسيز» خاصة بها , و لكثئا لا 
نملك إية معلومات تقريبا عنها .2 ' 

ان «اسيئ دى جيروزالء» نعين بصورة مفصلة جدا نظام الخدمة 
وتضبط العلاقات المتيادلة فيما بينهم » وتصوغ بصورة مسيبة الشروط التي 
يقدم الاقياع بموجبها الخدمة العسكرية للسيد' » وتقرر الحالات التى يحق فيها 
للملك او لاى آخر' ان يحرم التابع من اقطاعته . مثلا . اذا انتزع السيد من 
التابع اقطاعته بصورة غير شرعية ء فان جميع اتباع هذا السيد الباقيسن 
ملزمون حتما بمساعدة المنكود عل استعادة املاكه . وفى و سمعهم ان بمتنعوا 
عن اداء الخدمة العسكرية للسيد , وان كان الملك بالذات , ما دام قسد 
انتهك حقوق اى من انياعه . ولم يكن بيوسع الملك ان ينتزع من التابع 
اقطاعته الا بحكم من الكورية . وفى بعض الظروف ٠‏ كان الاتباع يتمتعون 
حتى بالحق فى منع الملك من عبور املاكهم . 

كان الأقطاعيون الصليبيون يحرصون كل الحرص على ان لا يتقدم منهم 
السيد بمطالب مفرطة , وان لا يمس مبادرتهم . وكان على ملك القدس ان 
بنلسق جميع اعماله مع اتباعه بالذات ؛ ولم يكن بمقدوره ان يتخذ اى قرار 
بدون موافقة البارونات , مثلما لم يكن بمقدورهم هم ايضا أن يتخذوا أى 
قرار بدون موافقة اثباعهم . 

وهذا يعئى ان وضع التجزؤ الاقطاعى قد لقى اكمل تعبير عنه أو التعبير 
«اسيزذ» . وفى ظل هذا الوضع » كان محكوما على السلطة الملكية بالعجن . 
ولكن هذا الوضع لم يصبح نموذجيا بالنسبة للبئيان السياسى فى مملكة 
القدسى الا فى القرن الغالك عشر . اما فى العقود الاولى من تاريخ مملكة 
القدس , انى عندما كان يتعين على الفرسان ان برصوا صفوفهم فى سيعيهم الى 
توسيع اراضى ممتلكاتهم » فقد. لوحجطلت بعض العلائم على توطد السلطة 
المركزنة . وحثى فى عهد بودوان الثالث )١1519-1١١59(‏ ء سرى مقعول 
فاعدة كان فى مقدور الملك بموجبها ان ينتزع فى ؟١‏ حالة نص عنها القانون 
الاقطاعة من التابع دون ان يطلب موافقة المجلس الاقطاعى . ولكن الميول 
من هذا النوع تطورت بصورة متناقضة. ؛ وعل العموم » اخذت القرى النابذة 
تحرز القلبة يكل وضوم نحو اوإسطة القرن الثانى عش ؛ وهذه القوى كانت 
تجسدهاً 'الاريستقراطية الاقطاغية الناهضة: فى الربع الثائى من القرن ٠٠‏ دعع 
ذلك كانت الميزل' الى المركزية 'نتبدئ من حنن: الى آش. فيما- بعد .ايضا ؛ بقدق 
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ها كانت علاقات الفاتحين مع السكان المستعبدين و سسسسسسع الدول الاسلامية 
المجاورة تكتسب المزيد والمز بد من التواثر » و بقدر ما كان الصراع الاجتماعى 
الداخل يتازم ٠‏ متخذا فى المعتاد شكل العداوة الاتئية الدينية » ناهيك بان 
الحروب ضد السلجوقيين والعرب صارت اكشر فاكشر ثواترا وامتدادا . وفى 
هذه الاحوال ,. سيعى المالكون الصغار والمتوسطون الى التراص حول التاج 
الملكى . كذلك السلطة الملكية حاولت من جهتها ان تربط الفرسان مسن 
مختلف المراتب بها بمزيد من الشدة والثبات . 

وقد قامت احدى هذه المحاولات فى عهد الملك أمورى الادرل . فعئدما 
أقدم اليارون المتغطرس والمسكبد جيرار من صيدا(؟55١١)‏ . الذى حول 
بكثير من الضرر للمسيحيين والاثراك على السواء) على حرمان احد اتباعه من 
ووقف الملك أمورى الاول الى جا نبهم . وفى سيئة ١5‏ صدرثت «أسيين 
بصدد دورية خدمة الانباع العسكرية» , اعلنت الملك السيد الاعلى بالنسبة 
لجميع الاقطاعيين فى مملكة القدس ؛ كما الزمث كل صاحب اقطاعة من الآن 
وصاعدا , ابا كان سيده المباشر , بان يصب سمح تابعا مباشرة للملك وأن 
بخضمع له بوصفه السيد الاعلى ٠‏ أن هذه «الاسين» التى 'نشسبه احكاما ممائلة 
اتخذت , مثلا 2 فى عهد غليوم الفاتسح فى انجلترا , قد انتقصت كثيرا من 
حقوق البارونات الكبار » ووسعت عللى العكس امتيازات السلطة الملكية . 

وهكذا تنكو نث فى النظام السياسى لدول الصليبيين واخذت ثفعل فعلها 
عناصر مر كز د الدولة . و لكن خلافا للعملية الممائلة التى نطورت ف الغرب 
وانتهيث هناك بنشوء الملكيات الاقطاعية التى ظلت فيها السلطة الملكية 
تتوطد باطراد ء لم يحدث شىء من هذا القبيل فى الشرق الافرانجى ؛ فان هذه 
العملية قد انقطعث هئا وهيمنت فى آض المطاف ميول الانفصالية الاقطاعية . 
وان «اسين بصدد دوريية خدمة الاتباع العسكرية» قد انقلبت على السلطة 
الملكية فى صالح الاريستقراطية الرفيعة المقام , مهما يكن ذلك متناقضا . 
وفى الكورية الملكية التى اخذوا يدعون اليها جميع اصحاب الاقطاعات (بصرف 
النظ عن نوع هله الاقطاعات) عاد التفوق عمليا الى الاعيان , اذ ان صغار 
الفرسان صاروا رهنئا كليا بارادة البارونات الكبار . 

كان الاسياد ضمنئ حدود املا كهم مستقلين ثماما ٠.‏ وكانث 'لعود اليهسم 
السلطة القضاشية العليا 7 وكائنوا بحاكمونث وبيثفذون الاحكسسام 4 وكان لهم 
الحق فى اعلان الحرب وعقد الصلح ؛ وكان كثيرون يملكون الحق حتى فى 
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سك نقود خاصة بهم ٠.‏ وكات الوضع العام فى دول الصليبيين لا ,بلائم 'نطور 
الميول المركزية نطورا كاملا نوعا ما ؛ وفى القرن الثالث عشر ء عنئدما اخذث 
ممتلكات الاسياد الغن ببين قى الشرق تتقلص تدريجيا ٠‏ اندثرت هذه الميول 
نهائيا . 

ان المخاصمات الدائمة بين الاقطاعيين المتئافسين , والخلافات بين 
الاتباع والاسياد ؛ والفتن الاقطاعية ضد الملوك , والصراع من اجل السلطة 
الذى كانت ثرافقه المؤامرات والذى كانت نخوضه الزمر والتكتلات من 
البلاط الملكى - ثلك هى السمسات المميزة للحياة السياسية فى دول 
الافرنج . ولم 'نتوقف المؤامرات حتى فى الازمان المشؤومة على وجود هذه 
الدول . فحين تلبدت فوق مملكة القدس غيوم العاصفة - فان دولة صلامح 
الدين الايوبى المصرية اخذت فى اوائل الثمانيئياتك من القرن الثانى عشسر 
نهد سيادة الصليبيين فى الشرق اكثر فاكنر - احتدمت نيران العداوة 
الحادة بين حز بين اقطاعيين بكل قوة . احد الحزيين ثرأسلته والدة الملك 
بودوان الرابع الضعيف الصحة والارادة اغنيس دى كورثيئه (التى سبق لها 
ان غيرت ازواجها اربع مرات) واخوها السينيشال (وزير العدالة) جوسلين 
الثالث ؛ والحزب الآخر نرأسيه ريمون الطرابلدسى . 

وفى تلك السئوات على وجه الضبط » اخذت ثر تفع بسرعة فى مملكة 
القدس اسهم البارون غى دى لوزيئيان (مدههنعدمة) الذى وصل مؤخرا من 
بوائو ٠‏ وقد حظى بحما ب الملكة الام 8 و نزوج فى سرئة ٠م ١‏ من احست 
الملك بودوان الرابع سيبيل المترملة ؛ وبالاعتماد على علاقات القربى التسى 
(كتسبها عن هذا السبيل » شرع يششرق لنفسه طريقا الى التاج الملكى . الا 
أن مطامعه اصطدمثت بمقاومة البارونات من قدماء السكان ؛ فقد افتحمسست 
قوات ريمون الطرا بلسى وحليفه بوهيموئد الثاليث ٠‏ أمين انطاكية حدود 
مملكة القدس . وقد حظى كونتك طرابلس بمسائدة اسياد بارزين من عداد 
اخلاف الذين قدموا من زمان وترسخث اقدامهم فى القسم الشرقى من البحر 
الابيض المتوسط - بودوان من الرملة ء باليان ديبيلين » ريئه من صيدا , 
وكثئيرين آخراين . وفى هذه الاثناء كانثك مملكة القدس ثمثى بالفشل انس 
الفشل فى الحروب ضد المسلمين ٠‏ وانهيج الملك بودوان الرايع من الخسائشر 
التى كانوا يعتبرون قى دى لوزيئيان مسؤولا عنها » علما بائه كان قد توصل 
الى منصب وصى المملكة (بايل 1ئه المملكة) , فعين فى هذا المتصسب 
ريمون كونت طرابلس. »2 ومنئحه بيروت علاوة على ممتلكانه . وبعد هذا , 
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'بفطرت العداوة بين الحز بين الاقطاعيين من جديد بكل قوة.. وقد جرت هذه 
الحوادث فى السئوات التى كان يتقرر 'فيها مصير مملكة القدس بالذات ؛ 
فقد صارت أيامها معدودة من حيث جوص الامر » ولكسن هذا لىم يحل دون 
مشاحئات الحاشية الملكية . 


النجارة 


كان غياب علاقات اقتصادية متيئنة ودائمة وعا ما بين دول الصليبيين » 
وكذلك فى قلب كل مئها من الاسباب التى حالت دون التمركن السياسى . 
و لققد لعبت التحارة دورأ كبير| فى بئيان مملكة القدس الاقتصادى , ولكن 
هذه التجارة كانت بصورة رئيسية اما تحارة مع اورونا الغرابية ٠‏ واما 'تجارة 
مع. «الهينشتش لند» (القسم الداخلى من البلد) الاسلامى . وكانت على الاغلب فى 
ايدى , التجار من ايطاليا ومن بروفائنس - من البندقية وجئوه وبيزا وانكون 
وامالفى ومرسيليا ٠‏ 

وفى حينه قدم هؤلاء التجار (وظلوا يقدمون فى القرئين الثانى عشر 
والثالث عشر) للفرسان الصليبيين خدمات لا يستهان بها مزودينهم بالسلاح 
والمّنث وآلبات العصادر 4 واقلين المدد بالرجال ٠.‏ ل جب سح هذه الخدمات 
تنقاضوا عثها احورا ممتازة . وال التجار الغر بيون فى المدن الميئائية فى 
سوريا وليئان وفلسطين حقوقا وامتيازات واسعة جدا . 

وهذه الحقوق والامتيازات كانت من انواع ثلائة . كان لبعض منها طابع 
اقليمى : فان التجار الايطاليين وغيرهم من التجار الاورو بيين كانوا ينالون 
فى المدنث الساحلية أحياء فيها بيبوت سكنية ومستودعات » وفيها حثما ميحج 
وحمام وفونث وكئيسة » وسوق بالطبع ٠‏ وكانت الفئة الثائية من الامتيازات 
من الميدان الحقوقى الصرف ٠‏ وكانت جوهرية جدا بالنسية للذين يعقدون 
الصفقات التجارية بداب وانتظام . وكانت الامتيازات من هذه الفئة الثانية ,2 
عبارة عن استثثاءاتث متنوعة من النظام القانى نى المحل ٠‏ فان التاصس أو الحرفى 
من' جنوه ء مثلا ء اذا اقام فى الشرق , فى حى مخصص للقادمين من هذه 
المديئة » جئوه ء لم ,يكن من الممكن محاكمته الا بموجب قوائين جمهوريته »2 
والا من قبل قنصله . وفضلا عن ذلك + كان كل من سسكان هذا الحى يخضع 
على العموم لفعل قوائين جئوه . ومن حيث جوص الاسر , كان التجار ,يتمائعون 
فى: الموائن”" التى ,بختارونهاء بحقوق الحصانة » سواء كانلوا من حئوه أو بيزا 
أو .البندقية .ء و بقدر اقل » من مرسيليا (و برشلونة , والخ.. . 
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ان مقامات التجار الايطاليين المميزة: » القائمة عادة اشبه بنصف دائرة 
فى جوار الميئاء » كانت تشغل احيانا زهاء ثلث ارض المدينة . وقد غدت 
تقاط ار تكاز للغلاقات التحاربة بين الغررب والمشرق (بالفرنسية قناعي[ ) ٠‏ 

من البندقية وجئوه وبيزا » من مرسيليا وموئبيليه » من سواحطل 
بريطائيا المضبة وبرشلونة المشمسة ء كانت الاساطيل الصغيرة من سفن 
التجار تتجهن فى القرنين .الثائى عثس والثالبث عشر وثنطلق بانتظام الى 
الرق . كانوا يشحئوئها بشستى البضائع » ولاسيما الطحين (لأن الحبوب من 
الانتاج المحلى لم تكن. تكفى فى دول الصليبيين).؛ كذلك كانوا يشحئون 
خشسب اليئاء والمعادن (النحاس والقصديس من انجلترا) , والجلسود والجوخ 
(هن مدن فرنسا الحئوبية) والخيول ٠‏ واخيرا , اليضاعة الحية أى العبيد ؛ 
وكان تجار البندقية فى المقام الاول موردى هذه البضاعة ٠.‏ 

وفى عكا ويافا وصور وصيدا وبيروت كان التجار. الغربيون يبيعون ما 
جلبوه ويملآون سسفئهم الشراعية. المجدافية ببضائم جديدة كانوا يمضون 
احيانا » سعيا وراءها , الى اعماق المئاطق الاسلامية , الى الاسواق المحلية . 
وكانوا إينقلون الى اوروبا البضائع المشنتراة فى مدن المشرق البحرية او فى 
مراكن ابعد للتجارة الاسلامية ؛ كانوا' يئقلون الاقمشة الحريراية والقطئينة 
من صئع الحرفيين السوريين المهرة . والسلال 'بالفواكه. 2 وجوز الطييب » 
واكياس سكر قصب السكر , وقرب ويزاميل «الخمور ٠‏ كذلك كان الغرب 
من التيبت : والزجاج المصرى . والمصئوعات الزجاجية والاصباغ والتوابل 
من الهند (الفلفل » البهار , القرفة) ٠‏ والصمغ الشجرى 4 والبخور والعئبر من 
الجحزيرة العر بية 0 واللؤلق والححارة الكريمسة 4 والغاج من بلدان أقفردقيا . 
وكل هذا وكثير غيره كان يتم ضر بفه “فى الاسواق الاوروسة الغر بية الست 
كبر 1 له : 

"كانت التجارة ندر ارباحا كبيراة جدا وبكان '“نيتعاطاها فى المقام الاول 
التحار من ابطاليا .الشمالية . وغعلاوة علا الامتيازات' الاقليمية والحقوقية , 
كانوا 'يملكون شيتى الامتيازات ذات الطابغ التجارى' والمالى والضرائبى ٠.‏ وقد 
بقيت الى ايامئا كثرة من المواثيق (الشهادات ٠‏ الوثائق) التى منح بموجبها 
الملوك والامراء والاسياد الكبار والمتوسطون ': :الحاكمون فى هذه أو تلك 
من مدن القسم الشرقى من البحر الابيض المتوسط , التجار الغر.ياء هذه 
الامتيازات » رغبة فى تطوس نشاطهم العملى تى ممتلكاتهم وقد كانت للحكام 
الاقطاعيين فى تعزين النشاط التجاردى مصلحة سوية » أذ ان ' العمليات 
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التجارية كانت تعود بدخل ما على خزائنهم . مثلا . بقيت مواثيق تخفض رسوم 
التصدير والاستيراد فى المراسى وف الاسواق داخل المدن : فى صال مح 
تجار بيزا فى دافا ؛ فى صالح تجار البندقية وامالفى وبيزا فى انطاكية ؛ 
وال . 
ّ عادة لم تكن الامتيازات التجارية الممنوحة للتجار تنعنى الاعفاء التام 

من دفع اية ضرائب على العموم » رغم ان حالات من هذا النوع قد حدفت . 
التجارية . فان جان ديبيلين » سيد بيروت , مثلا , اعفى فى احدى وثائق 
المح تجار جنوه من رسيم المرفآ » و لكنه الزمهم بدفعمع الرسوم عنك بيع 
وشراء الخمور والحصوب والآنية . واحيانا كانك تحبى رسوم خاصة على تنحارة 
الخيل والعبيد . واحيانا كانوا يعفون التجار من دفع الرسوم عند بيع 
البضاعة 2 ولكئهم كانوا يجبون الرسوم عند شرائها او العكس بالعكس . 

كان حق التجار فى ان يستعملوا فى الشرق المقابيس ووحدات الوزن 
المستعملة فى مدئهم امتيازا تنجاريا مهما ؛ وامتيازا كهذا نال تجار البثندقية 
فى عكا ممئة ١١59‏ . وهله الامتيازات » مشسل جميع الامتيازات الاخرى , 
كانت تمئح بصور مختلفة , وكانت ثلازمها 'لدرجات متنوعمة . مثلا . كان 
بوسع نجار بين! ان يستعملوا المقاييس والموازين المستعملة فى مديئتهم , 
ايا كان الذدين يتاجرون معهم , بينما لم يكن يحق للتجار من بروفانئس ان 
يستعملوا مقاييس وموازين موطئهم الا حين كانوا يعقدون صفقات مم ابناء 
موطئهم ٠9‏ والخ . . وفى المدن البحرية كان ,يعمسل موظفون مختصون 
ومّؤسسات لخاصة لتحصيل الرسوم التحار بة فى المرافى” وفى الاسواق . ولم 
يكن من النادر ان تسد سلسلة (يرقعونها ويئزلونها عند الاقتضاء) مدخل 
المرفا . ولهذا السبب كانت هذه المؤسسات (وكانت ثقوم كذلك بفض 
الدعاورى بصدد تحصيل رسوم المرفا 5 و يحل النزاعات لسبيبي الار صفة 7 
وغير ذلك من القضايا البحرية) تسمى «مجالس السلسلة» . وفى عهد الملك 
مع سن الزمن الوظائف القضائية حيال سسكان المديئة من دين أش . ونادرا ما 
كانت تحال الرقابة على تحصيل الرسوم التجاررية فى المرفا او فى السوق الى 
ادارة (قنصل) الحى المتمتع بالحصائة ؛ وبمثل هذا الحق كان يتمتع تجار 
بيزا فى عكا . < ظ 

ومهما يكن من امسر , لم تسفر التجارة المنتعشة الجارية فى مدن الشرق 
اللاتيئى البحرية عن المقدمات الاقتصادية اللازمة لاجسل توطيدها سبياسيا ؛ 
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فان هذه التحارة كانت مورجهة الى الخارج » صوب الاسواق الخارجية » وكانت 
عمليا تجارة الوساطة , علما بان التجار من ايطاليا ومن فرنسا الجئو بية كانوا 
ينافسون بعضهم بعضا مباشرة . واحيانا كانوا يشئون بعضهم على بعض 
حروبا ضار بة و يحتذ بون اليها الاسسياد الاقطاعيين ٠‏ وفى زمن حرب من هذه 
الحروب ٠‏ شنها تجار جئوه فى اواسط القرت الثالث عشر + تدر تصف مديئة 
عكا , وهلك فيها زهاء ٠١‏ الف نسمة . وفى مثل هذه الاحوال لم يكن من 
الممكن ان نتطور المركزية السياسية بصورة ثابتة ومستقرة الى هذا الحد او 
ذاك ؛ اذ لم يكن لها اساس اقتصادى . 


الكنائس والاديرة 


كانت الكئيسة تشغل مكانا خاصا فى دول الصليبيين . ففى مملكة 
القدس انشئت خمس ابرشيات ونسع اسقفيات ,» كما انشئت أاديرة عديدة . 
ونالت الكنيسة . مكافأة على اشتراكئها فى الحملة الصليبية » نصيبيا لا 
سسرتهان به من الاراضى ؛ فقد انتقلت الى الاحبار الكاثو ليك الاملاك التى كانت 
تخص من قبل رجال الدين المسلمين » وكذلك جزثئيا الاملاك التى كانت تخص 
الكنائس المسيحية » بما فيها كئيسة الروم الارثوذكس . وكان بعض مسن 
الاملاك الكنسية لا يقل من حيث المقاييس عن أملاك الامراء الزمئيين . فان 
ابرشية الناصرة » مثلا 2 كانت تملك فى القرن الثالث عشس زهاء عشريمسن 
ضيعة وعقارا . وكان بطاركة اورشليم (القدس) واكليروس كئيسة القير 
المقدس يملكون عقار أت شاسعة . 

واصبح كبار رجال الدين الكاثوليك قسما نافذا من الاقطاعيين قفسسى 
الشرق . وكان الاساقفة يتصرفون فى أملاكهم مثل الاسياد المطلقى السلطة , 
مثل الدوقات والبارونات . بل ان الفرسان كاثوا انياع بعض الاساقفة (مثلا . 
كان لدى اسقف اللد عثئرة فرسان من الاتباع) ..: وكان الاسياد الدئيويون 
الذين لهم مصلحة فى مسائدة الكئيسة ء يهبونها الاراضى والاموال المنقولة. . 
ناهيك بان رجال الكنيسة النفسهم كانوا يغتئمون كل فرصة سانحة لكى 
يضعوا ايديهى على اكبر عدد ممكن من الاقطاعات , و بخاصة اقطاعات الفرسئان 
الذين كانوا لا يعارضون فى الحصول على النقد الرئان عوضا عن العقارات . 
وقد اضطر ملوك القدس حتى الى اتخاذ الاجراءات لتبريد مشاعر الجشيع 
والطمع الحارة عنك خدم الرب ؛ فقد مثعوا مؤسسات الكنيسة من امتلاك 
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القدس نحت حكم الصليييين 


الاقطاعاث ٠‏ ومئعوا الفرسان 'من الؤهب ء لان عمليات البيع والشراء كانست 
'نتم _احيانا بهذا النحو . 

وكانت 'ابراداتك مؤسسات الكنيسة من ضريبة العشر كبيرة حد| ٠.‏ هذه 
الضريبة كالت مجهولة فى بلدان 'القسم الشرقى من' البص الابيض المتوسيط » 
وقد ادخلوها فى مصلحة الكئيسة حصرا . واحيانا كان الملوك والياروئات 
يغتصبون حق الكئيسة: فى؛ ضريبة العشر فكانت تنشب بالتالى نزاعات عاصفة 
بين مالكى. الاراضى المدنيين والكنسيين . كذلك كان الملوك والامراء يجهدون 
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طلب بودوان الاول من البطرهي رك بان يتئازل للخزيئة عن نصيب من 
الايرادات التى كانت 'نتوارد على البطريركية مسن الحجاج ٠‏ وغغالبا ما كان 
طواغيت الكئيسة انفسهم ود وار ديد اراس روود عسو 
المداخيل . وقد بقى عدد لا يستهان به من المعلومات . سواء فى الوثائق 
فى قصص مدوثى الاخبار » عن ضلخامة اموال المؤسسيات الكنسية بد 
المؤرم العربى ابن الاثير ان الله وحده كان قادرا على :ة نقييم كلوز بطريرك 
القدس كذلك كانت الاديرة تملك قيما كبيرة » ومنها دير صهيوت » ودير 
يوشافاط . 

حاولت الباباوية ان تفرض رقابتها على الممتلكات الجديدة للكنيسة 
الكاثو ليكية . وكان ممثلو الكرسى الرسوى يتوافذون سمئويا تقريبا الى 
الارض المقدسة . وكان الباباوات يتدخلون بواسمطة رسيلهم قبسو انتخايات 
البطاركة , » رغم ان هذا الحق كان يعود شكلا. وصراحة بكليته الى رجال الدين 
والباروئات قي مملكة القدس ٠‏ واحيانا كانت ' الظروف 'نتطور بحيث أن بضعة 
اشخاص كانوا يترشحون فى الوقت نفسه الى كرسى البطريركية . وفى هذه 
الاحوال كان ممثلو الكرسى الرسوى ,يحاولون'تمريسر وائجاح المرشيع الذى 
يئاسب روما . ان بطري سرك القدس الادل » دأيمبرت من بيزا (99١٠اس‏ 
:59 الذى اختلف مع بودوان الاول , قد اقيل وأعيد الى منصيه أر بيع 
مرأات وهدذآا لعئنى ان الباباوات' 4 كمع سعيهم الى توطيد مواقم الكنيسة 
الرومانة فى ممتلكاتها الجديدة كانوا يبحر صون بالا كلل على مراعام يي 
واب القديس بطرس فى الارض . 


اسياب ضعف مملكة القدس اللاتبئية . 


لم تكن سيادة الفاتحين الغرببين فى الشرق مكيثة . , نقد كانت ذولي 
عبارة عن امارات صغيرة » ضعيفة .الترابط فيما بيئها ؛ كانت تمتد شريطا 
ضيقا بمحاذاة ساحل القسم الشرقى من اليحر الابيض المتوسط وكانت موزعة 
فى رقعة كبيرة من الارض , فقد كانت انطاكية تيعد اكش من ٠٠‏ كم ملسن 
القدس , والرها زهاء ٠٠١‏ كم عن. انطاكية . وكائنت الخدودك الشرقية لهذه 
الدول (وهذه الخدود كانت تتغير على الذوام) المتد عموما اكثر من الف 
كيلومش . ٠‏ ثم أن الصليبيين ١نفسهمى‏ كانوا بعيشون بصورة رئيسية فى المدن 
وفى القصور المحصئة » اذ لم يكونوا يشعرون يانهم فى أمان ٠‏ وحتى قربي 
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القرى الصغيرة مثل البيرة فى ضواحى القدس او دبورية عند قدم جبل الطور 
(ثابور) اقتضى الحال بناء ابراج وغمير ذلك من التحصينات . وكانث عرى 
التيعية الواهية الاساس الوحيد الذى يجمع الاقطاعيين المحليين بالسلطة 
المركزية . وفى عهد الملك أمورى الاول » 'ثوقف نمو عد الاقطاعات - 
العقارأت م يسبب قلة الارض . ومن هئا محدود بسة الموارد لاحل ازدياد 
صفوف الفرسان وضعف فرق الفرسان بالذات فى دول الصليبيين ٠‏ 
كانت مصر تهدد مملكة القدسى من الجنوب . وكان يتعين صد هجوم 
المصربين كل سبنة تقر'يبا سواء من البر ام من البس . ولم نكن ثمة مدينة 
ساحلية لم تهاجمها السفن المصرية , واحيانا بنجاح ٠.‏ وفير مرة حاول 
الصليبيون ان يستولوا على مصر . قفى سمئة ١١١5‏ 'كئازل الملك بودوان 
الاول لحكام جنوه عن ثلث «يابل» (القاهرة) وذلك لان ملك القدس كان 
واثقا كل الثقة فى انتصاره على مصر ء الا إن هذا الانتصار لم بتحقق ,بوما 7 
ولم يتحقق بعض النجاح فى هذا الاثجاه الا فى اواسط القرن الثاعى 
عشر ؛ ففى سسنة ١١61‏ احثل الصليبيون عسقلان . وى الستيئيات قام 
الملك آمورى الاول بعدد من المحاولات لفتح وادى النيل ولكنه لم يستطع 
ان بحرز اية نجاحات طويلة الامد نوعا ما حتى ضد مصر المستضعفة فى ذلك 
وابتزاز جزية من الحكام المصريين ٠‏ وئيل امتيازات تجارية . وفى سئنة 
١31/‏ احتلت قوات أمورى الاول الاسكتدر بة بالذات ورفعت الراية 
الملكية على مئارة فارومس 1 ولكن سرعان ما اضطرت الى مغادرة الاسكندر بة ٠‏ 
من جهة الصحراء السورية . كانت فصائل الاتابكة والامراء السلجوقيين 
تشن الغارات على دول الصليبيين ٠‏ صحيح انه بنيت على الحدود قلاع جبارة 
مثل «صخرة الصحرأء» و لكنها لم تكن قادرة على حماية امارات الافر نج كليا » 
وبخاصة مئها الاماراث الشمالية » من هذه الغارات الحازمة , والمفاحجئتة 
احيانا . ومرارا عديدة بذل الصليبيون الجهود لامتلاك المديئتين السور يتين 
الكبيرتين دمشق وحلب ؛ ولكن جميع .جهودهم باءت بالفشسل ٠‏ 
كان الغزاة الغر بيون بعادون بعضهم بعضبا ايدا ودائما . وكان تقسيم 
الغئيمة ونوزيع الاقطاعات والوظائف يوفران الذرائع لمخاصمات لا نهاية لها 
بين الصليبيين من جميع الاجيال . ففى عهد تأسيس السيادة اللاثيئلية فى 
الشرق ء كانت وحدة الاهداف الديئية 2 وان 'تكبن وحدة سطحية ,» شر بط 
الباروئات فيما بيئهم وعا ما ؛ أما فيما بعد , فقد اخلت هذه الوحدة المكان 
لتناقضات بين مصالح الغزاة الفعلية اخلذت تتفاقم يوما بعد يوم . فان 
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الاعتبارات المتعلقة بالمئافع السياسية أو العسكرية او الاقتصادية كانت 
دائما تتغلب على الدوافيع الدينية . ولذا كان الامراء الافو نج والامراء 
المسلمون - كما يقول المؤرخ الاميركى فينئنك - ينسون بسرعة عدوا تهسم 
المتيادلة ويصبحون حلفا اذا اقتضشت ذلك المصالح الديبلوماسية 
والعسكرية . صحيح ان علاقات الصداقة بين الافرئج والمسلمين لم نكن 
تدوم هى ايضا زمئا طويلا ٠.‏ ان الهدوء. الذى كان يجرى فى اثثائه ثيادل 
الاسرى وثقام فيه العلاقات الديبلوماسسية . ويتبادل فيه الباروئات والامراء 
الزيارات ويتبارون فيه بالاعراب عن الاداب والمجاملات الفروسية » كان فى 
المعتاد ينقطع بسرعة »2 وكانت الحرب تفصل من جديد بين الذين كانوا مثد 
امد قريب حلفاء أو أصدقاء . ويروى اسامة بن منئقذ ان اميرا وصل الى 
الحج واقام فى بلاط الملك فو لك , «قفائس بى وصار ملازمى يدعو نى «اخى»؛ 
وبيئنئا المودة والمعاشرة» * . ولكن حين افترح الاجنبى على الكائنب ان يرسل 
ابئه المحبوب مرهصهف لى اورويا - «ليبصر الفرسان ويتعلم العقفل 
والفروسية» - رفض اسامة قطعا . وكتب : «فطرق سمعى كلام ما بخرج من 
أنس عاقل . فان ابنى لو أسر ما بلغ به الاسى اكثر من رواحه الى بلاد 
الافرنج» * * . 
كانت العلاقات بين القادمين الغرباء والاعيان المحليين مفعمة اجمالة 
بالحذر وعدم الثقة . وصار الاقطاعيون الشرقيون الدذيمن كان اخلاف 
الصليبيين الاوائل ,يتقربون منهم احيانا يحتقرون دائما مسسن صميعم الروجح 
الافرائج المتغطرسين والمتصلفين . وكان الافرنج يبدون فى عيو نهم برابرة 
وهمجيين . وكان اسامة بن مئقذ ,» وهو من اعلم اهل زمانه ٠‏ ومحب كبيلر 
للكتب (كانت مكثيته تحتوى 5 آلاى مجلد , وعئدما ضاعت جميع امواله 
بالذات سيبقى جرحا فى قلبه طوال حياته كلها) , يرى فى الافرئج «بهائم 
فيهم فضيلة الشجاعمة والقتال لا غير 2 كما فى البهائ»م فضيلة القرة 
والحمل» **» 1 | ش 

كانت الطبقة السائدة فى دول الصليبيين صغيرة جدا من حيث التعداد . 
فتحت قيادة ملوك القدس , كما يتبيئن من الوثائق . لم يتجمع يوما اكثر من 


5 اسامة بن منقل . وكتاب الاعتبارحم »)و ص ١١”‏ 6 
72 المصدنر نفسه . 
* * #» المصدر لنفسه . 


٠*لساءءل//ا‏ قفارسى (من اتباع واثباع اثياع) ٠أما‏ فى المعتاد 2» فكان متقدم 
للخدمة عندهم عدد من المحار بين اقل بكثير.. ان عدد اقراد قوات بودوان 
الاول لم مكن بزيد على 560*٠٠١‏ فرداء وكانك حامية مديئة متوسطة تضم 
٠‏ ٠م‏ فارسسا . وحتى فى حال «التعيئة ' العامة» للانين القادرين على حمل 
السلاح : لم يكن بوسمع المملكة أن 'تجند اكثر من الفى فارس ثقيلى السبلاح 
و١٠‏ الفا من الرماة الخفيفى. السلاح . وكانت .الاوساط العليا المميزة فى 
الشرق اللاتينى تعيش بين السكان المحليين. المعادين , فضلا عن انهم اكثر 
تعداد!| بكثير من الافرئج , وكانت اشيه بمعسبكر يطوقه , ويحاصره العدو 
على الدوام . ونحو اواخر الثمائينيات من القرن الثانى عشر , كان عدت 
يربو على ١5١-1٠٠١‏ الفا . وكانت قوى الاثقباع وحدهم لا تكفى فى أن وأحد 
لابقاء هؤلاء السكان فى' حالة الخضواءع ولصد هجحمات الجيران المسلمين ٠.‏ 


الحجاج الجدد و خدمتهم 


حاول الملوك والامراء ان يسدوا النقص فى مواردهم القتالية بان يضموا 
إلى الفرسان الاتياع المرثزقة من عداد اولثك الحجاج الذين اخذوا يتكاثرون 
فى. الارضن المقدسة بعد الحملة الصليبية الاولى دون ان يكون لاغلبيتهم نية 
فى البقاء هناك الى الابد . كان الملك يدفع للفارس الحاج مبلغا كبيرا (حسب 
معطيات اقرب عيدا الينا م ٠٠5سسه-٠٠ه‏ بيزائط فى السئة اى اكش مما ثعود 
يه اقطاعة متوسطة من, قريتين على صاحبها) . ولكن الفرسان الحجاج لم 
يز بدوا كثيرا .من القدرة الدفاعية .لدول الافرنج . فان هؤلاء الفرسان كائوا 
بإيبقون فى فلسطين حقبة قصيرة . ' : 

كان عدم اسستقرار السكان الكاثو ليك سمة مميزة من 58 الحياة 
الاجتماعية فى دول الصليبيين : وفى العقود الاولى من القرن الثائنى عشر , 
ظل الفقراء والفرسان ينطلقون من الغرب الى الشرق بحثشا عن الارافى 
والغئائم . وان المصير الفاجم .الذى لقيه ؛ الفلاحوث الصليبيون نحت. قيادة 
بطر س الناسيك" وجموع الفلاحين والفرسان سئنة ٠١‏ لم يثبط عزم 
المغامرين الاقطاعيين ناهيك بان وضع الزراع الشاق في اوروبا كان يدفعهم 
كما من قبل الى درب الرب . وكل سينة » قبل الفصح وفى اواض الصيف ,2 
كانت سسفن "تجار البندقية وبيزا وامالغى ومرسيليا تنقل الى المدن البحرية 
فى دول الافرنج دفعات من الحجاج من فرئسا الجئوبية وايطاليا والمانيا 
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بمضمون باغلبيتهم الساحقة الى فلسطين , لا للصلاة فى كئيسة القبر المقدسن 
وحسب ء ولا للاستحمام فى مياه نهر الاردن وحمل غصن من النخيل من على 
ضفتيه الى الوطن وحسب . فقد كان بيعضهم , اكثرهم دهاء يأخذون فى 
الطريق يضائع مختلفة لكى يصرفوها فى الاماكن المقدسة ويعوضوا بالتالى 
تفقات السفر (ومن الشرق كانوا ينقلون كيد لك البضائع التى اشتر تر وها لى 
يبيءوها بربح فى الوطن) . وكان آخرون يركبون فارغى الايدى تقريبا فى 
سفن الايطاليين والبروفانسيين الرحبة ولكنهم كانوا يعللون انفسهم سرا 
بامل الاثراء فى البلدان الشرقية يكل وسيلة واسلوب . 

وبين الحجاج كان ثمة عدد لا يستهان به ممن ضلوا السبيل فى الحياة . 
فان الكئيسة الكاثو ليكية , ابداء «للرحمة» المسيحية , كانت تستعيض احيانا 
عن اعدام الذين اقترفوا الجرائم الجنائية بالحج الى القدس : فلينهبرما 
ويقتلوا هناك 2 فى ارض الميعاد » فى صالح الكثلكة . ذلك كان مكنون 
هذه «الرحمة» الحقيقى . واذا «الذى فعل شرا ما» - كما كتب المؤرخ الالمائى 
بورخاردت الذى زار الاماكن المقدسة فى سسئلة - «القائل , الناهب 2 
اللص , الحانث بيميئه -- يمضى الى ما وراء البحار , الى الشرق » بحجة غسل 
كانوا يندفعون الى هئاك من جميع الانحاء » ولكنهم كانوا لا يغيرون سوى 
السماء التى يعيشون تحتها 2 وليس الاخلاق والعادات . وبعد انفاق اموالهم , 
يشرعون فى اقتراف أفعال اكثر شرا مما كانوا يفعلونه من قبل» . 
و بالروح نفسها تقريبا ,بصف بصف جاك دى فيترى هؤلاء الحجاج ؛: فهو يذكر ايضا 
بيئهم اللصوص والقتكلة والقراصنة والسكارى والمقامرين , والرهيان 
والراهبات الفارين , والضالات 2 والح ٠‏ ومن هؤلاء «القديسين» كانت تتشكل 
بقدر كبس الامدادات التى كانت ترسلها الكئيسة الكاثو ليكية الرومائية الى 
دول الصليسيين ٠.‏ 

ان الحجاج القادمين حديثا كانوا يعودون بعد فترة قصيرة الى اورويا . 
وكانث الفرسان الذين استقروا من قبل فى الشرق 'بنظرون ' بثفور سافن وعدآاء 
مكشوف الى الباحثين عن الابتزاز هؤلاء . كانت الاستفادة من مساعدتهم ضد 
السلجوقيين او ضد المصريين شىء ء اما السماح لهم بالاغتراف' زمئا طويلا 
من مصدر الاثراء - نهب: السكان - ققشىم آخر.. وكانوا بنظ. قدماء المقيمين 
عناصر .غير مرعّوب فيها ٠‏ وغن هذه الامزجة كتب بصورة 'معبنة مؤلف «مواضصل 
حولياتك سان بليز» المجهول : كان الافرنج يخافون من شجاعة اللاثين القادمين 
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من الغرب اشد مما يخافون من غدر الوثنيين » ولذا كانوا بحاو لون ان يكوئوا 
البادئين فى اقامة اكششر ما يمكن ه من العوائق . 

وغالبا ما كان يبحدث ان ثنتهى بلا جدوى الحروب ضد السلجوقيين التى 
كان مشئها الفرسانث ل مع الحجاج القادمين حديثا الى نجدتهم وذلاكِ 
لسيب واحد : بيئما كان الحجاج بعار كون «الانجاس» . كان حلفاؤهم 
بتسرعون » دون انتظار لمآل المعركة , وبعد نصف انتصار ء الى عقد الصلح 
مع العدو . 


«فرسان المسبيبح الفقرآء» 


توطيدا لو ضع دول الصليبيين من الداخل ومن الخارج » لأسسثت فى 
اواثئل القرن الثائى عشر فى فلسطين منظمتان عسكر يتان رهبانيتنان او 
جمعياتان و : جمعية الاوسبيتالية 06 صوعء ل-صندة ع0 تتتعتلة: 1مده110 
عسحئلة615[ (اوسبيتالية القديس يوحنا فى القدس) , وجمعية الهيكليين 
و«وناممء1” ٠‏ وفيما بعد , فى مرحلة الحملة الصليبية الثالشقة تأسست 
الجمعية التوئوئية التى ضمت الفرسان الالمان . وفضلا عن ذلك , نشآأت 
على امتداد العقود الاخيرة من القرن الثائى عشر وفى القرن الثالث عشر 
اخوبات ديئية - هى اتحادات عسكرية لسكان المدن قريبة من حيث طابعها 
من الجمعيات (وفى بعض الحالات ء كانت حتى مرئنبطة شكليا بها بعرى 
التبعية) ٠.‏ وائها لمعلومة ثمان من هذه الاخوبات التى اليثقت ابتداء من 
اواسط السبعيئثيات من القرن الثائى عشر : اخوية القديسين اندراوس 
وبطرس التى 'ناسست فى عكا ؛ اخوية البيزيين ؛ الاخوية الايطالية للروح 
القدس ؛ الاخوية الاسبائية للقديس يعقوب , الاخوية الانجليزية المسماة 
ياسم الملك ادوار المعترف , وغيرها . كانت الاخوياث , خلافا للجمعيات , 
عبارة عن روا بط موقئة نضم فى قوامها الحجاج من ابناء منطقة واحدة , 
وبصورة رئسية التجار والمعلمين الحرفيين » الذين قدموا الى مملكة القدس 
لتصر بف شؤو نهم والذين اضطروا بحكم الظروف الى الاشتراك فى النضال 
ضد المسلمين (مثلا . كان معلمان حرفيان فى شؤون الذهب فى حقبة من 
الزمن عميدين اى رئيسين او قائدين لاخوية الروح القدس) . وهئاك ميزة 
اخرى 'نختلف بها الاخويات عن الجمعيات هى ان بعضا منها (مثلا 2 اخوبة 
القديس حرجس فى اللد وبيث لحم) كان يضم ايضا المسيحيين الشرقيين - 
النسطور بين والملكبين الكاثو ليك . 
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كانت الجمعيبات من حيث سسييماؤها الخارجية جمعيات ديئنية . ققد كأن 
الفرسان الذين ينضمون اليها يعطون العهود الرهبائية التقليدية الثلاثة ؛ 
العفة والفقر ا 1 الى انهم كائو| بتجهاددد يعدم دين عائلات 6 وعدم 

فق الم نه ذفن الجمعية ٠‏ . كذلك كان منظر فرسان الجمعية الخارجى بشبه 
2 الرهبان ؛ فان الهيكليين كانوا يرتدون معطفا ابيض مثل الرهبان 
السيسترسيين ( 16501628ةقت نسبة ألى سسديتو <«تتوء:01) ) عليه صليب أحس . 
وهذا الحق منحهجم اياه البابا اوجين الثالث فى سئة /ا5١١‏ اثناء الجلسة الاولى 
لكا بيتول (الاجتماع العام) الجمعية الذى انعقد آنذاك فى باريس ٠‏ كان لباس 
الاوسبيناليين يتالن: فى اليد امن معطف اسوة م وفيا بعد ٠‏ عن :هعطق احفر 
عليه صليب ابيض ٠‏ وكان الفرسان التوثوئيون يرائدون معطفا | بيض عليه 
صليب أاسود . ولكن جميع هذه اللواحق لم تكن اكش من رمن ء فان عباءة 
«فرسسان المسيح» الزرهبانية كانت نسشر درع الفارس ؛ وكان الرمح 
والسيف 6 و لبس كلمة الوعظ. (رععم أنه كان للجمعيات كهنتيمسا ادضا) 4 
سلاح الفرسان الرهبان ٠‏ 

فى البدء 2» كان يوجد : والحق ,يقال 2 بعض الفرق بين الاوسسبيتاليين 
وبقية الجمعيات . فقد انبثقت جمعية الاوسبيتالية بوصفها منظمة للاحسان . 
ونمت على اساس بيت لاستقيال الضيوف الغرباء (ضيافة 12116موه280 - 
مضيف 11211625م28105 ) سبق أن بئاه حواللى سئة ٠١/٠‏ فى القدس تجار من 
مديئة أمالفى الايطالية . وهدا البيت او «عثله16مةمط (من الكلمة اللاتيئلية 
كله 1مومط - «ضيف») اطلقوا عليه أسيم بطريرك الاسكئدرية من القرن 
السابع » القديس بيوحنا . وفى حوار المضافة (وكائنت نقع بين السوق 
وكئيسة القبر المقدس) كان يعبشى الرهبان الذين يخدموئه . والذين انضموا 
فيما بعد الى جمعية بالاسم ذاته , ومن هئا اسمها جمعية الاوسبيتا ليين . وقد 
(خذوا على عاثئقهم امسر العنايبة بالحجاج الذين يتوافدون الى فلسطين , فكانوا 
يؤمئون لهم المأكل والمسكن ؛ وريعالجون الذين يمرضون فى الطريق ٠‏ وفيما 
بعد بئوا مضافات ممائلة فى انحاء اخرى من مملكة القدس وكذلك فى مدن 
من اوروبا الغربية صارثت ثنقاط انطلاق للحج - فى مرسيليا وبارى 
واوثرائتو ومسسين . وايضا فى بيزنطية (مضافة القديس سسمعان فى 
القسطنطيئية وثميرها) . ولكن واحيات الاحسان المترئية على الأاوسبيتا لبين 
"نراجعت الى المر'تبة الثانية , بعد همرور بضح نبتوات عل. نتع فلسكين بن 
قبل الصليبيين الذين اشتركوا فى الحملة الصليبية الاولى ؛ وفى عهد الاستاذ 
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الاكبر الثائى ريمون دى بوى (*؟١١-+1١1)‏ صارت جمعيتهم على الاغلب 
جمعية عسكرية » فرسسائية . 

اما الهيكليون , فلم يعرفوا هذا التطوو . فان جمعيتهم قد قد انسمت مثنل 
بادى' بده بطابع عسكرى. صرف تقريبا » وقد اسسها فريق من الفرسان 
الفرنسيين فى سئتى 1١١1-1114‏ , ويستفاد من انباء غليوم الصورى الذى 
اكتب بعد مرور 0*٠‏ سمنة ء إن انسعة قرسان فقط برئاسة سيد غير غئى من 
مقاطعة شامبائيا اسمه هوغ دى بايئس قد.وقفوا ,. حسب زعمه , عئد مهد 
الجمعية . اما فى الواقع , فقد كان عددهى اكبر . وعلى كل حال , كان اعضاء الجمعية 
«اهل السيف والرمح» . اما أسمهم - الهيكليون - فقد تثلقوه بكل بساطة » 
لان الفرسان الذين اسسوا الجمعية اتخذوا مقر! رئيسيا لهم مبنى قريبا جدا 
من قصر ملك القدس من جهته الجئو بية الغربية . وهذا القصر كأن + والحق 
يقال , المسجد الاقصى العربى السابق الذى حوله الملك يودوان الثائى الى 
بيت للسكن ببئناء بضع غرف فيه . أما المبنى المجاور » المتجه بواجهته 
صوب الجائب الجنوبى من «هيكل السيد» المهيب والجليل , ذى القبة شبه 
الكروية 2 فقد كان هو ايشا جامعا اسسلاميا (جامع قبة الصخرة) حوله 
الصليبيون الى كئيسة سموها «هميكل السيد» «تسصتدم100 بمناحيمهةا» ) - 
وخصصها ملك القدس و بطريرك القدس للهيكليين . ان المسجد الاقصى عبارة 
عن مبلى فشم كبير يعتمد على 5/١‏ عمودا ضخما . وكان المعاصرون يشبهوله 
بجامع قرطية الشهير ؛ اما فى الواقع , فائه ,يوازى مثليه من حيث مقاييسه . 
وعندما فتح الصليبيون القدس , تعرض المسجد لتدميرات شدبدة . وقد 
سيق ان قلنا انه لم يكن بن الفرسان سوى «هيكل سليمان» . فقد كان 
من المعتسر ان هيكل الملك سليمان , الوارد ذكره فى التوراة 2 كان بيقع 
هنا منذ قديم الؤزمان . 

ان الغزاة الغر بيين الجهلاء والاميين كانوا فى هذه الحالة (كما فى كثين من 
الحالات الاخرى) على خلاف مع الجغرافية التاربخية الكنسية وكانوا يؤمئون 
فى الخرافات التى يبتدعها خيالهم الدينى بالذات . اما فى الواقم » فان هيكل 
سليمان الفديم الذى محاه من على وجه الارض الامبراطوران الرومائيان 
فسباسيان والبئو س فى السبعيئيات من الفرن الاول ميلادى » أثناء عجر نيه 
اليهودية » كان .يقع ابعد قديلا الى الفسمال . وفيما بعد ٠٠‏ بئيت:٠‏ هينا هبياكئل. 
اخرى ؛ ففى القرن الثانى .بئى الامبراطور الرومائى هيكل جو بيت الكا بيتولى ؛ 
وفيم بعد ني فى القفرث. الدابيع. حول . الامبراطور فسطئطين ,. بعد اعتناق» 
السية 0 الهيكل ,الوثئى .الى كلييدة مسبيحية ٠.‏ و بعد إن فتنع العرزب 
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فلسطين (سمنة /15:3) ؛ اعيد بئاء الكنيسة » وصارت جامع قبة الصخرة 
ثم جاء الصليبيون وجعلوا من الجامعم بدورهم «هيكل السيد»7. ان مدون 
الاخبار من القرن الثائى عشر غليوم الصورى الذى روى الكثير من الطرائف 
عن الحملة الصليبية ١١59-5-1‏ وعن الدول التى نشأت فى الشرق نتيحة 
لهذه الحملة ,. يزعم ان الرهبان الفرسان , الهيكليين (من الكلمة الفرنسية 
«عاصتدعة» ومعئاها «الهيكل») قد اشتقو | اسمهم من «هيكل السيد» الذى كان 
بطل عليه مقرهم فى القصر الملكى . ولكن الهيكليين اخذوا يتسمون بهذا 
الاسم » كما يستفاد من معطيات وثائقية أصح وأثبتث حسب الاسم الذى 
ابتدعه الصليبيون | تفسهم للمسجد الاقحى حين اعتبروا خطأ انه «هيكل 
سليمان» . ومن هنا 2 من هذا «الهيكل» , د الجمعية » جمعبة 
«الهيكليين» أو , كما سسموا ا نفسهم بانفسهم ايضا . «فرسان المسيح وهيكل 
سليمان الفقراء» . 

كان الدفاع عن دول الصليبيين وثوسيعها » والنضال ضد الممتلكاتث 
الاسلامية المجاورة . وكذلك , عند الاقتضاء , نهدئة غضب السكان المحليين 
الذين قهرهم الغر باء الغربيون ولكن الذين لم يستكينوا ولم يستسلموا 
لهم » من الممهات الرئيسية التى واجهت اقدم واهم جمعيتين للفرسان 
(وكذدلك + قيما بعد , جمعية الفرسان التوتوئيين) . وهذا ما قرر بنيان 
الجمعيات العسكرية الرهبائية التسلسى المراتبى المركزى ٠‏ المثبث فى 
انظمتها الداخلية . فعلى رأس كل جمعية . كان يقف الاسستاذ الاكبير (وفى 
جمعية الفرسان التواتونيبن كان يسمى بالالمائية «غروس ميستر») . وكان 
بخضع للاستاذ الاكير آمرو الاقسام المحلية للجمعية - الياياجات والمحافظات 
(فروع اقليمية اكير نضم بضعة باياجات)! اى الاساتئذة (المعلمون) 
والبريسييتورات تعره ليون ]م والكومتورات (الكومندوراتث 
000-2211 ) وهؤلاء تبعتهم سللتّم طويلة من الموظفين بقدر ما كانث 
ا ا » مثلا » كان رئيس مطعم الهيكل : 
والمارشال -- آمر الخيالة - وكئس من الرؤسماء الأخرين ذوى الالقاب , من 
كبار وصغار ٠‏ ومئلهم كان يتالف المجلس لدى الاستاذ الاكبر ٠‏ الكا بيتول 
(الاجتماع العام) . ومنذ اواسط القرن الثائى عشر اخذت تنتخب الماجيستر 
الاعظم هيئة خاصة من ؟١‏ ناخبا , كما اخذ يشغل وظيفته للعمر كله . وكان 
للجمعيات الاخرى 'لنظيم مماثل . 

وقد اشترك الكرمى الرسولى بصورة مباشرة وبدافع المصلحة فى 
تأسيس الجمعيات العسكربة الرهيبانية وفى مصائرها لاحقا . وكان على 
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الجمعيات . برأى باباوات روما » ان تكرس نفسها كليا لقضية «الدفاع عن 
المسيحية» . وكان اعضاء الجمعيات ير بطون حياتهم كلها بالئذور الرهبائية 
لكى لا نصرفهم اية مصالح واهتمامات دئيوية عن اداء هذه الرسالة . وكانت 
انظمة الجمعيات , المكملة والمعدلة مرارا » تضفى على النذر اهمية خاصة . 
فان المادة ١١‏ من اقدم نظام داخلى للهيكليين - وقد وضع فى سئنة 8؟١١‏ 
فى مجمع ثروا باشراف الظلامى الكنسى الشهيسر برئار رئيس كليرفو مس 
مثلا » قد نصت على ان يأكل كل اثئين من الاخوة الفرسان من صحن وأحد . 
ولكن بموجب المادة ٠١‏ من الوثيقة ذائها . كان يتبغى ان يكون لكل فارس 
راهب ثلاثة احصنة . ولكى لا يدفم اى شىء الفرسان الرهيان فى غمرة 
الاغراءات الدنيوئة ولكى لا يصرفهم عن اداء الواجب الدينى + كانت ممثوعة 
عليهم كل تسلية دنيوية , فلم يكن بوسعهم ان يمارسوا الصيد بالصقور 
ويلعبوا بالنرد . ويشاهدوا المسرحيات والمشهديات! 2 وحتى أن يغنوا 
شيئا مضحكا , او - والعياث بالله ! - ان يضحكوا ضحكا مدويا . وفضلا 
عن ذلك , كان الكلام الفارغ محرما عليهم . وعموماء كان كل ثمط حياة 
الفارس الراهب منظما بدقة وصرامة , وكان الذين يخالفون هذه المواد او تلك 
من النظام يبتعرضون للغرامة (كان نظام الهيكليين يتضمن اكثر من 5*٠‏ مادة 
تعدد الغرامات عن كل من مختلف ضروب المخالفات) . 

وقد منحت الباباوية الهيكليين والاوسبيتاليين الكثير هن الامتيازات , 
صادق عليه البابا باسكال الثانى سسئة )١١١‏ . وقد اعفيت الجمعيتان من 
الخضوع للادارة المحلية فى مملكة القدس - الزمئية والكنسية . وكانت 
السلطة العليا على الجمعيتين تعود مباشرة الى الكرسى الرسولى فى روما . وفى 
حزيران (يونيو) ١١5‏ فرض البابا اينوشنتيوس الثائى فى مجمسع بيزا 
ضريية سسئوية دائمة (نتراوح بين مارك فغضى واحد ومارك ذهيى واحد) 
فى صا لح الهيكليين كان ' ينبغى أن بدفعها جميع رؤساء الاساقفة » والاساقفة , 
ورؤسساء الاديرة » دون استثناء اليابا ذانه . ولكن ثبرعاث روما المادية 
«لفرسان المسيح الفقراء» كانت شحيحة جدا ء الا ان الياباوات ايدوا قدرا 
أكبر بكثير من الكرم فيما يتعلق بمئح شتى الاستثناءات . 

وفى سرئة 55 , أصدر البايا نفسه , ايئوشلئثكيوس الثانى » بو للا 
(16لناط) (مرسوما) نص على ما يلى : لا ,بحق لاحد ان يطلب يمين التبعية من 
الاستاذ الاكس للهيكليين ومن الرهبان الفرسان , لا يحق لاحد , عدا اليايا ء 
ان يحاكم عضو الجمعية » ويفرض المنع (ددناءنةمممص1) على ملكه (اى مئعه 
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من حرية التصرف بامواله ) 2 يعفى اعضاء الجمعية من دقع العشر وسائثر 
الضرائب الكنسية ء حياة الهيكليين واعمالهم لا شأن لاحد يها 2 وليس لاحد 
ان يأمرهم ,2 بوسعهم ان يحتفظوا لانفسهم بالغئيمة الحربية . وما الى ذلك . 
وهدذ! البو للا اكدهى باباوات روما قيما بعد غير مرة ٠.‏ بل انهم وسيعوأ 
سنة ١١55‏ انه يحق للهيكليين ء فيما اذا فرض المئثم على محلة ما ء ان 
يقيموا القداس مرة واحدة فى السئة فى هذه المحلة اذا كانت لهم بيوتث 
فيها , الاسر الذى حد بالتالى بقدر معين من فصل المنح بالنسبة لفرسان 
الجمعياتث (وهذا ما كان يمس بالطبمع مصالح كهنة الرعيات . اث حرموا من 
مصادر الدخل) . وثلاث او اربع مرات , جدد البابا اسكئدر الثالث الامتيازات 
التى وهبها البابا اينوشنتيوس الثانى ومنح عددا من الامتيازات الجديدة ,2 
ومنها انه سمح للهيكليين بامتلاك العقارات والضيع واستثمارها يكدم 
الاقنان . 

ومثل هذه الامتيازات اخذ الاوسبيتاليون يثالونها من الياباوات ابتداء من 
سنئة ١١55‏ . وكان الباباواتك يوجهون الى الاسيد الاقطاعيين شهادات 
ورسائل يطالبونهم فيها بمراعاة الحقوق والامتيازات التى منحوها للجمعيات 
مراعاة 'ثامة . وكانت الباباوية تحرص فى المقام الاول على مصالحمهما 
السياسية . فقد كانت الكورية الباباوية تحسب ان تستغل الرهيان الفرسان 
ولاسيما الهيكليون منهم » كقوة قتالية فى خدمة الكرسى الرسوى فى الششرق . 

ورغبة فى رفم مكانة الجمعياث ٠»‏ لم يكن الباباوات لييخلون بتوجيه 
المدائح العلنية اليهم . واستجابة لامنية مؤسس جمعية الهيكليين وضع 
برئار » رئيس دس كليرفو , المديح الطويل «لمجد العساكشر الجديدة» . وفى 
هذا المديح رحب بحرارة بظهور المقاتلين - الاكليريكيين ؛ «الرهيان 
بالروح » المقائلين بالسلاح» ٠.‏ وفى هذا المديح عارض يرنار الفارس 
الدئيوى المنعم ؛ المغرور : الفاخر الاثواب , ذا الشعر الكثيف المنفوش 2 
بالراهب الهيكلى الذى لا يعتنى البتة بمظهره الخارجى والذى حتى لا يغتسل » 
والغريب عن كل جسدى ولكنه بالمقابل يعيش عيشة قتالية نشيطة لاجل 
هدف رفيم هو خدمة الرب . 

وقد اطرى صاحب المديح . اشد ما اطرى , تلاحم واتضباط العساكر 
الجديدة التى «لا يتبع البتة كل فرد منها ارادثه بالذات ,» بل يحرص اكش ما 
يحرص على الخضوع لمن ,بأمره» . 

ان كل هذه المدائسح ء كما بين التاريخ , لم يكن لها اى اساسسى . فان 
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المعاصرين يشهدون على ان نشاط رهبان الجمعيات كان يتخلف كثيرا عن 
مدل الرهيان العليا وعن الاهداف التى كان يبتغيها حماة المقائلين الرهيان . 
وكان الملوك والامراء الكاثو ليكيون يسعون فى كل مكان الى لوطيد بسر 
الجمعيات المادى يأمل ان يساعد الرهبان الفرسان الاقطاعيين الافرنج فى 
الحفاظ على القسم الشرقى من البحر الابيض المتوسط نحت سيطرنهم . اله 
ان هذه الآمال كانت مبئية على الرمال . فان جمعية الهيكليين قد منيت فى 
العقود الاولى من وجودها بجملة من الهزائم الخطيرة فى قتال المسلمين (فى 
سئنة 1١159‏ » فى سلة ١١69‏ - فى جوار عسقلان حيث سقط فى المعرئكة 
جميع الهيكليين الاربعين الذين اشتركوا فيها . والخ . .) . ومع ذلك , 
كانت الهياتث والمنئح 'تتدفق كأئما من قرن الوفرة . ومن جميع الانحاء كانت 
تتوارد على الهيكليين التبرعات السخية , والهدايا » وهبات الاراضى . وكانوا 
يتلقون من الاعيان المدئيين والكلسيين » على سببيل الهبة , عقارات وضيعا 
غنئية , سواء فى الشرق ام فى الغرب . وعئدما كان اسستاذ الهيكليين الاكبر 
روبر البورغونى فى فرئسا فى سلئلتى ١١79-١١98‏ اهدى الملك لويس 
السابع الجمعية طاحوئين وبيونا فى مديئة لا روشل , واعفى الهيكليين من 
الضرائب , وسمح يئقل البضائع بلا رسوم ثلبية لحاجات الجمعية . كذلك 
وهب صاحب اراغون ,. الكونث ريموث ببرئجين (“«مهتره86) الرا بع الهيكليين 
سبعة قصور ومنحهى عشر الابراداث الملكية , والخ . 

وكان الحجاج النبلاء الراغبيون فى السفر من البلدان الغربية الى فلسطين ء 
يكلفون الجمعيات بان نشترى من اجلهم فى سوريا ولبئان وفلسطين عقارات 
وقصورا و بيونا فى المدن تمكنهم من أن يحلوا فيها اثناء وجودهم فى الارض, 
المقدسة » وكل ههمذا كان يعود بعد رحيلهم الى ملكية الجمعيات ٠‏ واحبائتا 
كانوا يقدمون لها كذلك مباغ نقدية ضخمة . فان الملك الانجليزى هنترى, 
الثانى بلانتاجينله (اغصعومغصداط) مثلا , ثكفيرا منه عن اغتياله رئيس 
الاساقفة توماس بيكت , قد اوصى للهيكليين ؟5 الف مارك فضى و٠*ه.‏ 
مارك ذهبى . وحفظ ملك فرئسا فيليب الثائى خزائة الدولة عند هيكليي. 
باريس . وفى سمئة ١١1‏ وهب الملك المجرى اندراش الثائى الهيكليين. 
قيما كبيرة . خلاصة القول انه لم يكن للرهيان الفرسان مبرر للتذمر من. 
فقرهم . 
ومع ذلك لم ,يكونوا يكتفون بالعطايا » قان الاوسبيتاليين والهيكليين على. 
السواء قد ركزوا كل همتهم ثتقريبا » بعد 'ناسيس جمعيتيهما بفترة وجيزة » 
على الطمع الخالى من كل حياء . جميع الوسائل » على اختلافها » كانث جيدة. 
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بنظرهم - الحرب والئهب والسلب , التجارة وصفقات المضارية . كانوا لا 
بأنفون من شىء . ويروى غليوم الصورى كيف كان الهيكليون يهاجمون 
القوافل العر بية الآمنة ويسلبون التجار , وكيف أسرت زمرة من الهيكليين فى 
سئة ١١55‏ ناصر الدين نصرء ابن الوزير الاكبر عياس , الذى فر" من مصر , 
ثم باعته من العرب د١1‏ الف قطعة نقفدية ذهبية . وفى القرن الثانى عشر ,2 
اتهدوا الهيكليين فى الغرب على المكشوف بالجشع - فلقاء النقود كانوا على 
استعداد حتى لخيائة «قضية المسيح» ٠‏ ويعتبر مدون الاخبار من فور تسيورمٌ 
ان المحاصرين قد رشوا الهيكليين اثناء حصار دمشق فى سئة 1١5/‏ من قبل 
فرسان الحملة الصليبية الثائية , وان الهيكليين ساعدوا المحاصرين سرااء 
الامر الذى كان من اسباب فشل الحصار . 

وكان الهيكليون والاوسبيتاليون على السواء يسيئون بجميع الوسائل 
استعمال امتيازا نهم لاحل الاثراء والابتزاز . ان رجل الكئيسة تيودور يكوس 
الذى تجوب فى مملكة القدس قد كتب , وليس بدون عجب , فى مؤلفه «كتاب 
عن الاماكن المقدسة» (سسئة )١١1/9‏ , عن ثروات الجمعيتين . وعن المبانى 
السكنية والاقتصادية التى ثتخصهما , وعن كنائسهما فى القدس ء وعن 
حصو نهما وقلاعهما : «ليس مكتوبا لاحد ان يعرف كم من الثروات عند 
الهيكليين» . ويعتقد نيودوريكوس ان الهيكليين والاوسبيتاليبن على السواء 
قد اخضعوا لانفسهم ثقرييا جميع المدن والقرى التى كانت 'نزشص بها اليهودية 
فيما مضى والتى دمرها الرومائيون » ناهيك عن الممتلكاث الكثيرة فى البلدان 
الاخرى . 

و مع مر الزمن بئى «فرسسان المسيح الفقراء» العشرات من سفن الشحن 
ومن سفن الركاب . ومقابل اجر كبير , كان الهيكليون ينقلون الحجاج من 
اوروبا الى الشرق ذهابا وايابا . وامسى الهيكليون مضار بين ثموذجيين 
بالنسبة لزمنهم . ويروى مؤرخ مجهول السيرة حياة البابا اينوشئتيوس 
الثالث كيف باعوا فى سمنة ١١8‏ فى صقلية حبوبا كان ينبغى ايصالها الى 
الارض المقدسة , فانذاك كان سعر الحبوب فى صقلية ارفع مما فى فلسطين , 
اما حاجات الافرنج فى فلسطين ء فقلما كانت تشغل بال الهيكليين . 

وبعد ان كدس الرهبان الفرسان ثروات طائلة , اخذوا يقومون كذلك 
بالعمليات الربوية والمصرفية . كانوا يقرضون اشرف الحجاج واعلاهم مقاما 
النقودى . وعندما رفضوا فى جئوه وبيزا منح لويس السايع قرضا اثثاء حملته 
الصليبية 7 راجم لو سس السابع استاذ الهيكليين الاكير ابرار دى يارو ,2 
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فارسيل هذا من انطاكية الى الملك الفرسى «النقود الضرورية لئا»ه -- كما 
افاد الملك فى رسالة ارسلها الى فرنسا - اى مبللغا ضخما جدا . 

وفى الظروف الاستثنائية 2 كان الاقطاعيون الدئيويون والكنسيون 
يعهدون الى الهيكليين بحفط مجوهرانهم ونقودهم وقيمهم , ولم يكن الهيكليون 
يستحون من الاستثثار بمبالغ ضخمة من الاموال المعهود بها اليهم . وفى سنة 
8 حرم أسقف صيدا الهيكليين من الكئيسة بدافم الغضب لانهم للم 
بعيدوا الى اسقف طبرية ١٠٠١‏ بيزنط وغير ذلك من الاموال التى كان سلفه 
قد عهد بها الييم احفظها . وارسل الشكوى الى روما على مصرفيين تير 
شرفاء . ولكن اليابا اينوشنتيوس الثالث اخذ جانب مقائليه » فقد كرر القرار 
الذى سبق ان انخذه البابا اسكندر الثالث بمئع فرض العقوبات الكنسية 
عل الهيكليين . ومما له دلالته ان البابا اينوشنتيوس الثالث ذانه عاتب 
الهيكليين على جشعهم , ذلك ان كهنتهم كانوا يقيمون قداديس على تفوس 
الموتى من الخطاأة والاشرار الراسخين فى النذالة فى المدن الخاضعة للمنع 
مقابل ديئارين أو ثلاثة دئانيى ٠.‏ وفى القرن الثائى عشر بدأ الهيكليوت تقديم 
القروض المضموئة بالرهونات العقارية . 

وقد تحولت بيبوتث الاخوة الفرسان فى باريس و لئندن وفى مدن فرنسا 
الجنو بية الى مراكن اصيلة للعمليات المالية , وقد تعلم الهيكليون ادارتها 
من اهل المال فى لومباردييا ٠.‏ بل ان احد اسائذة الجمعية الاكابر (و بالاجمال 
بلغ عددهم 9" فى ناريخ الجمعية) كان على صلة قربى بعائلة شهيرة من 
مصرفيى لومبارديا . وكان الباباوات انفسهم يستفيدون بكل طيبة خاصر من 
خدمات «الفرسان الفقراء» النقدية 2 فقد كانوا يعهدون اليهم 2 يوصفهم 
مصر فيين ء بحفظ ودفم النقود الرنانة التى يجمعها عملاء اليابا لاجل حاجات 
الحملات الصليبية , كما يزعمون » وقرض النقود للاسياد الذين ,بتجهزون 
للسفر الى فلسطين , وما الى ذلك . وثرى الباحثة المعاصرة بولست ثيل 
من المانيا الغربية ان الهيكليين امسوا فى دور المرابين منافسين خطرين عل 
المصرفيين الايطاليين . ومن الطريف أن الهيكليين انفسهم اخترعوا وطبقوا 
نظاما معقد! لاعمال الكتابة المالية , فقد نظموا سجلات المحاسبة 2» ووضعوا 
وثائق حساب الداخل والخارج » والخ . . 

وقد 'نوفقت جمعية الهيكليين على الاخص فى مضممار «البزنس الصليبى» . 
ولكن الاوسبيتاليين ايضا احرزوا الكثير . فقد عكفوا خصوصا ببالغ الجهد 
على اكثار عقاراتهم وضيعهم . واخذت تتزايد ثروات الجمعيتين . و بعد هرور 
يضعة عقود على ثأسيسهما , كانتا تملكان آلاف القرى والمروج والكروم 
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واستثماراتث المليح 0 وقطع الاراضى فى المدنث 0 يما فيها الاسواق « وشتى 
المداخيل من الاموال المنقولة وغير المئقولة . ان قائمة وثائق الهيكليين 
الاسبان ٠‏ مثلا ء العائدة الى اواخر القرن الثانى عشر , تشمل 555 وثيقة 
بالهبات ء والمشتريات والوصايا » وال . . 

وكان للجمعيتين مقاطعاتهما » لا فى مملكة القدس اللاثيئية وحسب , بل 
أايضا فى فرنسا والمانيا وأسمبائيا والبرتغال وبلاد التشيك والمجر وانجلترا 
وصقلية وسلافونيا (دلماسية) . وايان الحملة الصليبية الثالئة باع (او 
رهن) الملك الانجليزى ريشار قلب الاسد » لحاجته الى النقود ,2 من 
الهيكليين جزيرة قبرص التى التزعها من بيزئطية , وقد دفع له الهيكليون 
لقاءها فى سسئنة 0١‏ مبلمغ :٠‏ الف بيزنط نقدا وتعهدوا يدقع +1 الف 
بيزنط فيما بعد . 

وكان فرسان الجمعيات مستثمرين فى ملتهى القساوة حيال الفلاحين 
الاقئان فى ضُسيعهم ٠‏ وغير مرة نسيت الانتفاضاتك مئاك ضد «حئود السماء» 
التابعين للكرسى الرسولى . واقوى هذه الانتفاضات نشبت فى ربيم سئة 
١», 5‏ وبالذات فى قبرص . أن الهيكليين الذين لم يتسن” لهم ان يستوعيوا 
الملكية التى اكتسيوها للتو والذرين كانوا قليلى العدد . لم يتمكنوا من التنكيل 
«بالمتمردين» واضطروا قسرا الى التنازل عن الجزيرة لملك القدس الاسمي 
نمى دى لوزيئيان (الاسمي , لان الفرسان , كما سئرى ٠,‏ كائوا قد فقدوا 
آنذاك القدس) . 

ف القرن الثانى عشر شغلت الحيعيات مكان الصدارة فى دول الصليبيين 
فى الشرق . وقد احيلت اليهم حصون وقلاع كثيرة , ولاسيما مئها الحصون 
والقلاع الحدودية ؛ ففى سسئة ١١5*٠‏ ء مثلا ,» اعطى الهيكليون الى الابد, 
بو صفهم «اكشر الناس جرآأة وحنكة فى الشؤون القتالية» 2 قلعة غزه + التى 
بنيت للدفاع ضد مصر ء, وفى سيئة ١١607‏ ء بعد ان انزل نور الدين هزيمة 
بقوات كونت طرابلس ودمر قلعة طرطوس , سلموا الهيكليين ايضا 
بقاياها . ووضعوا نحت 'نصرفهم قلعة طورون دى شيفاليه وقلعة جبيل 
وغيرهما . وكانث حاميات الرهبان الفرسان موزعة فى مدن مملكة القدس 
جميعها تقرييا ,2 وكذلك فى مدن أمارة طرابلس وآأمارة انطاكية 2 وفى كل 
مكان كانت لهم بيوت او ثكنات . 

ومرارأ عد بدة لام المعاصرون الفرسان أعضاء الجمعيتين على التكير 7 
وليس عبقا . فان هائين الجمعيتين كانتا تشيران بكل الوسائل الى 
استقلالهما عن البارونات والاساقفة . ويؤكد المركين كوثئراد دى موئفيرات 
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(خدمتونده36 عل لدعده0) ؛ الذى داقع عن صور دون صلاح الدين ٠‏ ان 
الهيكليين اضروه بحسدهم اكش مما اضره الوثنيون . واحيائا كان الهيكليون 
يسمحون لانفسهم بنئزوات وقحة حيال كبار رجال الكئيسة المحلية ايضا . 
واثئاء المواعظ فى كئيسة قبن السيد المسيح » كان الادسبيتاليون » مثلا 2 
بقرعون الاجراس فى كناتسهم بكل قوة لكى بطمسوا الخدمات الديئية 
والصلوات التى يشرف عليها بطر يرك القدس 7 وذات مرة بلغ بالبطريرك 
الامر ان تشكى لبايا روما من تصرف الاوسبيتا ليين اليالغ التحدى والاستفزاز. 
واحيائا كان الرهيان الفرسان يدخلون فى نزاعات سافرة مع السلطات 
الكنسية والمدئية . وفى سسئة ١١50‏ شن الاوسبيتاليون هجوما مسلحا حتى 
على كنيسة القبر المقدس . واحيانا كان فرسان الجمعيتين يتسيبون باعمالهم 
اللصوصية بضرر مباشر لتاج القدس بالذات ء وكان الملوك يضطرون الى 
تهدئة جنود الكرسى الرسولى يالقوة . 

ومع ذلك ٠‏ كان يتبدى. سباق 'الحساب: العتعيت الفرسان: الزهيائية 
لان مجمل عدد الغزاة الصليبيين الذين استقروا فى الشرق لم يكن كبيرا . 
وقد لعب اعضاء الجمعيتين دورا خطيرا فى مشاريع الصليبيين الحر بية , 
سائرين عادة اما فى مقدمة وحدات الفرسان واما ا ٠‏ مغطين 
انسحابها . وبعد فقدان القدس فى سئنة ١١41‏ بقيت الجمعيتان من حيث 
الحوص القوة الوعيده القادرة على القتال فى دول الصليبيين . ومفهوم ان ابية 
خطوة سياسية لم نكن نكن 'تنتخل فى هذه الدول دون مشاركة الاسائذة الاكاس . 

ولكن اهمية الجمعيتين فى حياةة الشرق الافرنجى ضعفت ثيرا لان 
الجمعيتين كانتا » على العموم » تعيشان فى خلاف بينهما . فان جشيع الهيكليين 
والاوسبيتاليين كان ,بخلق مخاصماتهم المتبادلة . وكانوا على استعداد لابادة 
بعضهم بعضا بسبب امتلاك مطحنة أو سوق ما , وفى سسئة ١١99/5‏ احبر 
البابا اسكندر الثانى الجمعيتين على نو قبع صلح رسدمى كاثما كانتا دولتين 
متعاد دثين ٠‏ 

نحو اواخر القرن الثانى عشر , تحولت جمعيتا الفقرسان الرهيان الى 
قوة سسياسية عسكرية نافذة سواء فى الشرق ام فى الغرب . وفى ايدى 
الجمعيتين تركزت ثروات هائلة - من الاراضى والنقود . وكان الفرسان 
الصغار من البلدان الغربية ينضمون بطيبة خاط الى هاتين الجمعيتين » وقد 
اجتذ بتهم امكانيات واحتمالات تلبية 0 العدوائية بواسطتهما . 

ولكن على الرغم من ان الجمعيتين كانتا القوة الاوقر تنظيما عند 
الاقطاعيين الغربيين فى القسم الشرقى , من البحر الابيض المتوسط ؛ الا انث 
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الوضع المستقل الذى بخل بالتسلسل المراتبى الكنسى المالوف ويحول 
الجمعيتين الى ضرب من دولة فى قلب الدولة , وسوء استعمال الامتيازات 2 
والمغامرات اللصوصية ٠‏ والئزاعات المتواصلة سواء مع الادارة المحلية 
ام فيما بيئهما » وغطرسة الرهيان الفرسان - كل هذا اخذ يثير ضدص م 
تدريجيا الاقطاعيين الدنيويين والاقطاعيين الكئسيين .2 كما اخذت ثروات 
الجمعيتين ثثير الحسد . ويستفاد من قول مدون اخبار ان فرسان الجمعيتين 
كانوا لا يبحثون الا عن منفعتهم ٠‏ وأنهم لم يكونوا بعيشون اليتة «بشسؤون 
المسيح» . ولهذا كانت الجمعيتان , بالطيع » عاجز نين عن توطيد فتوحات 
الافرنج فى الشرق بشكل راسي ومتين نوعا ما اذ كانتا منهمكتين فى جمع 
المال . 


3 
الحروب الصليبية فى القرن الثائى عشر 
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التقام السلجوقيين . موعظة برئار من كليرفو 


بيئما كان صلببيو الاجيال الاولى بيستقرون فى ممتلكانهم فيما وراء 
البحار ويجهدون لتوطيد سياد نهم بالذات هئا , بدأت الامارات الاسلامية 
تتراص و نتلاحم تدريجيا . ففى الشرق 2 ثآ ت اتحادات دولية 
للسلحوقيين متفاوتة الكبر . واخذدذ الدخلاء الغر بيون بواجهون من جانيها ردا 
مشتدا اكثر فاكشر . وسرثة بعد سمنة ,2 كانت تتفاقم العلاقات بين الصليبيين 
وبيزنطية . وفى بيزنطية كانوا يرمقون يعين الحذر الى مملكة القدس التى 
كانت اراضيها نخص الامبراطورية فيما مضى . وكانت الامارة الئورمانية فى 
انطاكية ثثير' امتعاضا قوريا جدا فى اوساطها الحاكمة . وكان اسطول الروم 
وقواتهم البر بة تعتدى ببن الفيئة والفيئة على حدود هذه الدولة التى أسسها 
بوهيمو ند أى آمارة أنطاكية . وقد توش الوضع بالغ التواتر عندما استولى 
الامبراطور البيزنطى يوحنا الثائى كومنينوس )١١59-١١١8(‏ على قيليقيا 
الارمنية واقترب مع قواته من انطاكية فى آب (الغسطس) /ا؟١١‏ واكرم 
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اميرها ريمون دى بوانيه على ان يصبح من اتباع القسطنطينية . صحيح ان 
يوحنا نفسه تعهد بان ينتزع لاجل انطاكية بضع مدن من السلجوقييسن 
(حلب 2 شيزر . حماه 2» حمص) , ولكئه لم يقه بوعده . وفى ايلول 
(سيتمبر) قام حتى بمحاو له للاسستيلاء على انطاكية » الا ان اقتراب الشتاء 
اجبره على التراجع . وفى سمنلة ١١5‏ ء قتل سهم سيام يبوحنا الثاني اثنساء 
الصميد . ولكن الغطر البيزنطى على القدس ظل مخيما . 

فى أب وايلول ١١55‏ شن خلف يوحنا الثاني ؛ الامبراطور مانو يل 
(عمانوثيل) كومئينوسى )١1١8٠-1١419(‏ حملة على انطاكية على درجة مسسن 
الشسدة بحيث هزم الامير ريمون واجبره على المجىء الى القسطنطيئية 
وتجديد بمين التبعية . 

وفى هذه الاثناء » سدد السلجوقيون الى الصليبيين اول شربة حدية . 
و بدابة انتقامهم ترقى ايضا الى سنة ١٠1/‏ ,2 حين اقتحم قائد قوات دمشق 
كونتية طرابلس وسحق الفرسان هناك . ووقع بونتى كونت طرابلسسى 
اسيرا » وقتل . وفى صيف ١١7/‏ دخلت قوات انايك الموصل عماد الدين 
زنكى طرابلس . وهذه المرة اسر السلجوقيون الكونت ريمون الثانى مع 
عدن كبين من الفرسان . وفى السئوات التالية اخضع عماد الدين زنكى 
لسلطته عددا من الامارات السلجوقية فى بلاد ما بين النهررين (العراق حاليا) 
وسوريا الشسمالية ٠‏ ومن الطرربف ان مملكة القدسى قد ساندت دمشق فى 
سنة ١١6‏ اثناء حروب عماد الدين زنكى ضد دمشسق ؛ وآأنئذاك كان الملك 
فولك هو الذى اجبر قوات الموصل على التراجع . ومع ذلك , احرز عمساد 
الدين زنكى الهيمئة فى سوريا فيما بعد , لاجئا حيئا الى القوة المسلحة 
وحينا الى الديبلوماسية وعقود الزواج ٠‏ وكل هذا اتاس له دفع قواته فى 
تنشرين الاول (اكتوبر) ١١155‏ الى اراغى كونتية الرها ومحاصرة الرها فى .م/؟ 
تشرين الثانى (توفمبر) . فهرعت الى نجدة المديئة فصائل الفرسان من 
مملكة القدس , وقد ارسملتها الوصية على العرثشى ميليسا ندا التى كانث 
تحكم اثناء حدانة بودوان الثالث , و لكن هذه الفصائل وصلت متأشرة جد[ . 
ففضى 5؟ كانون الاول (ديسمبر) ١١55‏ اسستولى عماد الددين زثكى على المديئة 
ودس قسسما كبيرا منها » ثم استولى على كثير من مناطق الكونتية . ان عملية 
طرد الافرنج من ممتلكاتهم » التى بدأها عماد الدين زنكى فى كونئتية الرها 
قد وأصلها ابئنه ثور الدين محمود ابن زلكى )١١95-1155(‏ الذى وسع 
كثيرا اراضى السيادة الاسلامية ٠‏ وحرر وادى الفرات من سيطرة الافرنج ٠‏ 

خلق سقوط الرها خطرا جديا على جميع دول الصليبيين الاخرى فى 
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65 أرسيل رسبل من القدس وانطاكية إلى بابا روما اوجيئوس التالث . 
ووصل الى مديئة فيثر بو (ايطاليا) اسقف جبلة بطلب اتخاذ التدابير لكى 
تحمى «بسالة الافرنج المظفرة» ٠»‏ مماتلكات الكونتات والفيكونتات الشرقية 
من الاعتداءات الجديدة ٠.‏ 

فى ذلك الوقت كان الوضع السياسى الداخلى فى اوروبا يتطور فى غير 
صالح الباباوية ؛ فمن جديد تأزم ما يسمى بالصراع من اجل تعيين الاساقفة 
ماق 1 وتعقدت العلاقات هع مملكة صقلية » وفى روما نفسها وقفت 
ضد البابا الفئات الدئيا من ذاث المزاج الحمهورى من سركان المديئة (وهذه 
الحركة ثرنيط باسم ارنولكد دى بريشيا - ولووع:8 عل 10مدعة - الواسع 
الشهرة) ؛ وكان يخيل ان البابا لا يمكن ان يفكر فى مغامرات جديدة فى 
الشرق . ومع ذلك »2 وقع فى اول كائون الاول (ديسمير) ه55١١‏ بولا” 
(مرسوما) يدعو الى الحرب الصليبية . وكان ذلك اول مرسوم صليبى فى 
التار يخ تشخذه الباباوية ٠‏ وقد وحه الباما اوجيثئثوس الثالث هذا المرسوم 
الى فرنسا داعيا الملك لويس السابع الى النهووض للدفاع عن الدرين 
والايمان . وطالب البابا بتجهين القواتث لاجل الانتقام من المسلمين 2 ووعد 
والاعفاء من الاتاوى . وللحصول على الاموال للاشتثراك فى الحرب م سبمصيح 
للفرسان برهن عقاراتهم وضياعهم ٠‏ ومن حديد » كما ملذ +ه سلئة , قامتِ 
فى الغرب حملة واسعة فى صالح الحملة الصليبية : قير السيد المسبيح 
فى تر / 

كان برئار ء رئيس جمعية الرهبان السيسترسيين البورغوئى الواسيع 
النفوذ » رئيس دس كليرفو )١١55-١١919(‏ من اكبر ملهمى الحملة الجديدة 
الى الشرق همة وعزيمة ؛ ومنظمها المباشر . واليه بالذأت عهد اوجيئوسس 
النالث بالدعوة الى الحرب المقدسة . اما البابا ئفسه , المستغرق فى شؤّونه» 
الايطالية والاوروبية العامة 2 فلم يكن بمقدوره أن بهتم مباشرة باعداد هذا 
المشروع ٠‏ اما برنار 2 روئسس دس كليرفو 6 المتعصب تعصيا قتاليا أغعمى , 
والذى لقبه معاصروه بالذات «غفول زمائئثا» , والذى رفعته الكئيسة فيا 
بعد الى مصف القديسين . فقد كان يبدى من زمان بعيد اهتماما كبيرا 
بدصائر دول الصليبيين . وقد اسهم , كما عفنا من قبل . فى تأسيسس 
جمعية الهيكليين ٠‏ وقد دعاهم برثار الى ابادة المسلمين بلا شفقة ولا هوادة, 
والى الاسثبلاء على أراضى «المسيح» لما فيه مجد الكئيسة , والى نشر سسلكلة 
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الكرسى الرسوللى هناك . وقد كثب برئار فى مؤلفه «كلمة ثناء على قوات 
فرسسان الهسكل الجديدة» : «قد لا يصح قتل الوثئيين لو كان من الممكن 
منعهم بوسيلة ما اخرى عن ضر عداوة مفرطة فى الكبر للمؤمئين او عن 
اضطهاد المؤمئين . اما الآن فمن الافضضل ابادتهه» . وكان ذلك احد البنود 
الاساسية فى بن نامج الكاثو ليكية المقاتلة ؛ وهذه البثود تقدم بها هدذ| الحس 
الذى اخذ على عائقه دور الواعظ الرئيسى بالحملة الصليبية الجديدة . 

وفى القفرن الثانى عشر ٠‏ كما فى عشسية الحملة الصليبية الاولى ,2 تأجج 
جو الصراع الاجتماعى فى الغرب من جديد . فقد استاء الاقنان من الاتاوى 
التى لا نطاق ومن استبداد الاسياد ٠‏ ونهض فى وجه الاقطاعيين الدنيويين 
والكنسيين خصم جدى جديد هو المدن التى ابدث فى القرن الحادى عشر اولى 
علا ثم الحياة وحسب .» وذلك فن ابطاليا الشمالية وفرنسا بصورة رئيسية ٠‏ 
ونحو ذلك الزمن كانت قد نمت نموا عاصفا فى المائيا وانجلترا . وكان 
الفلاحون الاقئان الساعون الى نيل الحرية يهربون الى المدن للاحثماء داخل 
اسوارها . وكان ثمةه منل شعبى بقول : «هواء المدينة بجعل الناس احرار!» . 
وهؤلاء الفلاحون الهاربون الذين اخذوا يمارسون الحرف هم الذين هبوا 
ضد ئس الاسياد ؛ واحيانا كانوا يئالون الاعتراف بحريائهم فى غمرة الكفاح 
المسلح السافر ضد الكو نتات والاساقفة . 

كانك روم الفثنة والعصيان تنتشر بدصورة أوسيع فاأوسيع . كانت حركات 
الهراطقة التى 'نفصح عن احتجاج الفئات الدنيا من سسكان الارياف والمدن على 
النظم والاوضاع الاقطاعية نشب ثارة هنا وطورأ هناك . كان ذلك زمنا 
ولدت فيه «الف هرطقة» كما قال المفكر الحر ابيلار (4615820) . وقد 
نسأت الهرطقات وتئنامت فى فرنسا والفلائدر وانجلترا ومئناطق المائيا على 
ضفاف نهر الراين . وعكفت الكئيسة الكاثو ليكية يكل حزم وعزم على 
استئصال الهرطقات ؛ وكان برئار » رئيس دس كليرفو . على وجه الضبط » 
قد خلق لنفسه قبل الحملة الصليبية شهرة خائق شريسر وحقود لحري ة 
الفكر . فائقض بجميع العقوبات على ابيلار «الكافر» الذى تجاسر على لمجيد 
قوة العقل خلافا لمكانة العقائد الكئسية , وعلى اتباعه العديدين . وفى القرن 
الثانى عشر كانت تنتأجج المواقد التى كانت الكئيسة تحرق فيها الهراطقة . 
ولكن روح التمرد والعصيان استعصثت على الثار ٠‏ 

وفى هذا الوضع , جاءت الهزيمة التى انزلها السلجوقيون ياحدى الدول 
الصليبية فى الشرق مئاسبة ثماما للكئيسة . فقد قررث الاوساط العليا 
الكنسية ان تؤجج من جديد ئيران التعصب الدينى القتالى » حاسبة ان 
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تتمكن بواسطته من وضع حد لامزجة التمرد والعصيان فى الغرب : فلتغرق 
موجة الحماسة الصليبية التى ثثيرها الكئيسة حريق الاستياء الشعبسى 
المتوهمج ه 

وقد لم استغلال سقوط الرها لاجل اطلاق النداء من جديد الى حرب 
الخلاص ضد «الكفار» . وكما فى اواش القرن الحادى عشر , جعلت الاوساط 
العليا فى الكنيسة الكاثوليكية مهمتها الاساسية تأمين ازدهار ويسر الطبقة 
الحاكمة فى الغرب ؛ وكما فى ذلك الوقت ٠‏ حاولت فى الوقت ذاته ان ثليبى 
مصالح الاقطاعيين الدنيويين والكنسيين الانائية الجشعة وان تعزز مكانتها 
بالذات . 

فى ١لا‏ آذار (مارس) ١١45‏ وصل برنار من كليرفو الى مداولة للبارونات 
الفرئسيين وكبار رجال الكنيسة والفرسان الاعيان فى فيزليه (بورغونيا) . 
(المرسوم) الصليبى الذى اقره البايا 0 والقى خطا با اريا بصدد صهرورة حرب 
مقدسة جديدة . كذلك اخذ برلار وزع فى الحال هئاك شارات الصليب غء 
المعدة سلفا ٠‏ وححين لم لكف الشاراثت 4 مزق بر نار لباسيه الرهيا نى وصئعوا 
منه كذلك صلبائا . 

بعد المداولة فى فيزليه قام برنار من كليرفو بجولة فى مدن فرئسا ؛ 
وفى نشرين الاول (اكتوبر) ١١55‏ زار المانيا الجئوبية والمئاطق الالمانية 
المتاخمة لنهر الراين . وفى كل مكان , استحث الفرسان والشعب البسيط على 
الاشتراك فى الحملة الصليبية . ان خادم الكنيسة الرومائية هذا لم يتوجه فى 
رسائله وفى خطاباته الى «الكاثوليك الطيبين» وحسب »+ بل توجه كذلك الى 
اللصوص والقتلة والمجرمين من كل ششباكلة وطراز ناصحا اياهم بان يكسيوا 
غفرآن الخطايا بالقتال من اجل الارض المقدسة . وهكذا جئدت الكنيسة 
الكاثو ليكية عساكرها الجديدة . 

واشترك رهبان الجمعية السيسترسيئية بكل همة ونشاط فى الدعاية 
للحملة الصليبية . بل أن بعضهم كانوا حتى مئافسين من نوع فرريد لبرئار 
من كليرفو . 

استجاب كثيرون من الفقراء ولاسيما من ثلك الائحاء التى اصابها القحط 
والجوع مؤخرا لدعواث سر نار سس كليرفو والوعاظ الكنسيين الذين وزعهم 
فى جميع الاتجاهات . ومع ذلك , لم تلاحظ على العموم فى امزجة الريف انذاك 
تلك الحماسة الديئية التحررية العفوية والجماهيرية التى رافق نهوضها بداية 
احداث سسئة ١١955‏ . بل ان اخبار المعاصرين تعكس حتى اصداء الاسثيساء 


11 ١ ا‎ 


الشعبى الذى تثبدى هنا وهئاك لمئناسبة تحضير الحملة الصليبية . وكانث 
فرض اثاوة على جميع سكان المملكة الفرنسية لسد حاجات الحملة الصليبية 
قال احد مدونى الاخبار » بخزى وعار » اى ينهب الفقراء . 

حظى البول" الباباوى ومواعظ برئار من كليرفو فى اوساط الاقطاعيين 
بصدى واسع نسبيا وان لم يكن البتة شاملا . وبين الفرسان + تواجد , كما 
من قبل , عدد لايستهان به من الراغبين فى الاثراء من الحرب ضد «الكفار» . 
واعلن بعض كبار الاسياد فى فرنسا عن الرغبة فى السير تحت راية 
الصليب ٠‏ ومنهم الفونس جوردان ٠‏ كونت تولوز ٠‏ ابن ريمون دى سائجيل 
(وقد ولد اثناء حصار والده لمدبنة طرا يلس) 6 والكو نث تبيرق من الفلا ندر 6 
ووريث الكونت تنيبو دى بلوا هئرى ٠»‏ واخو الملك لويس السابيع الكونت 
روبير البرشى (عطعمة2 1.8) ؛ والباروئات انغيران دى كوسسبى + وجوفروا 
رئنسون وهوغ اوزيئيان ٠‏ وغيرهم . واليهم انضمت شخصيات دينية بارزة - 
الاساقفة نوايون وليزيه وغودقروا من لانغر الذى تدرب فى حيئه عند برئار 
فى دير كليرفو. و بمثالهم اقتدى فيما بعد كتيرون من الاقطاعيين الالمان , 
كبارا وصغارا . وعلى الاغلب من المقاطعات الواقعة على «درب الكهنة» اى على 
نهر الراين , الذى كانت تقع على ضفتيه ممتلكات كبار رجال الكئيسة 
(ابرشيات ثرير ومايئتس وخلافهما) 2 وكذلك من شوابيا . واخذت تتشكل 
فصائل الصليبيين فى انجلترا ايضا . 

وهذه المرة ايضا التحقت بالفرسان جموع من الفلاحين الاقئان ٠.‏ وعن 
دواقعهم كتب مدون الاخبار غرخو من رايخسسر عم بصورة معبرة : «اماسا 
الفلاحوت 6 والاقئات التا بعون للسادة 4 فقك طرحوأ جانيا محار يثهم وانئاسوا 
القرائض (التاكيد لنا - المؤلف) . . . فقد قام سوادهم الاعظم بصورة غير 
معقولة بهذه الحملة البالغة المشقة , أملا فى ان يأكل فى هذا المشروع 
المقدسى للغاية ماكلا مثل الذى ثزل من السماء على شعب أسسرائيل» (يقصد 
مدون الاخبار حكاية الثوراة عن خروج اليهود من مصر ؛ ففى الصحراء انعم 
الرب عليهم «بخبز من السماء» او «بالمن») . ولكن . كما يستخلص مدون 
الاخبار بصورة قاطعة «حصل ثماما غير ما كانوا بأملون فية» . 
الرب » وهو السعى الى قطع علاقات التبعية حيال الاسياد . «ثناسى» الفرائض . 

فى الحملة الصليبية الثائية 2 اشترك الملوك للمرة الاولى : الملك 
الفرنسى الشاب لويس السابع الذى استجاب فى الحال لبول” البابا اوجينوس 


١ هما‎ 


الثالكث ٠‏ والملك الالمائى كوئراك الثالث هوهنشتاوفن (ولكن , والحق 
يقال » ليس بدون ترددات كبيرة) . فان برنار من كليرفو الذى تجوب فى 
المائيا والقى هناك الكثير من الخطابات النارية حول اهمية الحملة الصليبية 
لاجل خير المسيحية , قد تمكن من اقناعه . فأخدل الملك الالمائى الصليب 
رغم اله كان مشغولا بالحرب الداخلية ضد كتلة آل فلف الاقطاعية المعادية 
لآل هوهنستاوفن . وقد حدث ذلك فى /!ا؟ كانون الاول (ديسمبر) ١١553‏ 
فى ويخسناة كيين .سينك اللق بور نان خطابا “سبادقا هزتر | رو لمات بسر قاد ء 
رئيس دير كليرفو , تجاحه «معجزة المعجزات» . أما فى الواقع ٠»‏ قلم يكن 
ثمة ابة معجزة . 

وبدءا من اواسط القرن الثائى عشر ء اخذت القوى المنظمة للدول 
الاقطاعية فى أورويا الغر بية تنم كدر بحيا » وأت بصورة فس منتظمة + الى 
قوام المشتركين فى الحملات الصليبية ؛ ومذ ذاك اخذت تتوطد السلطة 
الملكية فى هذه الدول , وتنشب اشتباكات كبيرة بين هذه السلطة وبين 
كبار الاسياد »2 ويتكون الجهاز الملكى للادارة والحكم » ونتشكل القفوات 
المسلحة الدائمة , النظامية . وعلى هذه القوات فى المقام الاول يعتمد الملوك 
فى سعيهم الى قطع اجئحة الانفصالية الاقطاعية . هكذا كانت الحال فى مملكة 
الكابيتين (02566675) فى فرنسا وفى مملكة سسلالة هوهنشئاوفن فى 
المانيا وفى المملكة النورمائية الصقلية ,» وفى انجلترا حيث كانت تحكم سلالة 

واخذت السلطة الملكية تحتاي اكثر فاكثر الى الوسائل المادية لاجل 
تطبيق سياستها التمركزية بنجاح ؛ الام الذى كان يدفع الملوك الى سسبيل 
الفتوحات . وغدا التوسع الاقليمى الواسع السمة المميزة لسياسة دول 
اوروبا الغر بية . ومئذ اواسط القرن الثائى عشر صار البحر الابيض المتوسط 
اهم اتجاه فى هذا التوسع . ونحى سواحل افريقيا الفسالية » ونح بيزنطية 
وممتلكات الاقطاعيين الاورو بيين الغر ببين فى سوريا ولبئان وفلسطين التى 
كان يتهددها خطر انتقام السلجوقيين . صواب حكام اهم الملكيات الاورو بية 
انظارهم . وصار اخضاع هذه المثاطق هدفا من الاهداف المركزية لسياستهم 
العدوانية . 

ان اهتمام الملوك بقضية الحملات الصليبية ائما مرده جزثيا . بالطبع , 
الى اعتبارات المكائة ,2 ولكئه نبع بصورة رئيسية من بواعث عادية ثماما ذات 
طابع اقتصادى . 

فان البحر الابيض المتوسط غدا طريقا رئيسيا للتجارة المنتعشسة . 


اا 11-0 


وكان السعى الى فرض الرقابة على المناطق التى تضطلع فيه بدور جوهرى 
الى هذا الحد او ذاك السبب الذى حمل ملكيات اوروبا الغربية الى صفوف 
المشتركين النشطاء فى الحملات الصليبية . وقد كان لكل من لويس السابع 
وكونراد الثالث مصلحة مباشرة فى صيائة سيادة مواطئيهم فى سوريا ولبئان 
وفلسطين وحتى فى توسيع حدودها ٠‏ وبفضل زواج لويس السايع من 
ابليونور , وريثة دوقية أكيتين (عطتقاشدوخ'0 20:3م18160) ضمت الى 
التاج الفرنسى مقاطعة شاسعة فى جئوب فرنسا ؛ كانت مدن اكيتين تشسترك 
بنشاط فى نحارة المشرق . وبهذه التحارة كانت ثرنبط كذلك , يبواسطلة 
ايطاليا الشمالية , المدن الالمانية فى ممتلكات أل شتاوفن . وهكذا بيدآت 
تجارة البحر الابيض المتوسط تعود بمنافع محسوسة على السلطة الملكية 
سواء فى فرئسا ام فى المائيا . 

ولكن ليس جميع الاعيان الفرنسيين تحرقوا الى الاشتراك فى الحملة 
الصليبية . وحتى فى ذلك الوقت ؛ ابدى قسم كبير من الفرسان قدرا مسن 
اللامبالاة . وعلى الحملة الصليبية اعترض بكل حدة رجل الدولة البارز 2 وواحد 
من اقرب مستشارى الملك ٠‏ رئيس الدير سوجر . اما الملك كو نراد الثالث , 
فقد اشسترك فى الحملة الصليبية » وان يكن بغير حماسة كبيرة , لاسباب 
اخرى ايشما ؛ فان الملك الالمانى الاول من السلالة الجديدة ,» سلالة شتاوئن » 
كوتراد الثالث ٠‏ اقتبس هن سابقيه تطلعاتهم التزعمية فى اوروبا ولم يشا 
ان يتئازل عن قصب السبق للملك لويس السابع . ومما سهل وضعه + ان 
الدوق فلف السادس , الخصم الرئيسى للملك فى المائيا 2 قد اخذ الصليب 
هو ابضيا . 

وكانت الاوساط العليا من الكئيسة الكاثو ليكية تعتبر بدورها من الجوهرى 
تأمين اشتراك هذين الملكين فى الحملة الصليبية . ان التنافس بيئهما كان 
من شاله , على الارجح » ان يقلل من حظ الحملة فى النجاح . ولكن كان من 
شأنه ان يزيد احتمالات رفع مكانة الباباوية كقوة سياسية اوروبية . 

الحملة الصليسة الثائية 
ولصادم مصالح الدول 
الاوروبسة قى البعر الاسيض المتوسط 


القرار النهائى بصدد بداية الحملة وموعدها - ١١‏ حزيران (يوليو) 
1 , وكذلك القرار بخط سير الصليبيين » اتخذهما اجتماع الاعيان 
الفرنسيين الذى العقد فى ١‏ شباط (فبراير) /ا5١١‏ فى مدينلة إيتامب 


١ /ا/ا‎ 


(فرئسا) . وقد حضر رسل المائيا هذا الاجتماع . اشرف على الاجتماع برئار 
من كليرفو , واتبا الحاضرين بنجاحات المواعظ الصليبية فى اسبانيا وايطاليا 
وانجلترا . وفى ١5‏ آذار (مارس) /ا5١١‏ عقد الريخستاغ الالمائى جلسة 
فى فراتكفورث وقرر موعد السير بالحملة فى اواسط ايار (مايى) ١١51‏ . 

ونحو الصيف كان قد تشكل فى فرنسا والمانيا جحفلان كبيران من 
الصلسيين . وكان كل ملهما يضم حوالى “مما الف فارس التحقت بهم جمواع 
ضخمة من الفلاحين الفقراء » بمن فيهم النساء والشيوخ والاولاد . 

انطلق الصليبيون الفرنسيون من مدينة متن + وعلى رأسهم الملك لويس 
السابع ؛ وقد ارسل البابا اليه ائبا عنه الكارديئالالشماس غو يدو 
الفلور نسى ٠‏ ومع الملك لويس السابع » واحث الملكة ايليونور دا كيثين . 
وعلى رأس الحجحفل الالمانى الذى انطلق من ورنبرغ وريغئسبورغ , سار 
الملك كوثراد الثالث ؛ وكان الكارديئال-الاسقف تيوديفين ممثل البابا عنده . 
ثحرك الالمانث اولا ء وبعد شهر سار الفرنسيون ٠.‏ 

فى البدء اجتاز الفرسان الالمان المجر بعد ان اعطى الملك فيزا الثاني 
موافقته الرسمية على مرور الصليبيين فى بلده . ثم ساروا فى ممتلكات الروم 
علما بان الصليبيين الالمان نهبوا السكان بلا رحمة ولا هوادة , رغم علاقات 
التحالف بين الامبراطورية الالمائية و بيز نطية . 

قأم التحالف بين الامبراطور يتين _- الالمائية والبين نطية ب عللى اساس 
وحدة مصا لحهما السياسية وبصورة رئيسية يسيب التثاقضات مع مملكة 
روجه الثانى النورمائية الصقلية . فقد ضم هذا الملك صقلية الى ايطاليا 
الجنو بية وواصل التهاج سياسة الاقطاعيين الثورمائيين الايطاليين القديمة 
المعادبة لبيزنطية . وفى الوقت نفسه اقام شتى العقباتك فى وجه سلالة 
هوهنشتاوفن فى محاولانها لتوطيد سيادنها فى ايطاليا . وان الثناقضات مع 
مملكة صقلية فى مضمار التوسسم فى البحر الابيض المتوسط هى التى ادث الى 
التقارب بين المانيا آل شتاوفن و بيزنطية . وفى سنة ١١55‏ + ترسخ التحالف 
بين الامبراطوريتين بزواج مائويل كومنئيئنوس من سلفة (اخث زوجة) كوئراد 
الثالث + الكو نسس برثا زولسباخ , 

ومع ذلك عائت بيزئطية الكثير من المزعجات من حليفتها الالمانية . وقد 
نضررت 'ثراقيا علل الاخص من تهور الفرسان الالمان .» فاضطر الامبراطور 
مائويل كومئيئوس حثى الى ثهدئة الصليبيين بالسلاح . وكذلك التقم السكان 
المحليون انفسهم على طريقتهم من الثهابين ؛ فلم يكن من النادر ان يقتل 
البلغار واليوئائيون المقائلين الالمان السكارى حتى الغيبوبة والمتخلفين فى 


١ 4 


الطريق ؛ ولذا حين وصل الفرسان الفرئنسيون الى هناك ٠‏ كما يشهد شاهد 
عيان + «كان كل شىء مسمما بئتانة جنثهم (اى حثث الالمان - الموٌ لف) غير 
المدقونة» . وفى جوار فيلييو بول 6 حذالك اشتياكاث ضار بة بين القوات 
الالمانية والقوات البيزنظية . وعرض مانئويل على كونراد الثالث 'نوجيه القوات 
الصليبية يمعزل عن القسطئطيئية , عبر هيليسبونت (الدردئيل) لاجل تجثيب 
العاصمة هأ ثم الفرسان ومو بقاثهم » ولكن الحليف رفض هذا الاقتراس ٠.‏ وساق 
قواثه فى الطريق القديم الذى سبق ان سار عليه الصليبيون الادائل . 

احتفل الفرسان الالمان بوص و لهم الى القسطنطيئية ١٠١(‏ اهملول -- سيتمير 
7) باعمال النهب والسلب , واجتياح القصر الامبراطورى الواقع قير 
بعيد عن العاصمة ٠‏ وولائم العربدة والسكر . ويروى مدون الاخبار الغرنسى 
اودو من ديل ؛ الذى اشترك فى حملة لويس السابع الصليبية يبوصفهةه 
كا بيللائه . أن الالمان احرقو! بضعا من ضواحى المديئنة . لنئ يفوت 
القسطئطيئنية القصاص حين بنضم الى الفرسان الالمان المشاغبين والعثيفين 
الفرسان الفرئسيون القادمون فى الطريق . ولكن مائنويل استطاع بالتملق 
والقوة ان ,يقئع حليفه الالمانى بعبور البوسفور الى الساحل الآخر ؛, الشرقى . 
ثم اث كوثراد الثالث لم يكن يتحرق كذلك » من جائبه ؛ الى اللقاء مسسع 
الصليبيين الفرنسيين ؛ فقد كان يخشى الانسياق فى دوامة سياسة العداء 

وفى اواخر نشرين الاول (اكتوبر) /ا5١١‏ , مئى الصليبيون الالمان 2 
قير المنضبطين وغير المنظمين ٠‏ والذين لم يتحلوا لا بالاحتراس ولا ببعد 
النظى (فلم ببأخذوا من احتياطى الماكولات الا لمدة 8 ايام) بهزيمة نكراء فى 
القثال ضد فصائل الخيالة التا بعة لسلطان قوئية ف جوار ضور ليوم 5 ولحاءت 
المجاعة والامراض الثى قضت على افراد الجموع المسلحة الالمائية تستكمل 
هزيمة الصليبيين . وقد اضطر كو تراد الثالث الى ان بطلب بمذلة ومهائة من 
لو بس السابع الذى ثلاقى معه فى لبقية الاذن بضم هذه البقايا السالمة من 
جيه الى الجموع المسلحة الفر نسية . ولم بقرر مواصلة الحملة الصليبية 
غير جماعة صغيرة من الصليبيين الالمان , بينهم كوتراد الثالث وابن اخيه 
فر يدريك , دوق شوابيا (فيما بعد , امبراطور المانيا فريدريك بر بروسًا) . 
والباقون . ممنئ سلموا ؛ عادوا الى الوطن بيخزى وعار . 

منذث بادى” بدء 2 تعقد الوضع الدولى الذى جرت فيه الحملة الصليبية 
الثانية خارق التعقد . فقد انتهج روجه الثائى سياسة اغتصابية واسعة فى 
منطقة البحر الابيض المتوسط . استائف الهجوم على بيزنطيا , مجددا تقاليد 


4/أ| 


روس ميسكار ويوهيموند من ثارئتو . وعندما سيار الاستعداد للحملة 
الصليبية على قدم وساق فى فرئسأا + وصل رسمل من صقلية الى بلاط لويس 
السابع ؛ وقد حملوا| معهم » من جهة » مقترحات مغرية لاجل الصليبيبن - 
فقد تعهد روجه الثانى بتأمين المأكولات ووسائط الثقل لهم » ومن جهة 
اخرى , حاولوا اقئاع لويس السابع بان يختار الطريق الى الشرق عيبل ابوليا 
وصقلية . فان روجه الثائى , «حامى المسيحية» . كما لقب نفسه رسسميا 2 
كان يريد سرا ان يجتذب الى جانبه الاعيان الفرنسيين وعلى رأسهم الملك » 
لاجل فتح القسطنطيئية . الا ان جهود رسل صقلية لم تتكلل بالنجاح . فان 
الملك الفرنسى وباروناته فضلوا الانطلاق على نفس الطريق الذى انطلقفت 
عليه القوات الالمائية » اذ ان الطريق عبر ممتلكات الامبراطور البيزنطى » 
حليف كونراد الثالث ء, كان يبدو لهم اكثر أمائة . ناهيك بانه كان معلوما 
ان روجه الثائى يطمع بامارة انطاكية , فى حين ان سيد هذه الامارة » ريمون 
دى بواتيه » كان عم الملكة ايليونور وكان من اتباع الامبراطور البيزئطى . 
ولذا كان من شأن التقارب مع روجه الثانى ان يعقد علاقات فرئسا سواء مع 
الامبراطوريثتين ام فى العائلة الملكية . ولذا قوبلت مقترحات ملك صقلية 
بالرفض . 

واذ ذاك عمد روجه الثانى الى العمل عيبل عهدثه ومسؤوليته . فعثدما 
كان الصليبيون الالمان يتقدمون فى اراضى بيزنطيا » شن ضدها عمليات 
عدائية . وفى صيف ١١517‏ »2 استولى اسطول صقلية على جزير'نى كورفو 
وسيفالوئيا ٠‏ وهدم كورئتس وثيبة ولربما آثيئا » واجتاح الجزر الايونية. 
وتحالف «حامى المسيحية» مع مصر لكى يضمن لنفسه مؤخرة مأمونة . وكان 
الحاصل ظاهرة طريفة جدا : راح الفرسان الغر بيون بشسئون حربا مقدسة ضد 
الاسلام , واذا دولة من الدول المسيحية الكبيرة تتكتل فى الوقتث نفسه مع 
سلطان مسلم » لكى تستغل بصورة فيسر مباشرة الحملة الصليبية فسى 
مصلحتها اى ضد بيزنطيا المسيحية . وهكذا تجلث بالفعل » فى بادى" بدء 
هذا المشروع ‏ الوحدة الموهومة بين مصالح المسيحيين الغر بيين . 

ان افعال روجه الثانى قد وضعث الصليبيين الفرنسيين , المتجهين الى 
القسطئطيئية » والقائمين باعمال السلب والنهب فى اليوئان 2 فى وضع مبهم 
جدا حيال بيزنطية . وقد تفاقم الارنياب فى بيننطيا بصدد ثوايا الصليبيين 
الحقيقية . من كان يعرف على ما اثفق رسيل روجه الثانى ولووريس السابم ؟ 
وفى القسطنطيئية كانوا لا يزالون يتذكرون كيف حاول بوهيموند ملكل 5٠‏ 
سدئة ان ينظم حملة صليبية ضد الامبراطوربة البيزنطية . ولكن مانويل 


|١ملو«‎ 


كومئيئوس حاول ان يتظاهر' بالرضى . وقد وعد رسلله الذين مضوا الى 
لويس السابع يانه يسع للصليبيين. يراد اختياطيات: الماكولات بحرية 
فى اراضى الامبراطورية . وكانت رسائله الى الملك الفرنسى مكتوبة بلهجة 
حسن النية وحتى بلهجة الصداقة . ولكن الحكومة البيزنطية اتخذت 
'تدابيرها . ويروى أودو من ديل أن الفرنسيين واجهوا المصاعب عند ششيرأه 
المأكولات ؛ فان اليوئانيين «لم يسمحوا لهم يدخول مدنهم وبلداتهم . وما 
كانوا يبيعونه كانوا يثزلوئه بالحبال على الاسوار» . وقد مضى الفرنسيون 
الى العاصمة البيزنطية كانما فى الصحراء , «رغم انهم دخلوا ارضا غنية 
للغاية ,» مليثة بالوفرة 'نمتد حتى القسطنطيئية بالذات» . 

ردأ على هجوم رئيس القراصئة الثورمائيين الصقليين روجه الثانى ,2 
حشدت بيزنطية قوانها . وفى الغرب تحالفت مع البئدقية مائحة اياهما 
امتيازات تجارية جديدة ؛ فالى عداد المئاطق التى كان لتجار البندقية الحق 
فى المتاجرة فيها بدون دفع رسوم جمركية ؛ اضيفت كرريت وقبرص . 
كذلك عمد الامبراطور مائويل كومئيئوس , الحليف «الامين» للصليبيين يقدر 
ما هم حلفاء «امثاء» للامبراطورية البيزنطية » سعيا منه لاطلاق يديه فسى 
الشرق » الى عقد الصلح مع سلطنة قونية التى بدأ الفرسان الالمان النضال 
معها والتى كان عليها مستقبلا ان تقائل الصليبيين الفرنسيين . 

وهكذا رأى الصليبيون انفسهم بين نارين . فمن جهة » سسدد اليهم ضربة 
فى الظهر ملك صقلية الذى يعتنق متلهم الدين نفسه ؛ فهو لم يوقع اثفاقية 
هع مصر وحسب » بل هاجم بيزنطية كذلك , الامر الذى كان اشد وقعها 
عليهم » اذ ائهة اثار فى بيزنطية عميق الحذر والرببسة حيال الفرسان 
الصليبيين وقادثهم ٠‏ بل ان روجه الثانى استضاع بمختلف اليل 
الديبلوماسية ان يقنع الحكومة البيزنطية بان لويس السايع يتعاطف مع 
سسياسته هو روجه . ومن جهة اخرى ٠‏ تنعرضت خطط الصليبيين للخط. لأن 
بيزنطيا نفسها عقدت الصلح مع السلجوقيين . وكان هذا يعنى ان «الحجاب» 
ان يتمكنوا من الأمل فى دعم بيزئطية فى الحرب ضد سلطنة قونية . 

فى هذا الوضع . اخذت اهمية الدوافع الدينية عند الصليبيين ثقل اكثر 
فاكش بيئثما اخذت الاعتباراث السياسية تشغل المرتبة الاولى ٠.‏ وعئدما 
اقتربت القوات الفرنسية فى ايلول (سبتمبر) ١١51!‏ من القسطنطيئية ,2 
واغلق الامبراطور أمام الفرسان ابواب المديئة : «لأن الفرنسيين 2 - كما 
يعترف اودو من ديل - احرقوا لهم (اى للروم - المؤلف) الكثير من البيوث 
ومزارع الزيتون - اما بسبب ثنقص الوقود ٠‏ واما يسبب دناءتهم وفى حالة 


الما 


السك الغبى» » 'لعالت بين الصليبيين اصوات تدعو الى الاسثيلاء على عاصمة 
امبراطورية الروم (اى بيزنطية) والى القضاء بالتالى على هذه العقبة قفسسسى 
الطريق الى بلوغ الهدف من الحملة ٠.‏ 

وفى محيط الملك لو مس السابع 2 كما يفيد مدون الاخبار المذكور ء 
اخذوا يعربون اكثر فاكثر عن الفكرة القائلة انه يلبغى الاتصال بروجه 
الثانى الذى يخوض الحرب ضد بيزنطية , وانتظار وصول اسطول صقلية » 
وفاتح الفسطنطيئية مع الثورمانيين . وهذا المشروع طرحهة ودافع عثه بالحاح 
كبير الاسقف غودفروا من لائغر . وقد لفت انثياه الفرسان الى ان تحصينات 
العاصمة البين نطية متداعية » وان قوات الروم للدفاع عئ المديئة قليلة ؛ 
هذا الاسقف التقى الورع لم بأيه البتة لكسون بيزنطيا دولة مسيحية . ان 
اسقف لانغر , رجحل «الاخلاق المقدسة» و«البالغ الحكمة» ,2 كما يقول مدون 
الاخبار , قد ثفئن الى اقصى حد” فى اختلاق الادلة على ان فتح العاصمة 
البيزنطية لن يلحق اى ضرر بقضية الصليبيين وان فتح القسطنطيئية ليس 
الا فى الظاهر عملا يناقض المسيحية , ولكنه لا يناقضها البتة فى الواقع : 
ذلك ان الامبراطور البيز نطى دعم المسلمين غير مرة وحارب الصليبيين 
المستفر بن فى سوربا محاولا أن يحتل امارة أنطاكية . وها هو الآن قد ثواطا 
مع عدو الصليبيين » سلطان قوئية ! 

صحيح أن غودفروا من لائغر وجد عددا لا يستهان به من الانصار ء الا 
ان الباروئات القادة الفرنسيين صدوا خطط الكثتلة المعادية لبيزنطيا ؛ فقد 
كانت مفغرطة فى المجحازقة . . . 

اشاع الامبراطور مانويل كومئيئلوس ان الصليبيين الالمان احرزوا نصرا 
كييرا فى أسبيا الصغرى وحتى استولوا على عاصمة سلطئة قوئية 2 وبذلك 
حمل الصليبيين الفرنسيين الدرين اهاجهم الحسد عسل الاسراع فى عبور 
التبعية الاقطاعية والوعد بتسليم بيزنطية المناطق التى ثخصها ما ان يستولى 
عليها الصليبيون . وهذا المطلب عزز + اكئر من ذى قبل . التوش فى 
العلاقات بين بيزئطية والفرسان الفر نسيين ٠‏ ثم ان الكوئنت روب البرشى 
انفصل عن الباقين دون ان ينسق اعماله معهم واندفم نحو ليقوميديا فى 
الحال . ورغم ان البارونات اقسموا » باغلبيتهم » يمين التبعية للامبراطور 
ماثويل ؛ الا انه لم ,يقدم لاحقا ابة مسائدة فعلية للصليبيين » بل حاول على 


تاتيل 


العكس ان يعرقلهم . لان تجاحاتهم كائنت تهدد بائتهاك السلام مع 

فى اوائل ثشرين الثانى (نوفمبر) ١١51/‏ التقى الصليبيون الفرنسيون فى 
نيقية ببقايا الجموع المسلحة الالمانية الحقيرة التى كانت برئاسة فريدريك 
من شوابيا ثم مع الفصائل السالمة القليلة التابعة لكونراد الثالث (وقه 
جرح هو نفسه فى القتال ضد الاثراك) . وسارت القوات الصليبية الالمانية 
والفرئنسية الى الامام , ولكن لا نحو اعماق البلاد 2 بل بسبيل غير مباشر - 
فى المقاطعات الغر بية والجئوو بية من أسيا الصغرى . ان الخوف هو الذى أجبر 
الصليبيين على اختيار هذا السبيل ؛ فقد تخوفوا من التعرض للمصير الفاجع 
الذى حل بالقوات الالمائية التى هزمها السلجوقيون . صحيح ان الطريق 
كانت ثمر فى المدن البيزنطية (ازمير » برغام ء افسس) ولكن عيور الجبال 
العالية والسيول العاصفة رافقته خسائر' كبيرة . 

ان الصليبيين الالمان الذين اوهنت الاحداث السابقة عزيمتهم والذين 
ساروا لذلك فى اواسيط العساكر , لكى لا بتعرضوا لخطر غارات فصائل 
الخيالة السلجوقيين ٠‏ لم يكن ليستهويهم احتمال القيام بدور ذيل للجموع 
الفرنسية . ولهذا اتنجه الالمان من افسس بحرا فى طريق العودة الى 
القسطنطينية , لجمع القوى بعد الهزيمة التى انزلها بهم «الكفار» . ثم ان 
الوحدة مع الفرسان الفرنسييسن لم تتحقق ؛ فان هؤلاء قد سخروا عسلى 
المكشوف من اخونهم فى الدين . ناهيك بان كوثراد الثالث أصيب بمرض ٠.‏ 
خلاصة القول ان الذرائع لاجل التراجع قد تنوفرت . وفى القسطنطيئية قايلوا 
عودة كوثراد الثالث بعين الرضا ء أذ ائه , وهو المحروم قعلا من العسباكن » 
لم يعد يشسكل خطر! على الامبراطور مانويل . بل ان الفاسيلفس جدد المفاوضات 
معه بصدد الاعمال المشتركة ضد مملكة صقيلة . 


فشل المغامرة الصليسة 


فى اواثل سئة ١١54‏ 2 صنت الجموع الفر نسية الثى انهكتها المسسيرة 
من لاودقية (اللاذقية) على الدروب الصخرية الى ابعد باتجاه الجنوب . وكانت 
المسيرة صعبة ٠‏ وروى أودو من ديل أن فص ال الفرسان السلجوقيين 
«كانت تتخفى بمهارة وخفة , مشثيرة قلفئا» . وكان الادلة الروم بدلون 
الصليبيين قصدا!ا وعمدا! الى دروب كان فيها خطر النعرض لهجوم القواسيسن 
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السلجوقيين على اشد”ه . وفى كانون الثاني (يناير) ١١448‏ مئيست القوات 
الفرنسية بهزيمة خطيرة بجوار خونة ٠‏ 

وانهك السلجوقيون بغاراثهم المتواصلة الصليبيين الذدين خسروا عددا 
عديدا من الارواح وفقدوا احتياطيات الماكل والاعلاف ٠‏ أذ انتزع العدو منهم 
العر بات ٠.‏ واضطرو! الى ئرك مواثى الح لأئه لم يكن لدبهى ما ,يعلفونها 
يه . وكايد الفلاحورتث الفقراء وضعا فى منتهى المشقة واضطروا الى تحمل 
إفدح البلايا أثناء هذه المسيرة ه 

الا ان الاسياد الاقطاعيين لم يمتنعوا عن ثلبية اهوائهم العادية فى هذه 
المسيرة ايضا ٠‏ رهم كل مصاعبها ومشسفائها . فان ابليونور دا كيثين » زوجة 
لويس السابع الطائشة ,» استغرقت اثناء الطريق فى مختلف التسليات بين 
الفرسان الشبان . ان الموكب الفخم » موكب الملك والبارونات الاعيان » 
المحاطين بحاشية باهرة ؛ والاليسة الساطعة لمرافقاتهم النبيلات »2 والخدم 
العديدين الذين يخدمون هؤلاء السيدات (و بيثهم ايشا خادمات وعازفون) - 
كل هذا كان يناقض تناقضيا حادا جمو م الففر'اء المنهوكة والمعذبة 4 الكسدى 
اندفعث الى مثاطق مجهو لة سعبا وراء مصيسر افضل ٠.‏ 

وكما فى زمن الحملة الصليبية الاولى ء لم يبد الاقطاعيون ابة عئاية 
برفاقهم البؤساء والفقراء » بل كانوا ,يرون فيهم بالاحرى عبئا ثقيلا ٠‏ وما 
ليعوا ان اغتنموا الفرصة للتخلص من هذا العبء . ففى اوائل شباط 
(قيراير) ١١5/8‏ وصلثت جموم الصليبيين الى مدينة اثالا البحرية البين نطية 
فى بامفيليا . استقبل الروم الافر نج ببالغ العداء . و.يقول أودو من دبل انهم 
«سلشوا جلودهم فى الاسواق» . واضطر الفرسان إلى بيسع شيو لهم او الى 
مباد لتها بالخبنز واللحم . «وكان وضعنا بحيث ائئا كنا ثييم بابخس الاسيعار 
ونشسترى باسعار غالية لا سابق لغلائها» . وعئدما كان الصليسون يفاوضون 
السلطات المحلية بصدد تأمين السفن لثقلهم الى سوريا ,» طلب الحا كسسم 
الرومى لاندولف سعر! لم يسمع بمثله من قبل عن السفن وعسن الاششياء 
الاعيان وحدهم على متونها . 

الا ان الفرسان النبلاء ‏ حرصا مئهم على انقاذ جلودهم قبل كل شىء ؛ 
وتناسيا منهم للموعظة المسيحية بحب القريب ٠‏ لم يمعئوا الفكى طويلا ؛ 
فقد نركوا الفقراء وشأنهم . ورفعوا الاشرعة وغادروا اتاليا . وحاول المتبقون 
ان يواصلوا طريقهم الى الشرق بصورة مستقلة , بالسيسر بمحاذاة الساحل » 
ولكن اغلبيتهم اما ابادها السلجوقيون واما سقطث ضحية الجوع والحرمانات ٠.‏ 
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فى ١١1‏ آذار (مارس) ١١5/8‏ »2 وصلت قوات الصليبيين الفرنسيين الى 
انطاكية بعد ان نقصت الى النصف . وبعد فترة وجيزة . وصل بحرا من 
القسطنطينية الى عكا فصيل صغير؛ من الاقطاعيين الالمان يقيادة كوثراد 
الثالث ؛ ومن عكا انطلق الصليبيون الى القدس . اسستثارت اعمال كوثراد 
الثالث الحذر والارئياب فى نفس لوبسس السابع ؛ ولهذا السيب بالذات لم 
يقم هذا الآخير بابة محولة . رغم وصول مدد فى ثشلخص الفرسيان 
البروفانسيين برئاسة الكونت الفونس-جوردان . لكى يستعيد من 
السلجوقيين المناطق التى استو لوا عليها بين انطاكية واعالى الفرات . وفضلا 
عن ذلك , مضى هو ايضا الى القدس بحجة الايفاء بالئذر الدينى الذى أعطام . 
وللمئاسبة نقول ان حماسة الملك القتالية قد خففست كثيرا من هوساء 
المغامرات الغرامية التى اندفعت فيها زوجته ابليونور داكيتين التى اقامت , 
كمأ يشيسن مدونو الاخبار , علاقة أجرامية مع عمها ريمون ؛ أمير انطاكية . 

فى 5؟ حزيران (بونيو) ١١51‏ ء ثلاقى لويس السابع وكونراد الثالث 
ومقر بوهما مع وصية العرش ميليسائدا واعيان القدس . وعن هذا اللقاء 
تغيب - لاسباب مختلفة - اسياد دول الصليبيين فى سورما الشمالية - 
ريمون من انطاكية » ريمون من طرابلس ؛ جوسلين من الرها . ثئاول البعث 
خططا مختلفة للعمليات الحربية . واخيرا تخلى قادة الصليبيثن عن اقرب 
أهدافهم - استعادة الرها ٠‏ - ولسوا الحرب ضد الموصل ومضو| 2 مع 
القرات الى تنشكلت فى مملكة القدس ؛ يحاصرون مديئة دمشق المحصنة 
تنحصيئا منيعا + لأن فتحها كان ببشس بغنيمة وافرة ! دام الحصار خمسة ايام 
(17-1؟ موز - ,يوليو) ولكن عبثا . 

ولم تتوقف المخاصمات والمشاحئات بين الفرسان الفرنسيين والالمان 
والاهم هو أن احتمال فتح دمشق لم يكن يطيب للقسم الابعد نظرا من 
بارونات مملكة القدس . ففى المقام الاول كانت ترد عندهم هموم مغايرة 
ثماما . كان ينبغى الاحتفاظ على الاقل بالاراضى الفلسطيئنية المحتلة سابقا . 
التربة تميد اكشر فاكثر نحت أقدام بارونات مملكة القدس . وكان تحسين 
العلاقات مع دمشق واستغلال التناقضات بين حكامها وآل زنكى يبدوان لهم 
افضل بكثير . وبالعكس ء لم يكن انتصار الصليبيين الفرنسيين والالمان 
فشر الصليبيين القدماء باى خس » أذ.كان الكو نث تبيرى من الفلائندر موعود|أ 
بدمشق . و بالنتيجة نضجت بين بارونات مملكة الغدس «خيانة القشية 
المسيحة» . 


ان غياب وحدة الفكر بين المحاصررين لم يبق سرا على حكام دمشق . 
ويروى المؤرخان السرقيان ابو الفرج الاصبهانى وميخايل السريائى اله 
أرسلت من المديئة الى معسكر المحاصرين , إلى ملك القدس. بودوان 
الثالث » بعثة سرية . وكان مغزى نصائح المبعوثين يتلخص فيما يلل : عل 
بودوان ان لا يامل فى البقاء فى القدس اذا «ثبت كونراد العظيم (كوتراد 
الثالثك - المؤلف) قدميه فى دمشق» . وعرض المبعثون على الملك ٠٠١‏ 
الف ديئار » وعلى بارون طبرية ٠١١‏ الف دينار لكى ,يقئعا الملك الالمانى 
بالانسحاب . وفى اواخر تموز (يوليو) ١١48‏ تغلى فرسان الصليب عن 
مشروعهم » دون أنث يحصلوا على شىء , بثاء على أصرار هؤّلاء الباروئات الذين 
رشاهم واشتراهم الوزير الدمشقى معين الدين النور » فضلا عن ذلك , 
بالذهب (الذى كان مزيفا » كما انضح فيما بعد) . وقد اضطروا الى ذلك » 
خصوصا وان معين الدين النور قد دعا ء من جهته » وأن لم يكن بطيبة 
خا ء قوات الموصل الى نجدثه . ومن الشسمال الخذث تقترب من المدينة 
المحاصرة قوات سيف الدين الموصلى واخيه ثورالدين هن حلب . ويما ان 
الصليبيين كانوا قد خُسروا عددا كبير! من الناس , فقد تراجعوا الى حدود 
مملكة القدس. . وبما ان كوتراد الثالث قد اقتنع بان الوضع ميؤوس منه » 
فقد عاد الى المائيا مع اتباعه القلائل فى ربيع ١١59‏ عس القسطنطيئية 
وسلانيك . و بعد بضعة اشهر عاد لويس السابع الى بلاده . 

لي نعط الحملة الصليبية الثائية اية نثائج عملية . فان هذه المغامرة 
التى كانت سيئة التنظيم والتى جرث بصورة أسوا لم تسفر الا عن ضحايا 
بشربة وخسائر مادية جديدة , اكبر من ذى قبل . والاموال الطائلة التسى 
جمعت بالضغط الفائق القساوة على الجماهير الشعبية أنفقت عيثا . كذلك 
تسبيثت الحملة بضرر سياسى مباشر للسلطة المركزية 0 سواء فى قر ئسسا أم 
فى المانيا . واجتاحث فرئسا موجة من الحروب الاهلية الاقطاعية » واستدان 
لويس السابع الاموال , ولاسيما من الهيكليين الذين اخذ مئهم مبلغا كبيرا 
لتلبية الحملة » ولحق ضرر لا يستهان به بمواقع السلطة الملكية فى 
المانيا » فوق ما هى عليه من تزعزع . 

وقد قدمث الحملة الصليبية الثائية . مثلها مثل الاولى ٠‏ البرهان الجلل 
على غياب الوحدة بين الغزاة الاقطاعيين الغر'بيين . واخذث الاعتيارات 
الدينية » كما بينت ذلك ببالغ الوضوم مشاريع احتلال القسطنطيئية » تفقد 
اهميتها اكثر فاكش . وقد نذسر مدوئو الاخبار فى القرن الثائى عشر من ضعف 
الحماسة الدينية ابان الحملة الصليبية الثائية . ولمع تحمل هذه الحىملة 


كم | 


اكاليل الغار الى الكنيسة الكاثو ليكية . ثم ان التناقضات التى تفاقمثت بين 
دول اوروبيا الغربية سيب التطلعات والمطامع التوسعية فى منطقة التبحس 
الابيش المتوسط , اخذت تعارض قطعا هذه الدول بعضمها ببعضص ٠.‏ وفى 
الوقت نفسه اشستدت المصادمات مع بيزنطية . وابان الحملة الصليبية 
الثانية تحطمت المشساريم الكونية الكلية التى واصلت البابوية حيكها لاجل 
بسط سيطرثها على العالم كله ؛ اذ اصطدمت بتعاظم ميول التفرقة والتقسيم 
والتفثكيث . كذلك أسهم بقسط كبير فى فشسل الحملة انعدام الوفاق والوثام 
بين زعماء الجموع الصليبية » وخلافاتهم مع باروئات سوريا وفلسطين . 

وبما ان الحملة الصليبية الثانية قد منيت بالاخفاق الثام 2» فقد قوضث 
مكانة البابوية . وبدأوا فى الاوساط الكنسية العليا ,يفتشون عن المذئنب 
فى فشمل المشروع الذى يرضى الرب . وقد القى البابا اوجيئيوس التالث كل 
المسؤولية على برنار من كليرفو . اما برنار » فقد صرح انه تصراف باس من 
البابا . ولانقاذ سمعة الكرسى الرسولى ومكانته ؛ طفقت اوساطها العليا 
لتشاجصش ؛ ومن كل مكان اخذت تنهال الملامات والاهانات المتيادلة . ونعث 
البابا برئار «القديس» بالغبى . فعمد برنار آنذاك الى الكتابة » ووضع مؤلفه 
«فى التأمل» وخصص فصلا كاملا منه لتوضيح اسباب هزيمة القوات 
الفر ننسة والالمائية » وحاول ان ,يصور دوره فى مصائر الحملة الصليبية 
باأحسن صورة . اما المسؤولون عن فسل الحملة , فهم الصليبيون انفسهم , 
كما قال برئار ٠.‏ ذلك انهم لم يستطيعوا بلوغ هدف الحرب المقدسة, 
برأيه , بسبب خطاياهم بالذات ٠‏ أما هو برئار , فانه » مثل موسى التثورأة 
الذى قاد شعب الله المختار الى ارض الميعاد » قد استئهض المقائلين الى 
مقائلة اعداء الرب , ولكن خطايا الصليبيين » كما حدث فيما مضى لشعب 
اسرائيل » قد اغلقت امامهم الآن مجال الوصول الى الارض المقدسة . فانث 
الرب الغاضب قد عاقبهم , وهل من داع للاستغراب ؟ من هنا ٠‏ لا ينئجم 
البئة » كما زعم برئار قيمأ بعد , أن نوايا جئود المسيح لم نكن 'نتطابق مع 
الارشادات الر بانية . ان الحملة الصليبية هى الآن كما من قبل , منْ حيث 
الميدأ » عمل من مشيئة الرب الى أقصى حد 2 وسوف 'ثبقى كذلك مستقيلا . 
والاخفاق لا يدل الا على ان منفذى ارشادات الرب العلى المباشرين , اى 
مقاتلى فصائل لويس وكونراد الثالث + ظهروا غير جديرين بهذه المهمسة 
العظيمة التى عهد اليهم الرب بتئفيذها ٠‏ ولذا مئوا بالهريمة . 

لع يعد من الممكن آنذاك اتقاذ سمعة روما ومكانتها بمثل هذه التعليلاث . 
ففى أوساط الغرب الواسعة ؛ ارثفعث اصوات التذدصس سسيواء من اليايا ام 


١ لام‎ 


من برئار ,» رئيس دس كليرفو ء اللذين تسيبا بموت كثيرين من الناس . 
ربرار الذى ثثبا بنجاح المشروع نعتوه بالنئبى الكذاب ء واليابا اوجيئنوس 
الثالث الذى كان الميادر الى الحملة الصليبية والذدى بارك هذه المغامرة 0 
عموه بالمسيح الدجال ٠.‏ 

وعندما قام برنار من كليرفو فى سئة ١١5٠‏ بمحاولة اخرى لتنظيم حملة 
صليبية ٠‏ لم يلق التاييد حتى من البابا » رغم أن بعض البارونات الفر نسيين 
و بعضص كيار رجال الكنئيسة (ولاسيما بطرس المكرم -- 37> 16 ]| 
رئيس ومصلح دس كلونى) اقترحوا ان يتراس برثئار نفسه الحرب المقدسة 
الحديدة ٠‏ وبموجب مجمع شار ثر (إيار 3-5 مابو .نإ( ) , صادق اليابا 
اوجيئيوس الثالث ببولا” (مرسوم) بتاريخ ١41‏ حزيران (يونيو) على تعيين 
برئار » رئيس ومصلح دس كليرفو ؛ قائدا للصليبيين . ولكن لم يذدصب 
الامر' الى ابعد من الاحاديث . 

اخفقت الحملة الصليبية على الشرق اخفاقا ثاما ؛ وبعد وفاة برنار , 
دفئت ازمن طويل شتى الخطط للقيام بمشاريع من هذا النوع . 

كان النجاح فى الريكونكيستو فى شسبه جزيرة البيريئه النجاح الوحيد 
وغس المياشر الذى احرزه رحال حملة سئة ١١51/‏ . فان قسما من الصليبسين 
الذين ابحروا فى ايار (مايو) ١١51/‏ على السفن من مرف ا دارتموث 
الانجليزى - وكانوا من الفلمئكيين و'الفريسلانديين والانجلين 
والاسكتلنديين - قد استرجعوا ليشبوئة من العرب . وتوقف الصليبيون فى 
دورانق 4 واسرتحا بوا لنداء أسقف بورانو بتقدايم العون لملك البرتغال 4 
الفو نس , الذى كان بحاصر ليشسبونة مندذ ثلاثة أشهر . وبما ان الصليبيين قد 
نالوا موافقته على نهب المدينة فى حال فتحها . فقد قرروا ان يتوقفوا برهة. 
وفى 55 ايلول (سبتمبر) 1147 استولوا على ليشسبونة وغئموا فيها بالفعل 
غئليمة وفيرة . ومذ ذاك . صارت هذه المديئة التى ظلت اكثر من 5٠٠‏ 
سمئة نحت حكم العرب ؛ جزءا من المملكة البرتغالية . 


المرحلة الجديدة فى هعوم السلجوقيين المضاد . 
صلاح الدين واستعادة المسلمين للقدس 


اخفقت الحملة الصليبية ١١58-1١541/‏ . وفى غضون ذلك , كانت 
ميول التلاحم والتوطد 'نتعاظم ونستد فى الشرق الاسلامى رغم التناقضات . 
وفى السبعينيات من القرن الثائى عشر » تشكلت هناك دولة كبيرة جمعت 


١ 4م‎ 


قسما كبيرا من أسسيا الامامية . وقد لعب دور! بارزا فى تاسيسها القائد 
العسكرى والسياسى الفذ يوسف صلاح الدين (11958-1198) . كان صلاح 
الدين كردى الاصل ٠‏ وقد سسبق له أن ترقى وبر عندما كان والده أدوب 
وعمه أسسد الدين شيركوه يشغلان مثئاصب رفيعة فى بلاط عماد الديسن 
زنكى . كان ابوب فى البدء عامل يعلبك , ثم انتقل الى خدمة اتابك دمشق 
وساعد كثيرا شير كوه فى احتلال دمشق فى سنة ١١١5‏ بتكليف من نور 
الدين زنكى . 

كان الشاب صلاح الدين من افراد حاشسية شيركوه ؛ وبعد فترة وجيزة 
اظور كفاءات عسكر بة ممتازة ٠.‏ ففى أواضس السثينيات ثميزن صلاح الدرين 6 
كأمر عسكرى + فى حروب شيركوه ضد مصر الفاطميين وضد الافرنج الذيين 
حاولوا فى عهد الملك آمورى الاول ان يستولوا على مصر . وفى سنة ١959‏ 
صار شيركوه وزيرا فى مصر , و لكنه ثوفى فى السئة ذاتها ٠.‏ وكان صلاح 
الدين ابن اخيه , قد صار بالفعل الشخصية الاولى فى بلاط الخليفة الضعيف 
العادل . وعندما توفى العادل فى سمنة ١117/١‏ ,2 اسثولى صلاح الدين على زمام 
السلطة العليا مباشرة . وقد قضى الوزير الجديد بدنيا عل انصار الخليفة 
الاخير , وأنظم الشؤون المالية , واعاد تنظيم القوات المسلحة . ومذ ذاك 
صار المقاتلون من الاكراد والسلجوقيين (الذين حلوا محل السودائيين 
والير برا والارمن) عماده . وفى سرئة هل/ا١١ا‏ منئح خليفة بغداد صلاح الدين 
لقب السلطان . 

فى حقبة قصيرة » وحّد صلاح الدين مصر وقسما كبيرا من سوريا 
وبلاد ما بين النهرين ؛ ففى سرئة /ا ١ ١‏ استولى على دمشق وحماه وحمص 
وغيرها من المدن ؛ وفى سسئة ١١87‏ فتح حلب , وفى سئة 1١87‏ » اعتبر 
حاكم الموصل زتكى الثانى نفسه تابعا للسلطان صسلاح الدين الذى صار 
اقوى حاكم فى العالم الاسلامى . ومن حيث الجوهر ٠‏ وقع الشرق الافرنجى 
فى طوق دولة صلاح الدين ٠‏ وقد وجه صلاح الدين » الذى أسس سلالة 
الايو بيين » جميع موارد الدولة الى النضال ضد الافر نج ٠‏ وبما أئه استهدف 
فى المقام الاول القضاء على مملكة القدس ٠»‏ فقد تعهد يشين الجهاد على اعداء 
الاسلام . 

فى البدء ,. كانت رحى النضال ضدهم تحتدم حسب الصدف , 0 
الفيئة والفينة . فعندما كان صلاح الدين وزيرا » شن ء فى كانون الاول 
(ديسمبر) */ا١١‏ »2 غارة عل غزة , الحصن الواقع على حدود مملكة القدس 5 
وبعاد ذاك » استولى المصريون على ايلة » المرفأ الواقع فى خليج العقبة على 


١م‎ 


ساحل البحر الاحمر . وفى سئة 111/4 , انزل فاروق الشاه , القائد العسكرى 
العامل فى خدامة صلاح الدين , خسارة جسيمة بقوات ملك القدس. بيودوان 
لايع الى بمفركةا برلاون + و بالف .يفن تصبالل. المسسالمين ميد بو يروت + 
وق سيئة 6٠‏ انتزع اسطول السلعطلان صلاح الدين الذى اقلم من 
الاسكندرية » جزيرة ارواد من الصليبييين هَ 

واخذت الغيوم نتلبد اكش فاكئر فوق مملكة القدس . ودخضل الانتقام 
الاسلامى المرحلة الحاسمة . 

ادرك البارونات الصليبيون ما يمكن ان تؤدى اليه حملة صلاح الدين 
لاحتقا . ففى سرئة ١١4‏ قررت الكورية الملكية فى القدس فرض ضرببة 
اسثثئائية هعامة ؛ وكان يثبغى الفاق الاموال المحصئلة جميعها تقريبا على 
نعزين الدفاع دون «الكفار» الذين اشتد نشساطهم . كان مقدار الضريبة يتوقف 
على قيمة الاموال ,. وكان الجميع ملزمين بدقعها بصرف النظر عن الجنسسى 
والانتماء الدينى والاثنى . وقد عهد الى الاسياد بتحصيل النقود من اقثنائهم . 
وفى ١185-١184‏ مشى بطريرك القدس والاسستاذان الاكبران للجمعيتيسن 
العسكريتين الرهبائيتين الى اوروبا للقيام بجولة للدعاية والتجنئيد ؛ لقد 
سسافروا لطلب المعوئة ضد «الكفار» . 

بدأ ضغط المسلمين المنتخلم والدائب على ممتلكاث الافر نج منذ النصيف 
الثانى من الثمانيئيات فى القن الثانى عشس . ان غياب التلاحم بين الاقطاعيين 
الفبابنيين: المستفرقين. كليا. لق الوحوم, الاليوية + لاف المذا صمانت تسيب 
الأراضى والالقاب وفى الحيل والمؤامراث الدييلومانسية » قك اناح لصلاح 
الدين فى سنة /إمم١١‏ أن يقتحم بقواته المقاطعات الداخلية من مملكة القدس . 

كانت الغارة اللصوصية التى شنها أحد باروئات الآفر نسم البارزين 4 
ر بنلو دى شائيون صن 1ق 10 الذر بعة المياشرة لاجل جوم المسلمين . 
فان ربنق هل | كان مغامر! وفحا 2 كسب شهرة مشزبرة يمأ ثره)) اللصيوصية ٠.‏ 
وق مرق الها :أن اجتاج قبررص: البيز لملية :فى ستنة 186 ١‏ راعيل افيه النوب 
والسلب . ثم نزوج هذا السبيد زواج مصلحة من وردئة اهارة انحلا كيسة 0 
واكتسب بهذه الطريقة بعضا من الممتلكاث على نهر العاصى ٠.‏ واخير| وقع 
ذات مرة فى اسر ور الدين وامفى فى الاسر ١1‏ سريئة . وبعد اخلاء سبيله ( 
لم نخف” المت ميو لك الى المغامرة » فاستقر فى حصن الكرك » شرقى" اليش 
الميث »2 وعكف على تهب وسلب قوآافل النتحار المارة فى الجوار , لأن الحصن 
كان ,مقط الخريق من متور يا الى»:مميس وال البجان .ولي اراس ميئة تا 
واربما فى اوائل سسنة /1م١١‏ شيئ ربئلق دى شاتيون ,» مكسسر! وغدرا ,2 


الول م 


وخلافا لشروط الهدئة السارية المفعول آنذاك بين مصر ومملكة القدس (وقد 
سبق ان عقدثت الهدنة فى سنة )118٠‏ غارة على قافلة منتجية من القاهرة أل 
دمشق بقيم كبيرة . ونهب كليا القافلة التى كانت فيها اخت صلاح الدين . 
ملك القدسى آنذاك غى دى لوزيئيان )1١51*-١١85(‏ بالتعويض عن الضرر 
والافراج عن الاسرى ومعاقبة الناهب . ولكن الملك لم يجازف بمس واذلال 
تابعه القوى , وان يكن قد تواقح . فاستغل صلاح الدين رفض مطالبه وشن 
عمليات سهوية حاسمة ضد «اعداء الله» . فى البدء اجتاحت قواثه فى 
الربيع الباكر من سرئة /1ا8١١‏ مناطق قفلعتى الكرك وكراك دى موئريال؛ 
وبعد شهرين بدا الجهاد ضد الافرنج . واحتشدت قوات المسلمين 
الموحدة - من دمشق وحلب والموصل ومقاطعات ما بين النهرين - فى رآأس 
(لماء وباشرت العمليات الحر بية . 

انقضث الضربات المؤلوة على مملكة القدس الواحدة تلو الاخرى ٠.‏ وفى 
(بار (مايو) /ا41١١‏ ابيدث الى الشسمال الشرقى من الناصرة فصيلة كبيرة 
مؤلفة اساسا من الفرسسان الرهبان ؛ وقد لقى الاستاذ الاكبر لجمعية 
الاوسبيتاليين روجه دى مولان مصرعه . وف الثانى من تموز (يوليو) 
استولى جيش صلاح الدين على طبرية ثم ضرب طوقا مكثفا حول قوات كبيرة 
عن الصليبيين قرب قزية لين .. بين القاصرة و بحيرة .طيرية .وال يهنا » 
الى الس تفع 0 اتدفع الصليبيون - رغم النصائح الحكيمة التى تقدم بها 
ريمون التالث ,. كونت طرابلس , الذى رأى وهن هذا الموقع من الناحية 
السترائيجية - بدافع من عناد الاستاذ الاكبرى لجمعية الهيكليين جيرار دى 
ريدفور ,2 وحمية ريئو دى شاتئيتون اللذين عمل ملك القدس.ى برايهما بعد 
تر'دداث طويلة . 

فى القتال الدامى الذى دارت رحاه فى 5 تدوز (يوليو) ١١81‏ + انتصر 
المسلمون . وقد حرث المعركة فى وضع غير ملائم للصليبيين 2 فى قيظ 
رهيب . وكان ينقص ماء الشرب . وفى كل مكان احرق المسلمون الاعشاب 
والشحيراتث » واذا الفرسان الصليبيون الذين انتظموا على المرتفع فى ثلاثة 
طوابير قثالية تلفهم سحب الدخان المتصاعد الى اعلى . . . دامث المعركة 
نحو لا سساعات على التوالى ٠‏ وسقط مئات الفرسان وآلاف المقائلين المدشاة 
فى سباحة الوغى ٠.‏ ووقع فى أسر صلاح الدين الملك غى دى لوزيئيان » 
والاسريثاد الا كير لجمعية الهيكليين جيرار دى ريدفور » وقائد الحصيس الفر نسى 
امورى دى لوزيئيان » وكثيرون من البارونات - غليوم دى مونفيرات ء 


١5١ 


وغيره . ولم يئج سوى بضع مئات من الاشخاص فروا الى صور واحثموا وراء 
اسوارها . 

حففل السلطان صلاح الدين حياة اغلبية الاسرى بمن فيهم الملك والاستاذ 
الاكبر (بامل فدية كبيرة) , ولكن زهاء ٠٠١‏ من الفرسان الهيكليين 
والاوسبيتا ليث أعدموا باس مئه . أما البارون المتغطرس ربثو دى شانيون , 
ققك قطع السلطان الظافر بسيفه رأسه عندما رفضى اعتناق الدين الاسلامى . 

كان انتصار حطين مقدمة للنجاحات التى احرزها المسلمون فيما بعد . 
فسرعان ما احتل صلاح الدين المدن الساحلية كلها تقريبا جنوبى طرابلس ؛ 
عكا ء بيروت , صيدا : يافا , قيسارية , عسقلان . وقطع اتصالات القدس 
مع أوروبا . كذلك استولى المسلمون على اهم قلاع الصليبيين جئوبى” 
طبرية ء ما عدا الكرك وكراك دى مونريال . وفى النصف الثائى من ايلول 
١١1/‏ حاصرثت قوات السلطان صلاح الدين القدس . ولم يكن بمقدور حاميتها 
الصغيرة ان ثحميها من ضغط جيش. مؤلف من *5 الفا رجل . وحين رأى 
السكان عقم مواصلة المقاومة 2 قرروا بعد سنئتنة ايام من النضال ان 
يستسلموا لرحمة الظافر . وفى الثانى من 'نشرين الاول (اكتوبر) ل/إلم١١ا‏ 
فتحت الابواب , واحتل المسلمون المديئة . وفوقها اخذدت تخفق رابة السلطان 
الصفراء باعتزاز ٠.‏ 

بنرهن صلاح الذين انه رجحل دولة -حكيم » فعامل القدس وسكانها معاملة 
ارق واخف بكثيسش مما عاملهم الغزاة الصليبيون حين انتزعوا المديئة من حكم 
مصر قبل ذاك بنحو مالة سنة . فلم نقعم قساوات لا معئى لها » ولمع تحدث 
تدميرات . الا أن السلطان , والحق يقال » عين , لقاء «رحمته» , ثمئا عاليا 
جدا . ولكنه سسمح مع ذلك للسكان المسيحيين بان يغادروا القدس فى غضون 
5٠‏ هموما بعد دفم الفدية : عن كل رجل ١١‏ دنائسش ذهبية 2 عن كل امرأة ه 
دئائير » عن كل طفل دينارا ذهبيا واحدا . لم يستطم زماء ٠١‏ الف فقير 
جمع لقود الفدية . ورفض الفرسان الرهبان الهيكليون والاوسبيتاليون الدين 
يملكون الاموال بوفرة ان يقدموا هذه النقود لاجل افتداء الفقراء » وذلك بححة 
انه لا بحق لهم التصرف بالنقود التى عهد اليهم الغير بحفظها . الا ان خطر 
الاستياء والغعضب اجبر الفرسان الرهبان على فتئح صرتانهم , قدفعوا ١5‏ الف 
ديئار ذهبى عن لا آلاف فقير (كانت فدية امراتين او عشرة اولاد توازى فدية 
رجل واحد) . وهكذا لم يستطع زهاء ٠١١‏ الف شخص أن يفتدوا انفسهم 
فبيعو| عبيد|ا . 

ان الرقة النسيية التى ابداها القائد العسكرى صلاح الدين الابوبى يعد 
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الدين فى الغريه فيما بعد يشستى الاساطير التى تطرى شهامته غير العادية .. 
اما فى الواقع ٠‏ خان اعتدال صلاح الدين قد املثه الاعتبارات السياسية 4 
ذلك اله كان عليه ان يضم اراضى دول الصليبيين الى قوام الدولة ل 4 
ولم يكن من شأن شراسة الظافر الا ان تسيئى' الى هذه' القضية . 

ولكن بعد فت القدس ,. والقضاء ع على مقاومة أواض الفرسات 507 
فى فلسطين . حاول صلاح الدين عبثا ان يستولى على صور التى كان يشرف 
على حمايتها المركين الايطالى كونراد دى .موئفيرات الذى وصل فى اواسط. 
تموز (يوليو) ١١81‏ من القسطئ؛طيئية . حاصر المسلمون المديئة مئنء البر 
ومن اليبحر (قمن عكا وضل الاسبطول المصرى) » ولكن المسلمين اضطروا الى 
التراجع فى أوائل كانون الثانى (يناير) ١1١(‏ . كذلك لم ,يتمكنوا من اخضاع 
المراكن الرئيسية لسيادة الصليبيين فى الشمال - اى طرابلس التى هرع 
الى نجدثها اسطول صقلية النورمائى (زهاء خمسين سسمفيئة) بقيادة الاميرال 
القرصان مرغرريتون , وانطاكية رغم ان قسما كبيرا من كوئتية طرابلس 
وامارة انطاكبية تعرض للاحتلال . ونحو. نسرين الثانى (وثمبر) 198/8 
استسلمت حامية الكرك 2 وفى يسان (ابريل) - ايار (مايو) 9م١4‏ 
استسلمت حامية كراك دى مونريال ٠.‏ وكان حصن بلفور آخر حصن سقط - 
ومذث ذاك صارت مملكة القدس بصورة كلية تقرميا فى يد صلاح الدين . 
ولم يبق للصليبيين سوى مدينتى صور وطرابلس » وبضعة استحكامات 
ضغيرة وحصن الاوسبيتاليين المنيم كراك دى شيفاليه . 


الحملة الصلببية الثالثئة 


ان نبأ سقوط مملكة القدس الذى اسل الى اوريباء. الغر بية: قد كان 
بمثابة صاعقة فى سسماء صافية . قإن الباءبا ' اووبان ‏ الثامن مأ ان عرف يما 
حدث , حتى توفى من وقع الصدمة . ودعا خليفته , البابا غريغوريوس 
الثامن , بمنشور بابوى بتاريخ 1؟ تتشرين الاول (اكتوبر) ١١41‏ وزعه من 
فيرارا 0 الا الى 0 صليبية جدابدة , وأمرهم بالصيام كل سيوع 
الحقبة 0 اللحم ع 7 الى الحرب 
الصديبية” - وقد قام بها ببالغ' الهمة الكارديئال انريكو من البانو - تلقفها 
البابا التالى كليمئت الثالك., الذى حل بعد شهرين محل البابا غريغوريوس 
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الثامن . كان ينبغى دعم مكانة البابوية , المتداعية بسرعة . ولاجل ابقاظ 
الحماسة الديئية ,2 نذر اخلص خدم الكرسى الرسولى من عداد الكارديئالات 
بالتطواف مشيا على الاقدام فى عموم فرنسا وانجلترا. والمائيا . 

قامت الحملة الصليبية الثالثة من سسئة ١١85‏ الى سسئة ١١915‏ . واشئثرك 
فيها بوجه الحصر تقريبا الاقطاعيون الكبار والفرسان من بلدان اوروببا 
الغربية . ولحو اوار القرن الثائى عشر صار الفرسان القوة الجماميرية 
الاساسية فى الدركة الصليبية . كذلك اضطلعت بدور فعال ونشيط فى 
الحملة الصليبية الثالثة الدول الاقطاعية التى كانت مصالحها التجارية فى 
الشرق قد اكتسيت مكانا مهما فى سياستها . 

اخذت الاهداف الديئية من الحملات الصليبية تثراجع اكش فقاكثر الى 
المؤخرة . وعلى العكس اخذت مطامع الفتح عند المشتركين فيها تبرز اكثر 
فاكش من خلال الغلاف الصوق الذى حاولت الكئيسة الكاثو ليكية ء كما من قبل » 
ان ثموه به الحركة . وقد اعثرف رئيس الاساقفة غليوم الصورى بمرارة فى 
مؤ لفه «تاريخ الافعال فى اراضى ما وراء البحار» - وهو اول تاريخ كامل عن 
الحروب الصليبية وعن مملكة القدس (حتى سئة )١١85‏ - بائه لا بحد بين 
اعمال «امرائئنا اى شىء بعتس الحكيم جديرا بوصفه + ويعود على القارى”" 
بالرضى والارنياح + وريسراف الكاتب» . وقد صور غليوم الصورى صليبيى 
اواخض القرن الحادى عشر بصورة مثالية » وابرز حماستهم الديئية وانضباطهم 
وشجاعتهم فى المعارك , وعارضص بهم معاصر به المنتعمين والمخئثين الغارقين فى 
الشؤون الدنيورية , ولاسيما اولئك الذين تاقلموا فى الشرق ؛ فهم , كما قال 
غليوم الصورى ؛ «على نحو بحيث انه اذا حاول احد ان يصف بكل دقة 
اخلاقهم 1 والاصح القول عيو بهم المريعة » لناء من وفرة المواد , ولكتب 4 
بالاعرى #حسهما تيدر م ختاء و لسن كار عنيان: + 

ولكن اذا كانت دوافع الفرسان الدينية قد اخذت تنتضاءل ؛, فان سعى 
دول اوروبا الغربية الى السيادة فى مثطقة البحر الابيض المتوسط اصبح 
من أهم الحوافن الداخلية الدائمة للحملاث الصليبية منذ اواخر القرن الثانى 
عشر . وهذا السعى رص فى الظاهر » ويقدر معين » صفوف فرسسان الغرب ٠.‏ 
وعارضص بلدان اورويا بالشرق ٠‏ ولكله أسش كذلك عن نشوء العداوة بين 
دول اوروبا الغر بية ذاتها . ان «وحدة العالم الغربى» التى كانث وهمية , 
من حيث جوهر الامر , حتى فى المشاريع الصليبية الاولى . والتى يشير اليها 
ببالغ الجهد الباحثون البرجوازيون , ولاسيما منهم الباحقون الكاثو ليك » فى 
النصف الثانئى من القرن العشرين » رغبة مثهم فى ان يرجعوا بالتالى الى الازمئة 
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القديمة مصادر «الاطلسية» وان يصوروا «الحضارة المسيحية الغر بية» 
يصورة حضارة لها تقاليد قديمة جدا . اخذت تنهار بكل جلاء فى النصفف الغانى 
من القرن الثائى عشر . فان المرئبة الاولى فى الحملات الصليبية بدأت 
تشغلها المئافسة بين الدول الاوروبية الغربية فى صراعها من احل الهيمئة 
الاقتصادية والعسكرية والسياسية فى منطقة البحر الابيض المتوسط علما 
بان هذه المئافسة كانت نتخذ احيانا طابعا فى منتهى الضراوة . 

وكل هذا ظهر بوضوح فى زمن الحملة الصليبية الثالثة . 

فقد استقبلت الجماهير الشعبية دعوات بابياوات روما بقدر من التعاطف 
اقل بكثير من ذى قبل . وعندما فرضت فى اوائل سئة ١١85‏ فى انجلتر| ثم 
فى فرنسا اتاوة عامة قدرها عشر جميع المداخيل , لاجل تغطية حاجات 
الحملة - عشر صلاح الدين - استثار ذلك بين سواد الناس الاستياء 
والغضب . وطفق الناس يستقبلون جباة عشر صلاح الدين بالحجارة , و لذا 
كان لا بد" من الغائها كليا فى فرنسا . كذلك ثفاقم التذمر من الضرببة بين 
رجال الدين اذ رأوا فى فرض مثل هذه الضريبة 'نطاولا على امتيازا نهم . وكان 
رجل الكئيسة والكانب الفرئسى البارز بيار دى بلوا يعتبر : «اذا فرض 
الامراء بحجة حج جديد . . ٠‏ دمغة العيودية على كنيسة المسيح , مطالبيئها 
بالضريبة , فاله ,يجب على ابن الكئيسة البار ان يموث ولا يخضع» . وهنا 
وهمناك آثار عثس صلاح الدين بعض الاسثياء حتى فى اوساط الفرسان . وأن 
الفارس والشاع كوئون دى بيتون الذى اشترك فيما بعد فى الحملة على 
الشرق ,2 انهم اصحاب الحول والطول فى هذا العالع اتهاما حادأ باهم «اخذوا 
الصليب لفقاء نقود وانلهم يفرضون العشر على رجال الدين وسلكان المدن 
والاقئان . أن دافعهم ليس الايمان بل الطمع» . أما دافع هذه الاقوال , فهو 
الموقف السلبى من مشروع الحملة الصليبية ذاثه , وزوال الإايمان السابق , 
العام كليا ثقريبا 2» فى ئزاهتها وقدرتها على الائقاذ . 

لقى ئداء روما الصليبى الدعم بصورة رئيسية فى الاوساط الاقطاعية , - 
جزئيا بين الفرسان الصغار والمتوسطين , وفى الاوساط الحاكمة فى الممالك 
الاقطاعية الغربية , وكذلك فى أوساط الاشراف فى مدثن ابطاليا الشسمالية . 
وفى سسئة ١١88‏ الطلق الى سوريا اسطول صقلية الئورمائى التابع للاميرال 
القرصان مرغر ,بثون » الذى سيق أن ذكر ناه » كما انتطلقت بضع عشراث من 
السفن من بيزا وجئلوه . 

وفى الجلترا وفرنسا والمائيا » طفقوا يؤلفون قوات برية . وقرر ملوك 
هذه البلدان - هنرى الثانئى بلانتاجيئه وقيليب الثائى ؛ الذى لقب فيما بعد 
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أوغسث 0 والاميراطور فر بدرريك الاول بر بروسا اخدذ الصليب . وكان لكل 
منهم اسيابه الخاصة للاشتراك فى الحملة . 

سعى هتئرئى الثانى )١1189-١١554(‏ على امتداد كل عهده الى كسب مواقم 
ثايتة فى منطقة البحر الابيض المتوسط لدولة انجو . وبعد الحملة الصليبية 
الثانية بوقت قصير » تزوج فى سسنة ١١019‏ من ايليونور داكيتين التى طلقت 
زوجها لويس السابع وضم عل هذا النحو الى ممتلكات سيلالة بلانتاجيئنه فى 
فرنسا -- كولتية انجو وكوئتية بين - دوقية اكيتين التى كانت مدينة مرسيليا 
ضون حدودها . وهذه الدوقية كانت تضطلع بدور كيين فى التجارة ساسع 
المشرق , التى مارستها انجلترا ذانها ايضا . وكانت السفن الانجليزرية 
لبدر فى المعتاد فى البحر الابيض المتوسط , أما بمحاذاة سواحل فر نسا 
واسبائيا » - نحو جيل طارق ؛ واما فى عرض البحصر حتى بوردو ؛ وهئاك كانوأ 
ينقلون مشحونانها الى المراكب النهرية ٠‏ المنطلقة على نهر غارون الى تولوز . 
وهنا كانوا يشحئون البضائع الانجليزية على مواشى الح الى ثاربون 2 حيث 
كانت تستقبلها السفن المتجهة الى الاسكندرية والمواني' السورية واللينانية . 
وهذا الطريق هو الذى كان يمر عبر اراضى دوقية اكيتين . 

فلا غرابة اذا كان هنرى الثانى قد حاول لأمين نفوذ انجلترأ فى جميع 
البلدان الواقعة على البحص الابيض المتوسط . وكانت الزواجات السلالية 
وسيلة مهمة فى سياسته فى منطقة البحر الابيض المتوسط والى هذه 
«الديبلوماسسبة الزواجية» جر أولاده جميعهم لقر ميا ٠.‏ فقد زدج احدى بئناثه , 
ابليونور . من ملك قشستاله ٠‏ الفو نس الثامن » وزوج بنتا أخرى ,2 هى حنة , 
من ملك صقلية » غليوم الثائى (لم يسفر الزواج عن اولاد , ولذا لم يكن فى 
صقلية ورريث انجليزى لعرشها) ؛ واينه البكر » ريشار ء خطب له ابئنة 
سائنتشو السادسى ؛ ملك نافار ؛ الاميرة بير تحين ٠‏ 

كذلك لم يكن هئرى الثائى يأنف من الأمل فى الاستيلاء على مملكة 
القدس . فاليهاايضا كانت تمتد خيوطظ قرايبة بيت ائحو من سسلالة 
بلانتاجينه ؛ ذلك |آان ملك القدسى فولك )١١29-1١١1١(‏ كان ابضا كونت 
دانجو , وكان ابنه جوفروا بلانتاجينه قد زوج فى حينه من ماتيلدا ابئة 
ملك انجلترا هنرى الاول ‏ فكان فولك بالتالى جد هنرى الثانى . وليس 
عبغا كان ملك انجلترا الذى فعل الكثير لتوطيد الثمركن السياسى فى بلده , 
بهتم دائما بممتلكات!اقاربه فيما وراء البحار . وغير مرة دفم مبالغ تقد به 
كبيرة لاجل حماية الارض المقدسة من «الكفار» , كما كان قد اتفق » قبل 
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سقوط القدس ء تارة مع لويس السايع , وطورا فيما يعد , مع ضهره هو 
غليوم الثانى ملك صقلية , بشان “الخملة الصليبية ٠.‏ . 
ان هنرى الثائى , الذى كان يدغدغ من زمان بعيد فكرة بسط١-‏ سيطرة 

دولة آل بلانتاجيئه الانجليزية الفرنسية على العالم اجمع , قد وافق فى 
الحال على الاشتراك فى الحملة الصليبية التى اطلقت روما الدعوة اليها , لأآن 
حر با ناجحة فى الشرق كانت تبر بتوسيع منطقة نفوذ دولة انجو فى اليحر 
الابيض المتوسط تؤسييها كبيدا :. 

كذ لك اثرت جهؤود الباباوية فى ملك أضش فى ذلك الزمان كان يبحيبك 
خطط السيطرة العالمية هو الامبراطور الالمانى فريدريك الاول يربروسا 
(؟110-1165١)‏ ء ذلك الذى اشترك فى الحملة الصليبية الثانية » حين كان 
لا يزال دوق شوابيا . الا ان هذا الحاكم ذا المزاج العدوانى المتطرف والمحب 
للقتال 'لم يتعلم شيثا من التحر بة المرة والمخزية (ومما له دلالته أن 
النازيين الالمان سمو| يأسمه , بعد مرور مثات السئنين اا 
الحاقدة للاعتداء على الاثحاد السوفييثى) . 

وكان اشتراك فربدريك الاول فى الحملة الصليبية الثالثة مشبع “00 
منطقية من كل السياسسمة العدوائية الاغتصابية التى سلكها أل شتاوفن فى 
جنوب أورويا . ولقد امضى فريدريك الاول بربروسا زهاء نصف زمن حكمه 
فى حروب من اجل بسط السيادة على مدن اومبارديا . وقد منى هناك 
بالهزيمة . وحين هزمه اتحاد المدن كىن معر كة لثيانو سمنة ١١1/5‏ , أضطر.ر 
الى الاستسلام فيما بعد امام الكرسى الرسولى ايضا ووقم فى سسنة /إ/ا١١ا‏ 
صلح البندقية المذل له . وحين ملك روعه بعد الهزيمة , وجه انظاره الى 
ايطاليا الجنوبية وصقلية . فقد كان يدرك بوضوح اهمية صقلية فى تجارة 
المشرق . وتلك المنافع التى يبشر بها امتلاك هذه الجزيرة . وعبرها كانت 
تمر ا١قصر‏ طريق من اوروبا الى افريقيا الشمالية . وفى ثغور صقلية المئاسية س 
مسيئا , باليرمو ء. كاتانيا - كانت تتوقف جميم سفن البلدان الغربية , 
الموسوقة بالمشحونات الى المشرق ذهايا وايايا . وكانت السيادة على صقلية 
تؤمن لحكامها مصادر ضكشمة. لواردات الخزينة وكانت دول كثيرة معنية 
تقع فى تبعية حكام صقلية . 

ولاجل امتلاك صقلية وايطاليا الجنوبية 2» لجا فريدريك الاول . مثل 
هئرى الثانى , الى ديبلوماسية الزواجات السلالية ؛ ففى سسئة 1١8‏ » اقيمث 
فى ميلانو احتفالات زواج ابثئه ووريثه + الامبراطون هئريع السادس فيما 
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بعد , من وريثئة عرش صقلية + كوئستانسيا . وبذلك ضمن فريدريك الاول 
بر بروسا انتقال صقلية الى سلالة شتاوفن ٠‏ 

واخيرا كانت بيزنطية تشغل مكانا مهما فى مشاريم الاميراطور الالمانلى 
المغامرة ؛ وكان يمسمى بقايا الاميبراطوربة الرومائية الشرقية باحتقار 
وازدراه «اليونان الصغيرة» . ويذش مؤرخه البلاطى الاسقف اونونت من 
فريزينغون فى سيرة حياة فريدريك الاول الذى كان ابن اخيه , فيما يذكر ء 
ان الاميراطور قد نعت نفسه غير مرة «سلطان العالي» واعلن على المكشسوف 
عن عزمه الراسيخ على توسيم حدود الامبراطورية الالمانية حتى حدود 
الامبراطورية الرومانية القديمة . 

صحيح أن مبادرة الحملة الصليبية قد انطلقت من خصم سسلالة شتاوفن 
ثوفر - على الاقل كما كان من الممكن ان يبدو - فرصة مناسبة لاجل تحقيق 
مشاريم بر بروسا الكلية الكونية الهذيانية . وقد نظر فريدريك الاول 
بر بروسما الى المبادرة الباباوية نظرة ايجابية ؛ فان الاوساط الاقطاعية فى 
المائيا الجنو بية على الاغلب ‏ التى كانت نطلعائها تحدد سياسته فى كثير من 
النواحى . كانت لها مصلحة مباشرة فى الفتوحات فى الشرق . ولهذا السيب 
أخذ فريدربك الاول الصليب فى اواخر آذار (مارس) ١١88‏ فى غشوفئنات 
مابئنتس ؛ وذلك يصرف النظر عن عمره (كان يناهن الستين) ٠.‏ 

وكان الملك الفرنسى فيليب الثائى (9-114؟؟1١)‏ الملك الثالث الذى 
اعرب! عن رغبته فى السفر الى ما وراء البحار . 

الا أن هذا المشروع شغل فرئسا » بالطبع ؛ اقل يكثير مما شغلل 
انجلترا والمائيا . فان ملكية الكابيتيين كان يعود لها فى ذلك الزمان مكان 
متواضع جدا فى لعياث الغرب السياسية . وفيليب الثائى الذى ورث العرش 
من لويس السابع لم يكن سوى سيد اسمى لتابعه الاقوى منئه بكتير وعدوه 
اللدود هنرى الثانئى بلانتاجيئه . 

كانت ارافى المملكة الفرنسية تقتصر فعلا عبل ممتلكات التاج ولذا 
لم يكن فيليب؛ الثائى فى ذلك الوقت بعد , عمليا , ملكا حتى لنصف قر نسا . 
فان مقاطعاتها الغربية ء المطلة على المحيط الاطلسى كان يملكها الملوك 
الانحلين ؛ والملوك الانجليزن كانوا ايضا كوئتثات انجو (مقاطعة من فر ئسا) , 
وعليهم كانت 'نتوقف كذلك الاراضى الجنوبية من فرئسا (كوئتية تولوز) ؛ 
وكان قسم أض من الاراضى الفر نسية - مملكة بورغوئا - خحاضحعا 
للاميراطوربة الالمائية . 
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وكانت الواردات من ممتلكاتث التاج المفصولة عن البصس من جميسح 
الجهات » زهيدة جدا , وهذا ما حمل فيليب الثانى على الاشتراك فى الحملة 
الصليبية . وكان هذا الملك منذ شبابة سياسيا هراوعًا وداهية وحاذقا 2 
يعرف كيف يستغل الظروف . وكانت الحملة على الشرق تيدو له وسيلة 
مئاسية لاصلاح شؤون السلطة الملكية » اأى رفع مكانتها وسمعتها فى داخل 
البلد وفى المسرح الدولى , وتكديس القوى والموارد الضرورييبة لاجل تسديد 
ضربة ماحقة الى العدو الرئيسى - سلالة بلانتاجيئه - والشروع فى حل المهمة 
الاساسسية التى ثواجه سلالة الكا بيتبين - اى جمع الاراضى الفرنسية 
وتوحيدها . 

كن لك مفاهيم الشرف الاقطاعى لم تسمح للملك فيليب الثانى بان يواجه 
ميادرة البابا يعدم الاكتراث ” خصوصا وانئه تو ضح فيها على الفور الدور 
البارز لتا بع التاج الفرنسى هنرى الثائى . وهكذ!ا استرشد الملك الغرئنسى 
فى المقام الاول بدوافع المكانة والدوافع الكاثو ليكية . 

فى كانون الثانى (يثئاير) ١١864‏ ء تلاقى عدوا الامس القريب فى جوار 
جيزور وثبادلا قبل السلام ؛ فقد كان ينبغى تأمين الطمائينة والهدوء فى 
دو لشيهما اثناء الحملمة . وانفق الملكان على السفن فى أن واحد ومعا . و بمثال, 
الملكين اقتدى اتياعهما من على كلا جانبى المائش . واتخذ قرار يان يخبط 
الفرنسيون على اثوابهم صلبانا حمراء » والانجلين صليانا بيضاء والفلمئيون 
0 حضر أء ٠‏ كانت قدف بدآات التجمعات لاجل الحملة » واذا الحرب ننشب 

بين الملكين . اما الذريعة للحرباء فهى ان الابن البكر للملك! هئرى 

5-5 » ريشار 2 كونت بوانو ودوق اكيثين ' رفض ان يتزوج من اخت 
الملك قيليب , اليس , بحجة ان الملك الانجليزى قد اغراها . الا ان فيليب 
الثانى » الفئاث فى المؤامرات السياسية 7 استطاع أن مسرتحث الابنن عل 
الاب ء واذا كل من الجانبين يمتشق السيف »2 وتتوقف الحملة الصليبية . 
وفى ١‏ انموز (يوليو) ١١85‏ توق هئرى الثائى . و<ل محله على العرشى رريشار 
الذى لقب فيما بعد «قلب الاسد» وصار البطل الرئيسى فى الحملة الصليسة 
الثالئة . 

وهكذا لم نكن تسم الاعتبارات الدينية بالئنسية لؤزعماء هذا المشروع 
الرئيسيين الثلاثة جميعهم باهمية جوهرية وعا ما . فقد كانت الحملة 
الصليبية ١١1959-68‏ ملندل بادى” بدء محرد حملة فتوحات 6 وكان الدور 
القيادى فيها يعود بمعظمه الى سلطة الدولة . وهئاك سمة مميزة طريفة : 
ان فر يدريك الاول قد أمر باعطاء كل من الفقراء الذذين اعربوا عن الرغبة 0 


ل 


الاستراك فى الحملة " ماركات ؛ اما الذين لم يكونوا يملكون هذا المبلغ , 
رغنبته فى ان يشكل العامة التى قلما تصلح للحرب عبئا على العساكر» . 


الوضع فنئ البلقان والئزاع مع يبز نطية . 
مصرع فر يدوك بربروسا 
واخفاق الفرسان الالمان 


لم يهتم زعماء الفرسان الصليبيين برسم خطة مستركة للحملة 
الحربية , وتصرفوا منذ بادىء بده بصورة منفردة احدهم عن الآ . 

فى ١١‏ ايار (مايو) ١١89‏ تحركت القوات الالمانية برئاسة الامبراطور 
والمشاة . وقبل بداية الحملة كان فريدريك الاول قد اجرى مفاوضات 
دببلوماسبية مع المص و بيز نطية ؛ فقد اراد ان يضمن عبور قوائنه فى 
اراضيهما بأمان . وكانت ثتائج المفاوضات , على ما بدا , مؤملة . فان اله.لك 
المجحرى بيلا الثالث )١١95-11١1/9(‏ قد وافق عل مرور الصليبيين عبر 
بلاده وحتى سمح لهم بشراء الماكولات . وبالقعل عير الالمان المجشر بسلامة , 
دون 'نجاوزات كبيرة . كذلك امكن الاثفاق مع الرسل البيزنطيين الذين وصلوا 
الى ريخستاغ ورمبرغ فى كانون الاول (ديسمير) 1١8‏ (برئاسة موظف 
كبير هو اللوغوفت دروم يوحنا دوقاس) ؛ فقد اكد الروم ان بوسع الجيش 
الالمائى ان يعبر الممتلكات البيزنطية بلا عائق , وان يتلقى الماكولات 
والاعلاف لقاء ثمن مناسب , ولكئنه قي رفيع جدا . كذلك فر يدريك الاول 
اكد بدوره للسقراء بالقسم (وقد حمل القسم المئاسب باأسمهةه رئيس 
اساقفة فورتسيورغ , دوق شوابيا والئمسا) انه ليس لبيزئطية ان تخشى 
شيئا من المقاتلين الالمان . ولكن' رغم ان الاوساط الحاكمة فى امبراطورية 
القسطنطيئية * اقدمت عل الاثفاق مع فريدربيك الاول ؛ الا ان الامبراطور 
اسحق الثائى انجيلوس )١١9150-١9485(‏ سرعان ما شرع يقيم امام الصليبيين 
شتى الحوائل والعوائق . ففى القسطنطيئية كانوا يعرفون عن نزعة بربروسا 
الى القتال ولم يكونوا ,بثقون كثيرا فى وعوده . 

* هنا وفى الاحوال الممائلة الاخرى نستعمل مصطلحى «امبراطوربة 


اللسطتطيية , و و امبراطورية 0 اللذرينى استعملهما مدولو الاخيان اللانين على 


ْ وكانت نتوفشر لحكومة اسحق الثائى انجيلوس جميع المبررات والدوافع 

للقاق . فان علاقات فريدريك الاول الوثيقة مع عدو بيزئطية المياشر فى 
الشرق قلج ارسلان الثائى . سلطان قونية السلجوقى (0٠١١-؟5919١١)‏ قد 
اثارت الشبهات . فقد تبادل الاميراطور الالمائى معه السفراء . وحقى اخذ منه 
وعودا نتيح الأمل فى ان يتمكن الفرسان الالمان من عبور آسميا الصغرى بلا 
عائق : ذلك أن قلج ارسلاث الثانى كان يعادى صصسالاح الدرين الذى كان 
الصليبيون يعتزمون قهره . 

وارتسمت اخطار جدية على بيزنطية من صوب الغرب ايضا ء من اورويا 
الجنو بية الشرقية . فقبل بداية الحملة الصليبية بزمن وجيز . فى ١١88‏ 
2217 ثار البلغار بنجاح ء بقيادة البوليارين (النبيلين) آسن وبيوش , 
على الثير البيز نطى ٠‏ والى الشمال من جبال البلقان » تشكلت دولة مستقلة , 
اسميت بالمملكة البلغارية الثائية . كذلك كانت صربيا 'قتسير تحو بلوغ 
الاستقلال . 

ولو اتحد حاكما باغاريا وصر بيا مع بر بروسما » لساءعتك احوال بين نطية : 
والحال كان هذا الاحتمال واقعيا جدا . ففى عهك ريخستاغ نورمبرمٌ حجرت 
مقاوضات مع سسقراء الجو بان (الحاكو) الصربئى الاكبر اسطفان ثيمائى 
)١١55-1١١61(‏ . وفى الايام الاخيرة من شهرا' تموز (يوليو) ١١85‏ + عندما 
وصل الصليبيون الالمان الى مديئة نيش الصربية تقابل الامبراطور الالمانى 
شخصيا مع الحو بان الاكيبر ٠‏ وفى هذه المديئة ايضا جرت مفاوضات سس عع 
سفراء البو ليارين البلغاريبين آسن و بيوتر . وكانت العلاقات بين بلغاريا 
وصر بيا علاقات ودية ٠.‏ كل هذا خلق فى القسطنطيئية حذرا من فريدريك 
الاول له مبررات عديدة . فقد كانوا يعتبرون هنا ان موضوع المفاوضات 
فى نيس لم ,يكن من الممكن ان يكون سوى تحالف الامبراطورية الالمائية مع 
صربيا وبلغاريا ضد بيزنطية . الا ان هذا لم يكن يتطابق البتة مع الواقع . 
فان فريدريك الاول بربروسا قد نهرب من التحالف » ولكنه هو الذى حرض 
'بالفقغل حكام الدولتين السلافيتين على امبر'اطورية الروم . 

أن نقدم الفرسان الالمان فى اراضى البلقان قد رافقته اعمال العنبفف 
والاجتياح والنهب من جانب الصليبيين ٠‏ ولذا كانت الحملة بالنسبة للسكان 
المحليين بمثابة عدوان واقتحام معاد . والحال 2» بقى الفرسان فى الارض 
البلغارية اكثر من سبتة اشهر (من صيف 1185 الى الربيع الباكر من سنة 
. وفيما بعد افاد الكاهن الالمائى ابرهارد , المرسل الى المجبسر 
يمهمة ديبلوماسية » فى تقريره الى الامبراطور , انه رآأى ؛ ائناء مروره.فى 


ا 


بلغاريا » جميع قبور الصليبيين الذرين ماتنوا فى الطريق » منبوضة ؛ وكانت 
جئثهم مرمية من التوابيت ومبعثرة على الارض ٠‏ قم أن مدونى الاخبار 
اللائين + وف المقام الاول بيئهم مؤلف «ثاريخ حملة الامبراطور فريدريك» 
المنسوب فيمأ مضى الى الكاهن انسبرت 2 يرووون بدورهظط سم أن «قطاع 
الطرق» - الصرب والبلغار - كائوا يهاجمون الفرسان بين الفينة والفيئنة 
ويقتلونهم » وينتوعون منهم خيولهم وعرباتهم . الا ان هذه الاعمال كانت 
البستهم . 

وبالطبع , كان تحقيق التحالف مع قائند الصليبيين الالمان فى هذه 
الظروف امرا عسيرا جدا على البوليارين البلغاريين وحتى موضع اشكال »> 
ولكنهما اتصلا غيى مرة مع ذلك بالامبراطور فر'يدريك الاول ؛ فقد كان 
بيوشر وآسن يحسبان ان بلغاريا ستتمكن ٠‏ فى حال نشوب حرب بين 
الامبراطورية الالمائية والامبراطورية البيزنطية من توطيد استقلالها الذى 
نالته للثو . 

ولكى نفهم كليا موقف بيزنطية من الصليبيين الالمان 2 يجب ان تأخذ 
كذلك بالحسبان ان الاوساط الحاكمة فى الامبراطورية المستضعفة لم تكن 
تعتزم , رغم وضع الامبراطوربة الداحلى والخارجى الشاق جدا , ان ستبعد 
القسم الشرقى من البحر الابيض المتوسط من مجال يصرها ٠.‏ ورغم أن نفوذ 
بيزنطية فى هذه المنطقة قد تقوض كثيرا فى اواخ القرن الثائى عقىر بفعل 
مدن ايطاليا الشسمالية التى 'نوغلت فى مرافىء سوريا ولبثنان وفلسطين » 
وبفعل نورمانيى صقلية الذين نسربوا حتى الى اليوئاك وحتى استولوا فسى 
سنة 1180 (لفترة من الوقت) على اكبر' مديئة بيزنطية بعد القسطنطيئية , 
هى مديئة سسلائيك » بقيت القسطلطيئية مع ذلك مركزا مهما لتجارة المشرق . 
ولم يكن بوسع بيزنطية ان نبقى عديمة الاكتراث بنضال الدول الغربية من 
ال الهنمئة فى البحر الابيش المتوسظ ٠‏ وكالوا فى القسطتطينية يعتبرون 
ان الصليبيين قد انتهكو! حقوق الامبراطورية البيزئطية فى منطقة سوريا 
ولبئان وفلسطين , هذه الحقوق التى كرسسها واثبتها التاريخ نفسه . 

ولجميع هذ الاسباب انتهجت الحكومة البيزنطية نهجا معاديبا 
للصليبيين . فقد اقاموا فى وجههم شتى العوائق والموائع ؛ ولم يقدموا لهم 
المؤن التى وعد بها اسحق الثائى انجيلوس . والطرق التى سار عليها 
الصليببون كانت ششلبه مدمرة ؛ فان خيول الفرسان المدرعين كانت تئن لق 
وتنسقط ارضا ؛ واتلتكسر قوائمها . وكانت فصائل الروم اليسلحة تغثلق 
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المعابر الجبلية ٠.‏ وكان الاميراطور يستبقى فى عاصمته أفراد البعتات التى 
كان يرسلها فريدريك الاول اليها من الطريق ٠‏ بل انه زج فى السجن بافراد 
البعثة الاولى . وكان مزاج العداء يتبدى فى لهجة رسل الامبراطور البيز نطى 
الى امبراططعور الاميراطوربة الالمانية (أو , كما كانكت تسوى رسلميا 4 
الامبراطورية «الرومائيمة المقدسة») ؛ فقد كان يتح ب كليا تثلقيبه 
«بالامبراطور» وكان يخاطبه بوصفه «ملك المانيا» . 

ثم ان الفرسان الالمان اثاروا بدورهم كره السكان المحليبين بما اقترفواأ 
من اعمال السرقة واللهب والعئف . ففى ثراقيا إاحرق الصليبيون فى اليدء 
ضواحى فيليبو بول (بلوفديف حاليا) + واحتلوا المدينة عمليا فى اواخر آب 
(اغسطس) ١١89‏ (فقد نسب الى انسيرت أنه كتب : «تصرفئا فيها كأآنئما 
فى مدينتئا بالذات») . وكانوا يهاجمون المدن والقرى البلغارية عسلى 
المكشوف (وكانت تراقيا لا تزال تخص بيزنطية آنذاك) , و.يقئلون السكان »2 
وبمحون المساكن من على وجه الارض ؛ ويحرقون الكنائس . ويتباهى مدونو 
الاخبار الالمان بالغئائم الوفيرة التى نهبها الفرسان الالمان فى فيرويا (حاليا 
ستارا زاغورا) . وسكريبنسيون (اسيئوفغراد) وبرميس (بيروشتيتسا) . 

وحين عاد رسل فريدريك الاول فى اواخض 'نشرين الاول (اكتوير) 1١١/85‏ 
الى فيليبو دول . بلغوأ عاهلهمم (الامر الذى 'نناو له الكلام فى مدونات 
السبرت) ان بطريرك القسطن؛طينية نعت المقاتلين الالمان فى مواعءعظهة فسى 
الكنائس تكلاب المسيح » وأنه كأن بعد الروم بان المجرم » مهما كان معتقا 
فى الاجرام وحائى اذا كان قد اقترف عسرات مسن جراثم القتل » سسيثال 
الغفران من ذنو به اذا قثل مائة من الصليبيين . وبدأ فريدريك الاول من 
جائبه يوجه التهديدات الى اسحق الثائى انجيلوس . وفضلا عن ذلك , وقع 
اسحق التانى فى صيف ١١865‏ ؛ حين كان «جنسود الرب» يعبرون المجر , 
اتفاقية تحالفه مع عدو الصليبين الاكير ب صلاح الدبن ه ووعده بالدعم 
ضد قابج ارسلان الثائى . وهكذا كان كل من الامبراطورين المسيحيين - 
الالمانى والبيز نطى - فى سسئة ١١89‏ متحالفا مع دولة اسلامية . 

فى ثراقيا » دارث رحى الحرب ؛ من حيث جو الاس » بين الصديبيين 
الالمان و بيزنطية . ولقد كانت , والحق يقال ء حربا غير معلئة , حريا بين 
حليفقين ٠‏ و لكن الاحداث تطورت ححلاء فى اتجام اضفاء الصفة الشرعية عليها 
وتحويلها الى نزاع مسلح سافر . وفى اواخر ريف ١١84‏ ارسسل فريدريك 
الاول الى ابئنه حشر ربكم (السادس) رسالة 'ثتضمن ضير با من مشرورع هجوم 
على بين نطلية . فقد طلب من هنريخ أن يجمع المقاتلين » ثم ان يتفق مع جنوه 
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والبندقية وبيزا وانكون : وان يجهزن هناك اسطولا لاجل الشروع فى ربيسم 
السنة القا مة بمحاصرة 'القسطئطينية سواء من البر ام من البحر . وى الوقت 
ذاته كان على هنريخ ان يحمل البابا على تنظيم حملة صليبية ضد الروم 
الذين ,يعرقلون حرب الكاثوليك ضد «الكفار» ٠‏ 

اقيمت خطط اخضاع بيزنطية لامبراطورية سلالة شتاوفن فلسى تربة 
السياسة العملية . ولكن بابا روما لم يشا اقامة سيادة الكنيسة الكاثو ليكية 
على الكئيسة الارثوذكسية بسلاح عدو الكورية الباباوية فى الأمس القريب » 
فريدريك بربروسا . ففى. روما لم ,يصدقوا فريدريك بربروسا . ولم اتقم 
حملة صليبية ضد بيزنطية فى سسئنة ١١89‏ . وتجلبت أمبراطورية 
القسطنطيئية ضربات القطعان الصليبية » رفسم ان البعثة التى وصلت الى 
غاليبولى من بيزا عرضت السفن على .فريدريك الاول بصورة سافرة لاجل فتح 
العاصدة البيزئطية . الا ان التاجيل . كما سترى ٠»‏ كان قصير' الامد . 

بعد أن نهبت الجموع الالمائية المقاطعات اليلغارية من بيزنطية » 
وحصلت من أسبحق الثانى على بعضص التئاذلات ( بموجحب اثفاق تم لو قبعه فى 
5 شياط - قيبراس )) , الطلقت في أواص آذار (مارس) ١١9٠‏ من 
اندريانوبول وعبرت الدردنيل الى آسيا الصغرى ٠‏ واتنجهث فى منئاطقها الغر بية 
(عبر لاودقية وفيلوميليا) التى سبق ان دمرها السلجوقيون . لم يقدم الروم 
لا الماكولات ولا الاعلاف . وكانث فصائل الخيالة من السلجوقيين تشين يوميا 
الغارات على الفرسان الالمان . فان وريث قلج ارسلان الثانى الذى تثئازل 
عن السلطة لم يكن يميل الى التحالفه مع الصليبيين خوفا من حرب مع صلاح 
الدين . وفضلا عن كل ذلك . كابد الصليبيون عذابات القيظ والعطش 
والجوع . واضطروآ الى اكل لحوم يو لهم . 

فى ١8‏ ايار (مابو) ١١9١‏ ء, اسيتولى الصليييون على سلطنة قونية . 
ووقعت فى ابديهم غئيمة وفيرة . وفى "!5 ايار (مايو) عقدوا| هدئة مع 
السلطان . وغادر الصليبيون سلطنة قوئية ونصبوا معسكرا وراء البسائين 
التى تحيط بها . قال مؤلف «ثاريخ حملة الامبراطور فريدريك» : «هنا وجدوا 
فى السوق ها يكفى من كل ما يلزم » وان كان يباع باثمان غالية . وقد بيع 
(من الصليبيين - المؤلف) . كما اظن . اكثر من 5 آألاف حصان وبغل , عدا 
الحمير» . |! ' ' 
ومن هنا نزلت القوات الالمانية على دروب وعرة فى جبال طوروس الى 
قيليقيا » حيث حدث اص غير متوقم ؛ لقد تدخلت صاحبة الجلالة الصدفة فى 
الاحداث . ففى ٠١‏ حزيران (يونيو) ١١6*‏ 2 غرق فريدريك بر بروسا. اثباء 
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عبور نهر اللامس الجبلى العاصف ء غير بعيد عن سملوقية . وفى الحال شوش 
مصرعه صفوف الصليبيين . وقد كتب مدون الاخبار وشاهد العيان ذلائنه 
متذكرا : أن مصرعه «قد هن الجميع بحيث استحوذ على الجميع حزن كبيير 
وبحيث ان البعض انتحروا مترددين ومتعذبين بين الرعب والأمل 2 وبحيث 
ان البعض الآخر . وقد يئسنوا ورأوا ان الله كانما لا يعنى بهم . جحدوا 
الايمان المسيحى + واعتنقوا الو ثنية ممع رجالهم» » الامر الذى مدل على 
تذيذب وسطحية مشاعر الصليبيين الديئية .ء 

بعد ذلك ؛ عاد. قسم مسن الفرسان بحرا من سسبلوقية وطرسوس الى 
الوطن : ومفى . قسمع أش عابرا المثاطهعمق الارمنية بالنهب. والسلب + الى 
انطاكية ؛ مات كثيرون بالطاعون فى صيف سنة ١١1١‏ . واقترب الباقون فى 
الخريف من عكا التى سرعان ما حاصرتها قوات دول الصليبيين التى سلمت 
حتى ذاك وفصائل الفرسان التى قدمت الى هنا بصورة ثلقائية بعد ان احتلها 
صلاح الدين . وبعد فترة من الوقت هرعت الى عكا فصيلة المانية اخرى ٠,‏ 
بقيادة الدوق ليو بولد اللمساوى . واخدذ الدوق فى يده زمام قيادة جميمع 
الصليبيين الالمان حيمن مات فريدريك , دوق شوابيا . ابن فريدريك 
بر بروسما (فى سيئة 55 )١‏ . 


التنافضات الانجلو-فرنسية والمخاصمات 
فى مملكة القدس . قتح عكا . ثتائج الحملة 


فى ذلك الحين ؛ كان الاعيان والفرسان فى انجلترا وفرئسا قد بدأوا 
وحسب يستعدون للحملة ؛ فان الاستعداد لها لم ينته فى هذين البلدين 
الا حو صيف ٠*9١ا.‏ 

وقد وجد الملك الانجليزى ريشار الاول الاموال لاجل الحرب المقدسة 
بسفالة نادرة ودون التورع عن اللجوء الى احقر الوسائل ٠.‏ ولم يكتف بابتزاز 
ضريبة «عثبر صلاح الدينئ» من جميع من كان يتعين عليهم دفعها . فان هذأ 
العاهل الذى تمين بجشع لا حد له , قد عمد الى بيم كلل ما يمكن بيعه : 
الوظائف » بما فيها الوظائف الاسقفية » والحقوق , والقصور والقرى ٠‏ وسسمح 
البابا كليمنث الثالث للملك باعفاء الئاس الضروريين لاجل الخدمة فى انجلترا 
له ؛ فلم يكن بمئح الاعفاء الا لقاء مبلغ كبير ٠‏ وقك اسمتطاع الاثرا'ياء أن 
يفتدوا اتفسهم من الحملة . أما الفقراء الذين لم نترك ابتزازات جباة الملك 
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لهم شيئا » فقد استكراهم رريشار بالنقود . ان قائد الصليبيين هذا , الذى 
مدحه مدوثو الاخبار والشعراء اللاثين (و بخاصة الشاعر المغنلى النورمندى 
امبرواز الذى رافق الملك فى الحملة) على نبله وشهامته وحكمته قد صرح 
ذات مرة انه يبيع لندن ذاتها اذا ما وجد شاريا مئاسبا ! 

فى 5 تموز (يوليو) +*9١اء‏ عبر رريشار الاول مع حاشيته ومعظضسم 
فرسانه مضيق المانشى . واجتمعت الفصائل الانجليزية والفرنسية فى مدينة 
فيز ليه البورغوئية » ومنها انطلقت فى الحملة . وهكذا لم تبدأ حملة الانجليز 
والفر نسيبين الصليسية الا بعد مرور سئتين ونصف السئة على سقوط القدس 
وبعد مرور سلئة على تحرك فر'يدريك الاول . ومن الجل أن الملكين الانجليزى 
والفرنسى لم يكوا يتسرعان . واعرايا عن اسستياء قسم من الفرسان من هذا 
التباطؤ 2 نعث هوم دوازى الترويادور (الشاعر والمغئى الحوال) الملكين 
بالحائثين باليمين . كذلك كتب ترويادور آخر هو برتران دى بورن انهما 
«يخدعان الله ٠‏ لأنهما 'لا يقصدان المضى” فى الحملة رغم انهما يحملان 
الصليب» . ولكن الملكين انفقا سملقا بالمقابل على تقاسم الغنئيمة مناصفة . 

فى البدء سار الصليبيون معا , ولكن تأتى لهم فيما بعد ان ينقسموا ؛ 
فقد ثبين ان من الصعب اطعام مثل هذا العدد الضخم من المقائلين . قاد 
فيليب الثائى فرسسانه الى جنوه التى تعهدت بان تقدم لهم ثلاثة سفن لنقلهم 
الى سدوريا ٠.‏ وراسم الا نجلب _هئ الى مرسبيليا . وهثا كات اسطول ريسار 
بانتظاره » اى اكثر من ٠*+*؟‏ سفيئنة تسئى لها ان تدور حول اسبائيا 
وترسو فى سسواحل فرئسا الجئوبية . وفى ايلول (سسبتمير) 1١959‏ وصل 
الفيلقان الواحد تلو الآخر , الى صقلية ء ونوقفا غير بعيد من مسينا. 
وهنا 'نقرر قضاء الستاء لاجتئاب المخاضصر التى يتعرض لها البحارة فى هذا 
الفصل من السئة ٠.‏ 

استغل ريشار الاول الوقفة فى صقلية لكى ,ينفذ الخطط التى سبق أن 
حاكها والده للاسثيلاء عللى الجزيرة . ولهذا الغرض تلدخل فى خصام احزاب 
البارونات الذى نشب هئا بعد وقاة الملك الئورمانى غليوم الثانى الصيقل 
(سئة )١1١489‏ ؛ وانقض على حاكم الجزيرة تتكريد دى ليتشه . فرقفعهه 
البارونات الى العر ىس « ولبس بدون مشاركة البايا الذى كان يعارض قيام 
السيادة الالمائية فى الجزيرة . وارتدى ريشار الانجليزى حلة حامى الحقوق 
الشرعية لؤوجة الملك الراحل واخته حثة . ولكن رداء الفروسية هذا لم 
يستطع ان يخفى عن احد اهداف ابن سلالة بلانتاجينه الحقيقية , اى 
الاغختصابية 2 فى صقلية . 
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وقد اثار الصليبيون الانجلين فى الحال السكان ضدهم يما اقترفوا من 
(عمال العنف . ذات مرة ء اثار احد مرثزقة4 ريشار الاول جدالا مع بائعة خين 
فى مسكيئا . ونحول الجدال الى شجار بين جئود المسيح واهالى مسيئنا 
المسيحيين . وفى الحال . رأى ريشار الاول فى هذا الحادث ذريعة مئاسبة 
للحرب » فهاجم مسسيئا من البحر والبر واحتلها . وكان اهالى مسثينا اوائل 
من خبروا «نبل» ريشار وصليبييه ؛ فف-نى غضون بيضع ساعات ٠‏ ذهب 
الصليبيون وقثلوا واغتصبوا . واهالى مسسّينا بالذات هم الذين لقبوا رريشار 
الاول بلقب «قلب الاسد» لوصم قساوتنه بالعار . 

وما ان احتدم النزاع بين الانجليز والصيقليين حتى عكف فيليب الثانى 
على معارضة حليفه سرا . وقد نظاهصر بانه يقف على الحياد » ولكته دخضسل 
سرا فى مفاوضات مع تتكريد دى ليتشه وحاول حتى أن يحبط هجوم 
الاسطول الانجليزى على مسثيئا . وقد اطلق الملك شخصيا بيديه النار على 
المجدفين الانجلين . فلم نكن البتة لفرئسا اية مصلحة فى تنعزيزن دولة آل 
بلانتاجيئه باى شكل من الاشكال . 

غضب الملك الفرئسى اقصى الغضب من افعال ريشار الاول ٠.‏ وظلت 
العلاقات بين قائتدى جيفى الصليبيين نتردى . وفى ذلك لعب دورا لا 
ستهان به قصر نظ ريشار قلب الاسد فى حقل السياسة . فان هذا المقائل 
المتحمس النارى لم يكن له حقا منافسين فى فن اكتساب الاعداء . كان هذا 
الملك , كما كتب عنه احد مدونى الاخبار المعاصرين , «يريد ان يتفوق عل 
الجميع بالشهرة» و«استحق استياء الجميم» اثناء الحملة الصليبية . 

اضطر ريشار الاول الى 'نسوية نزاعه مع تتكرزيد دى ليتشه ٠.‏ ووصل 
الى صقلية نبا يفيد ان يربروسا قد مات وان ابئه هنريخ السادس قد 
نحرك مع جيثسىس صوب روما لاجل التتويج . وكان واضحا انه سسيتجه من روما 
الى ابطاليا الجنوبية وصقلية ؛ ذلك ان ابن فريدريك الاول كان الوريث 
الشرعى لغليوم الثانى . وكان هشر يم السأدس ميس دو لروشمار الاول عدوا 
اخطر بكثير من تننكريد . واذا الخضص. المشترك الناجم عن الامبراطور الالمانى 
يقرب الملك الانجليزى من اعيان صقلية النورمائيين . ومن باب المصالحة 
دفع تنكريد لريشاى ٠١‏ الف اوقية من الذهصب . وما ان عرف الملك 
الغفر نسى بذلك حتى طلب من حليفه نصف المبلغ (ذلك انهما اتفقا على تقاسم 
الغنئيمة مناصفة) . ولكن ريشار ابن سلالة بلانتاجينه لم يعط فيليب الثانى 
سياسيا , اذ اسثثار فى نفس فيليب الثائى المزيد من الامتعاض ٠‏ 


ا ٠‏ ؟ 


تمهل الصليبيون اكثر من سستة اشهر فى صقلية , ولم يركبوا السفن 
الا فى ر بيع سمنة 1١9١‏ . ابحر فيليب الثانى من مسثيئا فى ١؟‏ آذار (مارس) 
دون ان ينتضص حليفه الذى لم يقلع الا بعد ٠١‏ ايام .' وقد بينت احسداث 
صقلية يكل جلاء ان الملكين ليسا رفيقى طريق ٠‏ 

مضى الفرنسيون بحرا الى لبثئان - الى صور . اما ريشار الذى اراد ان 
بعوض عن اخفاقه 'فى صقلية , فقد احتل فى طريقه الى الشرق جزيرة قبرص 
التى كانت من قبل خاضعة لسلطة بيزنطيا ثم انفصلت عنها , وفئم فى قبرص 
غنائم لا تحصى . كما زوج هناك بير نجير دى نافار التى وصلت مع ريشار 
الاول الى صقلية . 

وبالاستيلاء على قبرص ء آمن ريشار قلب الاسد , من حيث الجوص , 
دون ان يدرك ذلك بنفسه ء اهم نجاح لعموم الحملة الصليبية . فان مملكة 
آل لوزيان التى شسأت بعد وقفت قصير فى قبرص قد انحولت فيما بعد الى 
حصن بالغ الاهمية لممتلكات الصليبيين فى القسم الشرقى من البحر الابيض 
المتوسط التى لم تستطع الا بفضل الدعم العسكرى من قبرص أن تدوم فى 
الشرق زهاء مائة سسئة اخرى . 

وقد 'تلبدت «وحدة» الصليبيين الانجلو -- فرنسيين بقوة جديدة عندما 
نزلوا فى لبئان وانضموا الى' الفرسان الذين يحاصرون عكا . وبين هؤلاء , 
كان كذلك , عدا قصائل الاسياكد المحليين ,2 المسان , ودائماركيون , 
وفلمئكيون وايطاليون . وقد استمر حصار هذه الفلعة المشعة اشهرا عد بلدة . 
واستعمل المحاصرون الاكباشى ء ومدافم اطلاق الحجارة , وابراج الحصار 
على العجلات . 

ومن اهم اسباب استطالة الحصار نشوب الخلافات بين قادة العساكر التى 
طوقت المديئة . اى بين البارونات المحليين والاسياد القادمين من الغرب . 
ومرد الخلافات الى الادعاءات بعرش القدس (والاصح القول بلقب ملك 
القدس) ؛ من جهة » من قبل غى دى لوزيئيان الذى اخلى سبيله مسن اسر 
المسلمين ,2 ومن جهة اخرى , من قبل المركيز كونراد موئفيرات . وهصذا 
المركين الذى كان قد أصبح آنذاك فعلا سيد صور ‏ رفض أن السو ساح 
فارغ (أذْ ان مملكة القدس لم يكن لها وجود بالفعل) . خاض قادة الصليبيين 
غمار هذا الجدال بكل حماسة الفرسان . وبالنتبحجة , بدت قواث جنود المسيح 
مسمرة من حيث الجوصر . 

ثم أن الخلاف بين الطامعين بعرش القدس جاء يعمق العداوة بين الانجلين 
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والفرنسيين فوق ما هى من عمق . فان ريشار قلب الاسد الذى لم يصل الى 
عكا الا فى لا حزيران (يونيو) ١١5١‏ قد دعم ادعاءات قريبه غى دى 
لوزيثئيان » بيثما دعم فيليب الثائى أدعاءات المر كين مو ئفيرات ٠‏ وعندما كان 
ملك يقترح فى المجلس الحربى اقتحام القلعة . كان الملك الآخش ,يعارض ؛ 
فان الثصر المحرز بميادرة من ريشار الاول لم يكن يئاسب فرنسا . والعكس 
بالعكس . ومم ذلك كانت الغلبة لرأى ريشار ؛ ففى ١١‏ تموز (يوليو) 
١68‏ 2 بدا هعجوم عام ؛ وفى اليوم التاللى استسلمت المديئة التى انهكها 
الحصار المديد . ولائقاذث حامية المديئة , وافق صلاح الدين على دفع فدية 
كبيرة وعلى عدد من التنازلات الاخرى ؛ فقد اطلق من الاسر الآفرنج 
المأسورين سايقا واعاد الى الكاثوليك ذخيرة دينية يكرمونها هى ما يسمى 
بالصليب الشريف أو الصليب المحيى (عود الصليب) ٠.‏ 

يعد مرور اقل من شهر على فتح عكا , اعلن فيليب الثانى انه مريض » 
فذهب الى صور ومثئها سافر فى اوائل آب (اغسطس) ١١9١‏ الى فرئسا عبر 
ايطاليا . وبيئما كان الملك الانجليزى يقاتل «الكفار» فى الارض المقدسة , 
كان حليفه الفرنسى مسرع فى توطيد مواقع سلالة الكا بيتيين فى بيته ؛ فقد 
انقض فيليب الثائى على ممتلكات سلالة بلانتاجينه فى القارة . وسلفا عقد 
حلفا ضد ريشار مع اخيه الاصغر ٠‏ الكوئت جان (فيما بعد الملك جان بلا 
ارض) الذى كان يحكم انجلترا فى غغياب اخيه . وفضلا عن ذلك . تقابل 
فيليب الثائى فى كانون الاول (ديسمبر) ١١45١‏ فى هميلالو مع الاميبراطور 
هر بخ السادس واثفق معه بشأن الاعمال المشتركة ضد ربشار . ويقول 
مدون الاخبار الانجليزى رودجر من هوقدن أن الملك الفرنسى حصل مسن 
الامبراطور الرومانى على وعد بان بأسر الملك الانجليزى اذا عاد من فلسطين 
عن طريق الاراضى الخاضعة للامبراطور . 

وهكذ! اذا كان قائدا الحملة الصليبية قد صقيا حسابات احدهما الآخر 
بضراوة ,» حارصا احدهما على مكانته وسمعته كفارس صليبى , والثائى على 
لخيانة الصليبيين ,» وللائتقال الى صف صلاح الدين والحصول مئه على الحق 
فى حكم المدن الفلسطيئية . بل ان كونراد كان يعتزم خوض النضال معه ضد 
حلمياء الامس أخوائه فى الدين 5 وكان ذلك » من وحهة نش مصالحه السياسية 
على كل حال , عمليا اكثر من انتظار نجاح جدى نوعا ما يحرزه الصليبيون 
الذين كان يقودهم قائد عسكرى غير موهوب مثل ريشسار قلب الأسد . وقد 
لاحل مدون الاخبار أمبرواز بامتعاض فى قصيدته الاخباربة ان كسوثراد 
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مونفيراثت لم يسائد القواث التى حاصرت عكا , وان بالمؤن ؛ فقد فضل ان 
يحفظ الاحتياطيات فى صور , ولم يكن يحرص الا على ابقاء المدينة فى 
قبضته . الا ان وفاة كوئراد مونفيرات الذى قتله فى صورة فى أواخض. نيسان 
(! يريل» 5 اثنان من المتعصبين المسلمين من شيعة الحشاشين (وهم 
فريق من الاسماعيليين) حالت دون تحقيق مقاصده السرية . 

رغم رحيل اغلبية الفرسان الفرنسيين (لم يبق سوى اتباع دوق بورغونيا 
وكونت شامبائيا) وخطص. فقدان التاج » واصل الملك الانجليزى مقائلة 
المسلمين سمثة اخرى . وقد اجترح هناك مشر ليست البتلة من ماأثر 
الفرسان . فبامر مثه ونحت قيادنه مباشرة , جرت مذبحة قتل فيها رجاله 
اكثر من الفى مسلم اخذوهم من صلاح الدين بعد فتح عكا كرهائن لضمان 
تنفيذ السلطان صلاح الدين للعهود التى قطعها على نفسه (وهذه العملية 
اشرف عليها دوق يورغوئيا ايضا» . 

حاول ردشار الاول ثلاث مرات ف لخن عيثا ان يقترب من القدس ٠.‏ وكأن 
الصليبيون يركزون جل ائتباههم على ائتزاع المدن الساحلية من مصر . ولكن 
محاولات فتح يافا وعسقلان باءت بالفشل ايضا . وعئدما شيم الخطر علل 
هائين المدينتين , امر صلاح الدين يمحرد هدمهما ؛ و لذا لم ,ببق للصليبيين 
منهما غير ركام من الانقاض . 

ان رمشسار لم كسب البتة الشهرة لنفسه اثئاء اقامجه فق الشرق بما 
ينسبه اليه مدوئو الاخبار الميالون الى الدفاع عثه .والى مديحه من طراذ 
امبرواز من أايفرو او من طراز المداحين الاتجلو_ امير كيين المعاصرين * , بل 
كسبها بياعمال النهب والسلب واعمال القساوة التى لا 'تصدق . التى اقترفها 
بكل برودة ورباطة جاش . وقد امسى ريشار قلب الأسد فى نصور المسلمين 
صورة مجسدة عن النزعة الى سفك » الدماء . و باسم الملك الانجليزى كانت 
الام تحمل طفلها الباكى على الصمث : «لا ثبك , لا ثبك . ها هو ذا الملك 


*" كتب البروفسور سيدلى بئئر من جامعة جون هو بكيئس الاميركية يقول : 
وهناك عدد قليل من القادة العسكريين فى التاريخ يصعب فهمهم مثلما يصعبس فهم 
ربشار قلب الاسد ٠‏ فيوصمقه مقاعلا ؛) كان قر ييا من الجنون ») وكان بكميرنر بشجاعة 
لا 'نصدق وكان مقعما بالجرأة ؛؟ وبوصفه آمر!ا كان ذكيا ومحتر سا وحدرا ٠.‏ كان بو سعه 
ان يجازف بحياته بلا مبالاة تامة ؛ ولكن لم يكن بوسع اى شىء أن يقنعه بتعريض 
قوانه للضربات اكثر مما يكون ضروريا ضرورة مطلقةم . وهكذا دواليك بالروح 
ذامها رأجع د 
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ريشار آت !» . وهذا الاسم كان يتذكره الفارس باللعئات اذا خاف حصانه 
من تىء ما وجفل فجأة . وكان يسأله : «ما يبك , هل رآيت الملك 
ربشار ؟ 1[» . 

وفى آخر المطاف , حين منيت قوات الصليبيين العسكرية - وبين 
البارونات لم تنقطع الخصومات سس بخسائر فادحة فى الحروب ضصد صلاح 
الدين . وحين بدا ريشار الاول ,يقلق جديا على شؤونه فى الوطن . دخل فى 
مفاوضات مع عدوه وعقد معه الصلح فى " ايلول (سبتثمير) ١١575‏ . 
وبموجب شروط الصلح ٠»‏ احتفظ الاسياد الصليبيون بشريط ساحلى ضيق 
يمتد من صور الى يافا , وبقيت القدس. خاضعة لمصر . ولم يوافق صلاح 
الدين الا عل السماح للحجاج والتجهحار ,بزيارة القدس فى غضون ثلاث 
سنوات . ويقينا ان الاراضى الساحلية بما فيها صور وصيدا وطرطوس 
وغيرها من المرافى” كانت بالنسبة للبلدان الغربية اهم بكثير من القدس 
او من الئاصرة الواقعتين بعيدا عن الساحل . ان امتلاك الشريط الساحل كان 
بخدم فى المقام الاول مصالح التجارة المشرقية . وبهذا المعئى احرز ريشار 
الاول حتى بعض النجاح . ولكن هذا النجاح الذى كان يطيب بقدر معين لتجار 
ايطاليا القسمالية لم يكن من الممكن اعتباره كافيا من وجهة نظر روما , اذ ان 
خسارة القدس كانت اخفاقا جديا إلى حد انه كان يبدو للباباوية من 
المستحيل التسليم بية . 

فى نشرين الاول (اكتوبر) ؟5١١‏ هرع ريشار قلب الاسد الى بلده بعد 
ان نلقى من اوروبا انباء غير مستطابة . ولكن لم يتسن” له الوصول الى 
و ا الا و ا ل ا ا 
عكا , الدوق لوزيو لد الا فقد استعجل الدوق 2 فى رقع العلم الالمانى 
فى المديئة بيئما كان الصليسون بحتلونها ٠.‏ فأمر ربشسار ينزق وحمية 
بئزع العلم ورميه فى الوحل 8 ينس ليو بو لد الاهالة . وفى جوار فقييئا 
عرف ليو بولد الملك الانجليزى متسترا بلباس التجار .» واسره ؛ ثم سلم 
ليو بولد اسيره الى الامبراطور هترييع السادس . وقد رأى هذا الحاكم البالغ 
من العمر 55 سيئة فى الفاتح الانجليزى عدوا له فى تطلعاته الى منطقة البحر 
الابيض المتوسط , فابقاه فى السجن سنتين ٠.‏ 

وهكذا نرى ان الحملة الصليبية الثالئة قد اختلفت فى كثير من الثنواحى 
عن سسابقتيها . فبين المشثركين فيهاء كانت تغيب الحماسة الديئية 
السابقة , كما انها لم تكن تنطوى على اى من عناصر العفوية والجماهيرية . 


51١١ 


ولقد كانث عحملة فتوحات قام بها فرسان واأمراء ثلاث دول اقطاعية ونظمتها 
وحققتها السلطة الملكية . واثثاء الحملة 2 تكشف بجلاء ووضوسص سعى 
الملكيات الاقطاعية الغر بية الى فتح مختلف مناطق البح الابيض المتوسط . 
وفى هذه التربة نشبت مضاعفات ونعقيدات ونزاعات دولية بين الدول 
المسيجية (المائيا وبيزنطياء انجلترا والمائيا - فى صقلية , فرئنسا 
وانجلترا فى صقلية وفلسطين ٠‏ انجلترا وبيزنطيا فى قبرص ٠‏ والخ .) ؛ 
وهى التى قررت المصير المخزى الذى آلت اليه الحملة بمجملها . 

ومذ ذاك .2 صارت حدود مملكة القدس اضيق من ذى قبل , كما ثقلث 
عاصمتها ذائها الى عكا . فكانت ما يسمى بمملكة القدسى الثائية . 

كانت حملة ١١95-١١89‏ نقطة انطلاق لاجل تفاقم التناقضات الئناجمة 
بين الدول عن دو سمح الغرب فى منطقة البيصس الابيض المتوسط . وقد حاول 
هنريخ السادس )١19!9/-1195*(‏ تحقيق مشاريع قر يدريك الاول ربروسا 
غير المحققة . ففى سئة ١١94‏ استولى على صقلية ونكل بسكائها الذين ثاروا 
عليه . وضم ثنركة الثورمائيين (صقلية) الى المائيا وبذلك تحقق هدف سلالة 
هو هنشتاو فنْ القديم . 

ان هنريخ السادس الذى كان بمقدوره اقل من ابيه ان يقايس بين 
نواياه التوسعية والاغتصابية وبين الامكانيات السياسية الفعلية , بدأ يفكر 
جديا فى تاسيس ملكية عالمية بعد ان وطد قدميه فى صقلية . فاطلق 
ضخمة جدا . وبذلك اراد همئريخ السادس ان يضع حدا للادعاءات الانجليزية 
فى اليحر الابيض المتوسط . ثم اعتزم ان يركع فرنسا بمساعدة ريشار . 
الاول بيزنطيا » مهمته الاساسية . وبجميع الوسائل استثار الحرب ضد 
بيزنطيا ٠.‏ فقد طلب من الامبراطور البيزنطى اسحق الثانى ان يتنازل لالمائيا 
عن نصف الإراضى الييزنطية (اراضى البلقان) وان يعوض عن الضرر الذى. 
لحق بالصليبيين الالمان التابعين لفريدريك الاول . وفيما بعد 2 فى سسئة 
0 »ء حين اطيح بالامبراطور اسحق الثانى بنتيجة انقلاب فى القصر , وحل, 
محله عل العرشى فى القسطئطيئية اخوه الكسيوس الثالث ٠‏ شرع هثر بح 
السادس فى تنظيم حملة صليبية جديدة كان من المرسوم ان 'تكون بيزنطيا 
ضحيتها الاونى . وللحصول على حجة رسمية لاجل الادعاء بالتاج البيزئطى ». 
زوج هنر بخ السادس فى ه؟ أبار (مايو) با ١‏ اخاه قيليب » دوق شوايا 4 


من الاميرة اليونانية ايريئا التى وقعت فى يده فى باليرمى , ابئة اسحق, 


"١1١ 


الثائى انجيلوس وارملة روجيه , العاهل الئورمائى الاخير فى مملكة صقلية 
(ابن تنكريد دى ليتشه) . وهكذا تناول الكلام ضضم بيزنطية مباشرة الى قوام 
«الامبراطورية الرومانية المقدسة» . 

واعدت المدن الايطالية السفن . وفى المائيا تشكلت جموع جديدة ؛ 
وفى فورمس قبل هنر بح السادس فى أذار (مارس) 2١1‏ مم القاأصهد 
الرسولى خلال أربع ساعاتث فى الكاتدرائية » النذور الصليبييمة من 
الفرسان . 

اثار خطر حملة صليبية جديدة الذعر فى بيزنطيا . قواقق المغتصب 
الكسيوس الثالث على شراء السلام باى ثمن كان . وكان مستعدا لدفع ميلم 
هائل ذهيا لهتريخ السادس . ولتحصيل وجمع الاموال اللازمة فى البلد 
الفقير البائس 2» فرضت ضريبة استثئائية أاسميت بالضريية الالمائية 
(الامانيكون) . 

فى أذار (مارسى) ١١91/‏ ثحراكت ثحو الشرق اولى الفصائل برئااسة 
رئيس اساقفة مايئتس ٠‏ كوثراد فيتلسباخ ؛ والمارشال هئرريخ من كالدن , 
ومستئنسار الاميبراطوربة كوئراد من كفير ؤورت ٠.‏ وشدر مدونت الاخيار ارئو لد 
من بولك عدد افرادها ب*5 الفا . وفى “!5 ايلول (سبتمير) ثقلهم الاسطول 
الى عكا . ونوقف قسم من الصليبيين فى قبرص . واعتبر ملك قبرص أمورى 
دى لوزيئيان نفسه تابعا للاميراطور الالمائى وسرعان ما انتخب ملكا على 
القدس رسميا بضغط من القوات المسلحة الالمائية . ثم بدأ الصليبيون 
العمليات الحر بية فى لبئان وسوريا ء بل انهم استولوا على صيدا وبيروت . 

الا ان كل هذا المشروع انهار فجأة بوفاة هتريخ السادس فى مسثيئنا فى 
ابلول (سبتمير) ١١91‏ . فقد فتكت بهذا الامبراطور توبة دورية من 
الملاريا ؛ واذا صليسوه الاين بقوا فى لبئثان وسوريا حتى صيف 1١١5/‏ 
وعقدوا الصلح مع العادل (خليفة صلاح الدين) 2 يسرعون فى العودة الى 
المائيا لكى يؤمنوا مصالحهم فى الحرب الاقطاعية التى نشبت هناك . 

وبعد حقبة قصيرة , انعالت فى الغرب من جديد صيحة باباوية : «الى 
الشرق !» . فان نتا نج الحملة الصلييية العالثة لم تتحاوب مع أبسط 'نوقعات 
الكرسى الرصو ل ” 





++ 


ناريخ الحملة الصلبسة الرابعة ومؤرخوها 


تشغل الحملة الصليبية الرابعة )١5١5-١١95(‏ مكانا خاصا فى ثاريم 
الحروب الشرقية الثتى شئها الفرسان الغر بيون . فان بعض العلماء الثر بيين 
يعتيرونها ضربا من صدفة تاريخية , ضربا من مفارقة تاربخية 2 ضريا من 
تناقض , ولهذا الاعتبار اسس شكلية معيئة , ذلك ان هذه الحملة التى 
استهدفت ثحرير «الاماكن المقدسة» من السيادة الاسلامية , قد اثقلبت فى 
آخر المطاف الى هزيمة منيت بها بيزنطية والى تشكيل امبراطورية لاثينية 
مكانها هى دولة الصليبيين . اى دولة اخرى فى عداد دول الصليبيين التى 
سبق أن' تشكلت فى الشرق . 

ولكن ليس ثمة اى تناقض ؛ من حيث الجوهر » فى مثل هذا المآل ٠‏ بل 
بالعكس . فان الحملة الصليبية الرابعة بالذات قد اظهرت بصورة خارقة 
الجلاء ثلك من تطلعات الاقطاعيين والكنيسة الكاثو ليكيبة . التى لبس دائما 
تظهر عللى السطح » والتى شكلت مئنذ بادى"' يدء الئابض المحرك الرنسى 
والمشترك للمشار : بع التى تحققت 'لحت رمن الصليب . الا ان الغلاف الديئى - 


"١ 


ولقد كانت الكئيسة تغلف به عل الدوام حروب الفرسان فى الشرق » 
اللصوصية من حيث الاساس - قد تمزق كليا فى هذا المشروع . فعوضا 
عن السعى الى استرجاع القدس من «الكفار» استولى الصليبيون ؛ الذين كانوا 
قد تحركوا ضد مصر الاسلامية » على دولة مسيحية » هى الامبراطورية 
البيزنطية 2 ودمروا عاصمتها كليا وثماما , واكتفوا بذلك كأئما لم ثرد يوما 
قضية تحرير الارض المقدسة . 
فكيف حدث ان مشى الاقطاعيون المسيحيون الذين تجمعوا من مختلف 
بلدان اوروبا (وبصورة رئيسية من فرنسا والمانيا وايطاليا) , «الى ما وراء 
البحر» » حسب ثعبير مدوتى الاخبار ,2 بحجة اثقاذ الايمان المسيحى من نجس 
ودئس «الكفار» , ولكنهم فتحوا ونهبوا عاصمة بيزئطية , عاصمة دولة 
اخوانهم فى الدين المسيحيين ؟ وهل كان هذا الانعطاف نتيجة لتجمع من باب 
الصدفة , لتجمع غير متوقم لظروف مسؤومة » غير متوقفة على نوايا الصليبيين 
الاولية ؟ هكذا حاول ان بيصور الاصس المؤرخ الفرنسى الاول للحملة . مارشال 
شاميبانيا » جوفروا فيللاردوان الذى يثئتمى الى صف قادة الصليبيين 2 فقد 
وصف افعالهم فى يوميائه التى صارت فيما بعد اساسا لمؤلفه التاريخى 
«فاتيح القسطئطينية» ٠‏ 
او لريما تنحولت الحملة الصليبية المعادية لمصر الى مشروع فتوحات 
ضد بيزنطية بفعل افعال متعمدة قام بها المشتركون فى هذه الحملة ؟ واذا 
كانت هذه الفرضية صحيحة ,2 فمن هم المسؤولون مباشرة عن «انحراف 
الصليبيين عن السبيل» (يهذه الكلماث حدد الباببا ادئو شئتيو س الثالث 
الوضع) ؟ اولم ,يكن تجار البندقية الحاذقون الدين يضمرون العداوة لبيننطية 
من قديم الزمان مسؤولين عن ذلك ؟ هكذا على الاقل يصور وضع الاشياء 
السيتكليتيك (السيئائور والمؤرخ البيزنطى ليقيتاس الخو ليا ئى 
(وعاةتصمط6 هداع ) الذى عانى من «البرا برة» الغر بيين ومدون الاخيار 
السورى ارنول , والمؤرخ الرومانى المجهول لسيرة حياة البابا » الذى كتب 
«أفعال اينوشنتيوس الثالث» , وبعض المؤلفين القروسطيين الاخرين . أو 
لربما بقع الذنب الرئيسى عن «الانحراف عن السبيل» على قادة الحملة 
انفسهم , ومئهم , مثلا , الما ركغراف الايطالى بوئيفاسيوس دى مونفيرات 8 
فعليه يلقى مسؤولية الاحداث كاتب الشؤون المعيشسية الفرنسى والمشترك 
فى الحملة الفارس روس دق كلارى سس أميان الذى ترك مذ كرات ط. بفقة حدآأ 
وصادقة فى كثسر من النواحى وسماها كما سمى فيللاردوان يومياته «فتح 
القسطنطيئية» . 


ل اا 


واخيرا ٠‏ الا يجوز الافتراض أن مصير الحملة الصليبية ونهايتها 
«الغريبين» قد نجما عن تدخل قوى سسياسية ما كانت تفعل فعلها سواء من 
وراء الكو اليس أم من الداخل , وكانت تدف ع الصليبيين ألى مغامرة 
القسطتطيئية , بصورة قير ملحوظة بالنسبة للفرسان انفسهم وبالنسبة 
للاسياد الاعيان الذين يتراسون العساكر ؟ ان المعاصرين قد اعربوا كذلك 
عن فرضيات من هذا النوع . فان بعض مدونى الاخبار 2 بمن فيهم شاهد 
عيان روسى على فتح القسطئطينية من قبل الصليبيين (وحديثه الذى دخل 
فيما بعد تاريخ نوفغورود الاول هو عبارة عن مصدر تاريخى قيلم جدا) , 
بنسيون دورا كبيرا فى اتعطاف الحملة الصليبية الى دسائس الملك الالمانى 
فيليب من شوابيا وحليفه . القائد العسكرى العام للصليبيين بوئيفاسيوس 
دى موئفيرات ؛ لاعتقادهم ان إحدهما كان مسعى سرا إلى امثلاك عرش 
القسطئطيئية , وان الثائى كان يسعى سرا كذلك الى فتح اراضى الامبراطورية 
البيزنطية فى شبه جزيرة البلقان ٠‏ 2 

ان مسالة الاسباب التى اتخذت الحملة الصليبية الرابعة بفعلها اثجاها 
جديدا وانتهت كذلك نهاية مدهشة هى مسألة مشوشة جدا » وليس فقط من 
جراء تغضارب اخبيارر المؤرخين . فان معاصرى اسستيلاء الصليبيين على 
القسطنطينية الذين وصفوا نهب العاصمة البيزئطية (واحدى المدوئات 
اللائيئنية تسمى بالضبط : «اجتياح القسطنطينية») وكذلك المؤرخين اللاحقين 
الذين حاولو! بعئاد ومثابرة ان بحزروا لغ سسئة 5*5 , لي يكوئوا براء من 
عدم التحين . ان تأثير نزعات العلماء الديئية الطائفية واتجاهاتهم السياسية 
قد انعكس كذلك بصورة مباشرة وغير مباشرة فى ئتائج دراسائهيم فى 
الفرئين التناسيع عشر والعشردن لقضية الحملة الصليبية الرابعة ؛ الامر الذى 


هناك كثرة من الكتب والمقالات والمئشورات الوثائقية المشروحة 
بالتفصيل التى تتئاول اسمتيلاء الفرسان الصليبيين على بيزنطية . وهذه 
الاعمال تعرض شتى التفسيرات بصدد العوامل التى غيرث اتجاه الحملنة 
الصليبية ٠‏ وغير مرة كانت الحملة الصليبية فى أوائل القرن الثالث عشر 
ومختلف وقائعها , ولا تؤزال الى الآن , مو ضع مناظرات حارة ومغرضة ببن 
المؤرخين . بل انه من الصعب ان نتصور مقدار الجهود التى بذلها الباحثون 
فى السئوات المالة ونيف الاخيرة (ان تاريخ الحملة الصليبية الرابعة قد 
أصبح مو ضسع دراسة معمقة منذ الستيئيات نقريبا من القرن الماضى) لتفسير 


لين 


وتوضيح ظروف تغير ائجاه الصليبيين » ومقدار الحير الذى انفقوه , ومقدار 
العمل الدقيق الذى قاموا به لتفهم تطورات هذه الحملة . 

لقد جمع العلماء وحللوا عددا ضخما جدا من المصادر باللغات اللاثيئية , 
واليونائية » والفرنسية القديمة , والارمنية » والروسبيية ء وغيرها من 
اللغات , ودققوا طائفة من التفاصيل المتعلقة باحداث ملموسة من الحملة 
الصليبية . وقد تسنى لهم سد الكثير من نقاط الفراغ والغموض فى تاريخ 
هذه الحملة ٠‏ وهم ذلك , لبي ينم بعك حتى الآن الاثفاق التام بشسآن المسائل 
المختلف عليها . ولا ثزال المناقشات قائمة . 

ولكن رغم الغموض المتبقى بصدد بعض وقائع الحملة ورغم قابلية بعض 
المسائل للنقاشس 6 بلغت معارفئا اليوم درحة هن الدقة والصحة ببحصيث 
نستطيع كليا ان نعيد يئاء كل تاريخ احداث سنوات ١١١5-١199‏ يخطوطه 
الكبرى . 

شمولية سباسة الباباوية واعداد الحملة على الشرق 


كان البابا اينوشنتيوس الثالك (15-1194؟9١)‏ المبادر الى الحملة 
الصليبية الرابعة وروحها ء وفى عهده البابوى (حكمه) بلغت الباباوية قدرا 
كبيرا من الجبروت . وفى ذلك اسهمت بقسط كبير شخصية البايا ذاته , 
الرجل دو المواهب الممتازة والطاقة النادرة . تحدر اينوشنتيوس الثالث من 
العائلة الاقطاعية النافذة دى سيئيى » وشغل الكرسى الرسولى فى السابعة 
والثلا نيبن من مره . ولكن رغم انه كان الاصغر سرئا فى هيئة الكارديثالات 
التى انتخبته , كان لاختياره من قبل الشيوخ الشائبين الكارديئالات اسس 
جدية . ولا ريب ان اينوشئتيوس الثالث كان سسياسيا بارزا فى زمئه . 
الارادة الراسخة , المثابرة فى بلوغ الاهداف المنشودة , القدرة على استغلال 
جوانب الضعف فى اسصامه بعد دراسستها جيدا » واشضاع نواياهم لمقاصده , 
والتنبؤ بالاحداث وتوجيهها -- هذه المواهب وحدها كانت ثكفى لاستمالة 
اصوات الكارد ينالات الى حائيه . 

كان ذو عقل كبير , وكان خارق الهمة ايضا . وكان ميالا للقتال وسريع 
النقي: » وفياسنا حتدا ومحترينا وصافى اللضن فى تقد براقة:.وكان. فنانا 
خارق المهارة فى النفاق والسفسطة . ان احدا من الباباوات لم يستطع ان 
يخفى مثله ببالغ المهارة الاهداف الحقيقية للكورية الباباوية تحث سبتار 
الورع والتقوى . ولم يستطع ايا من الباباوات ان يبرر مثله ببالغ الاقناع 
كل خطوة ديبلوماسية يخطوها كاهمن الرب الاول . وان كانت اقل الخطوات 
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لياقة بالمصالح العليا للكئيسة الكاثوليكية وبحجج لاهونية او حقوقية ,2 
مختارة دائما ينحو مئاسب . وليس عبثا تعلم اينوشئتيوس الثالث فى سئوات 
شبابه فى جامعتى باريس وبولوئيا (وكانتتا أآنذاك من خيرة المدارس 
العليا) . حيث ,2 كما يقول مؤرخ سميرة حياته , «تفوق على جميع اثرابه 
بالنجاحات فى الفلسفة واللاهوت والقانون» , وليس عبثا تعلم القانون الكنسى 
على يد الحقوقى الشهير من مدينة بولوئيا اوغونشو . وعدا المزايا الضرورية 
لرئيس الكئيسة الكاثوليكية , كان هذا البابا يتحلى بمزية اخرى , هى انه 
كان بارعا للغاية فى فن البلاغة والفصاحة . و باللجوء عند الاقتضاء الى معارفه 
الشاسعة فى الفلسفة , وباستغلال الاستشهادات من التوراة والانجيل , 
وباختلاق الحجج الدامغة . كان يحدث فى معاصريه الطباعا قويا بالبولا"ت 
(الدراسيم) الرهيبة ٠‏ والرسائل المسهبة والمئمقة والخطابات الصارمة . 

وثغالبا ما يضع المؤرخون اينوشنتيوس الثالث فى صف واحد ممع 
طابع نشاط هذا وذاك لم تكن ء والحق يقال » كبيرة جدا . ولكنه من غير 
الصحيح اعتبارهما متشابهين , فخلافا لغريغوريوس السابع ء المؤيد عن 
اقتناع لكلية سيادة البابا » لم يكن للبابا اينوشنتيوس الثالك نظرات 
تيوقراطية * متماسكة بدقة . وغير مرة قال ان مهمات نائب الله فى الارض 
تنحصر فى الميدان الدينى ٠‏ وعل الاقل فى الاقوال لع تعرب ايئنو شئشيو س 
الثالث عن تعلقه الصريح بالتيوقراطية الباباوية الكلية السمولية ٠‏ لاعتباره 
انه يجب على الحبر الاعظم الرومائى ان يملك كاملل السلطة فى الشؤون 
دون خلط السلطة الدنيوية مع السلطة الدينية . 

ولكن اينوشنتيوس الثالث طبق بكل غيرة وهمة . فى سياسته العملية 
وفى ديبلوماسيته ٠‏ مذهب غرر,يغوربوس السايم القائل بتفوق السلطلة 
الديئية على السلطة الدنيوية .» وبحق الباباوات في التصرف بمصائر الدول 
وانيجان ملوكها . ان تشاط هذا السياسى فى التاج الباباوى كان موجها 
بكليته بالفعل الى تحقيق الخطط الثى تقدم بها غريغوريوس السابع ٠‏ خطط 
اخضاع جميع الدول المسيحية للحبر الاعظم الرومائى . 

فى اواخضص. القرن الثانى عشر واوائل القرن الثالث عشر انتشرت المساعى 
الى تأسيس أمبراطورية عالمية انتشارا واسعا فى الغرب . وقد نشات فى 





* تيوفراطية ل نظرية تعتبسر السلطة نابعة من الله ويمارسها وزرازؤه . 
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تربة التوسع الاقليمى الذى مارسته الدول الاقطاعية الغتية فى ذلك الزمن . 
وهذه الميول الشسمولية لازمث قبل كل شىء سياسة آل هوهئشتاوفن ٠‏ حكام 
الامبراطورية الالمانية » الذين سيعوا من زمان الى بسط زعامتهم فى اوروبا 
الغر بية والوسطى والجنوبية » قفى النصف التانى بالذات من القرن الثانى 
عشر . صارت الامبراطورية الالمائية تسمى بالامبراطورية «المقدسة» باعتبار 
ان اباطرتها يتلقون السلطة , كما يزعمون , من الله . 

كذلك لم تكن ميول الدولة الكبرى غريبة عن ملوك المملكة الانجلو - 
فرنسية - آل بلائتاجيئه , وعن ملوك مملكة الصقليتين النورمائيين » وحتى 
عن ملوك فر نسا حيث المركزية السياسية كانت لا تزال تخطو خطواتها الاولى . 
فقد كان فيليب الثائى اوغست يعتبر نفسه ورينا لشارلمان (او شارل 
الاكبر) شأنه شأن امبراطور الامبراطورية المقدسة : «يكفي امرؤ واحد لحكم 
العالم بأسره» . هكذا كان يحب أن يقول فيليب الثانى اوغست , اذا صدقنا 
مدون اخبار مجهول كتب مؤلفا اسمه «افعال ملوك الافرنج» . 

وقد اكتسيت الميول الشمولية طابعها الاوسع فى سسياسة الكورية 
الرومانية » ذلك ان الكئيسة الكاثو ليكية كانت مركزا عالميا حقا وفعلا للنظام 
الاقطاعى . وكانت مقاصدها ومشاريعها التوسعية 'نتمين بنطاق جليل شاسع . 
وفى شخص ابئنوشئتيوس الثالث وجدت ملهما ومئثفذا خارق الهمة . 

وهذا اليابا ترك من بعده نراثا ادبيا ومكثبيا مهما وكبيرا جدا ؛ فاتن 
مراسلاته الرسمية وحدها (التى صدرت مؤخرا فى جمهورية المائنيا 
الاتحادية) , مثلا » تشكل مجلدا ضخما جدا . ولكن . مهما كتب وقال 
اينوشئنتيوس الثالث نفسه بصدد اقتناعه بالطبيعة الديئية المحضة للسلطة 
الباباوية (وغير مرة ابدى رايه فى هذا الصدد) , فان التاريخ يحكم عليه , 
لا بموجب اقواله , بل بموجب افعاله . والواقع انه من الجلى ان افعاله لم 
تكن 'نتطابق مع محاكماثه وآرائه اللاهوتية والسياسية المنافقة . وللمئاسبة 
تقول ان التحرق الى كلية السلطة كان احيانا يتبدى عند هذا البابا على 
المكشوف ايضا . ففى احدى مواعظه الباباوية الاولى قال ان الرب مسحه 
بالميرون ٠‏ وزعم انه يقف ادنى من الرب بقليل - فى مكان ما بين الرب 
والناس , وان البابا ليس بالطبع الرب , ولكن الرب وضعه ذوق جميع 
الناس ٠.‏ 

كان الهدف الرئيسى الذى استهدفه ابلوشنتيوسسى الثالث اقامة سيادة 
(زعامة) الكورية الرومانية بصورة ثتامة على عموم العالم الاقطاعى فى الغرب 
والشرق . وهذا الهدف بالذات هو الذى حدد الجهود العملية التى بذلها الحبر 
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الاعظم الرومائى الذى لا يعرف الكلل . وليس عبثا انهم ولا يزال يتنهم حتى 
انصار الكاثو ليكية المقتئعون البابا اينوشئتيوس الثالث بائه اخضم الاعتبارات 
الديئية للمصالح السياسية » وخالف المبادى" التى ثادى بها بذاثه . أما 
المؤرخون الكاثو ليك فى ايامنا , فانهم يبدون رآيهم فى هذا الصدد لاجئين الى 
صيغ اكثر مروئة ؛ فان البايا » كما يزعمون ء. ليس دائما استرشد بالدوافع 
الدينية ء اذ انه لم يستطع ان يتغلب فى نفسه على «التناقضات بين ائب 
المسيح ورجل الدولة» . ولكن الواقع يبقى واقعا وهو ان البابا اينوشئتيوس 
الثالث كان قيل كل شىء رجل دولة وضع فى المقام الاول المصالح السياسية 
لروما الباباوية . 

كانت الحملة الصليبية مئذ بادى" بدء جزءا مكونا فى غاية الاهمية من 
اجزاء البر نامج الشمولى للحير الاعظم . وكانت الفكرة الاولى والاخيرة عند 
اليابا ايئوشنتيوس الثالث . وفى كل مدة حكمه الباياوى بل حجهودا كبيرة 
لاجل بعر روح الحملات الصليبية القديم . وما كاد الكارد بثالات الذين تجمعوأ 
فى دس القديس اندراوس ينتخبونه للكرسى الرسولى حتى وجه الى الغرب 
ئداء مدويا دعا فيه الى القيام بحرب مقدسة جديدة ضد المسلمين لاجل تحرس 
القدس . فى الاقوال كان المقصود هنا ايضما مشروعا دينيا محضاء فان البابا 
«المتحرق بالرغبة الئارية فى تحرير الارض المقدسة من ايدى الكفار» 2 قد 
دعا رعيته الى انقاذ «تراث السيد الرب» , الى اعادة تلك الاماكن التى قدسيها 
يسوع المسيح نفسه بحياته الارضية الى الكنيسة الكاثو ليكية . وكانثك 
جميع دعوات البابا اللاحقة الى الكاثو ليك مفعمة بهذه «النغمات الر بائية» . 
ولكن الاحداث بيّنت ان الاهداف السياسية كانت دائما تشغل المرثبة الاولى 
بالنسبة لليابا اينوشنتيوس الثالث : وقوامها توسيع ممتلكات الكلييسة 
الرومائية فى الشرق وتعزين جبروت كاهنها الاول : حبرها الاعظم . 

لم يضن البابا بالفصاحة والبلافة لاجل تنظيم الحملة الصليبية . والى 
فرنسا والمائيا وانجلترا وايطاليا والمجشر وغيرها من البلدان ارسل فى آب 
وايلول (اغسطس وسسبتمبر) ١١98‏ رسائل بليغة نادى فيها جميع «المؤمئين» 
الى النهوض للدفاع عن الارض المقدسة . وعين لاجل التجمعات مدة ستة 
اشهر (حتى آذار - مارس )١١99‏ ء وكان على الذين فكروا فى السفر بحرا 
وعلى الذين اعتزموا السفر برا ان يجتمعوا حتى الصيف فى مرافى” ايطاليا 
الجنو بية وصقلية . ' 

وفى الحال اتخذت تدابس ملموسة ديئية عملية , ومالية ودسلوماسية ب 
لاحل اعداد الحملة الصليبية . 
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امر البايا اينوشئتيوس الثالث جميح الاحبار بكل صرامة بان يطالبوا 
بمشاركة الكاثوليك فى الحملة دون اى تردد واى شرط . ولاجل ايقاظ 
الحماسة الدينية امر رجال الدين من جميع المرائنب يعدم التردد عن أصدار 
الحرم بحق المهملين والمقصرين حبال القضية المقدسة وحتى عن أصدار المنع 
(غنلمعاد1) على اراضيهم . ثم ان البابا اينوشئتيوس الثالث اعلن غفران 
الخطايا على اوسع نطاق لجميع المشتركين فى الحملة الصليبية بموجب 
«السلطة الثتى منحنئا اياها الرب + وان تكن غير جديرين بها , للربط والحل» 
(تعبير انجيل مستعمل فى وثائق الباباوية للاشارة الى حق رجال الدين فى 
غفران الخطايا او برفع الحرم) . كذلك اعلن ان الخلاص الابدى سيكون جزاء 
«سواء للذدين لم يشتركوا شخصيا بل قدموا المقاتلين اللازمين على حسا بهم 
ووفقا لاموالهم أم للذين اشتركوا شخصيا فى الحملة وان يكن على حساب 
الغير» . وأعفى الصليبيون من جميع الشرائب ٠‏ و«شخصيتهم وملكهم 
بوجدات » من أخد الصليبي 4 'نحت حماية بطرسى البار وحمايتنا» . 

كان الجائب المالى من المشروع يقلق البابا اينونشنتيوس الثالث بصورة 
جدية جدا . ولاجل تأمين المبالغ النقدية الضرورية » فرض فى اواخر سنة 
65 ضريبة صليبية خاصة على رجال الدين مقدارها جزء من ار بعين جزء! من 
دخل الكنائس والاديرة السئوى . والضريبة ذاتها كان ينيغى ان يسددهما 
بعض الجمعيات الرهبائية غير المميزة . وتحاشيا لاسنتياء الرهبان والكهنة 
الشحاح 6 احاطهم البايا علما بيبعد نظ ان هذه الضريبة خارقة للعادة » وأنه 
لا ينوى اللجوء اليها مستقبلا كضريبة دائمة على املاك المؤسسات الكنسية . 

وبين ان مشاوف البايا بصدد د«سرلخاء» و<«كرم» رجال الدين لم تكن 
باطلة . فان الاساقفة الفرنسيين , مثلا 2 لم يدفعوا الضريبة الصليبية » رفع 
ان بعضهم وعد حتى بان ,بقدم للكرسى الرسولى اكش مما طلب ؛ وبعد فثرة 
قليلة , فى سئة ١70١‏ ء لام البابا اينوشنتيوس الثالث رجال الكئيسة 
الفرنسيين على انهم تعهدوا طوعا واختيار! بان يقدموا جزءا من ثلاثين جزءا من 
مداخيلهم ولكنهم لم يدفعوا حتى بجزءا من ار بعين جزءا » أى هذا الجزء المستحق 
بموجب امره هو البابا . كذلك نذمر رجال الدين فى بلدان اخرى . وهنا 
وهئاك ؛ اثار حباة البابا الريبة بهم : آلن 'نعلق المبالغ التى يجمعونئهمسا 
باصابع كبار رجال الدين فى روما ؟ ان مدون الاخبار الانجليزى , الراهب 
اليو : «السلقي لمحب غين منهوم. بالبار يق :يقل ان كترفية. البايا لا رشق 
الرب . فهكذا كان , اغلب الظن . الرأى العام فى الاوساط الكنسية . كدذلك 
قاومث بعض الجمعيات الرهبانية دفع الثقود الصليبية ؛ فان الرهبان 
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السب لسيسترسيين البخلاء قد ذادوا بعناد بالغ عن حريتهم واعفائهم من الضرائب » 
معتبرين الضريبة الجديدة بمنابة اضطهاد او يكاد للجمعية . 

وسعيا لضرب مثل حى على السخاء التقى لرجال الدين البخلاء , تعهد 
البابا ايئوشنتيوس الثالث يان يدفع عش مداخيل الكورية الرومانية لحاجات 
الحملة . 
كذلك بذل اينوشنتيوس الثالث نشاطا عاصفا فى الميدان الديبلوماسى ٠‏ 
فى ذلك الوقت كانت ندور رحى الحرب بين فيليب الثانى اوغسث وريشار 
قلب الاسد ؛ الامر الذى كان بمئع الفرسان والاسياد الفرنسيين والانجليز 
من الاشتراك فى المشروع الذى دبره البابا . ولاجل مصالحة الحانبين 
المتعاد بين » أرسلت روما الى فرنسا قاصدا رسسوليا ء هو الكارديثال الشماس 
فى كئيسة القديسة مريم » بطرس من كابوا . وقد تسئى لهذا الكارديئال ان 
بعقد هدئة بين فرنسا وانجلترا فى كانون الثانى (يثاير) ١١55‏ (بعد ذلك , 
بار بعة أشهر لقى ريشار قلب الاسد مصرعه اثناء حصار قصى احد اثباعه 
فى ثورمئديا) . وفى الوقت نفسه ارسل قاصد رسولى آش ء هو الكارديئال 
الشماس سوفريدو الى البندقية . لانه كان بمقدورها وحدها ان تؤمن ثقل 
الصليبيين المقبلين بحرأ » أث أن حنلوه وبيزا كانتا أنذاك فى حا له حجر ب 
تجارية » علما بان البايا حاول . ولكن عبثا والحق يقال » ان يصلح بين 
الخصمين السريعى الغضب (والى هاثين المديئتين ارسلوا كذلك كارديئالين) . 

ولم تغب المائيا ايشا عن بال البابا اينوشنتيوس الثالث . فمئل سنة 
4 كانت كتلتان اقطاعيتان تنتعاديان هنا بضراوة - آل شتاوفن وآل 
فلف . وقد قدمتث كل كتلة مرشحها الى التاج الملكى ,. ولذا انتخب ملكان فى 
آن واحد . هما فيليب من شوابيا » ابن فريدريك بربروسا ؛ واوثون من 
برأو نشفيغ (فلف) كان ابن احتث ريشار قلب الاسد . وق الحال تدحصطل 
الالمانبين والامراء الالمان ٠‏ لصح الحز بين المتعادبين بو ضع حد للشقاق 
والخلاف . ان ندخل ابتئوشنتثيوس الثالث فى الشسؤون الالمائية قد املته 
بصورة رئيسية اعتيارات ثتعلق بالصراع الذى كان قد استمر اكش من مائة 
سئة بين الباباوية والامبراطورية الالمائية . 

حاول الكرسى الرسولى قبل كل شىء ان يسثغل النئزاع الاقطاعى العاصف 
فى المانيا لما فيه صا لبح روما السياسى » وبخاصة لاجل ثو بسع أراضى 
الدولة الباباورية فى ايطاليا (على حساب ممتلكات آل شتاوفن) ولاجل توطيد 
مكائة الباباوية المعنوية والسياسية فى الاراضى الالمائية . وفى الوقت 
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نفسمه اخل الكرسى الرسولى بالحسبان حاجات الحملة الصليبية المقبلة . الا 
ان رسسالة البابا اينوشنتيوس الثالث الهمام لم تسفر من وجهة النظر هذه عن 
ابة نتيجة ايجابية ؛ فان الكتلتين الاقطاعيتين , اللتين تدعم كل مئثهما إحد 
الملكين ,. ظلتا تتعاديان كما من قبل » ولم يفعل البابا ء بتدخله ء داعما تارة 
احد الطرفين وطورا الطرف الاخر » غير سكب الزيت على النار . واضطرت 
المانياالى دقع ثمن السياسة الباباوية سئوات طويلة من الحروب الداخلية 
التى حالت بالتالى دون اشتراك عدد كبير نوعا ما من الاقطاعيين الالمان 
اشثراكا مباشرا فى الحملة الصليبية . 

واعدادا للحملة الصليبية ,2 توجه البابا اينوشئتيوس الثالث كذلك الى 
الامبراطور البيزنطى الكسيوس الثالث . فقد كان على القسطنئيطيئية 2 برأى 
البابا , ان تحرك عساكرها لاجل تحرير القدس . هذا المطلب تلقاه 
الامبراطور البيزنطى فى رسالة باباوية لام فيها اينوشئتيوس الثالث 
الامبراطور على انه من زمان لا يساعد الارض المقدسة . هذه الملامات لم 
لكن سوق ورقة ديبلوماسية . فان |دئوشئتيوس الثالنك كان يحيك الخطط 
لسحب سيادة الكنيسة الرومائية على بيزئطية . وكان يهمه اشتراك بيزنطية 
فى الحملة الصليبية (مع ان البايا كان يريد بالتاكيد ان يستغل مواردها 
المادية والعسكرية لاجل فرض سيادة الكرسى الرسولى فى الثشمرق) اقل مما 
كان ببهمه فى المقام الاول امر آخر هو اخضاع الكئيسة الارثوذكسية الشرقية 
للكئيسة الرومائية الغربية «(اللاتيئية) . وقد طرح البابا فى رسسالته الى 
الاميراطور البيزنطى ؛ اول ما طرح » مسآلة اثتحاد الكئيسة . وقد كأن اتحاد 
الكئيستين صيغة قديمة لباباوات روما نتسششر وراءها نايا القضاء عللى 
استقلالية الكئيسة الارثوذكسية 2 واستملاك ثرواتها ومداخيلها , واخضاع 
بطر يرك القسطئطيئية . رئيس الكئيسة الارثوذكسية » ومن بعده الامبراطور 
ئفسةه . 

وهكذا ظهرت الحملة الصليبية وانحاد الكئيسة فى الحال وثيقى 
الارئياط فى سسياسة البابا ايئلوشئتيوس الثالث . وقد حدث ذلك لان البابا 
رأى فى الحملة الصليبية وسيلة مئاسبة لاحراز تحاح مزدوج فى آن واحد : 
جعل القدس والقسطلئطيئية معا تابعتين لروما . ومن المكد ان ايئوشئنتيوس 
العالثك لم دكن يبرى أنئذاك فى الحملة الصليبية اكش من وسسييلة لتخويف 
الاوساط الحاكمة فى الامبراطورية البيزنطية بمختلف المضاعفات والتعقيدات 
المحتمة بالنسبة لها بالازتباط هم مشروم الفرساتن الغربيين : ويبساطة تقول 
ان البابا هو'ل على الامبراطور البيزنطى لاجباره على اجراء تئازلات نتعلق 
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بالوحدة الكنسية . اما فى الواقع » فان البابا لم يقتصر فى رسالته الى 
الكسيوسس الثالث على النصائح «الابوية» وعلى الاستشهادات بالانجيل ٠‏ بل 
المح بما يكفى من الوضوح الى ان بعض قوى الغرب ستعمل » اغلب الظن , 
ضد بيزنطية اذا رفضت القسطنطيئية مطلب الكرسى الرسولى . وهذا التهديد 
الغامض كان مجليبا بحلياب ديبلوماسى . 

و لحن القسطنطيئية رفضت قطعا مطامع البابا ابنوشئتيوس الثالث وفى 
شياط (قبرافير) ١١99‏ وجه الكسيوس الثالث اتهامات مقابلة الى الباباوية 
بسبب سياستها حيال بيزنطية . وكل هذا لسم يفعل غير ان اثار غضب 
لبيزنطية : فى ١١99-١998‏ كالت سبل تنفيذ هذه التهديدات لا تزال . 
والحق يقال » غير واضحة » ولكن البابا اعرب بكل وضوح عن جوهرها . 

وهكلذا بدات ثنعقد فى سنة ١١938‏ ثلك العقدة التى امتدت فى سئة 
5 ألنشوطة مشدودة حول القسط؛طيئية . 

ان تئاحر الباباوية وبيزنطية الذى كانت سسياسسة الباباوات الشمو لية 
اساسه قد كان السيب الاول (من حيث زمن ظهوره) » وان لم يكن السبب 
الرئيسى 4 لتغير اتحاه الحملة الصليبية ألرا بعة : وسرعات ما انضمث اليه 
أسياب اخرى », أهم . 

الاستعدادات للحملة . دوافع الفرسان 


لئن كان رجال الكئيسة بالكاد سائدوا بالئقود مبادرة حبرهم الاعظضم 
الصليبية ٠‏ فانهم لم يضنوا بالمواعظ التى تطور بواعث الرسائل الباباوية فى 
صالح الحملة الصليبية . فنفى كل مكان بدأ الاحبار الكاثوليك يلقون 
الخطابات الثارية » مدافعين عن الحرب المقدسة ومحاو لين ان بحتد بوا بشستى 
الوسائل اليها اكبر عدد ممكن من المقائلين , ولم يكن الواعظون يضئون على 
المشستركين المقبلين فيها بالوعود بالئعم السماوية والارضية . 

وهذه المرة قام بدور بطرس الناسك كاهن الرعية فولك من مدبيئنة 
نويى الفرنسية الواقعة على نهر المارن . و باستغلال جهل الشعب ؛ استطاع 
ان يكسب لنفسه شهرة رجل الرب وشهرة التحلى بموهبة اجتراح العجائب 
والقدرة عل شفاء المرضى والمقعدين . وفى غضون تسم سئوات ٠‏ بدءا من 
سئة ١١348‏ حتى سئنة وفاته ضمئا (ثوفى فى ايار - مابو ؟"'*؟١)‏ طاف فى 
دائرة باريس قرية قرية واعظا بالحملة الصليبية ومرفقا مواعظه «(التى كان 
يشهر فيها بالمرابين والعواهر وشتى الغطاة) بشستى العجائب الممسرحة . 
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كان فولك , كما كتب عنه مدون اخبار معاصر لا يخلو من بعد النظر » 
«يعرف جيدا من وفى اى وقت يستطيع ويجب أن يشفيه» . 

ان مواءظ فولك واضرابه من المتعصبين الذين كانوا يؤدون مثله 
مهمتهم بتكليف مياضر من البابا اينوشنتيوس. الثالث قد احرزت فى البدء 
بعض. النجاح بين الفلاحين . ويؤكد مدون الاخبار الانجليزى رادولف 
كوغيسهيل ان فولك احتذب الى درب الرب زهاء ٠٠١٠‏ الف شخص - وهذ! 
عدد من المؤكد اله مبالغ فيه باقراطظ وثمرة خيال مدون الاخبار . اما فى 
الواقع فان نجاح الكاهن الفرسى كان اكثر تواضعا بكثير : والرئيسى هو انه 
كانت سر بع الزوال » فللحظة اغرت مواعظل المجندين الباباويين الثارية 
الشعب البسيط , ولكن نوبة الورع الصليبى انقضت فيما بعد بسرعة . 
وظلت ازمان بطرس الناسك طى المافضى ٠‏ . 

لقى نداء البابا صدى , ولكن ليس فى الحال 2 وبصورة محدودة جدا , 
وعلى الاغلب فى الوسط الاقطاعى , وقبل كل شىء فى فرئسا . قفى فرئسا 
استجاب لنداء البابا زهاء ماثة من كيار الاسسياد ومعهم اتباعهم الفرسان ٠.‏ 
اما الملوك , فقد رفضوا هذه المرة الإستجابة لدعوة الباباوية . اث ملك 
فرنسا قيليب الثائى أوغست ٠»‏ الذى مر منذ عشر سئوات يتحربة فاشلة 
كان يتمسك برآى مفاده ان الحياة 'البشرية تكقيها حملة صليبية واحدة . 
ولم يآبه فيليب الثانى اوغست لنداء القاصد الرسولى بار من كابوا الذى 
وصل الى فرنسا . واستانف الحرب ؛ بعد مصرع ريسار قلب الاسد..ء ضد 
اعدائه ,ء آل بلانتاجحينه » أذ أانقس عل الممتلكات ١:‏ الفر نمسة لخلف رمشسار 6 
الملك الانجليزى الجديد جاتن بلا ارض (ع102 قصدة صدول) (1199س 
5) . ألما ريشار قلب الاسد ذو الثتأدب'- وقد كان لا يزال حيا عندما 
بدأ فولك من. نويى مواعظه - فقد سخ على المكشوف من خطابات هذا 
الكاهن الثارية . أن بطل الحملة الصليبية الثالثئة 2 كما كتب مدون الاخبار 
الانجليزى جيرالد من كمبريدج , قد قال لفولك , ردأ على دعواته ٠‏ ما يل 
تقريبا : «انت تنصحئلى بيجحد ابنائى الثلاثئة - التكبر والبخل والفجور . لا 
بأس . فائي اتنازل عنهم لمن هسم اجدر منى » تكبرى للهيكليين , بغلى 
للسيسترسيين ٠‏ فجورى للكهنة» 0 

من آذار (مارس) 9١59‏ - انتوعد الذئ: عيئه البابا أايثئوشئنتيوس 
الثالث لانجاز الاستعدادات للحملة - ولكن لم تكن هئاك القوات الصليبية . 

لم نقم الاستعدادت المباشرة للحملة الا مئذ .اواخرا سئة ٠. ١١99‏ ففى 
تشرين الثانى (توفمبر) اقيمت جولة بين. الفرسان فى قصر اكرى بمقاطعة 
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شامبانيا (على نهر الاين » منطقة الاردين) . وهنا تعهد كثيرون من المششر كين 
والحاضر ين بالاشتراك فى الحملة الصليبية . وقد انتشرت فى الادب اسطورة 
تزعم ان فولك من نويى قد خطب فى الجولة 2 وسحر الفرسان باقواله . 
ولكن مصدرنا الرئيسى الذى يبروى بالتفصيل مجرى الاحداث . وهو جوفروا 
فيللاردوان ٠‏ لا يذكر شيئا عن موعظة فولك , ولو كان هذا الكاهن من نويى 
حضر الدولة فعلا » لما كان تردد حرفروا فيللاردوات عن الاشارة الى ذلك . 
شر من الثانى (وفمبر) . وبين الذين اخذوا الصليب ,ء كان طواغيت اقطاعيون 
بارزون ٠‏ اغلبهم من الشسبان (لم يكن احد مئنهم تقريبا يتجاوز الثلاثين من 
العمر) . 

يذكر فيللاردوان وروير دى كلارى بالتفصيل الاسماء المدوية لاولئنك 
الباروئات «الاكابر جدا» الذين استجابوا فى اواخر سسنة ١١94‏ واوائل سئة 
٠‏ لثداء البابا 2» وبيئهم كان تيبو الثالث كونت دى ششاميائيا » ابن اخى 
الملك الفرنسى وابن اخى الملك الانجليزى » وابن عمه لويس كونث دى 
بلوآا وشارشس 2 والكونث سيموت دى مو ثقور (فيما تعاب » قائد الحملة 
الصلسية ضد الالبيجين) ٠»‏ والكونت ريئو دى موثميراى وغيرهم ٠.‏ وفى 
شباط (قبراير) ١٠٠١‏ »2 نذر النذر الصليبى بودوان التاسعء كوئت 
الفلائدر وايئنو ,. واخوه هئرى ؛ كذلك ثعهد بالاشتراك فى الحملة هوغ دى 
سان بول + وايتيان دى برش ٠‏ وغيرهما . وقد كتب روير دى كلارى : 
«مئاك كان عدد من الآخرين كبين . . . الى حد انه ليس بوسيعنا أن ذاش 
لكم -جميع الفرسان ٠‏ الاجرياء والشجعان» . ومثل فيللاردوان ,يكتفى روبر دى 
كلارى بتعداد اشهر البارونات واثباعهم . ْ 

هؤلاء الفرسان جميعهم تقريبا لم تدفعهم البتة الدوافع الدينية الى 
الشرق ء مع انه لا مجال للشصك فى توفرها . فقد كانوا من اهل زمالهم » 
وكانوا على اقتناع بان . 

من فتحوا اقطاوا غريبة 
بدوافع قضايا مقدسة »؛ 


ينتظرهم فيما وراء القبر 
شغران الخطايا . 


فى هذه الابياتث , اعرب فيما بعد عن هذا الايمان احد المشتر كين فى 
الحملة الصليبية الرابعة . هو التروبادور (الشاعر المغئى الجوال) هاوسل 
فايديت (وللمناسبة نقول انه كان هن كبار هواة الطعام اللذيذ والمقامرة 
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بالكعاب » ولم يكن بلتمى » اغلب الظن ٠‏ الى عداد الصليبيين ذوى الايمان 
العميق جد١)‏ . وفضلا عن الذرائع الديئية ,» لعبيت التقاليد العائلية دورا معيثا 
فى حمل عدد من كبار البارونات علق اخذ الصليب . فان 'الاشتراك فى الحملة 
الصليبية كان يعتبر من زمان بعيد علامة حسن السلوك والسمعة فى عائلات 
النبلاء من الفرسان » فقد كان بتعين على كل فارس شاب ان يزور حتما الارض 
المقدسة كصلببى .. وهذا التقليد ترسخ فى سلالة كونتات دى بلوا (اشترك 
اسطفان دى بلوا فى الحملة الصليبية الاولى) . وكوئتات دى شامبانيا 
(الكونت هنرى ء الاخ الاكبر للكونت نيبو النالث » كان من عداد المشتركين 
فى الحملة الصليبية الثالئة ومات ٠حاكما‏ للقدسى سئة /ا91١١)‏ . وغوثيه دى 
بريان كان ابن وحفيد وابن حفيد صليبيين 2 وكان جوفروا دى برش » 
وميلون دى برهيبان » وثييرى من الالزاسى ابئاء واحفاد مشتر كين فى حملات 
ومع ذلك كانت اهم اسباب نزوة الطواغيت الفرنسيين الصليبية سياسية 
الطابع . فان هؤلاء الباروئات الاكابر جميعهم تقريبا وقفوا الى جائب انجلترا 
فى الحرب التى دارت رحاها قبل ذاك بقليل بين فرئسا وانجلترا اى الهم 
قاكلوأ فى معسكر اعداء فيليب الثانى أوغست وكانوا من انصار بيت انجى . 
والآنث اخذ هؤلاء البارونات بتخوفون من انتقام الملك الفرئسى , وقد خاقوا 
قبل كل شىء , بالطبع , على اراضيهم فى فرنسا . ذلك ان فيليب الثائى نقل 
عداوته لريشار قلب الاسد » بعد مصرعه , الى جان بلا أرض ٠ ٠‏ . وقد قرر 
كو نث دى بلوا , وكوئتث الفلاندر , وكذلك البارونات القريبون مئنهما أن 
يصبحوا صليبيين لكى يحرموا سيدهم الملك من امكانية الاستيلاء على 
ممتلكاتهم (بوصفهم حلفاء الملك الانجليزى) 2 ذلك أن اموال الصليبيين 
كانت توضم فى حماية الكئيسة . وقد جاء بوضوح فى اخبار ايئو . مثلا : 
««ان بودوان 2 كونت الفلاندر واينو حزن على وفاة الملك ريشار ٠‏ وخوفا من 
من سلطته ويتجئب الحرب ضده» . 

وليست الهموم والمقاصد الورعة , بل الهموم والمقاصد الارضية 
المحضة - من باب المكانة والئفوذ او من باب النفعية المياشرة - هى 
التى دفعت , كما من قبل ٠‏ الطوافيت الاقطاعيين الى المغامرات فيما وراء 
البحار . كالوا يحرصون على رفاههم وحنل ممتلكاتهم » وصيانتها من 
تطاولات عرش الكا بيتيين ٠‏ واكثارها ,. طبعا 2 بفضل الفتوحات فى الشرق . 
كذ لك كانت دوافع الفتح هى التى دفعت اساسا سواد الفرسان - الاتباع 
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واتباع الاتباع » الذين انضموا تدريجيا الى الاعيان . وان الفارس روس 
دى كلارى الذى انضم الى قفصيلة سبيده بيار داميانث والذى صارء فيمأ بعد 
بيزنطية «لكى ,يبستولوا على الاراضى» . 


المقاوضات قى البثدقية . التتحارة المشرقية 
وعلاقات جمهوربة القدمس مرقس مع ببز نطبة 


نحو صيف سئة 150 اجتمع فى فرنسا عدد ضخم بقياس. ذلك الزمن 
من العساكر المستعدة للسفر بحرا . وقد انقسم الصليبيون الى زهاء ١٠١‏ 
فصيلة بارونية (نرد فى مدوئات الاخبار والوثائق أسسماء زهاء ١‏ بارونا 
قائدا) ٠‏ تضم كل منها ١٠١١-4٠‏ فارسس . وعن اولى خطوات القادة العملية 
يحكى فى يومياته بالتفصيل جوفروا فيللاردوان الذى يحاول قصارى جهده 
فى الل سردة ان سكن صلطة المقش تين اتن العيلة ولاه تم 

اجتمع كبار البارونات يادىء ذى بدء فى سواسون ثم فى كومبيان (الي 
الشمال من باريس) ب وقد حضر فيللاردوان بنفسه هذين الاجتماعين س 
وانتخبوا ثيبو الثالث ,2 كونت دى ششامبائيا , البالغ من العمر "" سسئلة 2 
قائدا عسكريا اعلى للجحافل الاقطاعية . ثم اختاروا فى كومبيان سسمتة فرسان 
من الإعيان وارسلوهم .رسبلا الى البندقية . وكان على هؤلاء .ان ٠‏ يتفقوا مع 
حكومة البندقية بشأن ثقل القوات الصليبية بحرا . وفى عداي الرسبل كان 
فيللاردوان نفسه ٠»‏ كما كان الفارس الشاعر الشهير ببلاغته وفصاحته 
كونون دى بيثئون »2 الذى لظم قصيدتنين عن الحملة الصليبية الغالثة ٠‏ واصل 
الرسل الى البندقية فى اوائل شباط (فبراير) ١١١١‏ . وليس من. المعلوم 
بدقة طول الواقت الذى إجروا فيه المفاوضات هناك : لربما ثمانية ايام 
ولر يما زهاء شهر بن (تختلف ,معلومات مصادر نا) ٠‏ على كل حال : تم “التو قيع 
فى اوائل نيسات (بريل) ١١١‏ » بعك بضعة لقاءاثت مع “دوج البتدقية الطاعن 

فى السن انريكو دندولى (؟!51١1١-65*؟١)‏ , على معاهدة وافقت بموجبها 
االتدقية بوط معينة دعل قدي المستن [لشايينين + 

كان نو قفيع هلاه المعاهدة واقعة مسؤولة جدأ فى نار بح الحملة 
الصليبية . قآنذاك ابيط تم ء فى البندقية بالذات , اعدات. ابض آخي , 
ثاهيك بائه أكس توابض هذ! المشروع ؛ نابض دفع الصليبيين فيما بعد , حين 
استقام واستطال 2» بعيدا عن الارض المقدسة . ولفهم دور «عروس 
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(لادر يانيك» (هكذ| كائوا يسمون البندقية احيانا) فى الاحداث اللاحقة , 
بينبغى ان نتصور مكانها فى علاقات الغرب التجارية مع الشرق + وعلى الاخص 
فى العلاقات بين البندقية وبين نطية . 

منذ اواخر القرن الحادى عثس » لعبيث جمهورية القديس مرقس (كان 
هذا الرسول يعتبر حاميا لدولة البندقية) دورا من الدرجة الاولى فى التجارة 
المشرقية . ولكن كان لها منافسون جديون سواء فى ايطاليا ام فى خارجها . 
والمقصود هنا ء من جهة .» جنوه وبيزا » ومن جهة اخرى , بيزئطية ٠‏ التى 
كانت البندقية تعتس منذ بضعة قرون تابعة اسمية لها . الا ان الا وليغاركية 
(الطغمة الحاكمة) الاقطاعية التجارية فى البندقية ,. المعتمدة على جبروت 
الجمهوربة الاقتصادى والبحرى الس بى كانت ء, والحق يقال 0 تمع 
بامتيازات واسعة فى الامبراطورية البيز نطية . وقد اضطرت الدولة البيزنطية 
التى اخذ يتفاقم ضعفها اكثر فاكثر الى الاقدام على تنازلات فى صالح البندقيةء 
فان اسطول اليثئدقية البحرى كان قوة ائقذت القسط؛طيئية غير همرة من 
المصيبة .. ولكن بما ائه كان من الممكن ان تنقلب هذه القوة ضد 
القسطلنطيئية , فكان لا بد” من اخدذ ذلك بالحسبان . 

وقبل. ذاك بعشرات السئين ٠‏ انششأ البندقيون فى مرافى" بيز نطية ' محلات 
الوكالات التجاررية والمكائنب + وشرعوا يئقلون البضائع بلا رسوم وييتاجرون 
بها » وثالوا الاعفاء التام من المراقبة الجمركية والحق فى الاقامة الدائمة فى 
القفسطنطيئية . ومع مر الزمن تحولت التبعية حيال بيزنطية بالنسبة للبئدقية 
الى شكلية فارغة . ومع ذلك ٠‏ لم يكن وضع البندقية المميز فى الامبراطوررية 
عامونا كفاية . فان تصرف التجار واصحاب السفن والمرابين من البندقية 
بلا تلكف فى اراضى ببزئطية , ولا سيما فى العاصمة , كان غالبا ما يصطدم 
بمقاومة خازمة من جائب الاباطرة الذدين كانوا يتخذون احيانا ضد «قطامع 
الطرق البحريين من الادريانيك» (هكذا اسمى الكاتب البيزنطى يوستافى من 
سلائيك البندقيين) ندابير صارمة نضر بمصالح تجارة البندقية . 

وفى هذه الاحوال كانت الاوساط الحاكمة فى بيزنطية تسترشد بمختلف 
الاعشارات . وكان ثمة اعتبار بتسم باهمية لا بستثهان بها هو أن تجار 
القسطنطيئية كانوا يطالبون بالرد على تحكم البندقيين لان هؤلاء كانوا 
منافسين مباشرين وخطرين على اهل التجارة والحرف البيزنطيين الميسورين ٠.‏ 
ففى آذار (مارس) ١١1/١‏ ع مثلا , اعتقل فحأة 7 بأمر من الاميبراطور مانويل 
كومئيئوس ء نجار البندقية وجميع مواطنيها الاخررين المقيمين آنذاك فى اراضى 
الامبراطورية , كما تعرضث اموالهم للمصادرة . يما فيها البضائع والئقود 
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والاموال غير المئقو لة ٠‏ و فعك ذلك » توقفت تنجارة البندقية مع بيز نطية زهاء 
٠‏ سمئة . وفى اوائل الثمائيثيات فقط عاد البندقيون الى مدن بيزئطية , 
واستؤ نفت علاقات الاعمال . وفى سئة ١١/65‏ تنسلى للبندقية حتى ان تتوصل 
الى عقد اتثفاق مع حكومة اندروئيكوس كومليئوس العهدت بيزلطية يموجبه 
أن تعوض الخسائر التى تكبدها البندقيون . وقد اكد الاباطرة اللاحقون من 
سنة 1949 الى سنة ١١99‏ الالتزامات -بتغطية الخسائر ,2 ولكنثهم كانوا 
يماطلون فى دفع الدبون . ولكن عندما بدأت الحملة الصليبية » لم يكن مبلغ 
الدين ,يربو » والحق يقال , على + كيلوغراما من الذهب . ومع ذلك , لم 
تكن بيزنطية قد سددت ديونها للبندقية . فهل كان بوسع ذلك الا يقير بحد 
ذاته الامتعاض فى البندقية ؟ 

والحال كان للامتعاض مبررات اكثر جدية: بكثير . فان الاباطرة 
البيزئطيين الذين كانوا يقاومون ببن الفيئة والفينة تعسف البندقيين »2 لم 
مكوئوا. يكتفون باعمال الاضطهاد المياشر أو بالغاء هذه الامتيازات او تلك . 
وغير مرة قامو!ا بمحاولات لدفع اليندقية الى الصدام مباشرة مع مئنافستيها 
بيزا وحلوه » بفتح الاسواق البيز نطية أمامهما . ١ ١‏ 

ان تغلغل البيزيين والجئويين فى اقتصاد بيزنطية قد اسش بالنسبة 
الكبار التجار والتجار الصغار والحرفيين فى بيزنطية عن عواقب ليست اشد 
وطآة من تصرف التجار والمرابين البندقيين 'بلا. تكلف . وفى ثربة اسمتياء 
الروم العام » وقع فى سسمنة ١١41!‏ حدث دثخل التاريخ تحت اسم «حمسام 
القسطتئطيئثية» . ففى ايبار (مايو) ١١4815‏ فكر الاعيان وكبار التجار 
القسطنطيئيين ان متخلصوا بضربة واحدة من المزاحمين الغر ببين » ويصرفوا 
عن الفسهم استياه اوسسع الفئات الدنيا من اهالى القسطنطيئية الذى كان قد 
نضج آنذاك ويوجهوه ضد اللانين . ولهذا الغرض اثيرت فى العاصمة مذ بحة 
ضد الغر باء . ان العامة التى انتفضت آنذاك ف العاصمة نهبت ودمرت دكاكين 
الجئويين والبيزيين وبيوثهم بكل فساوة وضراوة . 

ومهما كن من أمر , ذان الحماية البيزنطية لمزاحمى البندقية » وأن تكن 
موقئة » قد اقلقت واغضيثت الاورساط الحاكمة فى جمهور به القدبس مر فس 6 
فحاولت ان تمسك بيدها كليا زمام المراقبة على السواحل الشرقية من البحر 
الابيض المتوسط وتؤمن بالثالى للبندقية وضعا احثكاريا فى التجارة المشرقية 
الجارية عبر مرافى” بيزئطية فى البحر الابيض المتوسط والبحر الاسود , الامر 
الذى كان يقتضى ازاحة بيزا وجئوه وساشر المئافسين الايطاليين من هئاك 
ازاحة 'نامة . فاخذت نتكا ثر المصادمات والمخاصماتث مع بيز نطية ٠‏ و الصبح 
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افرى فاضرى . وفى هذه الاحوال . كان توجه الصليبيين الى البندقية 
بالنسبة لدمبلوماسيتها اليقظة والعدوانية كئز!ا حقيقيا ناهيك بائه جاء من 
تلقاء ذاثه الى يد البلوتوقراطية (حكم الاغنياء) اليندقية . | 

فى الازمئة السايقة لم يبد البندقيون رغبة بالغة فى الاشتراك فى انتزاع 
المقدسات الفلسطينية . رغم انه لم يكن بوسعهم ان يبقوا كليا بمعزل عن 
حملات الفرسان الغر ببين الصليبية . ولكن بقدر ما كان يمر الزمن , بقدر 
ما كان يتعين عليهم أن يتحلوا بمزيد من الحذر والاحتراس , قان المئافسة 
مع بيزا وجنوه لم تكن 'تننفاقم فى بيزئطية وحسب ؛ فان مدن سوريا ولبئان 
وفلسطين كانت ايضا ميدانا للحرب التجاررية 2 وفى بعض منها (مثلا ء عكا , 
صور) كان البندقيون يتمتعون بامتيازات لا يستهان بها . ونحو اوائل القرث 
الثالث عشر اتضح لفرسسان الكسب والابتزاز من البندقية ان مئافسيهم 
سيتمكئون من 'تقويض مواقم البندقية الاقتصادية والسياسية تقويضا تاما 
فى البلدان الشرقية وبخاصة فى بيزنطية اذا ما ظلوا يتوغلون كما من قبل , 
يمثل هذه الهمة والمثا برة فى الاسواق الشرشة ٠.‏ والآن بالذات ,. كما بد[ , 
حلت انسب فرصة لكي ينخرط كبار تجار البندقية بانشط من ذى قبل فى 
الحركة الصليبية . وعن هذا السبيل فقط كان يمكنهم ان يعززوا وضعهم 
المتقلقل فى امبراطورية الروم » وأث بقوأ أر باحهم وامتيازا تهم سواء مِنْ 
تطاولات الاباطرة البيز نطيين ام من مئافسة البيزيين والحئويين اذا ما 
سددوا ؛ أن امكن . ضربة ماحقة الى هذه الامبراطورية بمساعدة الصليييين . 

كان سساسة البندقية يحيكون افكارا من هذا النوع تدريجيا ء وكانت 
هذه الافكار تنضج مع تطور الاحداث . الا انها لم تكتسب شكلا ناجزا الى 
هذا الحد او ذاك الا نحو سئة ١5١5‏ . ولكنه ليس من المستبعد أن “يرقى 
ميلاد هذه الخطط الى سئثة ١١؟١‏ , وان يكون الدوج انر يكو دندو لو «الحكيم 
والحرى" جدا» آنذاك (يستفاد من معطيات مدون الاخبار الايطالى مارينو 
سائودو ان الدوج كان يبلغ من العمر 0م سنة فى سنة النتخابه , سسنة 
)»2 البالغ الحتكة والذى لا يعرف الكلل , قد فكر فى أن يجعل من 
القسطنطيئية على وجه الضبط سسئدانا للمطرقة الصليبية . وبديهى ان هذا 
مجرد فرضية . ومن حق المؤرخ بالقدر نفسه أن ينسب الى البندقيين » 
بنصيب مثفاوتك من صحة الاحتمال ,. لية امتلاك مصر , ومشارف البحر 
الاحمر وسواحله . الا ان هناك أمرا اكيدا هو ان فكرة استغلال اخلاق 
الصليبيين العدوانية والاغتصابية فى صالح البندقية قد راودت حكامها , على 
الارجح 2 فى سئة ١١؟١‏ . 
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وهكذا كان اهم سبب اشترط اتعطاف احداث الحملة الصليبية الرابعة 
لاحقا يكمن فى الوجهة التوسعية لسياسة جمهورية البئدقية فى البح الابيض 
المتوسط ٠‏ هذه السياسة التى كانت تستحثها التناقضات الاقتصادية 
الشديدة مع سائر المدن التجارية فى ايطاليا الششمالية . وهذه التناقضات 
أوجدها وحددها بتصورهة رئيسية تصادم المصا لح التجار بة فى القسم الشرقى 
من البحر الابيض المتوسط . وقد كان دوج البندقية , حسب تعبير 
ربدقورت » المتامر الاول 2 فى تلك المؤامرة التنى شرعت تحيكها القوى 
السياسية فى اوروبا الغربية مئذ بادى" بده حول الحملة الصليبية . 


معاهدة النقل . مقاصد البلونوقراطبة البندقية 


بموجب الاحداث اللاحقة .2م كانت خطة زعماء الصليبيين الاولية تتلخص 
فى دفم قوات الصليبيين الى مصر , وسحق قلعة العالم الاسلامى الرئيسية : 
ثم شمن الحرب من هناك فى سبيل القدس . وعلى كل حال , حين تجمسع 
الصليبيون فى البندقية بعد سئة , «اتفق» رؤساؤهم «بالاجماع على التحرك 
رأسا صوب الاسكندرية . ومحاصرتها بجرأة , وتجربة حظهم فى الحرب اقل 
من تجزبة قوة البأسى الربانى» . هكذا ينقل الراهب من جمعية السيسترسيين 
غولش من دير بيريس فى الالزاس مقاصد الاسياد الستراتيجية » وقد عرف 
هذه المقاصد من على سيان المشترك فى الحملة رئيس الدير المذكور , 
مار نين . ١‏ 

ولكن الحرب ضد مصر لم تكن تطيب البتة للبندقية . فقد كانت لها 
علاقات تجارية منظمة جيدا مع مصر . ان تجار البندقية محبى النقود , الذين 
كانوا يكسبون الارباح الطائلة من ثقل الحجاج الى سوريا ولبئان وفلسطين 
ومن نقل الامدادات والحبوب من الغرب الى الافرنج فى الشرق , كانو١‏ فى الوقت 
نفسه يبيعون الاسلحة من السلطان المصرى بكسب و تفع ٠‏ وكانوا كل سرثة 
يمكسبون الملابين من بيع مصر , عدا ذلك , الخشب والحديد , ومن شراء 
العبيد فى مصر ٠.‏ صحيح أن السلطان المصرى كان يجبى مختلف الرسوم 
والضرائب عن البضائع التى يستوردها ويصدرها البندقيون ٠‏ ولكن التبارا 
البندقيين كانوا بالمقابل يستطيعون ان يتاجروا فى عموم مصر و بدون اى قيد 
او عائق ..ولكى تنمو التجارة ونتطور + تعهد السلطان - كما جاء فى صك 
امان مئحه السلطاتن -- يعدم اخذ اى شىء نافل هنهم 5 وكى الاسكندى بة كان 
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للبندقيين حوش (خان) نجارى حيث كان بوسعهم ان يعيشوا . كما جاء فى 
صلك الامان المذكور .2 بحرية وتقوى , وان يكوئوا حتى بحماية جئودهم 
بالذات . 

وهكذا لم يكن التجار من البندقية ضد ابتزاز ارباح كبيرة من المسيحيين 
والمسلمين على السواء اذ كانوا يهتمون بالنقود فقط . اما من وجهة نظ 
الباباوية ودول الصليبيين . فان هذه كانت تحارة مع العدو . وفى الشرق 
الافرنجى كانوا يقولون ان الارباح التجارية بالنسية للبندقية اهم بما لا 
قياس له من انتصار قضية الصليب (وليس من قبيل الصدفة نش عند احد 
مدو لى الاخبار السور دين » هو ارئول ؛. تفسير بصدد الحملة الصليبية انتشر 
فيما بعد واسسع الانتشار , ومفاده ان انحراف الحملة عن هدفها الاولى حدث 
لان السلطان المصرى اشترى من البندقية واجب توجيه الصليبيين فى اتجاه 
آخن + ْ 
وقد اضطر البابا اينوشنتيوس الثالث الى التنديد بالبندقيين تنديدا 
حادا بسبب لامبدثيتهم » وقد سبق له أن منعهم.فى سسئة ١١98‏ من بيع 
الاسلحة من المسلمين'. وقد اعلن شكل عام دون ان يسمى اليندقية 
صراحة باسمها بل بالتلميح اليها بجلاء : «ائنا نحرم من الكئيسة وتلعن 
اولئك المسيحيين الدجالين وعديمى التقوى الذين يحملون الى المسلمين ضد 
المسيح , نفسه وصضد الشعب المسبحى السلاح والحددد و حشسب السفن 9 
وكذلك السفن ء او يخدمون ربايئة على سفن المسلمين القرصائية » ويديرون 
آلائهم الحر بية » او يقدمون لهم نصيحة ما او مساعدة ما لما فيه ضرر الارض 
المقدسة» . واس البابا اينوشئتيوس الثالث بان يذكر الكهئة بهذا الحرم 
فى جميع المدن الساحلية البحرية فى ايام الاحاد والاعياد وبان يضيفوا 
قائلين ان الكئيسة لن تفتح ذراعيها للمسيحيين عديمى التقوى «اذا لم 
يمتئعوا فى صالح الارض المقدسة عن الطمع غير المشروع بالمال» . ان 
البابا قد وجه هذه التهديدات . بالطبع , الى البندقية . ولكن البندقية 
فيها الاساقفة ورؤساء الاديرة ضد اولثك الكاثو ليكيين الذين لا بأنفون » فى 
سبيل الل بح » من تقد يم السلاح لاعداء الدين المسيحى . 

وهكذا لم يكن ثمة بالنسبة للبندقية اى معنى من تقديم الدعم 
للصليبيين فى حر بهم المفترضة العتيدة ضد مصر ٠‏ فقد كان العرب شريكا 
تجاريا موثوقا ء فى حين ان الاعتبارات الدينية كانت بخسة الثمن بنظر التجار 
واصحاب السفن من البندقية . ولهذا حرصت جمهورية القديس مرقس حين 
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تعهدثب بثقل الصليبيين . على ان ”بقى لساستها حرية التصرف عند تحديد 
١تجاه‏ الحملة . 

بموجب المعاهدة 2 تعهدت البندقية بان <قدم السفن لنقل ه,؛ آلاف 
فارس وه,: آلاف حصان . و5 آلاف سلاحدار و*5 الفا من المشاة , وتؤمن 
لهم الغذاء طوال تسعة اشهر . وفضلا عن ذلك , نعهدت البندقية , «حيا 
بالله» , ان تجهن بئفسها (اى على حسابيها) ٠ه‏ مركبا مسلحا آخر . أما 
الصليبيون ٠‏ فقد تعهدوا م من جهتهمء ان يدفعوا لجمهورية القديس 
مرقس , عن خدماتها .2 860 الف مارك فضة («عن كل حصان أاربعة ماركاتث , 
وعن كل انسان ماركين») . وكان ينبغى دفع المبلغ بالتقسيط , على ار بعة 
اقساط على ان يدفع القسط الاخير فى موعد لا يعدو نيسان <ابريل) "'*؟١ا.‏ 
كذلك احتفظت البندقية لنفسها. بنصف كل مسا يبستولى عليه الصليبيون 
بمساعدة اسطو لها وقوائها المسلحة فى البر أو فى البحر . جحاء فى" البئد 
المعنى من المعاهدة : «النصف نحصل عليه نحن والنصف الاآخر انتم» . 
..٠‏ كانت هذه الشروط مفيدة جدا للبندقية من وجهة النظر التجارية البحتة . 
ولم “يكن من المذكن ان يكون الحال آخر : فان تجار البندقية لم يتصرفوا 
بوما كيفما اتفق : وكل شىء كان محسويا شلفا . التمويل السئوى لقوات 
من ٠*٠‏ ه"الا رجل و٠*٠55‏ حصان - يكلف زهاء /٠‏ الف مارك . هذه الحسايات 
حسيبها » أغلب الظن » «قطاع الطرق البحريون من الادرياتيك» - مع النفقات 
على بناء الاسطول . ونفقات الاستهلاك . وعادة كان التجار واصحاب 
السفن يكسبون من كل صفقة تجارية ما لا يقل عن 5١‏ بالمثئة » وكانت تلك 
ممارسة تجارية ثابتة عند الندقيين أنذاك . وكان مِبِلمم 6 ألف مارك 
بناسب معدلات الر بح التجارى المالوفة بالنسبة لتجار البندقية . 

فهل يفى الصليبيون بتعهداتهم ؟ من الممكن تماما أن يكون الدوج اثريكو 
دئدولو لم ينطلق الا من مقدار المبلغ الذى عيئه , فأخذ سسلفا بالحسيان 
ان الصليبيين لا يستطيعون أن يدفعوا المبلغ المطلوب 2 ر تع انه من 
المشكوك فيه 2 من حهة اخرى . ان كان هذا المسن الذى كانك له خبرة 
جيدة فى العمليات التحارية الكبيرة النطاق , يميل الى بئناء الاوهام الباطلة . 
فان حكمة رجل الدولة المارزة كانث تجتمع عنده بلحو رائع مع بعد نظ 
التاحصش المحثك فى الاعمال . ان المصيدة التى نصبها للصليبيين حاكم اليندقية 
«الحكيم والمجيد جدا» كانت تتلخص قبل كل شىء فى اص آخر . ومعاهدة النقل 
لم تكن صفقة تجارية عادية » كما .يظن بعض العلماء , بل كانت “تنطؤى على 
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كل غدر الديبلوماسية البندقية التى تخدم نهج الجمهورية السياسى التوسعى 
فى البحر الابيض المتوسط . 

فلا النقود بحد ذانها , ولا نصف الغثيمة المقيلة ء كانت العئتصر 
الاساسى , الاول , فى مقاصد دندو لو . قيموجب المعاهدة , كان على الصليبيين 
ان يدفعوا مبلغ 86 الف مارك , وفى هذا المجال يبدو كان كل شىء واضح 
ولكن نص المعاهدة لم يكن ينبس ببنت شفة لا بصدد هدف الحملة الصليبية 
المباشر . ولا - وهذا هو الاهم - بصدد كيفية العمل والتصرف فيما اذا لم 
يصل الى البندقية فى الموعد المعين - نحو نيسان (ابريل) 17*19 - عدد من 
الجنود يتطابق مع العدد المعين . فهل تتعدل التزامات الصليبيين اذا وصل 
اقل من 55٠٠‏ فارس , واقل من 4٠*٠٠‏ من السلاحدار واقل من "١‏ الفا من 
المقائلين المشاة ؟ لم ترد اية كلمة عن هذا فى المعاهدة . وفيها كان يغيب , 
قصدا وعمدا , الشرط الذى من شبائه ان يضيط بئحو ما مقدار المدفوعات 
عن النقل تبعا لعدد الصليبيين الفعلى . ومن هنا كان يلجم انه يجب عليهم , 
مهما يلغ عدد الواصلين منهم الى البندقية فى الموعد المعين » ان يدفعوا ه/ 
الف مارك عدا وثماما . وهنا بالذات كان يكمن مقلب ٠‏ وفى هذا اليند بالذاتب 
خدع الدوج الرسل الفرنسيين , الذين وقعوا المعاهدة 2» ونصب الشسياك 
لاصطياد جنود المسيح . 

ان الديبلوماسى والتاجر البندقى الوقح قد حزر ما لم يمعن فيه الفكر , 
والحق يقال 6 فيللاردوان ورفاق» 4 فان الدوج قد أخدذ بالحسياتث أنه من 
المشكوك فيه ان يجتمع فى البندقية جميع الصليبيين اذ ان الحماسة الديئية 
السابقة قد خفت نارها كثيرا , وانله كان من الصعب جمع زهاء هم الف رجل 
تحت راية المسيح . ولكن اذا لم ,يجتمع ١,5‏ الف رجل » بل اجتمع عات 
اقل . فان الحاضرينئن سيواجهون حتما مصاعب ثقدية جدية فى حال تصفية 
الحساباتك مع المندقية . واذ ذاك .» سيتوقف مصير الصليبيين اللاحق على 
حكومة البندقية , عليه ,. هو الدوج دندولو . اذ سيكون بمقدوره ان يمل 
أرادة البندقية 6 وأد ان الصليبيين سبيجدون انفسهم كليا , بو صفهم مد بو نين 
عاجزين ٠‏ فير مقتدرين »2 فى ايدى البندقيين » وسيضطرون بالتالى إلى فعل 
ما يطلبه منهم الدوج . وعلى الدوج سيتوقف الاتجاه الذى ستتحول نحوه 
قواث الغرسان بحيث يعود ذلك باقصى النفع على البندقية . 

من المشكوك فيه ان ,يكون الرسل الفرنسيون قد خاطرهم الشسك فى هذه 
المقاصد الماكرة والغدارة التى حاكها الشيخ المسن الشائب والاحعد الوجه 
الذى تعاملوا معه والذى اقسم النمين 2 واضعا بده على الانجيل 2. انه 
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سيتقيد بالمعاهدة حرفا وروحا. دون الى اتحراف . ان الرسل لم ياخذوا 
بالحسيان ثلك الملابسات والمضاعفات التى سيصطدم الصليبيون بها فيما 
بعد 2 'ولم بأخذوا بعين الاعتبار ان حماسة مواطنيهم وحميتهم قد تبردان ٠‏ بل 
بالعكس . قان الرسل قد فرحوا , عند توقيع الماح حرم ادوا بمثل 
هذا النجاح المهمة التى عهد بها اليهم . 

اليابا ايثوشنتيوس التالث وحده استشف وايا البندقيين الخفية ء فانه, 
كا قال كارل ماركس (هكذا وردت هذه الفكرة فى مؤلفه «تسجيلات 
متسلسلة») «رأى خطة دندولو من طرف الى آخر» . ان البابا قد ادرك ان 
الدوج اراد أن يستغل الصليبيين فى مصاحة 'البندقية لاجل الفتوحاتث ٠.‏ ومع 
ذلك *ء صادق اليايا فى 4 ايار (مايو) ١ذ١؟١‏ عل معاهدة الصليبيين مع 
البثدقية . «لقد فعل ذلك بكل طيبة خاطر» كما كتب فيللاردوان . هئا يخطىء 
هذا .المؤرخ الغرنسى بعضص الشىء » أو لى بما يصور قصدا وعمدا موققف رئيس 
الكئيسة الكاثوليكية بهذه الصورة . يقيئا انه لم يكن بوسع' البابا ان يرفض 
المعامدة , اذ انه بدون 'اسطول البندقية كان يستحيل على الصليبيين' ان 
يمضو؟ فيما وزاء البحر , وفضلا عن ذلك '. ارسل البابا اينوشئثيوس 
الثالث , اثرالمصادقة على المعاهضدة (وهذا الواقفعمع تؤكد صحته 
شهادة من .جع صادق كما هو عليه كتاب الاخبار «ااجتياح الفسطنطينية»)) 1 
رسالة الى رجال الدين فى البلدقية اعرب قيها عن ارثنياحه لكون «أولاده 
المحبو بين » الدوج انريكو وشعب البندقية قرروا ان يقدموا للارض .المقدسة 
مثل هذه المساعدة الجبارة» . بل ان البابا المثافق والمرالى 'مضى' الى حد 
التظاهر بان كل شىء يسير حسب نواياه » وبان كل شىء يتحقق تنفيذا 
لارادثه ,» فقد خاطب ء مثلا , رجال 'الكئيسة فى انجلترا وفرنسا طالبا مئهم 
ان يراقبوا بدقة وعتاية امر ارسال الفرسان فى الحملة فى الوقت المئاسسب ,2 
لال التقيد بالموعد «الذى عيئه ابئاؤنا المحبوبون كوئتات الفلائدر 
وشامبانيا وبلوا» . ظ 

ومع ذلك , تققدم البابا عندما صادق على المعاهدة 2» بشرط مسبسق 
كثيسر الدلالة , مفاده ان الصليبيين الذاهبين على متن سفن البندقية لمحار بة 
«الكفار» «لن يرفعوا السلاح ضد المسيحيين» . فقد استشف ايئوشلتيوس 
الثالث بجلاء فى البئود المكتوبة بدهاء ومكر من المعاهدة شيئا ما لا برام , 
ذلك انه كان يعرف جيدا جدا ان البندقيين يثئقلون لقاء النقود اى انسان كان 
والى اى مكاث كان . ومن المحتمل ثماما ان ضمير اليابا لم يكن نقيا عند 
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مصادقثه عل المعاهدة وان «الفار لعب فى عيه» , ولذا من المشكوك فيه 
ان يتطابق قول فيللاردوان «بكل طيبة خاطن» مع الواقع . 

ان الهجوم على المسيحيين الذى كان البابا ايتوشئتيوسسى الثالث يفهم 
جيد| جدا احتماله , كان من شانه ان يسبىء الى فكرة الحملة الصليبية . 
واذا كان اليابا قد بارك معاهدة النقل ٠‏ فائه لم يفعل ذلك الا بر بط مباركته 
بالتحفظ. المذكور اعلاه والجوهرى جدا.: الامتناع عن مهاجمة المسيحيين . 
ان اينوشنتيوس. الثالث قد صادق بالفعل على القيام بمسروع الفئح , الذى 
كان لا بد" لمصالح البندقية الاقتصادية والسياسية., فى المقام الارل ان 
تحدد موضوعه . ولقد كانت بيزئطية هذا' النموضوع الاكثر احتمالا » اهيك 
بان اينوشنتيوس الثالث نفسه كان يسعى هو ايضا الى اخضاعها . ان خط 
الباباويئة الديبلوماسى فى الحملة الصليبية ومشروع البندقيين الاغفتصابى 
قد ثقاربا فيما بيئهما وان لم يكن قد تطابقا كليا. 2 . 

ومهما ,يكن من امسر ء. فان ربيع سسئة ١*؟١‏ قد اعد التربة لاجل تحويل 
ا ا ظ 
الامبر اطودية الالمائية وقرئسا ضد دز نطية ٠‏ 

بونيفاسيوس دى موثفيرات 


فى الوقت..ذاته تقريبا » قعلت فعلها. فئة اخرى من الاسباب الثى حرفت 
الصليبيين فيما بعد عن الهدف الاولى واشترطت اتنجاه الحملة الجديد'2 هى 
التناقضات السياسية نين الامبراطوريتين الالمائية (البيز نطية . اما. اساسس؛ 
هذه التناقضات التى "تنطورت فى القرت. الثانى أعشر'ا 2 قهو بصورة رائيسية 
تطلعاث الاغتصاب والفتح الى البخر الابيش المتوسط من جائب تلك العناصر 
الاقطاعية فى اثمانيا'(وعلى الاغلب قئ: اراضيها لجنو بية) التى . لاحت حول 
سلالةً هموهشتاوفن ٠.‏ . 

فان سياسة هشر ب الشادس المعادية ابيز نطية قد واضلها 'أخوه. 57 
وخلفة فيليب من .شوابيا.(94١7*8-9١)‏ . وتطبيق هذه السياسة كان 
بلائمه تقلقل الحياة السياسية. فئ بيزئطية , الذى كان يعكس ضعفها الداخللى 
فى عهد بلتهى فيه فى الامبراطوريةنشوء الاوضاع الاقطاعية . فقى سنة 
65 , حدث ائقلاب قصرئ' جديد 'فى القسطنطيئية (وقد سبق ان .اشرنا 
اليه) + و بئتيجته حرم الامبراطور اسحق الثانى 'انجيلوس من السلطة (وكذلك 
من' البصر) , واعتلى 'اخوه الكسيوسى الثالث العرش (08-1198؟9) , 
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ثم ان فيليب من شوابيا كان قد تنزوج ء بفضل جهود منريخ السادس , 
من ايرينا ايئة اسحق الثائى . واذا الملك الالمائى الذى كان يفكر' فى طريقة 
للمشى بالقضية التى قطعت وفاة هتريغ السادس المفاجئة حبلها - قضية 
امتلاك القسطنطيئية - الى نهاية ناجحة يتصل بحميه المعتقل اسحق التانى . 
والواقم ان الامبراطور السايق الذى اصيب بالعمى » كما يشهد ليقيتاس 
الخونياتى الذى كان يعرف جيدا شؤون البلاط ٠»‏ لم يكن فى عزلة خارقسة 
الصرامة : «كان بوسسم كل راغب ان يتقابل مع اسحق» . ويروى المؤرخ 
عن لقاءات اسحق اتجيلوس السرية مع اللاتبن 2”» حيث كان البحث يثئناول 
«كيفية الانتقام من الكسيومى لاهائته والاطاحة به» . وبدون صعويات 
كبيرة كان الامبراطور السابق يرسل (الى المائيا) الرسائل الى ابنته ايرينا 
وكان يتلقى بدوره من هناك اجوية مع توصيات بكيفية تصرفه ٠‏ 

وهكذ! أصبح بلاط آل شتاوفن فى السئوات الاخيرة من القرن الثانى 
عشر سكن مؤامرات سسياسبية غارثها الرسمية 4 الشكلية » اعادة أاأسحق 
الثانى انجيلوس الى عرش القسطئطيئية . اما فى الواقع فان الخليفة الاصغر 
لفريدريك بربروسا ووريث منريع السادس كان يسعى بكل جلاء الى 
الاستيلاء على السلطة فى بيزنطية . 

وهذه النوايا كانت بحد ذاتها تقترن بالمجازفة . ذلك ان الظروف كانت 
تجبر دائما فيليب من شوابيا على الذود عن حقوقه فى التاج فى غمرة الصراع 
ضد آل فلف فى المائيا بالذات , ومع ذلك انخرط الملك الجدير ياسلاقه 
فى مغامرة جديدة . فقد حجاءت الاستعداداتك التى بدأت فى الغرب للحملة 
الصليبية » من وجهة نظ فيليب من شوابيا » فى الوقت المئاسب ثماما , 
ذلك انه كان يريد استغلال الصليبيين فى خدمة مصالحه . 

ولهذا الغرض كان ينبغى الحصول على سند مياشر بين فرسان الصليب . 
وجاءت الظروف 'نساعد فيليب من شوابيا . ففى 54؟! ايار (ماهيو) ١١٠١١‏ , 
بحس بلغت الاسمتعدادات للحمتلة الاوج 64 توفى فحأة ثببو الثاليث الشاب 7 
كوئت دى شامبائيا » المعترف به عموما زعيما للصليبيين الفرنسيين . 
وفور وفاته ٠‏ بدأوا يتكلمون. فى الاوساط القيادية للقوات الصليبية عن 
ضرورة ائتخاب قائد آخر عوضا عن القائد الراحل ٠.‏ 

واذا المانيا الواقعة نحت حكم شتاوفن والتى وقفت حتى ذاك فى معزل 
غن شؤؤن الحملة الصليبية تشترك فيها مذ ذاك بانشط نحو . فان المركيز 
بونيفاسيوس دى موئفيرات السيد الغنى والائيس من ايطاليا الشمالية ,؛ 
المشهور يحمايته للترو بادورين » قد استرعى انثباه فيليب من شوابيا. 
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وكانت عائلة المركيز على صلة قربى وعلى صداقة قديمة مع آل شنتاوفن ٠.‏ 
وكان بونيفاسيوس دى مونفيرات' ذانه (وكان يئاهن الخمسين مسن العمر) 
قائدا عسكريا وديبلوماسيا بارعا . ولا ريب فى ان الملك الالمانى اخذد 
بالحسبان هذا الظرف , اذ انه بنى حسابات سياسية بعيدة المدى على 
الحملة الصلببية . , 

ولكن السبب' الرئيسى الذى حمل فيليب من شوابيا على اختيار المركيز 
دى موئفيرات بالذات قد ثلخص فقيما يلى : بحكم التقاليد القديمة لبيست 
الماركغرافاث مو نفيرات ٠‏ كانت مصالح بونيفاسيوس قريبة من تطلعات 
اولك الاقطاعيين الغر بيين الذين كانوا حتى فى القرن الثائى عشر متساقين 
الى سمبياسة الصليبيين الاغتصابية فى الشرق والذين استقروا فى الدول التى 
اسسوها . وكان غيوم الطويل السيف (غليوم الطويل) ٠‏ اخو بوئيفاسيوس 
الاكبس 6 متؤزوحا من سيبيل » أخت ملك القدس بودوان الرابع : وكات لعثين 
كونت 'يافا وعسقلان بئاء على ممتلكات زوجته » التى كانت دوطتها . واخو 
بو تيقفاسيوس الآاض كو ثئراد دى هموئفيرات » اشترك فى الحملة الصليبية 
الثالثة , وقد سبق ان اشتهر فى سدئة /ا1/١١‏ كمداقع صلب عن صور ضد 
صلاحس الدين , وفيما بعد , فى سدئة ١١91‏ لم يكن بعيدا عن نيل تاج مملكة 
القدس . وكان اخوة بوئيفاسيوس يشسقون لانفسهم طريقا » بكل همة وحزم , 
ولبس بدوث نجاح ٠‏ الى المئاصب العليا وامثلاك الارافى فى المملكة 
البيزنطية ايضا . وذات مرة شغل كوئراد دى موئفيرات مركز! بارزا فى بلاط 
أاسحق الثانى اتحيلوس الذى كان متزوجا من اخته فيودورا والذى ساعده 
كوئراد فى سسئة ١١85‏ على قمع الفتئة التى نشبت ضد الامبراطور . وفضلا 
عن ذلك , كسب اخ آخص. من اخوة بوئيفاسيوس هو ريئه الذى تزوج فى 
سئة “118 من ماريا , ابئة الامبراطور 'البيزنطى مائويل كومنينوس ٠‏ لقب 
«قبصر)» » كما ال , كدوطة لؤزوحته » سنب الاشاعاث . المددئة التحاربة 
الثائية بعد القسطئطينية فى الامبراطورية البيزئطية - سالو نكيى (سلانيك) . 
علاوة على ذلك كان بوئيفاسيوس ثفسه قد ابدى من زمانء٠‏ بعيد استعداده 
للاقتداء بمثال اقر بائه رغم اله لم شترك قبل ذاك فى الحملات الصليبية ٠‏ 
وكان هذا المركين يضمر الئوايا العدوانية حيال سلانيك ذاتها (فقد كان 
يعتبر نفسه وريثا شرعيا لكنئته) وغيرها من الاراضى فى البلقان ٠‏ 

وهمكذا كان لهذا الطاغوت الاقطاعى (وللاسياد اللومبارديين الآخرين 
السائرين وراءه وهم أدنى مرانبة ” وذوو مطامع اكثر. تواضعا) مسصسلحة 
مباشرة فى 'لنفيذ المقاصد المعادية لبيزنطية والمحاكسة فى بلاط آل 
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هوهنشتاوفن , فان الاستيلاء على بيزنطية كان يبشره هو ايضا يغئيمة 
كبيرة . اولم يكن يصح لفيليب من شوابيا ان يجهد لانتخابه زعيما لفصائل 
الصليبيث ؟ ففى حال انتخابه بغدىق يمقدوره أن يسهم بقسط كبير فى 
تطبيق خطط آل هوهنشتاوفن الافتصابية التوسعية . 

ولكن ما العمل لكى يوضع بونيفاسيوس دى مونفيرات فى رامسة 
الصليبيين الفرنسيين ؟ لبلوغ هذا الهدف » راجع فيليب من شوابيا فيليب 
الآخر 6 ملك فرنسا ء الذى كان آنذاك فى علاقات تحالف معمه . وهذا 
التحالف سبق أن أقيم فى سئة ١١9‏ + ففى ذلك الوقت كان فيليب الثانى 
ملك فرنسا » يقائل ريشيار قلب الاسد فى فرنسا ء, بيئما كان ابن اخت 
ريشار', اوتون من براونشفيغ ٠‏ الذى انتخبه قسم من الاقطاعيين الالمان 
ملكا..لالئانيا » يذود عن حقوقبه فى التاج فى صراع ضار ضد فيليب من 
شوابيا .'واتحد فيليب الفرنسى وقيليب الالمانى ضد اعدائهما ٠.‏ وفى سئة 
٠١‏ كان التحالف لا يزال سارى المفعول ء ويستفاد من المعطيات؛ الواردة 
عند بعض مدونى الاخبار من اوائل القرن الثالث عشر (المائمبة توعا ماء 
والحق يقال) ء ان فيليب الثانى اوفست قد تجاوب مع طلب سميئ سه 
الالمانى , ه+ 2 
وعندما تثاول البحث فى مجلس الباروئات الصليبيين فى سسواسون 
قضية المرشحين لمنصب قائد قوات الفرسان (هذا المنصب عرضوه اولا 
على الدوق اودو الثالث هن بورغونيا ثم على الكونت تيو بالد من بار - وقد 
رفضا كلاهما العرضي) » تدخل الملك الفرسى بنشاطظ فى الانتخابات . 
ويفيد مؤلف «افعال اينئوشينتيوس الثالث» ان قيليب الثانى نصبح رؤساء 
الجحفل بانتخاب بوئيفاسيوس دى مونفيرات قائدا اعلى للصليبيين ٠.‏ وعن 
الشىء نفسه , وان :باسنلوب آخضص , يكتب مدون الاخبار الايطالى سوزومن 
من بيستوا » ومؤلف «اخبار موريه» اليونانية . ّْ 

وبروى جوقروا فيللاردوان فى مفكزاته اله قد اشترك فى مداولات 
سواسون واقترح 'فيها اسسم الامير الايطالى الشسمالى ٠‏ وفى هذه الحالة , لم 
يعرب مارشبال _شامبائنيا' الا عن. ارادة ملك فرئسا . وقد قبل اقتراحه رغم 
اله من المشسكوك فيه ان يكون ترشسيح الايطالى الماركغراف دى موثفيرات ء 
الذى ظهر بصورة مفاجئة جدا قد طاب للاسياد الفرنسيين.. لقد كانوا على 
على + 'والحق يقال » بان عائلته. نهتم من قديم الزمان بالشرق , والمعلومات 
المناسبة فى هذا الصدد كان من الممكن ان يحملها الى فرنسا اولئك الرسل 
الذين سافروا الى البندقية .لعقد .المعاهدة بشأن. نقل الصليبيين (وقد عاد 
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ستة منهم إلى فرنسا عسر جئوه التى كانت سلطاتنها مرتبطة ببيت الماركغرافات 
دى هو ئفيرات) ٠‏ ولكن اليارونات لم ينسوا امرا آخر » هو انهم كانوا 
باغلبيتهم منذ امد قرا'يب اخصاما سسياسسيين للملك فيليب الثائى اوغست , 
وان بو نيفاسيوس كان قريبه وصنيعه . وعدا ذلك , كان بودوان 2 كونت 
الفلائدر وغيره من الامراء الذين كانوا للتو يعارضون فيليب الثانى فى 
فرنسا بوصفهم حلفاء ريشار قلب الاسد ,2 يؤيدون فى المانيا آل فلف 
الذين كانوا ايعارضون توطيد سلطة آل هوهنشتاوفن والذين كانوا متحالفين 
مع انجلترا . شم ان' ترشيح بوئيفاسيوس دى مونفيرات ٠‏ المشهور: بميله 
الى آل هوهنستاوفن » لم يكن بوسعه بهذا المعنى ايضا ان يطيب لانصار 
الحمزب الاتجليزى - الفلفى ٠‏ 

ومع ذلك »2 ٠‏ فعلت فعلها نصيحة فيليب الثائى , والاصح القول ‏ ضغطه , 
فى أثباعه فى سبوأاسون ٠‏ فبعد مهاترات طويلة («قيل كلام كثير مع وضد»ل 
مكذا يفيد فيللاردوان بايجاز) التخبوا بونيفاسيوس دى موئفيرات قائدا 
عسكريا للقوات الصليبية . وفى ايلول (سبتمبر) ١١؟١‏ وصل بونيفاسيوس 
الى فونشسا لترؤس الصليبيين ٠.‏ وهكذا صار أحد انصار آل هوهنسثاوفن 4 
والامير الغنى , المستعد بالتأكيد لمشاطرة مقاصد فيليب من شوابي! 
ففى هذه الحال كان بوسعه أن يأمل فى كسب معين . 

وهكذا , فى سنة 01١١١١‏ ء تغلغلت مصالح سسياسية جديدة فى قضية 
قيادة الحملة الصليبية , فقد كان ينبغى ان يصبح بوئيفاسيوس قبل كل 
شىء منفذا لخطط آل هوهنشتاوفن الرامية الى اخضاع بيزئلطية . وفى الوقفث 
ذاته ٠‏ كان يوئيفاسيوسسى مرتبطا بمصالح القرابة والسياسة بغرسشسا 
الكابيتيين . وهئاك مبررات للافتراض ان فيليب الثائى اوغسث نفسه 
يكن غريبا عن الادعاءات بالعرشى البيزنطى . فقد سبسيق لوالده لويس 
السابع أن حاك مسار بع ما فى هذا البجال » وحاول 4 يمن للكا ببتيين 
٠‏ من الكسميوسن الثانى ٠‏ ابن الامبراطور ا كومثينوس ٠‏ ولريما 
كان فيليب الثانى ينوى سرا أن يبعث مشاريع والده . 

بروى مدون الاخبار الانجليزى روجر من هوفدن واقعة طريفة تلقى 
النور بقدر ما على هذا الجائب القليل الشهرة من السياسة الفرنسية فسى 
اواخض القرن الثائى عشر واوائل القرن الثالث عشر . ذات هرة ,2 بعد مصرع 
ريضان. قلب الاسه م جاه إلى باريس: لنواعهة “تينيب الثالى اوقسك قال 
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القراصئة النورمائيين الصيقليين المذكور سايقا «الاميرال» مرغريتون , 
كونت مالطة (ويسميه نيقيتاس الخوئياتى «ياله البحر») , المغامس الذى 
حاول فى حيئه حتى أن يفرض نفسه على صلاح الدين كحليف له مسد 
اخصامه من الاعيان الاقطاعيين المسلمين . وقد عرض مرغريتون على الملك 
الفرئسى أن يجعله «امبراطور القسطنطيئية» ٠‏ وقد وافق فيلبب الثأنى + 
كما يفيد مدون الاخبار', على ان يستفيد من خدمات القرصان الصيققى * 
ووعد بتزويد رجاله بالمؤن والسلاح والخيول. -د خلاصة القول - بكل ما 
يلزم لاجل شن جملة على القسطنطينية . وكان من المفترض ان تنطلق 
الجيلة عن 0 الا ان وفاة مرغريتون فجأة حال , كما يزعم » دوت 
اولثهء كانت قصة مدون الاخبار ضعيفة الصحة (والارجح انه هكذا 
بالذات؛ حدث , أذّْ ان مرغر تون مات فى سسلية )١١6‏ 2» فائها عل كل حال 
تشكل برهائا غير مباشر ,على كيفية نقييم المعاصرين لموقف المملكة الفرئنسية 
من بيزئطية . ان الواقعة التي رواها روجر من هوفدن نؤكد بقدر معين صحة 
الغفرضية القائلة أن فيليب الثانى كان بلعتزم هر ايضا أن دمميك ثلدن الى 
بين نطية المستشعفة . ولذا كان اسهاامه فى الثخاب بو ئيفاأاسيوس دى 
موتفيرات حيلة سياسية ترمى بنحو أو آخر الى ال 0 
السلطة الملكية فى فر نسا . 
وعلى كل حال تشكلت نحو خريف 1501 » فى شلسلة الاحداث التى 
ادت الى «انحراف الصليبيين عن السبيل» » حلقة مهمة اخرى ؛ ففى اعداد 
الحملة المرسومة سيرا ضضسد بيزنطية » انخرطت قرنسسا الكابيتيين ٠‏ والمائيا 
آل هوهنشتاوفن . ولكن جميع الخيوط السياسية الممتدة ياتجاهء 
القسطنطيئنية ظلت معزولة بعضها عن بعض . الا أن سنتى ١١؟١ا‏ و9١؟١‏ 
حملتا شييثا ما جديدا فى هذا المجال . 


الدببلوماسية السرية للكورية الرومانية 


راح الما ركغراف بو ئيفاسيوس دى مونفيرات الى المانيا بعد أن أمضى 
بعض الوقت فى فرنسا , وتفاوض مع فيليب الثائى وحصل مئه على رسسالة 
توصية سرية الى البابا اينوشنتيوس الثالث ٠‏ وحضير الكابيتول (الاجتمصساع 
العام) لجمعية السيسترسيين الرهبائية فى سيتو , واستمع الى مواعظل قوالك 
من لو .بى ٠.‏ وق اواضش كائنون الاورل (بسمير) ١١١١‏ قا بل ف هافيئاو مسع 
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فيليب هن شوابيا واثفق معه ايضا عل الاعمال اللاحقة . وفى اوائل آذار 
(مارس) من السنة التالية » سئة ؟١؟١‏ + وصل بوئيفاسيوس دى مونفيرات 
الى روما . وهنا مثل مصالح فيليب الفرنسى وفيليب الالمانى . ان معطيات 
المعاصرين المتناقضة والمراوغة نتيح الظن مع ذلك ان الما ركغراف قد المح 
الى البابا اينوشنتيوس الثالث , اثناء المفاضات معه حول مجموعة كبيرة 
من القضضايا الديبلوماسية : الى المشروع المتوفر لاستخدام الصليبيين فى 
أغراض معادية لبيز نطية ٠‏ | 

فى ذلك الحين ؛ لم يكن البابا قد حصل على اية تنازلات من الامبراطور 
البيزنطى الكسيوس اثالث فى ششؤون الاتحاد بين الكئيستين البيزنطية 
(الارثوذكسية) واللائيئية » ولذ!ا . كما يستفاد هن جميع الدلائل , دخل فى 
صفقة غير علئنية مع قائد الصليبيين . الا ان مؤرخ سيرة حياة البابا ينكر 
هذا 2 ولكن والحق يقال ٠‏ لم يكن من الممكن ان يتصرف تصرفا آخر . ان 
«افعال اينوشئتيوس الثالث» هى عبارة عن مديح ثام للبابا . ثم ان مدون 
الاخبار يعرض المفاوضات بين بونيفاسيوس دى مونفيرات واينوشئتيوس 
الثالث باقصى الابجاز , فمن الجل انه لا يرغب فى الاساءة الى سمعة بطله 
وسبيده . ولكن وثائق احدث عهدا بما فيها مراسلات ايئوشئتيوس الثالث 
مع بوليفاسيوس دى مونفيرات تبيئن ان عروض الماركغراف قد لقفيت فى 
بلاط البابا التغهم الواجب . ذلك ان البابا ذاته كان قد فكر فى بداية الحملة 
الصليبية باستخدام الصليبيين ضد الامبراطورية البيزنطية . 

أثر الصفقة الاو لى عقدت صفقة ثانية » وهدذده المرة مع الامير البين نطى 
الكسبوس ابن اسحق الثانى انجيلوس واخى زوجة فيليب من شوابيا ٠.‏ وحين 
سئحت الفرصة »؛ قر الكسيوس. من القسطئطيئية ٠‏ وقد ساعده فى الفرار 
مالك سسفن من بيزا قدم لابن الامبراطور 'مأوى على متن سفيئلته واتاح له 
بالتالى » كما قال المؤرخ ثيقيتاس الخوئيائى . «اخفاء آثاره فى الماء» . 
وسرعان ما ثبين أن الامير الشاب , كما بروى هذا المؤرخ البيزنطى ,2 قد 
فر , «فارسل الفاسيلفس يفتش السفيئة , ولكن الرسل لم يستطيعوا ايجاد 
التسيوس . فقد قص شعره بشكل حلقة , وارتدى البسة لانينية » واختلط 
فى جمع اللائين وتوارئ على هذا النحو عن الذين كانوا يفتشون عنه» . 

وها هم الباحثون فى تاريخ الحملة الصليبية الرابعة يتجادلون منذ نحو 
مائة سرئة لمعرفة زمان فرار الامير الكسيوس بالضبط , فبعضهم يعيده الى 
سنة ١7١١‏ + وبعض آخى يسوق حججا ليست اقل ظرافة وفكاهة فى صالح 
موعد احدث - سسيئة ١5١”‏ . وفى الآونة الاخيرة اخذ يتغعلب بكل حلاء 
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اتصار الحل الاول » ذلك ان الكسيوس وصل » اغلب الظن ؛ الى مرفا انكوث 
الايطالى فى ايلول - تشرين الاول (سسبتمسل ب اكتوبر) ١5*١‏ . ومن هنا » 
كما يشهد فيللاردوان » مضى الى ملك المائيا فيليب »2 زوج اخته ٠‏ وفسىي 
ربيع سئة ؟١؟١‏ ؛ ظهر الكسيوس فى روما » فور زيارة' بوئيفاسيوس دئ 
مولفيرات لروما . 

اخذ الامير الكسيوسي امام البابا وضعة الطالب الوديع والمستكين » 
وفقًا لتعليمات حاميه الالمائى ,» فقد طلب من بابا روما مساعدته ضد عمه » 
المغتصب الكسيوس الثالثك , إى مساعدته فى أعادة سلطة وأالدم 0-8 
القسطنطيئية . ومكافاة على .هذه المساعدة , - وكان ينبغى , بالطبع.ء آنه 
يقدمها الصليبيون الذين سبق ان اتصل بهم الامير الشاب , اغلب الظن » 
فى طريقه الى المائيا , اثناء توقفه فى لومبارديا - وغد الامير الكسيوس » 
اين اسحق الثانى انجيلوس ٠‏ البابا باخضاع الكنيسة البيزئطية للكئيسة 
الرومائية و بتامين اشتراك بيزئطية فى الحملة الصليبية . 

وهكذا توفرت للبابا اينوشئنتيوس الثالث الامكائية التامة لستر ثواياده 
الحقيقية حيال بيزنطية بحجة طيبة المظير - حجة الدفاع عن «قضية عادلة» 
قوامها بثك سلطة الحكومة الشرعية فى القسطئطيئية . وطبعا , لم يفوت, 
البايا مثل هذه الفرصة السائحة , فان شتى المصادر - مدولات الاخبار » 
معطيات المراسلات الرسمية » وحتى آثار الفن النحتى والمعمارى -- ثدل عل 
انه ثم التوصل فى روما الى اثفاق ثام بين البابا اينوشئنتيوس الثالث والامير 
الشاب الكسيوس * يصدد استخدام القوات الصليبية لاجل اعادة اسحق 
الثانى انجيلوس الى العرش البيز نطى '. 

وكما فى حالة بونفياسيوس دى موثفيرات »+ 'ننس الوثائق التى صدرته 
عن دريوان البابا ء بالطبع » وجود هذا الاتفاق . أن البابا ايئوشنتئيوس 
الثالك نفسه ينكر فكرة التواطؤٌ مع ابن الامبراطور اسحق الثائى انجيلوس 
فى رسسالته الى الامبراطور البيزنطى الكسيوس الثالثك بتاريخ ١١‏ تشرين 
الثانى (نوفمبر) ؟١؟١١‏ , ويحدثه عن نتائج زيارة الامير الشاب الى روما فى 
تعابير أرادها غامضة («اعطيئا الامير جوابا وفقا لما ثراه ضروريا») سعيا 
منه بكل جلاء الى استثارة شعور القلق فى نفس الامبراطور البيز نطسسى 

*" مشهد اللقاء بين الشاب والبابا رسمه رسام فسيفساء مجهول من رافن بين 
تلك الوفائع التاويخية من الحملة الصليبية الرابعة التى زخرفت برسومها فى سنة 
ارضية كنيسة سان دجوفانى الانجيل . وهذا واقع واسع الدلالة 
بحدك ذأثه . ل 
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(«ولربما ؟») . الا ان مدونة وفغورود (الرجل الروسى الذى وصف إحداث 
الحملة الصليبية كان شاهد عيان على الاحداثك كما سئحت له فراصة التحدث 
مع المشستر كين فى هذا المشروع فى اماكتهم) . والمؤلفين البيزنطيين 
نيقيتاس الخونياتى وفيورغى اكروبوليت ؛ وعددا من مدونى الاخبار الغ بيين 
(البريك دى تروافوئتين ‏ مازتين دا كاناله من البندقية الذى كتب ٠‏ والحق 
يقال ء بعد ذاك بزمن طويل ٠‏ فى )011938--١551/‏ 2 غ؛ مهما اختلفت الوقائع 
الواردة فى مدو ناثهم بتفقون , با لعكس > “عل أن البابا ادئو شنتيو سس 
الثالثك تعهد بدعم قضية الامير الكسيوس ابن الامبراطور اسحق الثانسى 
انجيلوس . وبعد فترة وجيزة » فى ئيسان (أبريل) وحزيران واثموز (يونيو 
وبوليو) ١١١ء‏ اكد فيليب من شوابيا بدوره فى رسسالة الى البايا 'نعهد 
الامير الشاب بوضع الكئيسة الارثوذكسية نحت قيادة الكنيسة الكاثو ليكيةء 
«اذا اعطانى الرب العلى الكلى القدرة» . كما اعلن الطامح الى العرش 
الامبراطورى 0 «أو اعطى زدج احتى امي راطوربة الروم» 1 ٠‏ 
ومن هنا بنجم أن الخيوط الديبلوماسية التى تمتد من جوانب مختلفة 
بصورة مستقلة بعضها عن بعض وان يكن على مقربة بعضها من بعض. اخذت 
فى اوائل سسئة ؟١؟١‏ نتشابك اكش فاكش فى كبة واحدة . ان البابا 
اينوشنتيوس الثالث قد حيذ » من حيث الحوصس , مقاصد البتدقيين (وقد 
5 بالاقوال فقط) , ومقا بل 00 الكنسى الذى وعد ا » بارك 
0 القسطنطينية ٠‏ ثم ان 1 الاقطاعية فى الغرب الثى تمسكت بامكانية 
هب الامبراطوربدة البيئ نطية 0 و بامكانية وضع ابديها عليها اذا سئحت 
الفرصة (بحجة اعادة اسحق الثائى 5 ووريثه الى عرشها) الت تداك ا 
بلا كلل شباك المؤامرات حول الحملة الصليبية التى بادرثت اليها روما . وكل 
هذا كان يجرى قى سرية عميقة . وفقط بعد قرون عديدة ‏ استطاع العلماء, 
بمقار ئة المعطبات الواردة فى المصادر وبجحمعها فتائث فتاثث + أن بتحسسوا 
ويفكوا تدريجيا عقد «الدهميلوماسية السرية» فى اوائل القرن الثالثك عشر . 


فى «اسر» البئدقيين . الحملة على دلماسية 


منذ خريف 1١١9‏ ء, اخذت نوايا منظمى وزعماء الحملة المخفية حتى ذاك : 
لكين الث الاكان .و فقن كانت حاو لاك ومح ليت قلا عاسم ٠.‏ ولعبمست 
البندقية الدور الحاسم فى الاحداث اللاحقة . فنحو صيف سئلة ؟#"١؟١ا,‏ 
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اخنت تتجمع شيئا فشيثا فى البندقية فصائل الصليبيين الفرنسيين والالمان 
والايطاليين . وقد جرى توزيعها بجوار البندقية 2 فى جزيرة ليدو القليلة 
السكان (ويسميها مدوئو الاخبار «جزدرة القديس تقولا» 2 وكانت نقع » كمأ 
يقرل روس دى كلارى ٠‏ على بعد نحو 5 ك م عن البندقية) . وهناك صب 
«الحجاج» خيامهم ودبروا امورهم بافضل ما استطاعوا . 

كانت للبندقيين خططهم 2 وقد عمدوا الى تحقيقها بتبصر وروح عملية . 
فقد حاول آباء المدينة-الجمهورية ان يضعوا الصليبيين فى وضع حرج ٠‏ لكى 
يشعروا بتبعيتهم «لشعب البندقية» ويجعلوهم بالتالى اسهل ائقيادا . كانوا 
ينقلون احتياطيات المأكولات الى جزيرة ليدو بصورة غير منتظمة , ولذا 
عائى الصليبيون عواقب ذلك , فقد كان الجوع يعضهم ينابه فى المعسكر' , 
وبدآت الامراض نتفشى بيلهم » واخذ الموت بحصد افقرهم ٠‏ ويبقول مؤلف 
أخبار «اجتياح القسطئطيئية» أن عدد الاحياء لم يكن يكفى لاجل دفن الاموات . 
اغلب الظن ان هذا المؤلف قد كدف الالوان وبالغ » لاجل الطعن فى سسمعة 
البندقيين , ولكن وضع جنود المسيح كان » حقا وفعلا , لا يحسد عليه ١‏ 
وامسى الصليبيون ؛ على حد قول المؤلف نفسه , أسرى البندقية . الا ان 
الاسياد والفرسان الذرين كانوا يملكون الاموال 2 لم يعتزموا . والحق ,يقال 2 
الاستسلام لليأس 1 فحتى ذاك . كانت المسافة لا تزال بعيدة . وبالنتظار 
خطاياهم السابقة , حولوا المعسكر فى ليدو الى وكر للمقامرين بالكعاب 
وللعواهص . ولكن قسما من الصليبيين اسرع الى الغرار فى الوقت المناسب 
من الجزيرة وفى العودة الى الوطن ٠‏ نظرا لعدم الرغبة فى التسليم بوضع 
اسرى البندقية » وتجنبا لمنغصات اسوأ فى المستقيل . 

وفى هذه الاثناء حل الموعد المعين فى معاهدة نيسان (ابريل) ١١١١‏ 
لتصفية الحسابات لهائيا مع جمهورية القديس مرقس » واتضح انه ليس 
بمقدور الفرسان أن سيدوا نقدا وعدا المبلغ المتر تب عليهم . وهكذا| حدث 
ما نوقعه » كما ينبغى الظن »2 اتريكى دندولو قبل سسئة , فلم يصل الى 
المدينة فى الاهوار (البيزنطى يوستافى السلانيكى يسمى البندقية «مستئقع 
الضفادع» و«افعى الماء والارض») سوى ثلث اولتك الصليبيين ال ٠٠م‏ 
الذين كان ينبغى أن يصلوا اليها والذين عئاهم الرسل الفرنسيون الذرين 
تسرعوا فى توقيع المعاهدة مع البندقية فى سنة ١7١١‏ . وقد فضل كثيرون 
من البارونات والفرسان الاستغناء عن خدمات البندقية , لانها بدت لهم مفرطة 
فى الغلاء ومو ضبع شكوك على العموم فى شىء ما . ولهذا ابس بعضهم على 
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متن سفن فلمنكية من بروغة (عهع82) (الفلانئدر) واستاجسسر آخرون 
(البورغونيون والبروفانسيون) سفنئا فى مرسيليا » واتجه فريق ثالث 
(الفرسان من بلوا وشامبائيا) عبر لومبارديا ثم انعطف من بياتثشينتسا الى 
جنوب ايطاليا . ثم ان كثيرئين من الفرسان والمشاة » كما كتب فيللاردوان » 
لعدم ثقتهم فى البندقية , ورغبة منهم فى عدم التعرض لاى خض كان 2 قد 
ابحروا رأسا الى سوريا متجنبين البندقية . ولكنه امكن , والحق يقال , 
صرف بعض الزعماء من الصليبيين عن هذا العزم 2 ووقفهم فى منتصسف 
الطريق (مثلا » الكونت لويس دى بلوا) ولكن عددا لا يستهان به مسن 
«الئاس الطيبين سلكوا طرقا اخرى» , الامر الذى «كان سبب مصيبة كبيرة» 
ولكن ٠»‏ كما يعتقد العلماء » لو أن جميع الذين اخذوا الصليب وصلوا 
الى البندقية ء لما كان عددهم تجاوز نصف العدد الذى نصت عليه معاهدة 
سنة ١*+*؟١‏ . ويستفاد من معطيات روبر دى كلارى أن الفا من الفرسساث 
الخيالة فقط تجمعوا فى البندقية . مع انه كان من المرسوم ثقل 55٠0٠‏ فارس ٠‏ 
وبحدد مدون الاخبار ذاتنه عدد المشاة د٠٠‏ الفا (وكان من المفترض 2 كما 
زعم ” وصول ٠١١‏ الف . وهذا , با لطبع » من اختلاق مدون الاخبار الذى 
لم يكن فى المعتاد على وئام مع الارقام) . اما فى الواقع . فلم يصل الى 
البندقية سوى ١-١١‏ الف مقائل عوضا عن المقاتلين المنتظرين البالمم 
عددهم اكثر من 1 الفا * ء اى من حيث الجوص ,» حفئة من الئاس * * 
وغنى عن البيان انه لم يكن بمقدور القادمين ان يجمعوا الميلغ الضرورى 
من النقود . ونحو صيف ١١٠١5‏ ء لم يدفعوا للبندقيين سوى ١ه‏ الف 
مارك . والنقص لم نستطع ان تغطيه حتى التبرعات الاستثئائية التى تبرع 
بها زعماء القوات الصليبية الميسورون'. كتب فيللاردوان بتحسر يقول : 
د«كان بو سعكم ان ثروا آأنذاك كم واكم من الآنية الذهبية والفضية نقلت الى 


يبنى الباحثون التقديرات المدققة لعدد الصليبيين الذى تجمعوا فى البندفية 

على معطيات مائعة وفامضة اوردها مدونى الاخبار وتختلف فيما بيئها ؛ يستفاد مي 

حسا بان المؤرخ الايطالي كاربلا أن عاك دهم بلغ ٠١86‏ 6 ومن حسابات الاختصاصيين 

الاميركيين كويللى وكومبتون وكمييل الاين اصلحوا اخطاء العا لم الايطالى الحسابية 
5 1 الى ١"‏ الفا . 

 " *‏ يغئرض المؤرخ الفرنسى لوليون أن عدد. الفرسان الدين تجمعوا فى البندقية 

تراوح بعرم 6.ةأ|ا و٠*١مأا ٠‏ اى اكثر مرمى ثلث 6 و لكين اقل من لصفا عك فق لسسع 
المشروط فى المعاهدة ٠‏ 
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قصر الدوج لدفع المبلغ . وحين دفعوا + تبين مع ذلك انه ينقص أر بعة 
وثلاثون الف مارك لتسديد كل المبلغ المقرر» . 

كان هذا المبلغ ضخما حقا . وبما ان البندقيين لم يتقاضوه »2 فقد كفقوا 
عن نقل المؤن الى ليدو , بل انهم هددوا الصليبيين بالامتناع كليا عسسنل 
اعطائهم السفن اذا لم يدفعوا المبلغ بكامله وفقا للمعاهدة . وذات مرة, ‏ 
كما يروى روبرد ى كلارى الذى عاش مباشرة جميع تطورات الاحداث 2 - 
جاء الدويج انريكو دندولو بنفسه الى معسكر الصليبيين » وقال لهم : ما 
دمتم لا تدفعون الدين , «فاعلموا انكم لن نتحركوا من هذه الجزيرة الى ان 
تحل اللحظة التى نحصل فيها على مالئا , وفضلا عن ذلك ء لن تجدوا احدا 
يحلاب لكم الماء والطعام» . اكتأب الفرسان وحملة اسلحتهم وخدمهم ٠‏ و لقد 
"كان الوضع مؤلما جدا خصوصا وانه كان يتعين امعان الفكر فيه تحث اشيعة 
شمس الصيف الحارقة . 

وبينما كان الاسياد يحللون ويفكرون » وصل الى البئدقية فى آب 
(اغسطس) ١٠١"‏ القائد الاعلى للصليبيبن الذين بسموئه احيانا بوهيمو ند 
الحملة الصليبية الرابعة - بوئيفاسيوس دى موثفيرات . كان هذا المركين 
الرفيع الحسب والنسب من ناحية واحدة على الاقل » فى مستوى حكسام 
الجمهورية التجارية , فكل ما كان يبثس بالنفم كان يقبله باستعداد لا يقل 
عن استعداد دندولو . ولذا لم يصعب على الاثئين الاثفاق والثواطؤ فيما 
بيئهما . أغلب الظن ان بوئيفاسيوس اطلمع الدوج على' خططه للحملة على 
بيزنطية . وهذا الانعطاف فى الامور كان يطيب كليا لدندولو ولكئه طلب 
المزيد من الوقت والاستعداد . ولىم لا يساعد الصليبيون فى هذه الاثناه 
جمهورية البندقية على تلبية مصالحها التجارية والسياسسية المباشرة ؟ وقد 
تقبت دندولو من انه لم يبق من الممكن ان يعتصر من «اسرائه» اكش من 
اه الف مارك . ولكنه كان بدرك ادضا جبدا جدا انه اذا تفرقت العسبا كر 
الصليبية (وكان الفرار من جزايرة ليدو قد انخد ابعادا مئذرة بالمخاطر) ,2 
اسفر ذلك عن فضيحة كبرى بالنسبة لجمهورية القديس مرقس اذ إن البايا 
ايمتوشئتكوس الثالث سسيثهم البئدقيين حتما بانهم احبطوا الحملة الصليبية . 
«قال الدوج مخاطبا مواطنيه : اذا سسمحثا لهؤلاء الئاس بالعودة الى بيوتهي , 
فائئا مدنشتهر الى الابد ككذابين اردياء» ٠‏ هكذا يبورد روبر دى كلارى قو له . 

وبعاد أن وزن الدوج جميع الظروف , واخذ بعين الاعتبار فى المقام 
الاول منافع البندقية التجارية » عرض على الفرسان مخرجا لائقا من الوضع 
الصعب الذى وقعوا فيه بفضل كبار قادتهم وابفضل الرسل الذين مثلوهي 
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الدين المترتب عليهم . ولتسديد الدين ء. والاصم القول '2 لتأجيل موعسد 
دفعه , لحتلوا مديئة زادار (زارة) من اجل البندقية . وقد صاغ فيللاردوان 
فكرة الدوج كما يل : «لنقترس عليهم أن يساعدونا فى الاستيلاء عليها , 
فنمئحهم مهلة لدفع الماركات ال4” الفا المديوئين لنا بها ء إلى ان يتيبح لنا 
الرب أن نكسيها معا نحن وهم» 

ومدينة زادار الواقعة على الساحل الشرقى من بص الادرياتيكا 2 فى 
دلماسية (حاليا يوغوسلافيا) , كانت هركزا اتجاريا كبيرا (وحين شاطب 
الدوج دئدولو الصليبيين صورها بصورة وكر للقراصنة فقط) . وكانت 
أنذاك نخص المجر التى تصارعت عشرات السئين مع اليندقية من أجل مراقبة 
السواحل الدلماسية . وكانت عمليات زادار التجاربة على درحة من النشساط 
بحيث ان المديئة لم تكن منافسة رهيبة للبندقية فى نطاق بحر الادريائتيك 
وحسب , بل ايضا فى خارجه . وكانت بلوتوقراطية (طبقة الاغنياء) فى 
البنتدقية تن بحقد الى تعاظم جبروت زادار التحارى ٠‏ وثغير مرة قامت 
محاولات للاستيلاء على زادار و با لثالى لخثئق المئنافسة المكروهمة 5 فى الأوئة 
الآولى » اى فى القرن الحادى عشى ء حاربت اليندقية الملوك الكرواسيين لاجل 
اخضاع زادار » وفى القرن الثائى عشسر , صار المجريون اعداء البندقية . 
وكان الصراع يدور بنجاح متقطع ومتفاوت , فقد كان البندقيون يستولون 
على زادار . ولكن المدينة كانت تثور المرة تلو المرة على «عروسى الادرياتنيك» 
وسلطتها المستبدة . وفى سنة ١١8‏ وضعت زادار نفسها فى حماية الملك 
المجرى بيلا الثالث . وما ان انتخب انريكو دندولو دوجا لليندقية (فى سنة 
5) حنى حاولت البندقية مرة اخرى ان تستولى على زادار ٠‏ ولكنها منيت 
بالفشل من جديد . والآن » بعك تروو عشر :سثرات 6 ظهرت فرصة جديدة 
لقهر المنافس : وهل كان بوسع) الطاعن ؤ فى السن , والبالغ الحئكة دندولو ان 
بفوانها يا ترى ؟ كان سحق زادار ,يبدو لطغمة اسراف البندقية قضية مغرية 
خصوصا وان جمهورية القديس مرقس المسيحية تئال , بموجب معاهدة 
سرئة ١٠١١١‏ ه. نصف الغئيمة 1 فأى شاث والحالة هذه , لكون زادار صمن 
ممتلكات الملك المسيحى المجزى ايمره )15١5-١١995(‏ الذى اخذ الصليب 
هو ايضا استجابة لنداء البابا ا|ينوشئتيوس الثالث ؟ 

وقد لسق دندولو مقترحانه الوقحة' التى لقيت التحبيذ سلفا فى هيئتى 
الجمهورية العليتين (المجلس الصغير والمجلس الكبير) 0 
دى موئفيرات . وهذا الماركغراف لم يكن ال اه 
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وجد من المقبول 'ثماما ومن المئاسب ثماما مع قضية تحرار الارض المقدسة 
(التى كانت تشغل, ياله اقل ما يشبغل باله) ان يعقد وينفذ صفقة اخرى تحول 
موقتا الصليبيين . من حيث الجو ؛ الى مرنزقة فى خدمة البندقية ٠.‏ وعمليا 
تئازل بونيفاسيوس للدوج عن قيادة الفرسان ٠‏ وبعد خدمة ديلية احتفالية 
فى كاندرائية القديس مرقس اخذ الطاغن فى السن انريكى دندولو هو ايضا 
الصليب , وتعهد بان يامر شخصيا الاسطول الذى سينطلق فى غارة ضد 
زادار . كان الدوج أعمى 'ثماما تقريبا َ فلر بما أصيب بجر ح ذات يوم فى 
رأسه (الامر الذى برويه فيللاردوان) . ولريما , كما ورد فى اخبار مدون 
الاخبار البندقى اندرى دنئدولو ومدوانة نوفغورود + اعموه ياص من الامبراطور 
البيزنطى مانويل كومنيئوس بقطعة من الزجاج المتاجج عندما كان دندولو 
سدفير'أ فى القسطئطيئية ٠‏ ولكن الدوج » رغم عماه ؛ ورغم تقدمه فى السسن > 
كان لا يزال يحتفظ بقدر كبير جدا من الهمة والانتعاش . كان صئنديداة 
جحسد يأ وفكويا أ وكان » كما شروى معاصروه » يحتفظ بعز دمة مدهشة > 
وكذلك0٠-‏ كما نتضيف نحن من حائيئا - بوقاحة ليست اقل مدعاة للدهشة . 

بقول فيللاردوان : «ضر حجاحنا كثيرا وتاأثروا كثيرا لان الدوج اخد 
الصليب سواء بسسبب حكمتهة أم سبب ما يلازمه من شصاءة» . أما قفسى 
الواقع , فان مزاج الصليبيين لم يكن متفائلا بالقدر الذى يصفه به مارشال 
شامبائيا فيللاردواث . أن اقتراح البندقيين بالاستبلاء على زادار , - وفك 
تقدموا به من الفرسان بواسطة بونيفاسيوس دى موثفيرات '- قد استثار 
بأدىئه بدع الحيرة والار'نباك ' فى صفوف الصليبيين وبعضهم , و بخاصة من 
عداد الفقراء الذين 2 كما قال غونش من بيريس , كان معهم قليل من النقود 
والذين انفقوها فلم ببق معهم مال لمواصلة الطريق ؛ «نركوا العساكر' وقفلو! 
راجعين الى الوراء وعادوا الى بيوئنهم» . ! ا 

فى لادب العلمى ورد رأى بزعم ان رجال الكئيسة اوحوآأ بمعارضة 
الفقراء'ء ذلك ان الفقراء » كما قبل ٠+‏ كائو! مفعمين بالحماسة الدينية , ولذ1 
رفضوا ان يستركوا فى مشروع عدوائى واغتصابى ضد اخوالهم فى الدرين 
المسيحى . أن زحهة النظر هذه صحيحة حزئيا فقط . ومن الاصيعح القول 
ان الفقراء الصليبيين الذين غادرو! البندقية ائما اعربوا بذلك عن احتجاجهم 
على الحرمانات التى فرضتها عليهم حكومة البندقية قصدا وعمدا فى جزيرة 
ليدو . وفئ المقام الاول على تحويل الحملة الصليبة الى اداة لسيامسة 
البندقية . لماذا كان يثبغى ان ”تعود مئاقمع المشروع الى “تحار البثدقية ؟ 
وليس جميع الصليبيين كانوا على العموم يرغبون ختى فى اصعب الظروف 


يا 


عليهم . فى خدمة مصالح البندقية بل ان بعضا من الاسياد البارزين عادوا 
الى بيوتهم مع الباعهم 2 بمن فيهم ابن اخى وسمى” جوفروا فيللاردوان . 

ان مدونئى الاخبار الذين تحبثوا عن الخلافات والمخاصمات التى نشسبت 
فى صفوف قوات الصليبيين ٠‏ عندما تقدم الدوج باقتراحه الوقح يصدد 
الاستيلاء على زادار » درسمون الوضيع كأئما الامراء رفضوا اقثراحه لاعتباراث 
دينية محضة . «لانهم (اى الامراء - المؤلف) - كما يزعم غوئتر مسن 
بيبريس - كانوا يعتبرونث من غير اللائق اطلاقا ومن نغمير الحجائن ابدا 
للمسيحيين ان ينقض جنود صليب المسيح على المسيحيين بئفس اعمال 
القتل والنهب والحر'يق التى 'نحدث غاليا عند الاستيلاء على المدن» . وكان 
القادة الصليبيون العائشون فى خوف الله , كما زعم غوئتر م قد امتلأوا 
المعارضة التى نشسات بين كبار الياروئات ائما هى تبييض صفحة زعماء 
الصليبيين وان بعض المىء 

من الممكن تماما , بالطبع » أن يكون مشروع دندولو قد بدا لبعضس 
الاسياد غير ملائم من الناحية الاخلاقية والدينية ايضا . لان مدينة زادار 
كانثك مسيحية من حيث سسكانها . الا ان هئاك أمرا كان غير واضس : ,كيف 
يكون رد فعل الكئيسة على اعمال الصليبيين ضد المسيحيينئ ؟ أما السسبب 
الرئيسى لاسستياء بعض هن الزعماء » فقد تلخص فى عدم الرغية فى القتال 
من اجل مصالح البندقية , وليس فى خوف الله , ذلك ان الاسياد لم 
يتمنطقوا بالسيوف لكى يسحبوا الكستناء من النار لاجل البندقية ! 

ولهذا السبب غادر قريق من الاعيان ومن الصليبيين البسطاء ليدو الى 
مناطقهم . اما السواد الاعظي ء فائه , حسب كل احتمال , لم. يفهم شيثا مما 
يجرى . فان دندولى لم يجر جميع المفارضات بشأن الزحف على زادار ء كما 
يعترف الفارس روبر دىقى كلارى الا مع ذوى ارفع المقاماث . وكان هو لاء 4 
باغلبيتهم » مثل دندولى , محار بين لا يهمهم من ينهبونه وفى اى مكان 
بنهبونه . واى شأن كان يمكن ان تكون للشكوك الديئية بالنسبة لليارونات 
النبلاء من طراز رينو دى مونميناى ء او الكونت ايتيان دى برش ء او 
الفيدام (ممثل الاسقف في القضايا المدئية وأمر قواته) غليوم دى قير مير 
من شارشر الذين سبق لهم أن. نهبوا الاديرة فى ممتلكاثهم الفرنسية وتهكموا 
من الاكليريكيين ؟ وقبل الانطلاق فى الحملة الصليبية تعين عليهم حتى ان 
يرفعوا امام جمع كبير من الئاس آيات الثدم والتوبة على اعمال العئف التى 
اقترفوها بحق الرهبان وان يتعهدوا بالتعويض عن الضرر الذى الحقسوه ٠.‏ 


اي 


ولذا لم يكن من الممكن بالاحرى ان توقف ايا من وشزات الضمير هؤلاء 
السفاحين المتأصلين حين اخذت ثرتسم ٠‏ كيديل عن الحملة الصليبية » حرب 
ضد مديئة مسيحية تخص الملك المجرى المسيحى . ولو لم يقبلوا هذا 
البديل ٠‏ لما بقى للصليبيين غير التفرق وحسب . ان هذا الاحتمال لم يكن 
ليطيب اليتة «للياروئات السامين» . ففضلوا قبول عرض انريكو دئندولو . 
وهكذا تفرر الزحف على زادار ٠‏ 


تهج الكرمى الرسول السيابى 


ما هو الموقف الذى وقفه أنذاك الكرسى الرسولىي المقدس ؟ هل حاول 
البايا ايثو شئنتيبوس الثالث القضاء على مقاصد التدقيين ؟ 

ما كاد الدوج بتقدم باقتراحه _و نختلف آراء الصليبيت المطلعين عسللى 
الامر. » سق عرج بعض من الذين سرعان ما قرروا العودة الى بيوتهم على 
روما لكى يطليبوا من الحير الاعظم الاذن المئاسب بالعودة . ولكنهم لم 
يحصلوا عليه الا بعد الحاحات طويلة . وفى الوقت نفسه , جاء الى اليابا فى 
نشرين الاول (اكتوبر) “*؟١‏ قاصده الرسولى , الكرديئال بيار من كابوا 
الذى سبق ان ارسله فى مامووبة الى قوات الصليبيين . الا ان دندولور 
ومستشاريه الذين كانوا لا يرغغبون فى ان تتدخل الكورية الرومائية فسى 
المشروع الصليبى الذى صار فى ايديهم رفضوا صلاحيات الكرديئال بيار . 
اما إذا شماء فيمكئه أن يرافق الفرسان فى الحملة كواعظ عادى , ولكن 
ليس كرسمول ياياوى ! عاد القاصد الرسولى الغاضب الى روما واطلع هو 
إيضا البايا اينوشئتيوس الثالث على الحرب ضد زادار التى يهيئها الدوج 
وزعماء الصليبيين ٠.‏ وويؤكد مؤرتم سسيرة البابا ان القاصد الرسولى «كشسف 
اللبابا» فى الوقت المئاسب «و ببالغ الوضوح ئية اليندقيين الشريرة» . 

وهمكذن! صارت خطط قادة الصليبيين وحكام جمهوربئة القدسس مرقسن 
معروفة للكرسى الرسولى . وفى الحال » وصل على جناح السرعة الى البندقية 
تحذير رهيب حمله رئيس الدير دى لوتشيديو ء فان البايا قد مئم 
الصليبيين . نحث طائلة الحرم ٠‏ من الهجوم على ارض مسيحية . ولكن هذا 
المئم لم يكن سوى حيلة مرائثية جديدة من روما . فعندما كان بيار من 
كابوا فى معسكر الصليبيين » كانت مسآالة الزحفف عل زادار فى طور 
المناقشة , وطلب عدد من الاسياد النصيحة من القاصد الرسولى : ما العمل ؟ 
الا يتعين على الصليبيين ان يتفرقوا لقطع داس نية دندولو الشريرة ؟ جوابا 


لاه ؟ 


عن هذه المطالب , اعلن القاصد الرسولى الذى كان ,يعرب يلا ريب عن 
ارادة الكرسى الرسولى : «ان التكفير عن شر صغير بعمل خير عظيم ادعى 
الى الغفران واقل خزيا من أبقاء نذر الحملة الصليبية بدون أاشغاء ومن العودة 
اى الوطن بالعار ناهيك عن الخطايا» ٠‏ ومن هنا ينجم أئه كان ينيغى ,2 مَنْ 
وان سساقوها ضد زادار , هكذا كان » من حيث الجوص. , موقف البايا كما 
يكشسفه » مثلا » مدون الاخبار الالمائى من هلبرشتادت ايضا . فهو يروى ان 
الاسقف كونراد فون كروزيغ (الذى كثب مدون الاخبار - وتقول هذا 
للمنئاسبة - مؤلفه نقلا عن لسائه) الذى لم يتجاسر على الانضممام الى مؤامرمٌ 
السؤإال الثالى : ماذا يتعين أن يفعله هو الاسقف ؟ كتب مدون الاخبار: 
«اجاب هذا (اى القاصد الرسولى) صراحة ان البابا يفضل ان يخفى عنهم (اى 
عن الصليبيين) شيئا ما غير لائق من ان يعفيهم من نذر هذه الحملة , واعطاه 
تصببحة تهائية مفادها ان لا ييتعد (اى الاسقف كوثراد) باى نحو كان ء عن 
القوات , وان يحاول فعل ما يستطيعه لكى يتحمل الارجاس (ارجاس 
الصليبيين) التى قد يقترفونها» . وآنذاك ٠‏ كما وإصل مدون الاخبار , 
«| تضم» الاسقف ««الى الانفاقية) مثل رؤساء الاديرة الار بعة من رهبائبية 
السيسترسيين الذين عيئهم البايا خصيصا لكى يتراسوا قوات الصليبيين 
بالكلمة والمثال» . 

وهمذا بيعنى أن البايا ايلوشنتيوس الثالث 'تغافضى عمليا , على لسان 
قاصده الرسولى 2 عن تحقيق خطط البندقية . شكلا أكد الآأن مئعه رفع 
السيف على المسيحبين ويذلك ادى واجبه بوصفه الكاهن الكاثو ليكى الاول . 
ولم يكن من الممكن ان يتصرف البابا على نحو آخى ء فلم يكن من شأن 
الهجوم على ممتلكات الملك المجرى المعتبر صليبيا سوى ان يحيط الحملة 
الصليبية بالشكوك ويقوض ميدا السياسة الشسمولية للبابارية الخارق 
الاهمية » اهيك عن تقويض سمعة الباباوية التى تمسى مشسبوهة جدا . 

و لكننْ البابا لم يكن يبرفب فى وقف الحملة الصليبية , اذ ان النجاس كان 
يبقسر روما , لا بالقدس. وحسب , يل ايضا , ولربما » بالقسطنطيئية . كان 
ينبغى أن لا يضر مئع الهجوم على الاراضى المسيحية بقضية تحرس الارض 
المقدسة وقضية الخضاع بيزنطية . وعمليا لم يبق للبابا سوى مخرج واحد : 
لاجل مواصلة الحملة الصليبية «فعل الخير' العظيم»») تجب اجازة «الشر 
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الصغير» اى استيلاء الصليبيين على زادار المسيحية , الاس الذى كانت 
البندقية تحثهم عليه . وبهذه الروس كان الحسش. الاعظم الرومائى الداهية 
والمراومٌ يطبق سياسته محاولا ان يجمع ما لا يمكن جمعه + وأن مستسر 
«الشنيطانى» «بالر يانى» مانعا بالاقوال , مباركا بالافعال . 

يعترف المؤرخون الكاثوليكيون المعاصرون وغيرهم من المؤرخين 
الغربيين المعاصرين بان البابا اينوشنتيوس الثالث قد استسلم من حيث 
الجوهر امام البندقيين . ولتبرير اليابا » يسوقون مختلف | 
ميستشهدون بانه لم يكن بمقدوره ان يجس البندقيين على التخلى عن نوايامم 
وعلى ننفيذ ارادة الكرسى الرسولى » ويسيرون الى ان دندولو لم يكن يتاثر 
بتأثير الكنيسة المعنوى ٠‏ ويزعمون ان الكردينال الباباوى وقع فى فخ نصبه 
دوج البندقية بحذق امام الصليبيين فوجد هؤلاء انفسهم بين المطرقة 
والسندان : اما اث يدافعوا عن الدين ء واما أن يمضوا الى الحرب ضد زادار » 
ويعتبرون ان .الكرديئال القاصد الرسولى وقع. فى ضلال الشسيخوخة حين برر 
“العمل ضد زادار ٠‏ والخ . .. 
36 كل هذه الحجح وما مائثلها ليس بمقدورها ان تبيض صفحة المنظسم 
الرئيسى للحملة الصليبية الرابعة . فمن الجل ان البابا اينوشنتيوس الثالث 
قد 'نقائى: عن البندقيين باسترشاده فى هذه الحال بالمصالح السياسية 
الانانية للكئيسة الرومانية . فلو أن البايا حرص يكل جل" على انقاثخ زادار 
المسبحية 4 أولم فحن من الاصوب تأحيل الحملة الصليبية لمدة معينة 5 ولو 
فعل ذلك , لبقيت سمعة الكرمى الرسولى لا تشموبها شائية . أولم تكن 
الموافقة حتى على حل الجمع الصليبى موقتا اصوب من السينن مع التيار 
والسماح للقرسان المسيحيين بنهب الممتلكات المجرية المسيحية ؟ ثم ان 
البابا كان يملك وسائل اخرى ايضا للحيلولة دون فتصس زادار , اشد فعالية 
بكتبن من الموائع الكلامية التى لم يكن بوليها احد اهمية جدية . ولو أن البايا 
!ينوشنتيوس ألثالث كان يجهد بصدق لانقاذ الاراضى المسيحية مما حدث لها 
.بعد ذاك بقليل ». لما 'لقى كبير عئاء ة فى دفع ديون قواته المفلسة للبندقية ؛ 
فقد كان بمقدور خزينة الكورية الرومانية ان تتحمل هذه التضحية . ان ©#؟ 
الف مارك لم تكن بالطبع مبلغا زميدا , ولكنها لم تكن مبلغا ضخما جدا 
بالنسبة للبابا خصوصا وان خزيئته كانت تتلقى , كما يجب الظن » شيثا 
ومعلوم » مثلا » ان المبالغ التى جمعها الواعظ -: «صائم العجائب» فولك من 
نوبى-قد احيلت الى كنز جمعية السيسترسيين الرهبائية 
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ويذكر احد مدونى الاخبار ان الملك الفرنبى فيليب الثائى قد احال هذه 
النقود , قبل وفاة فولك وبواسطة فيكونت ديجون اودو دى شاميليت 
والكاستيلان دى كوسى لتلبية حاجات الحملة الصليبية . خلاصة القول ان 
كيس البابا ما كان شلا من النقود لو ان البايا فكة وائفق منه لاجل اثقاذ 
الاراضى المسيحية . ولكن اينوشئتيوس الثالث لم يخضصر له حتى فى البال 
«ن يبيضحى بثروات الكرسى الرسولى المقدس' لاحل انقاذ اولاده المحبو بين 
«اسر» البندقية . وهكذا تجلت مرة اخرى العلاقة السرية بين سسياسة البايا 
فى الحملة الصليبية الرابعة وبين مقاصد البلوتوقراطية البندقية . 


ا 


قفح زادار . التفير الثاثى 9 انجاه الحملة 


0000 عطاوق الفط بسي فت 
البندقية ,2 وكان يتألف من ١ل‏ قادسسا وزهاء ١5+‏ فا ويوسيا (سفن 
شاحئة) , وكان يبحمل المؤونة: والخيول وادوات 'دك الاسوار , والمنجئيقاتث 
والباليستات لاجل اطلاق الاسهم الثقيلة والحجارة والعوارض الخشسبية الملفوقة 
بالحديد ٠‏ والبراميل المليئة بالسائل الوقودى . كانت القوادس عبارة عن 
سفن ضيقة وطويلة تنثمين بالسرغة والقدرة على المئاورة' فى المعارك ٠‏ وعل 
جاتبى كل قادس كانوا يركبون صفوفا من المجاديف , واذا هبت ريمح 
مؤائية , رفعوا الاشرعة ايضا . وعدا الطاقم البخارة والمحدفين الذين كان 
اليلدقيون يستأجرو نهم ف 'المعتاد للخدمة لقاء أجر من أآذار (مارس) الى 
تنشر ين الثائى (توقمير) كانت القوادس تحمل فرقا مسلحة من حملة 
الار بالت (قوس فولاذى ذو مقبضص يشد بنابض) وحملة المقاليع : المرنزقة 
هم ايضا . وكانث النئف عبارة عن سسفيئة كبيرة » رحبة » ذات متون ملوية 
صوب القارينة 2 ومزودة ببضعة من الصوارى ومن الاشرعة العريضة 1 38 
مقدمة النف ومؤخرثها كانت لنتصب شاثو (ابراج) خشبية . وخلافا للقادس » 
كانت سرعة النئف حفيقة وكانث خرقاء مثا قل4 1 اما اليوسى فد كانت سفيثة 
شراعية للئقل . وكائوا يئقلون الخيول فى عثبرها العميق . 

فى ١١‏ تشرين الثانى (نوقمبر) دخل اسطول الصليبيين - زهاء 6٠١‏ 
سفيئة - بالقتال مرف زادار المغلق بسلسلة جديدية.وفى 5؟ .تشرين 
(الثائى , بعد هجوم دام خمسة ايام » احتل الفرسان زادار ء التى كانت , على 
حد قول فيللاردوان , محصنة باسوار عالية وابراج عالية » محطمين المقاومة 
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العنيدة التى ابدنها الحامية المجرية وسكان المدينة , الذين , كما لاحظ روير 
دى كلارى , «تسلحوا بافضل نحو مثل اناس قرروا ان يدافعوا عن انفسهم». 
وخرب الفرسان زادار يما فيها كنائسها . واقترف الغزاة فى المديئة مذيحة 
وحشسية ودمروا الكثير من الميانى وغنموا غنلائنم وفيرة . ووقعتث تحث 
حكم البندقية - ولكن ليس فى الحال والحق يقال 2 ففى البدء نشسب خناق 
بين البندقيين وبين الحجاج البسطاء من الصليبيين . وقد استمر الخناق , 
كما يروى روسر دى كلارى . ليلة بكاملها. ونصف نهار وكان «عظيما الى حد 
ان الفرسان لم يتمكنوا من تفريقهم الا بعد جهد جهيد» . ويعتقد فيللاردوان 
انه لو استمر هذا الخئاق وقتا اطول قليلا لكانت جميع العساكر هلكت لان 
كلا من الاطرافى المتحاربة تكيد خساشر كبيرة جدا . 

فائح واندميى مددينة مسيحية فى دلماسية . ذلك كان اول «تجاس» أحرزه 
الصليبيون فى الحملة الصليبية الرابعة . 

اعرب الكرسى الرسولى عن غضب يليق بالحادثة . وقد تنظاص البابا 
اينوشئنتيوسس الثالث «بجزع لا حد” له» لان الصليبيين سفكوا «دماء الاخوة» 
وخالفوا منئعه الهجوم على الاراضى المسيحية . واعّد البابا رسالة الى 
الصليبيين اعلن قيها انه مستعد لغفران خطاياهى . ذلك انهم , باستيلائيي 
على زادار 2 لم يبتصرفوا بمشيثتهم » بل بحكم الفرورة فقط . ونصح البايا 
الفرسان «بالا يزيدو! الخطايا على الخطايا» وبان يمتنعوا عن مواصلة التدمير 
والتخريب فى زادار ويعوضوا الضرر الذى لحق يالملك المجرى . واذا خرحوا 
على الطاعة . فلا مئاص لهم من الحرم من الكئيسة . ومن الجلى ان رئيسس 
الكئيسة الكاثوليكية قد تهرب عن انخاذ اية عقوبات جدية حيال قوائه 
المسلحة » فانه قد ذكر امكانية الحرم من الكنيسة فى نهاية الرسالة فى 
صيغ متمالكة جدا . اغلب الظن ان النتائج العملية لغضب البابا كانثك قد 
اقتصرت عل ذلك لى ان الصليبيين المتهورين لم يستثيروا اجراءات أقسى 
واحد” كان البابا اينوشئنتيوس الثالث نفسه لا يعتزم بادى' ذى البدء اللجوء 
النها:ب» 

ان الخوف من المقترف قد بعث فى فوس الصليبيين اليقين بانهم 
سيتلقون مع ذلك على «ماثرهم» ما يستحقون ٠‏ ذلك ان جئود الراب , كما 
كتب غوئشر من بيريس ٠‏ «قد رفعوا ايديهم على اموال الملك المجرى التى , 
وضعها بقبوله راية الصليب نحت حماية القديس يطرس والحيسر الاعظى» : 
وخوفا من الاسوأ . ارسل الفرسان فى كائون الثانى (يئاير) 17١"‏ الى روما 
وفدآا من ار بعة أشخاص برئاسة الاسقف تيفيلون من سو أسون 5 ظهن أمام 


البابا معترفا بالذئب . عرض اعضماء الوفد على البابا ظروف القضية » 
والمبررات ٠‏ وابلغوا فى النهاية ان اولاد اينوشئنتيوس الثالث المحبو بين 
لن يشقوا من الآن وصاعدا عصا الطاعة عليه وسيواصلون السير إلى الارضص 
المقدسة . ومن المؤ كد ان الصليبيين لم يخامرهم اى شك فى الدور الحقيقى 
الذى لعبه الكاهن الرومائى الاول نفسه فى الاحداث التى جرت , اذ انه » 
كما راآيئأ 2 قد أسهم فعلا فى الاستيلاء على زادار . 

واجه اينوشئتيوس الثالث وضعا مزدوجا . فقد كان يليغى أن يحدد 
على المكشوف موقف الكرسى الرسولى مما عرق و بجرى ؛ فيما أن الصليبين 
اعتبروا انفسهم جديرين بالحرم من الكئيسة . فلم يكن بمقدور اليابا ان 
بتظاصر بانه لا يرى شيئا ! والرسالة التى كتبها فى حينه لم يرسلها . 
والرسل استقبلوهم فى روما بصرامة وحرموا جئود الصليب من الكئيسة . 
الا ان اينوشتئيوس الثالث احل الراحمة على الفور محل الغضب ؛ وعهد ال 
الكرديئال بيار من كايوا , قاصده الرسولى ء ثائيه . بر فع الحرم ٠‏ على أن 
بأحذ من الصليبيين وعدا بانهم سيخضعون مستقبلا بكل دقة لمشيئتة 
الكرسى الرسولى . واكتفى البابا » كما كتب فيللاردوان بالاعراب عن أسفه 
بصدد «الانم الكبير» الذى اقترفوه . 

وعلى هدى اعتبارات المكانة والسمعة , حرم البابا اينوشتتيوسى الثا لمثه 
مع ذلك البندقيين من رحمته , فقد بقى الحرم من الكنيسة الصادر بحقهم 
سارى المفعول . هذه القصة التى قوضت سسمعة الكورية الباباوية لم ,يكن 
بحوز ابقاؤها بدون ابة عواقب . ولكن البابا وجد فى الحال التحفظات اللازمة 
لتجئب سوء الفهم : اجل » أن البندقيين قد تعرضوا للعنة والحىرم مسن 
الكئيسة , ولكن لا بجوز لهذا ان يمئع الصليبيين من استعمال اسطول 
جمهوربة القديس مرقس ومن اقامة الاتصال معها على العموم ٠‏ وحين ثعاقب 
الكئيسة رب العائلة ورب البيث (والمقصود هنا دندولو) فان هذا لا يعنى انه 
ممنوع على اعضاء العائلة ان يشاطروه المأوى (سفن البندقية) وان يقيمو! 
اتصالات معه (اى قبول خدمات البندقيين) . ولاجل بلوغ «الاهداف العليا» . 
يحب , كما كثب البابا المئافق إلى الصليبيين . «تحمل الكثير» . فليغفر 
لهم الرب ! كانت تلك الحجج السفسطائية التى تذرع بها الحير الاعظم وممثل 
المسيح الذى وحتّه عساكره الى «الاهداف العليا» . الا ان حجحه بدت واهئة 
وموضع شك لزعيم الصليبيين الاكر بوئيفاسيوس من موثفيرات » اذ اله 
اعتسر انه من الافضل الامتناع بين الفيئة والفينة عن اعلان مضممون الرسالة 
الباباوية التى عرضت ارادة البابا - لكى لا تؤخر الرسالة الحملة كلها! 
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وهكذا لم يعرف الصليبيون بحرم البندقية . وبرفع الحرم عن الصليبيير 
انفسهم . اطلق البابا اإيدى جنود الرب لاجل الاعمال اللاحقة . 

بعد أن أجتاح الصليبيون حماة الدين المسيحى » زادار » امضواأ الشستاءم 
فى المديئة ٠‏ وفى اواثل سئة "ا *؟١‏ وصل الى زادار ميعوثو فيليب من 
شوابيا والاميرن الشاب الكسيوس . وقد عهد اليهم يان يدعموا مطالب الامير 
الشاب امام زعماء الصليبيين . اعرب الدوج انريكو دندولو والمى كيسسسن 
بونيفاسيوس و بعض القادة الآخرين عن تأبيدهم لمشروع الملك الالمانى . 
فان الزحف على القسطنطينية كان يتجاوب مع مصا لح تجار البندقية وأصحاب 
السفن وجميع رجال المال الذين كانوا يدركون انهم سيتمكنون ؛ اذا كان 
الامبراطور البيزنطى حليفهم » من ان يعززوا مواقع البندقية فى المشرق , 
ولربما من ان يقضوا نهائيا على مملكة الروم ذاتها باجبارها على الاستسلام 
التام ٠‏ ولم يضطر رسمل المائيا الى بذل جهود كبيرة لاقناع كبار زعماء 
الصليبيين ايضا بالموافقة على توجيه الحملة الى البوسفور » ذلك ان الحملة 
قامت «لاجل بعث العدالة» اى , كما يزعم ٠‏ لاجل الاستعاضة على عرشن 
القسطنطينية عن المغتصب الكسيوس الثالث بقريبه الشرعى من آل 
الخلوسس: + كانت الححة حسستة الدظلين + كما أن. مطالب. الآمير 'الكسنيرسين 
دعمتها وعود لقدية وسياسية مغرية . وثبين ائلله لم بكن بمقدور قادة 
الصليسين أن مصمدو| أمام هذه الاغراءاثت فقرروا مساعدة الامير 
الشاب . 

فى شسباط (فبراير) اعدوا الوثائق , ووقعها قادة الصليبيين . وقد تعهد 
الامير الكسيوس بان يدفع للصليبيين ٠‏ مقابل المساعدة الى سيقدمونها له 
ولوالده "*٠‏ الف مارك فضيلة . وى حال جاح المشروع » وعك الكسيوس 
باخضاع الكنيسة البيزنطية للكئيسة الرومانية ٠»‏ وان يسترك شخصيا فى 
الحملة الصليبية او بان يرسل ٠١‏ آلاف من العساكر لمدة سدئة كما تعهد 
بان يبقى على حسابه فى الارافى ما رواء البحر خمسمئة فارس يتمكنوث من 
حمابتها . 
السياسية السابقة , الى خصص فيها للصليبيين دور المنفذين المباشرين 
للمساريع التى حاكها القادة 2 اول من وقم الاثفاقية يصدد الزحف علل 
العاصمة البيزئطية . ثم ان المبلغ الكبين الذى وعد به وريث العرشفى 
البيزئطى اجتذب الى جائب الخطة بعض الزعماء الآخرين من زمنيين ودينيين , 
فقد سبق ان تعهد بونيفاسيوس بالحصول على موافقتهم قبل ان احتاج الامن 
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الى ثو قبع الوثائق . كذلك وفع اساقفة ثروا وسدواسون وهالبرشتادت على 
اتفاقية الزحف على القسطنطيئية المسيحية . 

أما الغفرسان المسطاء ورجال الدين من المرشية الدئيا فقك لفيت بيتهم 
مقترحات فيليب من شوابيا ومحسوبه البيزنطى التى نقلها المبعوثون قبولا 
مزدوجا . كان البعض منهم على استعداد للسير وراء القادة بلا تحفظ , 
بيئما احتمال التحول الى اداة عمياء فى بيد الطغمة البندقية ردع البعض الآخر 
مع ذلك . 

وارانفع فى المعسص. عدد لا يستهان به من اصوات الاحتجاج . وقد قال 
الفرسان انهم «لن يوافقوا |ابدا . وان هذا يعنى العمل ضد المسيحيين وانهم 
لم ينطلقوا البتة فى الحملة لهذا الهدف وارادوا أن يمضوا الى سوريا» . 
ويفيد فيللاردوان ان كثيرين من بسسطاء الئاس فضلوا حتى الرحيل » فكائوا 
يفرون على سفن التجار . وذات مرة غادر المعسكر زهاء + *ه شخص وهلكوا 
جميعهم فى الب . ومضى فرئيق آخن فى البر . هكذا انخفض عدد الصليبيين . 

ومع ذلك , استسر تحقيق مقاصد القادة . فقد كان سواد الفرسان لا 
سالى احمالا باى شىء » عدا ثلبية مصالحه الارضية , الدئيوية م اهيك بان 
فسما كبيرا| من الفرسان لم يكن ,يعرف على العموم اى شىء عن المؤامرة > 
التى كانت بمتا به انحراف أش عن هدف المشروع . ذلك لان احدا لم 
يكشف أمام الصليبيين البسطاء سر مطبخ الاحداث الجارية الدييلوماسى . 


الخطط الجديدة وموقف الباباوية 


وهكذا غيبرت الحملة الصليبية للمرة الثائية اتجاهها . ومن المؤكد أن 
المسيرة المعادية لبيزنطية قد اختيرت لا من باب الصدفة ولا بنثيجة تجمع 
ظروف عابرة من نوع فرار الامير الكسيوس , ونشوء ديون الصليبيين 
للبندقية وما شاكل . فان هذه العوامل الصدفية والعابرة كانت ثتطايق كليا 
مم عدوم جر العلاقات المشادلة المتاجحة نمرائها بسن الغرب و بيبز نطية . 

كانث امبراطور بة الروم نسترعى مند اكثر من ٠‏ سيئلة انظار 
الصليبيين . وقد نهبوها سواء فى زمن غودفروا دى يويون أم فى زمن 
الحملتين الصليبيتين الثانية والثالئة . وغمير مرة , كما رأينا . تعرضستث 
القسطنطيئنية لخض. الغزو والفتح ٠.‏ وقد كانت للئزاعات مع بين نطية ٠‏ التى 
رافقت الحملات الصليبية الثلاث الاولى (وحثى فى الحقبات الواقعة بين 
هذه الحملاتث , كانت العلاقات بين الدول الغر بية و بيزنطية علاقات عدائية 
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اساسا) اسباب عميقة تلخصت فى تصادم مصالح الطرفين فى البحس الابيض 
المتوسط . كذلك كان الاسياد والفرسان الغر بيون بمتعضون ويتهيجون لان 
بيزنطية التى قلما ساعدت الصليبيين قد استخلصت لنفسها منافم كثيرة 
من مسار يبعهم ٠.‏ وكانلت تنتهج سياستها الخاصة الهادفة إلى اضعاف الغربه 
الكاثو ليكى والشرق الاسلامى سواء بسواء ٠.‏ 

و كل هذا أسقن عن رأآى متحين 'نلجذر بصورة راسخة جدأ مفاده اث 
الروم الغدارين هم المذنبون كليا عن اخفاقات الحملات الصليبية ٠‏ وانهم 
بتحدون مع «الكفار» و يتأمرون معهم ضد حثود المسيح وضد دول الصليبيين 
فى سوريا ولبئان وفلسطين . 

وقد اسهمت الكئيسة الكاثوليكية بقسط معين فى تدعيم تقاليد الحذر 
وعدم الثقة . ففى سياق القرن الثائى عشر كله ضخمت روما الحقد الديئى 
ضد المنشقين الروم ء محاولة بهذا النحو ان ثعزز ادعاءانها بالسيادة على 
بيزنطية . بل أن الاوساط الكنسية العليا فى الغرب اختلقت نظرية خاصة 
مفادها أن الحرب ضد المنشقين الارثوذ ئسيين ضروربية وشرعية بقدر الحربه 
ضد الهراطقة . وكان البايا اينوشئتيوس الثالث يشاضص وجهة النظ. هذه ؛ 
ستفاد من اقوال مدون الاخبار الانجليزى رودص من ويندور أن المسحيين 
الذين رفضوا الخضوع لسلطة القديس بطرس وعرقلوا تحرس الارض 
المقدسة كانوا بنظ. البابا شرا من المسلمين . ولحو اوائل القرن الثالث 
عتر . عندما نهضت مسآلة العلاقات بين بيزئطية والدول الغر بية بخارق, 
الحدة نظرا لاشتداد توسع هذه الدول فى البحص. الابيض المتوسط » وعندما 
صارت اميراطورية القسط؛طيئية ذاثها فى عداد مواضيع الغزو والفتح التى 
يستهدفها المعتدون الاقطاعيون المسبحيون الاوروبيون + اوثيت دعاربة 
الكنيسة الكاثو ليكية اكلها . وقد هيات هذه الدعاية التربة المعنوية والروحية 
لكى تبرر مسيقا الضربة التى سرعان ما انزلها الفرسان بالقسطنطينية بمباركة 
الباباوية عمليا . 

وبديهى ان البايا اينوشنتيوس التالث لم يبخل فى توجيه التحذيرات الى 
الصليبيين حتى بعد التوقيع فى معسكر زادار على الاثفاقية بصدد الزحف على 
القسطتطيئية ٠‏ فقد ارسمل اليهم البايا رسائل عديدة . وارسل اليهم ممثليه 
وهدد جنود المسيح بالحرم واللعئة اذا ما 'ثسببوا للامبراطورية البيزنطية 
بضرر . ولكن لم يكن بوسسع البابا ان يتصرف بنحو آأشضش : فمن جديد صارت 
سمعة الكرسى الرسولى المعئوية والسياسة موضع شك ٠.‏ وقد اق ع 
ابنوشئتيوس الثالث الصليبيين بشثئى الصور والاشكال بان يمتئعوا عن 
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الاستيلاء على ممتلكات الروم ونهبها » وياث لا مثلساقوا وراء الصدفئة 
والضرورة الموهومة اذ ليس من شانهم ان يحكموا فى خطايا الكسيو س الثالث 
ومقزاسة :+ 
هذا بالقول . اما بالفعل , فان البابا ظل وفيا لنشسه ء قبين اسطر 
الرسائل الرهيبة بصدد الامتئاع عن مهاجمة الارافى المسيحية + كان الحبر 
الاعظم المئافق يترك دائما فجوة لقادة الصليبيين تكفى لكى يفهموا ان 
بوسعهم ان يأملوا فى دعمه الفعلى فى حال مخالفة اوامر روما القامسية . وفضلا 
عن ذلك , استحثهم البابا » من حيث الجوهر , على مهاجمة القسطنطينية. 
فكيف يمكن على غير هذا النحو فهم 'نحريمه المبهم والمكرر مرارا لالحاق الضرر 
بالمسيحيين والمرفق بهذا التحفظ : « الا اذا شرعوا (اى المسيحيون - 
المؤلف) يقيمون بدون تبصر العوائق امام حملتكم او اذا ما ظهن سيب 
صما أش عادل او ضرورى , تلعتبرون بموجبه أن من اللازم التصرف 
تتصرفا آخر» ؟ 

كل شىء فى موقف اينوشئتيوس الثالث واضح اقصى الوضوح بنظر 
فى شتاء سنة ١١١‏ قد قطع على نفسه جملة من الالتزامات المتطابقة كليا 
مع ثوايا الباباوية ومشاريعها . لربما لم يكن اينوشئتيوس النالث يتوقع 
من الامير الكسيوسسى الايفاء بوعوده . اغلب الظن ان البابا قد فهم ان المدعى 
الشاب بالعرش قد وافق على كل شىء دون ان يدرك ما اذا كان بمقدوره ان 
يفى بالتزامائه . واذا كان لم يدرك , فان هذا لسوء حظه ! وعلى 'كل حال , 
لن يخسر الكرسى الرسولى حين يظهر الصليبيون قرب عاصمة المغتصب 
المتضشدد , فاذا لم يتسن الحصول على تنازل فى صالح روما من ابن الاح 
الطائثى . فعلى الاقل من عمه , لان هذا لن يرغب طبعا فى خُسارة التاج . 

وكل هذا المشروع فتح بهذا النحو او ذاك آفاقا جديدة امام الالعاب 
الديبلوماسية مع القسطنطينية فى صالح الكورية الباباوية . فان موائنع 
١بنوشنتيوس‏ الثالث المنافقة الموجهة الى الصليبيين - يعدم الحاق اأى ضرر 
واهانة بالروم - لم 'نكن 'نساوى فى الواقع اى فلس . وهذا ما كان يدركه 
جحيد!ا ابعد معاصرى الاحداث نظرا . ذفان الراهب الالزاسى غوئتر من ببريس 
الذى كتب مؤلفه من على لسان رئيس ديره مارتين الذى تطوع للاتشتراك 
(ولكن ليس رسميا) فى وفد الصليبيين المرسل الى روما من زادار 2 قد 
اعترف بكل صراحة بان الحبر الاعظم كان يكره القسطنطينية منذ زمن بعيد 
وكان يرغب شديد الرغبة فى ان «يستولى عليها الشعب الكاثوليكى بدون 
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اهراق الدماء (؟ - المولف) اذا امكن» . اذن , الاستيلاء على القسطنطيئية 
بدون اهراق الدماء س مصطلح ياباوى تموذجى - تلك كانت افكار 
اينوشئتيوس الثالث السرية ! ولقد صاغ الشاعصر غيو البروفانسى من فرنسا 
الحنو بية افكاره بمزيد من الاستقامة حين قال فى قصيدته الهجائية «التوراة» 
ان البايا اليخيل ١يئوشئتيوس‏ الثالث سبميح بالحملة الصليبية ضد المسيحيين 
الارثوذكس . وهذا الرأى كان اقرب بكثير الى الحقيقة , وعلى كل حال من 
حويث الحوص ٠‏ 

فى نيسان (ابريل) ١١١‏ مضى الصليبيون من زادار الى جزيرة كورفى . 
وفى 5؟ نيسان وصل الى جزيرة كورفو الامير الشاب ولى العهد ايضا قادما 
من زادار حيث وضءو! نحت تصرفه قادسين . وقد و شع الامير بيده على 
المعاهدة التى عقدها رسله من قبل باسمه . ثم عكف على الرشوة لكى يوطد 
البارونات في عزمهم . لم يكن المال متوفرا لوريث العرش الفار ء فأخذ يهب 
رؤساء الصليبيين بالتسليف . فقد وعد كوئت الفلاندر , كما جاء في اخبار 
مدون الاخبار السورى ارئول ء د* 5١‏ مارك » والكونثك سان بول د* 5١‏ مارك 
والخ . . . وقد اعطى كمبيالات من هذا النوع بمبلغ لا يستهان به . وكان 
لا بد" لسخائه ان بحرك قلوب الباروئات المليثئة «حنانا ورحمة» . 

وهنا ايضا حاول بعض من بسطاء الصليبيين وبعض من وجهائهم ان 
بقاومو! الانعطاف الحديد فى سير الامور . فيبعد صياغة المعاهدة مع الامير 
الشاب الكسيوس بدأ التذس والاستياء من جديد فى صفغوف المقائلين . لم 
يشا الفرسان العاديون أن يسلموا بان نعود جميع ثمار الحملة الى بعض كيار 
الاسياد والبئدقيين فقط . ثم ان واقع ان خيوط المشروع القيادية كانت فى 
بدى بونيفاسيوس دى مونفيرات وقلة من القادة من محيطه لم يكن ليرضى 
قسما من القادة العسكريين الآخرين . وقد سيق ان فادر اليبارون البارز 
سيمون دى مونفور مع فريق من اثباعه قوات الصليبيين فى زادار * . وفى 
كورفو حيث اقام الصليبيون ثلاثة أسا بيع تكرر وضع مماثل , فان كثير بن 
اعلنوا عن عزمهم على البقاء فى الجزيرة لان القضية تبدو لهم «طويلة جدا جدا 
وخطرة جدا جدا» . وفيما بعد . حسب الفرسان الذين التحقوا بالمعارضة 


* وانها لباطلة 'نماما محاولان عدد من المؤرخين الغر بيين 'نصووربر مسلكه ناحما 
عن العقائد الدينية والتمسك بالاخلاق الكاثو ليكية ٠‏ فمعلوم أن الخوف من الله لم تمع 
سيمون دى مولفور بعد بضع سئوات من ذبح واحراق مواطئيه فى فردسا 
الجنو بية ! 
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(و يداس فيللاردوان أسسماء ١5‏ باروثا كانوا يتراسون المعارضة) ان مبحروآ 
الى ايطاليا الجنوبية ومنها الى سوا<ل سسوريا ولبئان . 

لا مبرر للظن ان اخصام الاتفاقية الموقعة مع الرسل الالمان قد عارضو]ا 
لاعتباراث دينية » تغيير اتجاه الحملة الصليبية ٠‏ فان المعارضة , كما بسير 
العالم البلغارى بوريسلاف بريهوف عن حق وصواب , انما مردها فى المقام 
الاول الى مخاوف قسم من من الفرسسان والاسياد من ان نستولى حفنة من القادة 
والبندقيين بصورة رئيسبية على الخيرات المادية التى سسدثق, سع فى ابدى 
الصليبيين فى حال النجاس , الامر الذى تحقق فقيما بعد بالفعل . 

وقد دما , رئيس الدير دى لوتشيديو ممثل البايا ووكيله المفوض بال 
حزم وعزم ٠‏ الى الاعتراف بالمعاهدة مع وريث العرش البيزنطى ٠»‏ واجبر 
المستائين على ان يؤكدوا ويدعموا بالقسم موافقتهم على شروط المعاهدة , 
اذ انث مساعدة الامير وريث العرش خسر وسيلة لمساعدة الارض المقدسة , 
وتواجد محبدون آخرون لمشروع القسطنطينية . فان يونيفاسيوس دى 
مو نفيرات و بودوان من الفلاندر ولويس من بلوا ء وغغيرهم , اقنعوا انصار 
المعارضة واستمالوهم ٠‏ ونصدف فيللاردوان باسلوب حى مششلهدا دراميا و قحي 
فى كورذو عندما تلاقى قسما القوات الصليبية فى احد الاودية ٠‏ ركع اليارونات 
الذين يؤيدون الزحف على القسطن؛طيئية امام اقدام الذين كانوا يعارضون هذ|ا 
الزحف : «وبكوا كثيرا وقالوا انهم لن يفارقوا اماكنهم طالما الباقون لا يعدون. 
بعدم التخل عنهم: 

فى حاصل المفاوضات (التى جرت ببالغ التوثر , كما يستفاد من جميع 
الدلائل) اتخذ حل وسط » فقد وافق صليبيو المعارضة على البقاء مع الآخرين 
حتى انتهاء مدة المعاهدة مع البندقية اى حتى 58 ايلول (سبتمبر) ١؟١‏ . 
وبعد ذلك , «دخل الفرسان السفن وسيقت الخيول الى اليوسيه» وفى 
4 ايار (مايو) ١1١‏ غادر الاسطول الصليبى كورفو . ويعد ان تجاوز 
البيلو بونين » انجه من جزيرة اندروس الى القسطنطيئية . 


الغز 7 مع الامبر 0 ٠‏ التفاضة" د أم 
كان امام الصليبيين خصم ضعيف تسبيا . فان الخراب كان قد حل بسكانه 
بيزنطية الكادحين من جراء الاتاوى والضرائب المتصاعدة . ونعسف الحياة » 
والحروب اللامتناهية ٠‏ وكانت واردات الدولة تتناقص يلا توقف 8 وادى لحكم 
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التجار الايطاليين الى انحطاط تجارة بين نطية بالذات (وكان ذلك ملحوظا فى 
(القسطئطيثية اكثر مما فى أى مكان آخر) التى كانت مصدرا مهما لتدفق الاموال 
على الامبراطورية . وكاث كبار الموظفين يمدوت يديهم الى خزبنة الدولة بلا 
حياء مفرغين خزانة الاباطرة فوق ما هى عليه من هزال . وكل هذا ادى حتما 
الى ضعف حجيورشس الاميراطورية البيز نطية ٠‏ فكان البيز نطيون قد اعتادوأ 
الاستعائة باسطول البندقية 2 ونحو اوافل القرن الثالث عشر لم يكوئوا 
يملكون او يكاد اسطولا خاصا بهم . ويروى نيقيئاس الخوئيائى ان ميخايل 
ستر يفنا » قائد الاسطول آنذاك »2 وقردب الكسبيوس الثالث , «كان يملك 
عادة 'تحويل المراسى والدفات وحتى الاشرعة والمجاديف ايضا الى ذهب ٠»‏ وقد 
سجرم اسطول بيزنطية من السفن الكبيرة» . كذلك كائث قوات بيزنطية البرية 
قليلة التعداد . وعنئدما وصلثت الى الكسيوس الثالك الخامل الائباء القائلة 
إن اللائين احتلوا زادار ٠‏ اكتفى باصدار الاوامر «باصلاح ٠‏ سسيفيئة عفئنة 
نخرها الدود» . 
خماما  .‏ وهذا فى جو من النضال الاجتماعى المتوتن فى دال البلاد » فى 
االوسط وفى الاطراف 2 وفى جو من المخاصمات المتواصلة بين مختلف كتل 
كبار الموظفين وكبار ملاكى الاراضى , وفى جو من الخسائر الاقليميية 
االمتواترة فى اوروبا وفى الشرق . ولم كن امتلاك انقاض دولة كانت جبارة 
هيما مضى ليواجه الصليبيين بمصاعب كبيرة جدا . صحيح ان عددهم كان 
قليلا - نحو ١_٠‏ الفا - ولكن القسطئطينية لم تكن تنستطيع . والحق 
يقال ء ان تأمل الا فى 'تحصيئاثها . 

وفى 7 حزيران (يونيو) ظهر اسطول البندقية الذى يحمل المحار بين فى 
مكثلاً القسطتطينية . وفيما بعد + تذكر فيللاردوان الالطباع الباهر الذى 
احدثه فى نفوس الصليبيين منظر المديئة الذى تكشف لهم : «وهكذا , لو 
قبل , لانه لم يكن بوسعهم ان يتصوروا انه يمكن ان نوجد فى مكان ما من 
الدئيا مديئة بمثل هذا الغنى . . . ولم يكن بوسع احد أن ياتصور ء لو لم وير 
بام عيئيه » طول وعرض المديئة الى كانت 'نهيمن بين جميع المدن» . مضى 
الاسطول بمحاذاة الساحل الاسيوى من البوسفور وتوقف على بضعة كيلومترات 
حنن العاصمة البيزنطية ء» قرب سكو ثارى . وحاول الامبراطور الكسيوس الثالث 
براسطة رميو له اللومياردى تكو لو روسى ان شيع بالوساكل:الد دبل وعاسسية 
الخطر الوشيك ووعد الصليبيين بالاسهام فى استرجاع الارض المقدسة اذا 
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تركوا بيزنطية وشأئها . ولكن لا الوعود ء ولا التهديدات اسفرت عن النتيجة 
المنشودة . ووجه البارونات » بواسطة الرسول الامبراطورى + الذارهم : 
يجب على المغتصب ان يتنازل عن العرشى والا فلا يلومن الا نفسه . 

فى ه 'نموز (يوليو) ١١١"‏ ء اخترقت قوادس البندقية السلسلة التى 
تسد مدخل القرن الذهبى (وهو خليج يدخّل عميقا فى البر كأئما يقسسم 
القسطنطيئية الى قسمين) ٠‏ وابادت السفن 'البيزنطية العفئة والمنخورة , 
ودخلت هذا المركن الستراتيجى المهم من دفاع المدينة . ونزلت فصائسل 
الصلييرين فى ضاحية غلطة وهاجمت تحصيئات العاصمة , التى كانت تداقع 
عنها قواتث جمعت بتسرع . وفى اليوم الثانى تسئى للصليبيين ان بحتلوا برج 
غلطة . وعمليا لم يقيل جئود الكسيوس الثالث القتال , بل أسرعوا فى التخفى 
وراء اسوار المديئة . 

قسم مجلس اليارونات جميع الصليبيين الى سبع فصائل وقرر ان يهاجم 
القسطنطينية من البر ومن البص فى آن واحد . ولم تستمر العمليات الحر بية 
اكش من عشرة ايام . والى جاتب الائجلين والدانماركيين من مرتزقة الروم , 
اشترك فى الدفاع عن القسطنئطينية المعمرون البيزيمون ء, اخصام 

لمم يستطع حماة المديئة ان ,يصدو! ضغط الفرسان ٠‏ وقد دارت رحى 
الاشتباك الحاسم فى /ا١‏ تموز (يوليو) . واستطاع المقاتلون المتواجدون فى 
السفن التى سيقت الى السور لصقا (علما با نهم ربطوا السفن اثنتين اثنتين 
لاحل التا كد من الامانة) احتلال زهاء عشرين برحا ٠.‏ ولدرء محمات مراتزقة 
البيز نطيين المعاكسة ؛ احرق الصليبيون اقرب الانشاءات ؛ فقضى الحرريق على 
يضعة احياء . وسرعان ما وجه الكسيوس الثالث ضد المهاجمين احتياطياته 
الاخيرة من الفرسان والمشاة . وواجه الصليبيون واعداؤهم بعضهم بعضا 
وحجها لوجه استعدادا للقتال , ولكن قصائل الامبراطور البيزنطى نخلت 
عن مواقعها فجأة لما فيه دهشة الفرسان الصليبيين 2 حتى دون ان تحاول 
الدخول في القتال . وأصبح واضحا للامبراطور أن مرانزقته لنْ يصمدوا 
امام الغزاة الذين وطدوا العز » فساقهم الى المديثة ٠‏ لم اخذ الامبراطور قيم 
الدولة وفر من المديئة . 

وعمليا استسلمت القسطنطيئية التى يبلغ عدد سسكائها ١٠٠١‏ الف امام 
عصابة من اللصوص والنهابين الغربيين الذين قاموا باعمالهم اللصوصية 

فى اليوم التالى » فى ١/‏ تنموز (يوليو) 7*؟١‏ ء؛ اخلى سبيل اسحق الثانى 
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انجبلوس الاعمى من السجن ,2 وتودى به اميراطورا ورافقوه الى قصر فلاخرنا . 
وفى القسطنطيئية كائوا يفترضون اله يمكن ,2 بتنصيبه على العرش ء تجنب 
فظائع زحف «اليرابرة» . و بالفعل , ماذا بقى لهم الآن ان يفعلوه فى العاصمة؟ 
ذلك انهم م عحسب زعمهم : كانوأ لا س مدون غير أعادة الحا كم الشرعى الى 
العرش ! 

ولكن الوضع نعقد لانه كان على هذا الحاكم ان يدفع للفرسان لقساء 
الخدمات التى قدموها له ,2 بيد ان خزينة الدولة كانت فارغة . ولهذا لم 
بيقدم أسحق الثانى نفسه فى الحال على الاستجابة لحماثه فى مسائل النقود . 
فبعد مرور بضعة ايام على المناداة باسحق الثائى امبراطورا , دخل ولى العهد 
الكسيوس المديئة برققة الامراء الصليبيين ٠‏ وقى أول أب (اغسطس) نودى 
به شريكا ف الحكم لوالده الاعمى . واقنع الامبراطور الشريك الذى اتخد أسسم 
الكسيوس الرا بع والده بايفاء الالتزامات التى قطعها على نفسه قى ششعباط 
ذلك ما بدفعاته «لياعثى العدالة» . فأقام الصليبيونت معساكر هم فى أاحدى 
ضواحى القسطن؛طيئية 7 واستطاع الامبرأطوران ان يحمعا نصف المكافأة 
الموعود يها -- ٠١١‏ الف مارك - عن طريق المصادرات والابتزازات وفرض 
الضرائب الجديدة وباتخاذ اجراءات استثنائية اخرى . ولكن هذه الاجراءات 
والمزيد من الاسثياء 2 وكان رجال الدين الارثوذكس يهيجون بصورة خاصة . 
كي 1 وى ولد الوسعد ب الور بتحرقون 0 
يفتشون الله من الوسائل لتلبية شهواتهم . 

كانك القسطنطيئية مدا بئة فخمة وغنلية . كتب روس دى كلارى : <«كات 
هناك وفرة من الثروات , وكثرة من الآنية الذهبية والفضية 2 وكثرة من 
الحجارة الكريمة الى حد انه كان بخيل من باب العحجائب حقا ثنقل مثل هذه 
الثروة الرائعة الى هنا . منذ خلق العالم (يصيح هذه الفارس من يبيكارديا 
بدمشة ساذجة) لم ثرا ولم 'نجمع كئوز مماثلة بمثل هذه الروعة والقيمة . 
وفى اغنى مدن الارض الاربعين : كما اعتقد , لم تكن ثمة من الثروات بقدر ما 
كان مثها فى القسطنطيئية !» . أن الصليببين الذين لا يميلون الى الثمتسسع 
بالنوادر المتحفية فى القسطنئطيئية . شرعوا ٠‏ بموافقة العاهلين البيز نطيين 
العاجزين الضمئية , فى نهب كئائنس القسطئطينية . وفى اواخر أب (اغسطس) 
احرقت عصابة من الفرسان كانت تثهب قى القسم الشرقى من المدينة جامعا 
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-- هناك فائتشرت الثار وقضى حريق جديد على نصف القسطنطيئية آأى 
. كتب فيللاردوان : «ما كان بوسيع أحد أن بعدد لكم الضرر الذى الحقه 

0 » ولا الاموال ولا الثروات التى هملكت ودفنث هناك ؛ او ان يحكى عن 
الرجال والنساء والاولاد الكثيرين الذين احترقوا هناك» . 

ان الروم الذين امتعضوا سابقا من سياسة الامبراطورين الاب والابن 
اللذين. ناما :مها من اللاتين. ف الفعلو|:واشمان يوا > عسب. تعمين ليتنتادئ 
الخونياتى «مثل بحر متموج ولا حد له فى حال ريح قوية ء مهددرين بالفتئة» - 
واخذت نتكائثر المصادمات فى المدينة بين السكان المحليين والغرباء . واهتز 
عرش العاهلين الذى اعاده الفرسان . وقى آخر المطاف ؛ اضطر الكسيوس 
الرا بع الذى كان ,يقضى معظم اوقاته فى التسلية , بيئما كان والده الذى لم 
يكن يتمتع فعلا باية سلطة ينفرد مع الرهبان والمنجمين » الى ابلاغ زعماء 
الصليبيين على المكشوف انه برفضص ثتنفيدذد شروط اتفاقية زادار ٠.‏ اهيك 
بائه توقف 'نزويد الصليبيين بالمؤن . فاذا الدوج دئدولو الغاضب 2 كمأ 
بروى روبر دى كلارى 2 يرمى فى وجه الكسيوس الرابع كلمات غاضبة : 
ذات مرة سحبه الفرسان من الوحل ٠‏ ولكنهم سيدفعونه الآن من جديد الى 
الوحل . ومكذا اعلن الفرسان عمليا الحرب على حليفيهم الامبراطورين اللذين 
لم يبررا الآمال المعقودة عليهما . وامام جئود المسيح لم يبق سوى سعبيل 
واعد هو.اق. يسستغلضوا بالفسهم «تحقوقهم» بالامناليب الثى. يستظيعون اللنحوه 
اليها . لقد استعجل زعماء الصليبيين فى حل المشلكة . 

وفى هذه الإثناء وقعث فى العاصمة احداث عاصفة . ففى اواخضشص كائوث 
الثائى (يئاير) ١7١5‏ نشيت فيها انتفاضة شعبية ضد الكسيوس الرابع كانه 
سببها «حرق المديئة وثهب الاديرة» , كما يحكى شاهد العيان الروسى, 
للاحداث فى مؤلفه «قصة فتم تسارغراد من قبل الفرياغ» (هكذا كانوا فى 
الروسيا يسمون البئدقيين) . وقد حاول الامبراطوران القابعان وراء اسوار 
قصر فلاخرنا ان ينقذا العرش فى اللحظة الاخيرة بمساعدة الصليبيين . فطليا 
من زعمائهم توجيه الفصائل الى المديئة لاعادة النظام . ولكن الطلب وصل 
متآخرا جدا . فقد نعاظمت الانتفاضة فى المديئة . 

ان الإعيان الذين كانوا لامد قريب يؤيدون آل انجلوس قد تخوفوا من 
«ادخال الفريام» ٠‏ و بنتيجة مؤامرة 2 لم اسقاط اسحق الثائى والكسيوسن 
الرابع . اما الميادر الى المؤامرة فكان اقرب مستشارى الكسيوس الثا لثه 
ومن 4 الحوتاف الكبير الطموح ٠‏ الكسبوس دوكا الملقب مورسوفل (المقطب. 
الحاحبين - فقد كان حاجباه مقطبين دائما » كما يوضح ليقيتاس الخونياتى) > 


/ا 55 


واجلست الاريستقر قراطية مورسوفل على العرش بأمل ان يستطيع رجل البلاط 
الهمام هذا » أذ يحتذى جز مة الفاسيلفس الحمراء أت ينظم المقاومة المسلحة 
فى وبحه اللانين . وقد انلخد الامبراطور الجديد لنفسه أسع الكسيوس 
الخامس . 

ان الوضع الذى اضطر الكسيوس الغامس الى العمل فيه كان معقدا جدا . 
فقد دقع الشعب الى العرش صنيعته , المقائل البسيط ثيقولا كائاف . وبارادة 
الشبعب توجوه فى كئيسة آأجيا صوفيا » - ولكن , والحق يقال ء بدون 
اشتراك البطر يرك اى «ليس سوبددببا الشكل» ٠‏ واتقسمت الأقسطنطينية » 
يروى لبقيتاس اي الذى وصف با لتفصيل انتفاضة كانون القالتي 
00 مورسوفل » ومن جهة اخرى ؛ الشعب » الفئات الدنيا فى المدينة 57 
المائلة الى ثيقولا كاناف . وفى هذا الوقث بالذات . لم يكن الصليبيون 
قفون معسكرا عند أسوار المديئة وحسب ؛ بل كانوا كل لك يتو|اجدوتث فى 
داخل العاصمة حيث كانوا يلصرفون الى اعمال النهب والسلب ٠.‏ 

فى البدء حاول الامبراطور الجديد الكسيوس الخامس ان يكسب ثقة 
فقراء القسطنطيئية . وقد اقترح على نيقولا كائاف تقاسع السلطة معه . الا 
أن هذه الخطوة الديموغاجية لم تؤاش فى الشعب . ولكن حدث امن أش : 
فان سسكان المدبئة الميسور دن الذين كان لعودت اليهم 7 عل م بيدوق ع الدور 
القيادى فى اننفاضة القسطنطيئنية , قد اقدموا على الخيائة . واذ ذاك استغل 
الكسيوسى الخامس الارثباك الذى شمل الفقراء فاعتقل كانئاف الذى حمل 
اللقب الامبراطورى ثلانة ايام فقط ووضع حدا «للرعاع» المتمردين ٠‏ وقبل 
السحن ثيقولا كاناف والامبراطور السابق . اما اسحق الثائى انجيلوس ؛ فقد 
مات » اذ اله لم يتحمل المصائب التى حلت به . 

بعد ان نكل مورسوقل بالاخصام وفمع انتفاضة العامة (وهذه الانتفاضة 
بالذاث تفسر الكثير فى سقوط بيزنطية الذى حدث بعد ذلك يقليل من جراء 
التناقضات الاجتماعية والسياسية التى كانت تمزقها) عكف على ترميسم 
تحصيئات القسطئطيئية . كما حاول ان ينشى* قوات مدلية من سكان المديئة 
االمتطوعين ٠.‏ وافترم على اللائين بسكل انذارى مغادرة ارض بيزنطية خلال 
اأسبو ع . 

كل هذا العزم الظاهرى لم يكن يفعل غير ان يموه ضعف سملطة الدولة 
الشديد . ففى الاوساط العليا لم ثتوقف الخلافات والئزاعات . ولم يكن ثمة 
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تقود . والمرنزقة الذين لم يقبضوا اجورهم زمنا طويلا 2 لم يكونوا ببدون 
ابة رغبة فى القتال رغم وعدهم بدفع الاجور قريبا . اما الشعب البسيط فلم 
يكن يعتزم بالاحرى ان يدعم خلف الامبراطورين من آل ائجيلوس ٠‏ ان معلمى 
الحرف ؛ والصنام » والتجار الصغار » وفقراء العاصمة قد كايدوا الكثير من 
الملوك المستيدين . وتعذبوا كتيرا مسن تعسق البرابين الموظفين 
ونجاوزاتهم . ان سسكان القسطئطيئية الذين دفعهم إلى حد الياأس نير الطغمة 
الاقطاعية البيروقراطية الحاكمة قد تملكتهم اللامبالاة الكاملة حيال مصائار 
الاميبراطوربية . ولم تسق محاولات انشاء قوات مد ئية عن اى شىء ٠‏ وأث. 
الصليبيين الذين سبق ان سنحت لهم الفرصة فى سئة ١١١‏ للتحقق من 
ضعف قدرة حامية القسطنطينية على الدفاع , كانوا مطلعين كذلك م بالا 
ريب ؛ على الوضع الجديد فى العاصمسة , فأجروا الاستعدادات الاخيرة 
لاقتحامها لتسرعهم فى «اخذ ما لهم» . 


مشروع 'نقاسم بيبز نطية . الاستيلاء على القسطنطشية 


ان منظر المدينة الشاسعة والغنية المنبسطة امام الفرسان قد الهببه 
رغائبهم الاغتصابية والعدوانية . وقبل الهجوم الاخير ببضعة اسا بيع » وقع 
انريكو دندولو وبوئيفاسيوس دى مونفيرات وغيرهما من قادة الصليبيين » 
فى آذار (مارس) ١١١5‏ معاهدة بشسأن تقاسم التركة البيزنطية النتى كانوا 
يرولها فى ايديهم . وفى هذه الوثيقة رسموا بالتفصيل شروط تقاسيم الغئيمة 
المقبلة - الاموال المئقولة + والاراضى ء والسلطة فى الدولة الجدايدة التى 
ازمع الاسياد الغر بيون تأسيسها عوضا عن بيزنطية . وقد حرص البندقيون 
ف المقام الاول على اكثار امتيازا نهم التحار بة القديمة وعللى تأمين حصية الاسد 
لانلفسهى - ثلاثة ارباع الغئيمة كلها , بيئما كان ينبغى على الصليبيين 
الباقين بموحب المعاهدة ؛ ان دكتفوا بالر بع . 

كانت معاهدة أذار (مارس) تنص على اسس يثاء الدولة وعل جميعح 
التفاصيل المتعلقة بتقسيم بيزنطية اقليميا ٠.‏ وقسد تقرر أن يكون للدولة 
الجديدة بعد فتح القسطنطيئية امبراطور منتخب , وان يكون حق انتخابة من 
صلاحة لجنئة من ؟١‏ شخصا - سستة بئدقيين وسثة فرسان . فان رجال المال 
من جمهورية القديس مرقس لم يرغبوا فى ياخذوا على عاتقهم اعباء شرف 
شيغل التاج الامبراطورى . وكانت 'نروق لهم كليا المناصب القيادية فى الادارة 
الكنسية الغنية الدخل » ولهدذا ادخلوا فى المعاهدة , بناء على الحا الدوج 4< 
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شرطا مفاده ان الجائب الذى لن ينتخب الأامبراطور من عداده يشغل متصسب 
بطر يرك القسطنطيئية الكاثو ليكى الرومائي . وجميع الآسياد ء ما عدا الدوج , 
سيكونون ملزمين بحلف يمين التبعية للامبراطور الجديد . 

نصت المعاهدة على منح الاميراطور بسع اراضى بيزنطية 2 وعلل تقاسم 
الارباع الثلائة الباقية مناصفة بين البندقيين والفرسان الصليبيين (ثلاثة اثمان 
لكل من الفريقين) . وهكذا ابقى البندقيون للصليبيين اللقب الامبراطورى 
الفارغ واعباء السلطة الثى كان من المستحيل تطبيقها 2 واحتفظوا لاتفسهم , 
كما لاحظ ماركس فى «مقتطفات متسلسلة» , بمثافع المشروع الفعلية . 

لقد على عقد المعاهدة ان الاعداد الديبلوماسى لفتح القسطنطيئنية قد 
١‏ نتهى ٠.‏ وسرعأن ما انثهت الاستعدادات العسكربة ٠”‏ وضعث آليات الحصار عل 
(هبة الاستعداد ء وتم ترسيخ السلالم وتوزهيع المجانيق » والمقاليع ٠.‏ ولم 
بعد زعماء الصليبيين يخفون ليتهم فى الاستيلاء على القسطنطيئنية بالقرة ٠‏ 

فى 9 ئيسان (ابريل) 5١؟١‏ قام الفرسان باول محاولة لافتحام المديئة ٠.‏ 
وهذه المرة قرروا ان يوجهمسوا الضربة الى القسطئطيئية من البحر . رد 
البيز نطيون الضربة . فمن اسوار المديئة انصب على المهاجمين سيل مسن 
السهام والححارة ٠‏ وقد زعم فيللاردوان بتبجح فى وومبانه أن الفرسان لسع 
«خسروا طوال زمن الحصار كله سوى رجل واحد . اما فى الواقع » فقلهدكه 
'تكبدوا خسائر افدم . ففى 5 ئيسان وحده , مثلا , القى زهاء مائة مقا تسل 
صليبى مصرعهم » كما يشسهد شاهد عيان روسى » لدن محاو لك الاسثيلاء على 
أحك الابراج ٠‏ واخفق الهجوم . 

دبعك ثلا ث4 ريام قأم الفرسان بعملية انقضاض ثانية » فعادث 
بالنصر . فبواسطة عبارات القيت على الاسوار , تسنى للفرسان ان يصعدوا 
االيها ٠‏ وق الوقت نفسه احدث مقاثلون آخرون ثغرة ف السور الم حطموا 
كلاث بوابات من الداخل . واقتحم الصليبيون المديئة واجبروا جئود مورسوفل 
على التراجم . اما مورسوفل نفسه . فقد فر من المديئة تحت جناح الليل . 
وللمرة الثالثة احرق «باعثو العدالة» القسطن؛نطيئنية . 

فى اليوم التالى » فى ١‏ نيسان 5*؟١‏ , سقطتث القسطنطينية ضحية 
الغزاة الغربيين . لم يلق الصليبيون فيها اية مقاومة . ويروى روبس دى 
كلارى أن الفرسان الذين دخلوا العاصمة البيزنطية وظئوا ان القتال سيحتدم 
بمزيد من الحدة , قد تخندقوا فى معسكر قرب الاسوار , ولم يتجاسروا على 
التقدم ثحو وسط المديئة . ولكم كانت دهشتهم عظيمة عثدما رأوا فى اليوم 
التالى ان سكان المدئية لا يئوون الدفاع عجن عاصمتهم 1 وبالخطوط نفسها 
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تقرييا يصف فيللاردوان ايضا الوضع الذى نشاأ فى اليوم التالى بعد دخول 
الصليبيين القسطنطيئية . فهو يقول ان الجميع فى صفوف القوات المسلحة 
اعدوا الاسلحة - الفرسان وحملة اسلحتهركان كل يفكر ف المعركة 
المقيلة مفترضا أنه ستدور رحى قتال لا سابق لضراوته . ولكن ماذا حدث ؟ 
لم .يلق الصليبيون فى المديئة احدا يقاومهم . وبالفعل لم يكن ثمة فى 
المدينة من يقائلهم . فان العامة فى القسطنطيئية لم يرغبوا فى الذود عن 
دولة نجسد بالنسبة لهم الظلم الاجتماعى . وعندما حاول الاريستقراطى 
البيز نطى قسطلطين لاسكار الذى ثادى به رجال الدين بتسرع امبراطورا ان 
يدعو السكان مع ذلك الى حمل السلاح , اصطدم بسور من اللاميالاة . 

وهكذا تسنى ازهاء اقل من خمسة عشر الفا من الصليبيين فى نحو ثلاثة 
ايام ان يستولوا على مديئة من اعظم مدن العالم آنذاك . وحتى الغزاة انفسهم 
الذي كانوا يعرفون اى عدو ضعيف يواجهون قد اذهلهم حصذا النجاح الذى 
احرزوه بمثل هذه السرعة وهذه السهولة النسبية . وفيما بعد كتب جوفروا 
فيللاردوان : «واعلموا انه لم يكن ثمة شجاع لم يرعش فؤاده , ولم هبد 
الناسسى الذى لا يصعب تصور عدد اقل منه» . 

ويقدر فبللاردوان النسبة بين قوى الغزاة الذديمن حاصروا واحتلوا 
العاصمة البيزن نطية وبين قوى المدافعين عنها ينسية ١‏ الى ٠*؟‏ وبملاحظ انه 
لم بحدث قط من قبل ان حاصرت مثل هذه الحفئة من المقائلين مثل هذا العدد 
الضخم من الناس فى ايه من المدن . كذلك تعاكين رو بل دى كلارى الاستيلاء 
السهل على القسطنطيئية عملا غير عادى » وينعته مرتين بالمعجزة . 

أن سر «المعجزة» التى اذهلت ايضا الكثيرين من المؤرخين اللاحقين كان 
بسيطا . فان ثفاقم الصراع الاجتماعى والسياسى فى الاميراطورية البيز نطية 
الذى بلغ آأنذاك الذروة انما هى التفسير الحاسم لسقوط القسط؛طينية غير 
المتوقع من الوهلة الاولى ولسحق الامبراطورية بمجملها . من المؤكد انه 
كانت ثمة اسباب اخرى ؛ ملموسة ثماما أمنت النصر للصليبيين ٠.‏ فقد 
ساعدهم بعض الاريستقراطيين الروم وفريق من تجار القسطئطينية . وكان 
قسم من ملاكى الاراضى المحليين يبيعون من زمان بعيد منتوجات ضياعهم من 
التجار اللائين » وكان بعض التجار البيز نطيين يقومون بدور الوساطة فى هذه 
الصفقات . وهؤلاء الناس كان اكش ما يهمهم هو الاحتفاظ فى المستقبل 
بالعلاقات التجارية مع اللاتين . وبالضبط فى دعم هؤلاء البيزنطيين الذين 
كانت مصالحهم الاقتصادية ترئبط بمصالح اللاتين وتتشابك بها بوثوق »2 
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كان يأمل الصليبيون ولاسيما ملهم » بالطبع » اليندقيون ,» حين تقاسمو| 
قيمأ بينهم سلفا يبمثل هذا البقين ثروات القسطنطينية فسسى آذار (مارس) 
كك 0 الأمال لت 
افتحام القفسطنطينية غفر الاساقفة والكهئة المرافقون للمقاتلين ,2 بدون اى 
اعتراض , غطايا المشتركين فى المعركة المقبلة » وعززوا بالتالى ايمائهم فى 
ان الاستيلاء على العاصمة البيز نطية ائما هو عمل مشروع ويرضى الرب ٠.‏ 
ويئقل جوفروا فيللاردوان بالتفصيل خطابات رجال الدين فى مجلس الزعماء 
المنعقد عشية الهجوم . كتب مدون الاخبار الفرنسى , المتمالك عادة حجيسن 
يسلط النور على موقف الباباوية : «الاسافقة وجميع رجال الدين » جميع من 
كانوا يخضعون لاواس الحبر الاعظم » كانوا متفقين - وقالوا ذلك للبارونات 
لا بحق له امثلاك الاراضى» . واكد رعاة القوات الصليبية الروحيون بالحاح 
ومثابرة أن الحرب المقيلة سسسئة وعادلة ٠‏ وجميح الذين كانوا بعتزمون فتتح 
هذه الارض واخضاعها لروما وعدوهم بيغفران جمي ايع خطاياهم ٠‏ و لصيف 
فيللاردوان مسخاطبا القراء : «واعلموا أن هذه المواعظ كانت دعما كبيرا سو أء 
لليارونات ام للفرسان» ٠ ١٠ ٠.‏ 

«اجتياح القسطنطيئية» . ذلك اسيم مدوئة من مدونات الاخبار اللاثتينية 
'نصف افعال الفرسان الغر بيين اللصوصية فى العاصمة البيزنطية . وبالفعل » 
ما ان استولى الفرسان على القسطنطيئية , حى انقضوا على القصور والكنائس 
ومستودعات التحار 2 وقد احقدهم الانتظار الطويل للغئيمة و شجعهم رعاتهم 
الروحيون ٠‏ ولهيوا البيبوتث » وثهبوا المدافن والاضرحة ,. وهدموا أثارا فنية 
'نفوق التقدير .2 واحرقوا كل ما كانت تنطاله يديهم . لقد احرق الغزاة البيوت 
لكى يطردوا مئها سسكائها وريدرأوا بالتالى معارك الشوارع . ودام جثون 
المقائلين العاصف , واغتصاب النساء . وحفلات السكر والعر بدة ثلاثة ايام ٠‏ 
وفتلوا بضعة آلاف من سسكان القسطن؛طيئية . 

قيماأ بعد حاول كثيرون من مدونى الاخبار أن يخففوا د بجميع الوسائل 
من حدة اجتياح المدينة المسيحية ؛ ويبرروا الصليبيين" 0 
كلارى , مثلا » قد حاول أن يؤكد للقراء انه «عئدما تم الاستيلاء على المدينة 
بمثل هذه الروعة ودخلها الافرئج 2 'نصرفوا هناك بكل هدوء» ء ولم تحدث , 
وابة اهائة , لا للفقراء ولا للاغئياء ٠‏ ويزعم غوئتر' من بيريس ان الفرسان 
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كانو!ا يعتبرون على العموم من المعيب وفيسر الجائز للمسيحيين الهجوم على 
المسيحيين وارتكاب اعمال القثتل والنهب والسلب والحرق بينهم . 

ولكن كثيرين من شه ود العيان يشهدون بالعكس . فان فيللاردوان 
يكتب يوضوح أن الصليبيين استولوا على غنيمة هائلة وقتلوا كثيرين مسن 
الناس , وهو يقول : «لم يكن ثمة للقتلى وللجرحى عدد ومقياس» ٠.‏ وهناك 
شاهد عيان #نى ٠‏ روى بالتفصيل عسن مذبحة سنة 15١4‏ , هو نيقيتاس 
الخوئياتى » وقد كتب فيما بعد , كانما تذكر يعجب وذهول المشاهد 
الوحشسية التى 'نوالت آنذاك فى القسطنطيئية : «لا اعرف يما ايبدأ وبيما انهى 
وصف كل ما فعله هؤلاء الناس الكفار» . 

وحقا وفعلا لم يعرف جشع الفرسان حدودا . وكأن البارونات الاعيان 
ونحار البندقية والفرسان وحملة الاسلحة اخذوا يتنافسون ويتبارون فى نهب 
وتبديد ثروات العاصمة البيزنطية . وقد قال نيقيتاس الخوئياتى انهم لم 
يرحموا احدا ولم يتركوا لاحد ما كان عنده . بل انهم مسوا مدافن الاباطرة 
البيزنطيين بما فى ذلك تابوت الامبراطور قسطئطين الاول , حيث سرقوا 
مختلف المجوهرات . ولم تتجنلب ء لا الكنائس ولا اشياء العبادة » أيدى 
الصليسين الجشعة ٠‏ وكان الصليبيون كما بروى مدو تاق الاخبار 6 يحطمون 
المدافن والنعوش حيث تر قد رفات القدبسين و بأخذون منها الذهب والفضة 
والاحجار الكريمة , «ولم دكونوا يابهون للرفات» ٠‏ ققد كانوا يرمولها م كما 
كتب نيقفيئاس الخونياتى : «فى اماكن كل خساسة وسففالة» , ولم تستثن 
حتى كئيسة آجيا صوفيا . فقد نهب الفرسان كنوزها التى تفوق التقدير . 
ومئها سلبوا «الآنية المقدسة , والمصئوعات الفئية الرائعة » والفضة 
والذهب اللذين كانت ملبسة بهما الكراسى والابواب واليوايات» . 

وعن السفاكين والجزارين المجلببين بدروع الفرسان لم يتخلف النها بون 
فى جبب الرهبان والكهان . فان الرهبان والكهنة الكاثو ليك كانوا يجوسون 
المديئة بحثا عن ذخائر' القسطئطيئية الشهيرة . وبقيت اسسماء بعض من انشط 
خدم الرب الذين اندفعو١ا‏ فى السرقة «التقية» دون اى وخن فى الضمير وكأن 
الحمى تملكتهم . فان مارثين , رئيس دير ليئنتس , مثلا , الذى انضم الى 
عصابة من الفرسان » قد نهب معهم دير بانتوكراتور الشهيسس الواقع فى 
القسطنطيئية . ويستفاد من اقوال غونتر من بيريس الذى روى الاخبار عن 
افعال هذا الاب المحترم المجيدة فى مؤلفه «ثار يتم القسطئطيئية» ان رئيس 
«بكلتا يددريه» . ويروى مدون أخبار مجهول من هالبرشتادت اثئه عندما عاد 
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اسقف هذه المديئة كوئراد فى سئة ه5١١١‏ الى موطنه , تورينغيا كانوأ 
يسوقون امامه عر'ية محملة للحافة بذخاش القسطنطينية . وفيما بعد » وصف 
الاحبار الكاثو ليك يبصورة مفصلة للغاية ما سرقوه فى القسط؛طينية من 
الاتشياء المقدسة على وجه الضبط ٠‏ وهذه الاوصاف جمعها فى النسبعيئيات من 
القرن التاسع عشير العالم الكاثو ليكى الفرنسى ريان وشكل منها مجلد يمن 
اسماهما يدون سخرية «الغئيمة المقدسة مسن القسطنطينية» . وقى اورويا 
الغربية » كما لاحظ المعاصرون »2 لم ببق ١‏ على الارجح , اى دير واية كئيسة 
لم يغتنيا من الذخاش المسروقة . 

ان اعمال النهب الشاملة والكاسحة المقترفة فى القسطنطيئنية التى 
نتأكلها الئار , لم نؤكدها شهادة نيقيتاس الخو نياتى وحسب (فقد تضرر 
شخصميا من ماثم اللائين و بالكاد نجا مع عائلته بفضل المساعدة الودية التى 
قدمها له احد معارفه من البندقيين) . وحتى اذا وافقئا اولئك المؤرخين الذين 
يعتبرون أن الكاتب البيزنطى نيقيتياس الخونياتى قد كثف الاصباغ وبالسغ 
بصورة لا مناص منها فى معرض حدينه عن هيجان الفرسان وفحشهم ٠‏ فقد 
بقيت كثرة من اخبار مؤلفين غير بيز نطيين وصفوا بأقبح النعوث الاعمال التى 
اقترفها الصليسون فى العاصمة البيزنطية . وخلافا للكاتب البيز نطى ئيقيتاس 
الخونياتى الذى شهر بمرارة وغفضب بعنف اللاثين » كان شاهد العيان الروسى 
على اجتياح القسطنطينية . مؤلف «قصة الاستيلاء على تسارغراد من قسل 
الفرياغ» » غير متحين نسبيا فى وصف ما رآه بام عيئيه أو سبمعنه من شهود 
العيان والمشستركين فى الاحداث . ولكنه هو ايضا لم يستطع ان يلزم 
السمثت عن وقائع انتهاك حرمة المقدسات الديئية ونهبها من قبل الصليبيين . 
وقد كتب : «الكئائس فى المديئة وخارج المديئة نهبت جميعها , ولا يسعنا 
لا ان نذكر عددها ولا ان نصف جمالها» . 

كذلك تحدث حوفروا فيللاردوان عن اعمال النهب التى اقترفها زملاؤه . 
ومن الجل ان فيللاردوان لزم الصمتث عن مأ تُمهم او خفف من غلوائها 2 وحتى 
اورد على لسان البارونات كلمات الاسف على مصير المدينةء على «هذه 
الكنائى الرائعة والقصور الغنية التسى التهمتها الثيران وائهارت , وهذه 
الشوارع التجارية الكبيرة التى ثلقفها اللهيب الشديد» , ولكنه لم يستطع 
امتناعا عن ابدام العجب من الغنيمة الوفيرة المئهوبة فى القسطئطيئية . فلقد 
كانت عظيمة الى حد الهم «عجزوا عن حسابها» . وكانت هذه الغثيمة تنطوى 
على «الذهب والفضة ء والاحجار الكرايمة , والآانية الذهبية والفضية ,2 
والاليسة الحريرية , والفراء 2 وكل ما فى هذا العالم من جميل وبديع» . 
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وليس يدون اعتزاز اكد مارشال شامبائيا » فيللاردوان ٠»‏ ان هذا النهب لم 
يسبق له مثيل مئذ خلق العالم . وبتعابير مماللنة تحدث كذلك القارسشس 
البسيط روير دى كلارى الذى تملكه العجب والابتهاج لجمع «ثلثنى ثروانه 
الارض» هناك . 

كذلك بقيت شهادة رفيعة المكانة على موبقات ومآثم الصليبيين ٠‏ عنينا 
بها رسسالة البابا اينوشئتيوس الثالث . فليس بدون مبرر نخوف من أن 
يشكل عنف الصليبيين فى القسطئطينية عقبة فى وجه اتحاد الكنييسة 
الار وذ كسية مع الكئيسة الكاثو ليكية , لاله سيكون «من حق الروم أن 
ينظروا الينا باشمئزاز كما الى الكلاب» . ولهذا انفجر اليابا برسالة غاضبة 
دورية . فآعرب عن استيائه من لصوصيات الصليبيين الذين فضلوا » على 
حد قوله + خيرات الارض على نعم السماء » ولهذأ! سعوا ء لا الى فتح 
القسى ٠‏ بل الى فتص القسطنطيئية حيسث «سلبوا الصغار والكبار» . نايك 
باتهم «مدوا أبديهم الى املاك الكنائس وما هو اسوأ الى مقدساتها » أذ سحبوا 
من المذابح الالواح الفضية . وحطموا غرف المقدسات , واستولوا على 
الابقر نات والصلبان والذخائر» . أن الغثيمة التى اجبر' القادة الفرسان على 
حملها الى الاماكن المخصصة لها كانت حقا وفعلا كما فى الحكايات . فان 
البندقيين , اذا صدقنا فيللاردوان » قد عرضوا على الصليبيين لقاء حصتهم 
وحدها من الغنيمة ,» +**5 الف مارك , و لكن هذا العرض اعتس غير مفبكه 
وقوبل بالرفض . 

لم تتحمل القسطئطيئية خسائر مادية فادحة بفعمسل للصوص وقطاع 
الطرق الذين وشحوا بالصلبان عباءاتهم وستراثهم واحمسب . ففى حفلات 
التهتك والسكر المدمرة » ضاعت واندثرت كذلك منتوجات رائعة لقدماء 
الرسامين والنحاتين بقيت محفوظة فى القسطنطيئية مئات السئين . لم يكن 
البرابرة الصليبيون يفهمون شيئا فى الفن . كانوا لا يعرفون ولا يستطيعون 
ان ,يقدروا غير المعدن . اما المرصر والخشسب والعظم التى صنعت منها فيما 
مضى آثار بديعة من الهندسة المعمارية والنحت , فقد تعرضت للابادة الثامة . 
وفضلا عن ذلك لفى المعدن ايضا عندهم ثقييما فريدا . 

فلكى يععين الصليبيون قيمة الغنيمة بمزيد من السهولة , حولوا الى 
سبائك مجموعات كبيرة من المصئوعاث الغئية الفئية المعدنية التى تهبوها . 
كان منئصوبا فى احدى سساحات القسطنطيئية . فقد حول الصليبيون ثمثال 
هيرا 2 زوجة سيد الالهة وإله الرعد زفس , الى فتائت . وشلعوا عن القاعدة 
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وحطموا تمثال هرقل البرونزى الهائل الذى ابدمه الفئان العبقرى ليسيب 
(الفنان فى بلاط الاسكئدر المقدوتثى) والذى يمثل البطل اليوناتى الشهين 
المقاييس ولا الجمال ائقذت تمثال بطل اسطورى آخر من ١بطال‏ اليونائيين هو 
بيلليروفون الراكب على الحصان المجنح بيغاس والمثدفع الى مقام الالهة ‏ 
جبل الاولمب . كان هذا التمثال على درجة من الضخامة ,» بحيث «كان عشرة 
من طيور مالك الحزين» 2 كما يروى روس من كلارى ٠‏ «ثبئى اعشاشها فى 
كفل الحصان , وكانت الطيور تعوى كل سيئة الى اعشاشها وتضع البيض» . 
ولم يعف" البرابرة والهمج الغربيون لا عن تمثال الذئبة التى تغذى بحليبها 
رومولوس وريموس ؛ التوآمين الاسطوريين . مؤسسى الدولة الرومانية ٠‏ 
ولا عن تمثال التساب الحميل بار يبس الذى رمى التفاحة الى فيئثوس فصارت 
سبيا للشقاق » ولا حثئى تمثال العذراء مر مم المنتصوب فى وسبرطل 
المديئة . 

وحول الصليبيون الى رماد' وغميار عددا لا يحصى من الاآتار التى كانست 
بفضلها العاصمة البيزنطية من قديم الزمان متحفا للفن القديم , فقد قل ما 
سلم من يديهم . وما سبلم 6 نقلوا معظمه (ولاسيما البتدقيون) الى اوروبا 
لاجل ثز ببن الكنائس والقصور . مثلا مثلا » بامر من دندولو ء ارسلوا الى 
البندقية مجموعة نحتية عجيبة من صئنع ليسيب ايضا - مجموعة بروئزريبة 
مطلية بالذهب من اربعة احصنة واقفة على المثئصة الامبراطورببة فى ميدان 
سباق الخيل ٠.‏ كم وكم من الاماكن ظهرت قيها هده الاحصئة المسكيئة ! 
ومن من الغزاة فى مختلف الازمئة استطاع أن يبقى عديم الاكتراث بمنتوج 
الفئان اليونانى العظيم ! فى اواخر القرن الاول , حمله من الاسكندرية فسى 
مر الى روما الامبراطور افسطس اوكتافيوس لكى يزين قوسسيه . قوس 
النصر . ثم نصبوا! الاحصنة ثارة على قوس ئيرون ٠»‏ وطورا على قوسى تنرايان »2 
الى ان ثقلها الامبراطور قسطئطين ثهائيا الى هيدان سسبباق الخيل فى عاصمة 
الامبراطورية الرومائية الشرقية (امبراطورر.ية الروم او الامبراطورية 
البيزنطية) , وقد اقيمت على بوابة ميدان سباق الخيل ويقيت هناك ثمانية 
قرون . ولكن اسسفار تحفة الفئان اليوئانى لم 'ننته . ففى سنة ١١١5‏ أقيمت 
مجموعة الاحصنة الاربعة على البواية الرئيسية بكاتدرائية القديس مرقس فى 
البندقية . وكان ذلك مكانا مشرفا كان الدوج والخاصة يشاهدون مئه فى 
المعتاد الاعياد المقامة فى المديئة . ويبعهسد سلىتة قرون اغرت الاحصئة 
البرونزية الابية والقوية ؛ اللامعة بالذصحصمب ابليون الطموح . وحين احتل 
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البندقية فى سئة ١1/51‏ نقل الاحصئة الى باريس حيث زينت فى البدء مدخل 
قصر التويليرى ثم قوس النصر فى ساحة كاروسل , وبعد ١8‏ سئة فقط » 
عندما سقطت امبراطوربة نابليون » أرسلت مجموعة الاحصنة الاربعة من 
جديد الى البندقية . وايان الحربين العالميتين فى القرن العشرين اضطرت 
هذه الاحصئة الى مفارقة مكائثهاء قمرثين انزلوها فى ملجأ خاص 
لوقايتها من قصف الهتلريين . ولا تلزال الى الآن على مصطبة القديس 
مر فس ٠. . ٠‏ 
فى سسئة ١1٠١8‏ ء لم يكتف البرابرة الغر بيون , العاملون تحت ستار 
الصليب 6 يابادة آثار الفن ٠‏ فقد حولوا كذ لك الى رماد المكتبات الفائقة الغنى 
فى القسطنطيئنية . ان الفرسسان الاميين والجهلة كانوا يرمون , دون تردد 
ودون تفكير + الى المواقد المتاججة ,» برزم المخطوطائ( التى كانثك تفوق 
التقدير - مؤلفات الفلاسفة والكتاب القدماء » والنصوص الديئية , والائاجيل 
المزيئة . . . ماذا كانت نعئى بنظرهم كنوز العبقرية البشرية ومنتوجات 
عملها ؟ فقد احرقوها بكل بساطة كما احرقوأ جميع الاشياء الاخرى . يقول 
كاتب ذلك الزمن رومائين الذى وصف معركة القسطنطيئية : «بتتبع الحديث 
عن هذه المآثم ٠,‏ يرتعشش العقل ويحمر وجه البشرية نجلا . 

كذلك «اجتياح القسطنطيئية» الذى جرى تحت راية الصليب بدا لبعض من 
المعاصرين الاورو بيين عملا مخالفا لارادة الرب » فهكذ!ا قدار اأحداث سئنة 
مثلا ,م مدون الاخشبار أوجبر بو بائه من حنوه فى مؤّ لفه «الحو ليات» : 
وحين اعطى هذا التقدير لاجتياح العاصمة البيزئطية , كتب طبعا بروح العداء 
لمنافسى جنوه » البندقيين » ولكنه لم يغترق فى الراى من حيث الجوهر » مع 
جميع الشرفاء فى ذلك الزمن . بل بالعكس . فقد اعرب عن وجهة نظرهم . 

تنجدر الاشارة الى أن مآثم الصليبيين الوحشية كانت تتناقض بحدة مع 
مسلك الفاتحيئن المسلمين المتمالك نسبيا حيال المقدسات, المسيحية فى 
الشرق . وحتى مسلمو اورويا وافريقيا 2 كما قال نيقيتاس الخونياتى , كانوا 
اكثر شفقة ورحمة . وبالفعل تجاوزت مآثم الصليبيين وجرائمهم الوحشية 
فى العاصمة البيزئطية جميع ما سسبقها فى التاريخ . ولقد اجتاح الغزاة 
الكاثو ليك المديئة كما لم يفعل ذلك احد من قبل . أن ابادة القيم الثقافية 
المكدسة خلال قرون وقرون ٠»‏ هذه الابادة التى اقثرفها الفرسان ورجال 
الكئيسة على نطاق شاسع ومكثف , قد الحقت , بالطبع 2 ضررا فادها 
بالحضارة الاوروبية . وقد كتببء المؤرخ الانجليزى المعاصر غودفرى أن 
اوروبا والمسيحية قد اصيبتا » من جراء مأساة سئة ١١١5‏ بجراح استعصث 


خض 


على الشفاء 2 كما اتضح مع مر الزمن . و بالفعل , لم 'تنستطع العاصمة 
البيزنطية بعد ذاك يوما ان تتخلص من عواقب زحف الصليبيين اللاثين . 
ان تاريخ الحملة الصليبية الرابعة كان تاريخ انتهاك ملهميها وقادثها 
والمشتركين فيها انتهاكا سافرا للاهداف الدينية التى اعلنوها . لقد داس 
الصليبيون راياتهم الدينية 2 وشعاراتهم «التحريرية» . وبرهئوا عن ازدراء 
وقح لبرنامج الحملة الصليبية الرسمى واظهروا انهم ليسوا حماة اثقياء للدين 
المسبحى . بل مغامرون جشعون وغزاة لامبدئيون . ان احداث) !*؟١-‏ 
:0 تنبدد كليا تلك الهامة من القداسة والورع والتفوى التى احاطت بها 
الكئيسة الكاثوليكية فى سياق القرون هذه المشاريع الاغتصابية . 


م 
انحطاط الحركة الصليسية 





الامبراطورية اللانيئية . سئوات الهدئة في الشرق 


كانت الحملة الصليبية الرابعة الحملة الاخيرة التى عادت على الغرب 
بنتانئج مهمة متميزة , ولكنها » والحق يقال , لا نمث باية صلة الى الاهداف 
المعلنة رسمبا لمنتروع من هلا النوع . و بالفعل اسفرت مغامرة الفرسان فى 
سئوات ١١١5-1١١١"‏ عن تأسيس دولة اسميثت بالامبراطورية اللائيئية 
وانخذت القسطنطيئية عاصمة لها ٠‏ فى البدء انحصرث حدود دولة الصليبيين 
الجديدة فى العاصمة فعلا » ثم تسنى للغزاة » عن طريق الفتوحاث , توطيد 
دعائمهم فى كتير من اراضى شسبه جزيرة البلقان وفى جواره . وقد استواوا 
على تراقيا » ومقدونيا وفيساليا والانيك وبيوتيا والبيلو بوئين وجزر بحر 
ابجه ٠‏ وجميع هذه المئاطق تقاسمها الصليبيون فيما بيئهم , واطلقوا على 
انفسهم القابا مفخمة - كوئثات ودوقات أثينا وادريانو بول وفيليبو بول 2 
وامراء اخايا » وملوك تسالونيكى , وال . . 

وقد حصل البندقيون ذوو الهمة والمبادرة اكس من الجميع فى حاصل 
الفنوحات ومختلف الصفقات . فقد انتقلت اليهم ثلاثة من احياء القسطنطيئية 


الوا 


الثمانية » ومدينة ادريانوبول , والمرافى' على شاطى" بحر مرمره + وجزيرة 
كريت + وكثير من الجزر الاخرى . ومد ذاك أصبح دوحات اليندقية يلقبون 
باسياد «ر بع وثمن الامبراطورية البيز نطية» . 

دامث سيادة اللاتين فى الاراضى المحتلة اكثر من خمسين سئة بقليل . 
فقد خاضى السكان اليونئائيون ضالا عنيدا ضد العسافين والئنهابين 
الصليبيين . كذلك نشات بؤر مهمة للمقاومة فى الدول المتشكلة على انقاض 
بيزنطية (دسبونات * ابيروس » امبراطورية نيقية وامبراطورية طرابزون) ٠.‏ 
وعندما نشصبت فى ربيع ١١١0©‏ فى مقاطعات تراقيا انتفاضة عامة ضد الثئير 
اللانيئى ٠‏ تلقى اليوئائيون المساعدة من الدولة البلغارية الفتية ايضا ؛ ففى 
6 نيسان (ابريل) ه٠*؟١‏ هزمت الخيالة البلغارية الخفيفة الفرسان المدرعين 
بالدروع والخوذات شر هزيمة فى معركة ادريانو بول . واسر البلغار الامبراطور 
اللاثيئى بودوان الاول بالذات . ولكن بلغاريا لم تستطع ان تستغل كليا 
ثمار النصر بسبب الئزاعات والحروب الداخلية , الا ان الاميراطورية اللاتيئية 
قد تلقت الذاك ضربة قوية محسوسة . ثم ان نضالات السكان المحليين التى 

تتوقف بعد ذلك ضد سيطرة البارونات الغر ببين , واخفاقات هؤلاء فى 
الحعروب ضد بلغاريا وضد الدول اليوئائية التى اكتسبت بيئها امبراطورية 
نيقية اهمية خاصة . قد زعزعت فى آسْر المطاف مواقم الغزاة اللاتين . 

فى سسئة ١51؟١‏ زالت الامبراطورية اللانينية القصيرة الاجل من الوجود ؛ 
فان امبراطور ثيقية ميخايل الثالث باليولوغ قد اسستولى على العاصمة 
القسطنطيئية بمساندة الجئويين وبالتوكل على اهالى القسطئطينية . واثر 
ذلك ,» طرد الصليبيون من كثير من المناطق التى كانوا يحتلوتها . ولم يبق 
لهم غير بعض مناطق اليونان الوسطى والجئوبية . وفيما بعد + كانت الحملات 
الصليبية من حيث عواقبها العملية عقيمة ثماما . 

بعد فتح القسطنطيئية , صمتت النداءات الى تحرير القدس صمتا ثاما 
لحقبة من الوقت . فان الوضع الذى نش فى الشرق اللاتئينى بعد انتقال القدس 
الى المسلمينئ قد احبر الباروئات والامراء الذين كانوا لا يزالون بحتفظون 
بممتلكاتهم فى سوريا ولبئان وفلسطين على الامتناع عن القيام بمحاولات 
للبحث عن المساعدة فى الغرب . وى آب وايلول (اغسطس وسبتمبسر) 
/1 , أى بعد مرور اربع سئوات على وفاة صلام الدين الابو بى ؛ مدد 


* دسبوتات +0 - وثبة الدسبوت ج:وووع2 . الدسبوت مند القرن 
الثانى عشى ل لقب فى الامبراطووية البيرئطية يولى حامله مكانة كبيرة جدا وسلطة 


58١ 


الحا كم الفعل لمملكة القدس هثرى الاول 0 كونتث شاميا نيا م ملاة الصلح مع 
وريث وابن صلاح الدين » المنتصر فى معركة حطين ». السلطان المصرى العزيز 
)١1198-1١195(‏ . الا ان الوضع تأزم من جديد لمئاسبة وصول اولى فصائل 
الصليبيين الالمان التا بعين للاميبراطور هشر بخ السادس الى فلسطين ..وكانت 
هذه الفصائل تعتزم مهاجمة جبلة ولاودقية ولكن امير حلب , الزاهر (ابنْ 
صلاح الدين) ء حزر ثواياها , فارسل الى هاتين المديئتين » كما افاد المؤرخ 
العربى كمال الدين . تشكيلتين (من سلاح الهندسة وخبراء المتفجرات , كما 
نقول بلغة اليوم) احجلتا سكان المدينتين لم دمرثاهما . وفى الوقت نفسه , 
ارسل أمير دمشق , او صلاح الدين . العادل ابو بشن » الذى صار فيما 
بعد سلطائا على مصر (*+*؟١-8١؟١)‏ , قواته الى يافا واجير الصليبيين 
الالمان على الانسحاب من عكا . وبعد اقل من ششهر على وفاة هثرى الاول 
٠١(‏ يلول - سمبتمبر - )١١51/‏ 2 كونت شامبائيا » المفاجئة » سقطت يافا . 
وفى سمئة ١١9/‏ استطاع الافرئج من جهتهم ان بحتلوا بيروت . وخاصروا 
طورون (تبئثين حاليا) ولكن وصول أمدادات من مصر ارسلها السلطان 
العزيز بئناء على طلب عمه وضيع حدا لهذا الحصار خصوصا وان الالمان قد 
أوهن عز مهم لبآ وفاة الامبراطور هس دم السادس : فعادوا الى بلادهم فى ر بيع 
سسئة ١١58‏ . 

وساد فى الشرق اللائينى جو من الهدوء المتقلقل . فان كلا من الطر فين 
المتحار بين كان مستغرقا كليا فى بلبلائه واضطرابائه السياسية بالذات , 
الامر الذى اكره المسلمين والصليبيين سواء بسواء على التوقيع فى اول لموز 
(يوليو) ١١/8‏ على معاهدة للصلح مدتها خمس سئوات وثمانية أاشهر 
ونعئرف بالستانو-كو (الوضع القائم) الذى استقر مئذ رحيل الفصائغل 
الالمائية . اخضع امير دمسق , العادل ٠.‏ يافا » لسلطته , وصارت بيروت 
تابعة لمملكة القدس . و بين الفينة والفينة كانث تستانف العمليات الحر بية . 
وفى سدئة ١١١5‏ عندما حل الجوع فى مصر من جراء الحفاف , مغى مللك القدس 
امورى دى لوزيئيان (9548١١-5١؟١)‏ الى حد القيام بمحاولة لاحتلال مصر ؛ 
ففى ايار (مايو) ١7١5‏ . تحرك اسطول من *؟ سسفيئة الى دمياط . ولكن 
المصرربين والصليبيين على السواء ابدوا القدر نفسه من العجن وفضلو! بناء 
علاقاتهم فى المستقبل على اساس التثازلات المتبادلة والاتفاق الحبى . وبموحب 
المعاهدة الجديدة التى وقعها العادل فى ايلول (سبتمبر) 5١؟١‏ تلازل السلطان 
للصلبيين عن يافا والرملة واللد ونصف صيدا . واستغلت الجمهوريات 
الايطالية التجارية ولاسيما البندقية وضع الهدوء . ووسعت امتيازاتها , سواء 


دنا 


فى مملكة القدس ام فى مصر . وكانت تزود المسيحيين والمسلمين بالخشب 
والحديد وغير ذلك من المواد ؛ فان الاعتيارات الديئية لم يكن لها وزن بئظر 
رحال الأعمال هن الست قنة وخيرها عن الات : 

وفى السئوات التى اعقبت الحوادث المذكورة 2 ثحاشت مملكة القدس 
ومصر النزاعات المسلحة . 

وبما أن البابا اينوشئتيوس الثالث كان على اقتناع بان قضية الصليبيين 
لا يمكن ان ننتصر الا باللجوء الى القوة , فقد اهمل هو ايضا القدس فى غضون 
بقسم سئوات 0 واستغرق كليا فى السؤون الاررو بية المعقدة والمشوشة . 
لقد استرعى انتباهه النزاع الانجليزى الفرئسى المستطيل , والصراع بين 
الاحزاب الاقطاعية فى المانيا 2 وتنظيم عدوان الفرسان الالمان على شعوب 
منطقة البلطيق » ولاسيما خنق الهرطقة الالبيجية فى فرئسا الجنو بية (9١؟١-‏ 
)١١15‏ . ولم بستانف اليايا دعواته الصليبية الا فى سئة ١5١‏ ء بعد أن 
قضى على الالبيجيين . 


نضالات عامة الئاس الجديدة - 
الحملتان الصليبيتان الطفوئيتان 


ملذ فشل الحملة الصليبية الثالثة 2 كانت فكرة الحرب المقدسة لاجل 
تحريبر القدس من «الكفار» معلقة فى هواء البلدان الاوروبية الغربية , و لكنها 
تلقت بثة جديدة بعد استيلاء الفرسان على القسطنطينية . وان يكن فى بيئة 
اجتماعية مغادرة ثماما , - اى فى بيثة الفلاحين الفقراء . فان استيلاء الفرسان 
على بيزنطية كان فى نظر الفلاحين الفقراء الذين وصلت اليهم ائباء هذا الحدثء 
وان يكن بصورة متآخرة ,2 برهانا جديدا عل فشل الحملاتث الصليبية ضد 
المسلمين ٠‏ لأن هذه الحملات كان يوجهها اصحاب الحول والظول + ان امائى 
الفلاحين الت<ررية التى كانت تتجلى فيما مضى » وعلى الاغلب”"»2 فى التحرق الى 
الماثرة الدينية التكفير بة » قد همدت ارها كثيرا فى غضون الفرن الثانى 
عشر ؛ فان الجماهير الشعبية لم نشترك البتة تقريبا » لا فى الحملة الصليبية 
الئانية ولا فى الحملة الثالثة . ومع ذلك ظلت التربة قائمة لاجل انبعاث هذه 
الامزجة بصورة عرضية . وفى السئوات التى كانت فيها المصائب التى يتسبب 
بها ئسن الاسياد للجماهير , وقحط الغلال , والمجاعات (والمعلوماتك عنها 
تملا اخبار اوائل القرن الثالثك عشر) تمسى مرهقة للغاية . كانت المشاعر 
الدينية فى صفوف الشعب 'نتازم الى الحد الاقصى , وكانت الجماهير تصبح 
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خارقة التحسس يافكار الحملة الصليبية مع تفسيرها كما من قبل عل 
طريقتها . 

وقد نشسأ وضع كهذا عشية استثئاف الياباوية لمواعظها الصليبية , اى 
فى سنة 1915 , عندما قام ما يسمى بالحملتين الصليبيتين الطفوليتين . 
وكانتا صدى متاخرا لتلك التطلعات التحررية التكفيرية التى اسفرت قبل ذاك 
باكثر من مائة سيئة عن حملة الفقراء الصليبية بقيادة بطرس الناسك . وفى 
اوائل القرن التالث عشر . كان فلاحو اورونيا الوسطى بعائون البلايا : كمأ 
من قبل , بسيب مضايقات الاسياد : وكانوا يعانون على الاخص من المنازعات 
الدامية بين الاقطاعيين ومن الحروب الداخلية . وشرعو! يقولون فى الريف 
من جديد اذا الفلاحين الفقراء الذين لا 'نرهقهم خطيئة الطمع , والذرين لا يسعون 
لا وراء السلطة ولا وراء الثروة 2 هم انقياء امام الرب فى ايما لهم 7 
وسيتمكئون ٠‏ اسرع من غيرهم بالاحرى , من الحصول من الرب العلى على تلك 
الرحمة - تحرير القدس - التى لم يرغب الرب العلى فى وهبها للغفرسان 
والامراء والملوك الطماعين . 

وهذه الفكرة تجذرت فى الفئات الاجتماعية الدئيا 2 ولكن ليس بدون 
ثاثير مواعظ رجال الدين البعيدى النظر من مختلف المرائب » الذين عكفوا 
على الوعظ فى اواخر القرن الثانى عشسر واوائل القرن الثالث عشر فى فرشسا 
بصورة رئيسية وجزئيا فى ايطاليا والمائيا وغيرهما من البلدان . والمقصود 
هئا ذوو المراتئب الكنسية مثل الارشيدياكر المذكور سابقا بيار من بلوا , 
واللاهوانى آلان من ليل ؛ والكاهن المذكور سابقا فولك من ثويى , ومعلمه , 
اللاهوتى المعروف . بيار كانتور . وفى هذه الفئة من الوعاظ , يمكن ان 
تصئف فرائسوا دأسين الذى تحدر من عائلة من التحار ولكنه ر فض الثروة 4 
وكثرة من الوعاظ المتجو لين ٠‏ 

وبما ان جميع هؤلاء الاحبار واللاهوتيين والوعاظ قد رآأوا لفاقم الاستياء 
الشعبى (وكان الدليل عليه ثمو عدد الهراطقة الذسن «صاروا مثل رمل البحر» 7 
اخذوا ينشرون ببالغ الجهد الفكرة القائلة انه ينيغى للكئيسة ان ثعود الى 
حالتها الاولية , «الرسولية» ؛ وجميعهم طففقوا يمدحون الفقر على العموم 
وبطرونه بستى الصور والاساليب . وفى مؤلفات الكتاب الكنسيين المتبيصرين 
الى هذا الحد او ذاك . كانت تتردد البواعث ذانها تقريبا , القائمة على اساس 
الحقائق الانجيلية : «يعسر على الغنى دخول ملكوت الله» , «انه لاسهل ان 
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يدخل الجمل فى ثقب الابرة من ان يدخل غتى ملكوت الله» ٠‏ بل ان بيار 
كانتور ندد بيئاء كاتدراثية وال دأم (السيدة العذراء) فى باريس . 

وفى كتابات ومواعظ اللاهوتيين المتعلمين و بسطاء الوعاظ المتجو لين 
الذين نقلوا بشكل مبسط مبتذل تمجيدهم للفقر وللغقر الرسولى 2٠‏ اخذت 
'تتردد كذد لك اكثر فاكش الفكرة الصليبية المطروحة بروح اطراء الايمان 
الغريب عن كل نفع . ان بيار من بلوا الذى كتب مؤلف «ضرورة تعجيل حملة 
القدس» قد ندد فيه بالفرسان الذين حولوا الحملة الصليبية الى مغامرة 
دير الات بعلن المشامرة 0 لن 1 كنا » محكوم عليها بالفشل . ولن يفلح فى 
تحرس القدس * غير الفقراء . الاقوياء باخلاصهم للرب . وتحستر آلان من ليل 
فى احدى مواعخه على سقوط القدس وفسره بكون الرب قد تخلى عن 
الكاثو ليك . «انه لا يجد لنفسه ملجاأ لا عند الكهنة لأن السيموئية (الرشوة س 
المؤلف) وجدت لنفسها ملجأ بينهم , ولا عند الفرسان لأن النهب هو ملجا 
من اجلهم , ولا بين سسكان المدن لآن الرباء يزدهر عندهم , ولا بين؛ التجار لأن 
الكذب يزدهر عندهم . ولا بين رعاع المدن حيث بنت اللضوصية لنفسها 
عشسأ» . ومن جديد ء اللازمة نفسها : القدسسى سيخلصها الفقراء اى فهقراء 
الروح الذين نحدث عنهم انجيل متى . واخذوا يصورون الفقر بصورة ينبوع 
جميع الفصائل وعر بون النصر المقبل على «الكفار» , 

وهكذا » سعيا الى صرف الاسستياء المتراكم فى صفوف الفلاحين من الاوضاع 
القائمة فى مجرى مأمون بالنسبة للكئيسة , اخذ بعض رجالها بالحسبان بنحو 
اصيل تجربة الحملات الصليبية فى القرن الثائى عشر . والدرس الذى 
استخلصوه من هذه التحربة لاجل بسطاء الناس قد تلخص فى ان جملسود 
المسيح سيحرزون النصر , لا بفضل النقود ء. ولا بقوة السلاح . والهم 
سيحرزونه على العموم , لا فى المعارك , بل يسبيل واحد فقط , هو الاتكال 
على رحمة الرب . وللبرهنة على صحة هذه الموضوعة , اعتزم فرئسوا داسين 
حتى أن يقوم فى سسلة ؟١؟١‏ بجولة دعاية وحج الى الشرق ؛ ولكنه عاد بعد 
ان غرقت سفينثه قرب سواحل دلماسيةه 5 

اصغى الفلاحون الاقئان , بالطبع + الى مثل هذه المواعظ التى يلقيها 
الوعاظ المتجولون :. واستجابوا فى أخر الامر لمواعظهم ؛ ففى سرئة ؟١؟١‏ 
تحرك الاقئان 2 كما فى سئة ١١55‏ , - ولكن باعداد اقل بكثير ٠‏ والحق 
بقال - إلى «انقاذ القدس» . 

دخلت الحملتان الصليبيتان فى سسلئة 30 التاريخ ا «حملستى 
الاطفال» . اغلب الأن ان الاطفال اشتركوا بالفعل فى هذين المشروعين »م 


هلم" 


ولكن الانباء عن عمليات حج الاطفال , الباقية فى المدوئات وغير ذلك من 
المؤلفات التاريخية من القرن الثالث عشر اسطورية باكثر' من نصفها . 

يذكر اكثر من 0٠‏ مؤّلفا قروسطيا حملتى الاطفال (احيانا بايجاز ‏ بسطر 
أو سطر دن 6 واحيانا بتخصسيص صف صفحة لوصفها) ؛ وبين هؤلاء 
المؤلفين ؛ اكنر من "١‏ بقليل فقط جديرون بالتقة لآنهم رأوا بام عيو تهسم 
الصليبيين الصغار 2 وآاما سيجلوا ما سحجلوه , بالاعتماد على احاد بسث شهود 
العيان » فى سنوات قريبة من احداث سنة ؟١؟١‏ . قم ان معلومات هؤلاء 
المؤلفين متقطعة هى ايشا . والسرد الاك 'نفصيلا عن الحملتين الصليبيثتين 
الطفوليتين يرد فى مدونات الراهب السيستثرسيانى البريك دى ثروافونتين 
(دس فى جوار شالون على المارن) » ولكن هذا السرد ٠‏ كما اوضح العلماء ء 
هو الاقل اهلا للتصديق ٠‏ 

ان تاريخ الحملتين الصليبيتين الطفوليتين لم يتلق" توضيحا متكاملا 
ثوعا ها الا فى المؤلفات المكئوبة بعد مرور ٠8-5*ه‏ سيئة على الاحجداث 
الموصوفة فيها - فى المؤلف الجامع للراهب الدومينيكى الفرنبى فئسان من 
بوفه «المرآأة التاريخية» , وفى «المدونات الكبرى» للراهب الانجليزى من 
سانت البانس متى الباريسى »2 وفى بعضي المؤلفات الاخرى التى تذوب فيها 
كليا تقريبا الوقائع التاريخية فى خيال المؤلفين . 

واذا فرزنا جميع الاخبار التى يمكن التحقق من صحتها وجمعئاها فى ل 
واحد , فمن الممكن تصوس لوحة الحملتين الصليبيتين الطفوليتين على النحو 
التالى تقريبا . 

بدأت حركة الاطفال الصليبيين بين 50؟ أذار (مارس) و"ا١‏ ابار (مايو) 
5 فى مناطق المانيا المجاورة لنهر الراين ٠‏ غير بعيد عن كولونيا . فان 
الألاف من الرعاة والاولاد الآخرين الذربن يساعدون آباءهم فى الشؤون 
المئزلبة ثتركوا فحأة قطعانهم ومسا لفهم » واتدفعوا الى الجئوب + بمحاذاة نهر 
الراين » مزدرين بنصائم الاباء والامهات وسائر الاقارب : لكى «يحرروا 
القدس» . وحين كانوا يسالون المشتركين فى هذه الحركة عن الذين حثهم 
على هذا المشروع الجرىء . - ذلك ان جيوش الفررساسان بقيادة الملوك 
والدوفات قد منيت بالفشل منذ ٠؟‏ سئنة فقط - كانوا يجيبون الهم 
يخضعون لمشيئة الرب . ويفيد مدون الاخبار الراهب رينه من لييج ٠»‏ الذى 
عاصر الاحداث : ان المشتركين فى الحملة كانوا على اقتناع بانهم سيثمكئون 
من 'تحقيق ما عجن الملوك والامراء عن تحقيقه . وتقول مدوناثت كولوئيا ان 
الاوباش المجرمين قد انض.وا الى الصليبيين الصغار ؛ فقد كان اللصوص 
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يسرقون من الحجاج الصغار ما كان يتصدق به عليهم الناس فى القرى 
والمدن (واحد هؤلاء اللصوص من رفاق الطرزي يق شنقوه فى كولونيا) . 
ويروى بعض مدونى الاخبار ان صبيا فى العاشرة من عمره اسمه تيكلاس 
كان يقود جموع الصليبيين ٠»‏ وكان يؤكد للجميع انه رأى فى المنام ملاكا 
انبأه بانه هو نيكلاس سيحرر مع رفاقه الارض المقدسة من الوثئيين 
امامهم . كما حدث لشعب التوراة بقيادة موسى » وانهم سيعيرونه باقدام 
جافة . ويذكر مدون اخبار هن ترير رأى يام عيئيه نيكلاس حسب جميسع 
الاحتمالات والقرائن + التفصيل التالى : كان نيكلاس يحمل شارة من طراز 
الصليب , تشسبه من حيث منظرها الحرف «1» ولكنه «كان من المستحيل 
تلعبين المعدن الذى صئعث مثه» . 

فى 70 اثموز (يوليو) عر الصليبيون شسبيير ء ومنها اتجهوا الى الزاس . 
فى الطريق مات كثيرون من القيظ والجوع والعطضس . وقفل بعضهم راجعا من 
ماينتس . واجتاز هذا الجمع الذى يضم الالوف ء جبال الالب , - وقد عبن ,2 
ا غلب الظن ؛ جبل سان برئار الكبيسى أو ريما جيل بريئر (هئاك فرضية مفادما 
ان طريق الصليبيين كانت تمر فى شوابيا وبافاريا والنمسا الى لوميارديا) . 
وفى *؟ آب (امسطس) ٠‏ تجنب الصليبيون بيائشئتسا ويلغوا جئوه يمد 
لخمسة ايام . والموعد الدقيق لوصو لهم الى .جنوه -0؟! آب ١15١19‏ يذكره 
شاهد عبان » هو مدون الإخبار الجئوى اوجيردو بانه . وقد قال أن عددهم 
كان لا آلاف , رجالا وئساء واولادا . 

ومن جنوه ؛ تفرق جمع الصليبيين كل حسب هوآه . بعضهم ادركوا انهم 
الحئو بية) فراحوآا الى روما ؛ ومشى أخرونث الى مرسيليا . وائجه فربق ثالث 
نحو الجنوب , الى بر يلديزى . وهئاك منعهم الاسقف المحلى من ركوب السفن 
لارتيابه بان والد نيكلاس , الذى يوجه اعماله , كان يفك. ببيع الصليبيين 
عبيدا من «الوثنيين» . ومع ذلك , ركب قسم من الصليبيين السفن » وسرعان 
ما وقع بالفعل فى ايدى القراصئة فباعوا هذه البضاعة الحية من المسلمين . 
ولم ستطم سوى عدد قليل من المشستركين فى الحملة ممسن وصلوا الى 
ايطاليا ان يعود الى دياره . ولريما لقى نيكلاس هو انيشضنيا مصرعه فى 
برينديزى » وانتئحص والده 2 كما تقول بعض الاخبار . ولكن نبا آخر يفيد 
ان رئيس الصليبيين الصغير قد سلم , وحتى اشترك بعد خمس سمئوات فى 
حملة الفرسان ١‏ لصليبية على مصر . 


لام ؟ 


وقامت حركة مماتلة فى حزيران (يونيو) ؟7١؟١‏ فى فرئسا الشسمالية . 
هنا فى قراية كلوا , يضواحى فاندوم ٠‏ ظهر الراعى ايثيان البالغ من العمر 
؟ سسئة واعلن نفسه رسول الرب . ومثل نيكلاس حكى عن الرؤيا السماوية 
الى رأها ٠.‏ وزعم ابتيان انه رأى الله فى المثام مرتديا البسة الحاج 
وقد طلب منه الله كسرة شبن واعطاه شهادة الى الملك الفرئسى . ومن كل 
الغا . ان النشوة الدينية التى كانت 'ننسش وراءها , كمأ فى زمن بطرس 
الناسك ؛ آمال الاقئان الفقراء المنتعشة من حديد ء مثل الوياء » قد سملت 
جمهورا كبيرا من الئأس . وجميع هذه الجموع اتجهت الى باريس حاملة 
الرايات والصلبان والشموع والقناديل » منشدة الاناشيد الكنسية ,2 وتوقفث 
قرب ددر سان دينى . وبروى مدولق الاخبار ان الملك قيليب الثانى شاور 
مع شيوخ باريس واس الصليبيين بالتفرق فورا والعودة الى بيوتهم ٠‏ ويقول 
خب انهم خضعوا لامره ؛ وريقول خبر آخر انه «لم يكن بوسع اى شىء ان 
يكبح جماحهم» . و لكن الجوع وحده اجبرهم على التفرق ٠‏ 
ان ايا من المراجع التاريخية المعاصرة لا يشير الى عزم هذه الجموع على 
الذهاب الى تحرير الارض المقدسة . ان المدونة الوحيدة التى نصور أهدافهم 
بهذه الصورة هى قصة البريك دى ترافونتين . فهو يحكى يكثير من التفصيل 
كيف اجتاز «اولاد بلا خطيئة» يعتزمون نحررير قس السيد , مدينتى تور وليون 
وبلغوا مرسيليا واتدفعوا الى الارصغة . و لكن البحر لم ينتسق امامهم . ولكن 
تواجد بالمقابل محتالان هما هوغ فيريئوس وغيوم بوركوس , اعلنا عن 
استعدادهما المئزه , واكراما للرب فقط , لنقل الصليبيين الى الارض المقدسسية . 
وركبوا الصليبيين فى سبع سفن . سفيئتان منها واجهتهما عاصفة وغرقتا مع 
الركاب قرب جزيرة القديس بطرس (سردينيا) » بيئما وصلت السفن الاخرى 
الى سواحل افريقيا الشمالية حيث باع التجار الهمامون الصليبيين فى اسواق 
النخاسة . الا ان النخاسين المحرمين لم يفروا من العقاب ؛ فقد قبضوا عليهم 
( بحجة انهم اشتركوا فى مؤامرة المسلمين ضد الامبراطور فريدريك الثانى 
فى صقلية) وشئقوهم ٠‏ 
ان قصة البريك دى ترافوئتين هى مجرد اختلاق من اولها الى أخرها , 
وليس فيها من صحيح غير الاشارة الى وصطول الصليبيين الى مرسيليا »2 
و لكن المؤلف خلط , على ما يبدو , بين ابطال الاحداث الفعليين . فقد وصل 
الى مرسيليا قسم من الصليبيين الالمان ؛ ولريما حل بهم ذلك المصين الذى 
كتنب عنه البريك , قاصد! رفاق الراعى ايثتيان . 


بهم ؟ (18-30 


يوجد فى الادب العلمى زهاء عشرة من الكتب والمقالات عن الحملتين 
الصليبيتين الطفو ليتين ٠‏ وقد أعرب العلماء عن شم سسعسى الآراء في هذبن 
المشروعين اللذين مِيدوان اليوم غير معقولين ولا يصد”قان . وبذل الباحثون 
الكثير من الجهود لفصل الوقائع التاريخية الحقيقية عن الاساطير والاختلاقات 
كما بذلوا الكثيرن من الجهود لتفسير حملتى سيئة ؟١؟١‏ . ان المؤرخين ذوى 
الانجاه الكاثو ليكى والعلماء القريبين منهم يميلون لى القول ان الحملتين 
الصليبيتين الطفوليتين كانتا تعكسان , على حد زعمهم . ذلك الاحترام 
الملازم للقرون الوسطى فى اورويا الغربية , - احترام البراءة التى تضحى 
بنفسها لخيسر المسيحية (وهذده هى وجهة نظلر الكاثو ليكى الفرنسى 
الفانديرى) ٠.‏ اما العقلائيون من طراز العالوه النفسانى الالمانى من القرن 
الماضى هيكر ؛ فقد كانوا يعتبرون هذه الحركة ظاهرة مؤلمة مرضية (ظاهرة 
مرضية غير طبيعية) ؛ فان النزعة الديئية القروسسيطية والهوس الديئنى 
القروسطى يبدوان لهيكر نشويها مرضيا ٠‏ ويرى المؤرم الالمائى الغرايسى 
المعاصر ماير جذر الحملتين الصليبيتين الطفوليتين فى التصور القروسطى 
القائل ان الاطفال موسومون بخاتم الاختيار الربائنى لانهم ابرياء ولائهم لا 
يملكون اية اموال ٠‏ اى انهم يقفون اقرب من الجميع الى المسيح . وفسى 
الوقث نفسه يستخري ماير الحركة كلها من افكار الفقر الرسولى المنتشرة في 
اوائل القرن الثالث عشر , ويربط هذه الافكار بهذا التصور . الا ان 
مؤرخين غر بيين معاصرين اثنين فقط اقتربا نوعا ما من فهم أحداث سنة 
5 فهما صحيحا هما العالم الايطالى المتخصص بتاريخ القرون الوسطى 
ميكولى والعالم الدانمار كى ردس ٠‏ وقد كان ميكولى اول من لاحظ ان المصادر 
لا تصور البثة المشثركين فى الحملة الصليبية بصورة اولاد بلا مناص 
وى بوحه الحصر . وقد طور ردس هذه الملاحظة ٠‏ فبتحليل جميع المصادر الثى 
نتضمن معلومات ما فى هذه المسالة تحليلا عميقا وباللجوء الى تحليل 
مصطلحائها تحليلا لغويا دقيقا » خلص الى استنتاج ثابث مفاده ان الحملتين 
الصليبيتين الطفوليتين لم تكونا البتة طفوليتين ٠‏ بل كانتا عبارة عن حركات 
لفقراء الارياف («للبروليتاريا الريفية» » حسسب تعبيره) ٠‏ ففيهما اشترك 
الكبار » من رجال وئسماء وفتيات وشيوخ وكذالك الاطفال ٠.‏ و لكن هذا 
المؤرخ 'ايضا لم يستطع » فى سيعيه الى 'تفسير الاحداث الفاجفغة' لسئنة 
»+ ان يتخطى اطار 'فهمها' المثالى , فان الحملة 'الصليبية التى 'قام بها 
الفقزاء فى 'سنة. ؟1؟١‏ ليست بنظره سسوى. نتاج ثانوى اللميول؛ الكنسيبكة 
الاصلاحية فئ ذلك الزمن 2 وصيغة لحركة اخلاقية محضشة للققر' الرسولى 
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نؤكد و ندعم المثل العليا الانجيلية وتشمل جميع طبقات المجتمع . وهى , 
حسب ردس +4 مجرد محاو ل لاعادة الحملاث الصليسة الى مثا بعها الاولية 4 
التى يزعم انها كانت دينية بحتة . 

اما فى الواقع , فان حملتى سسنة ؟١؟١‏ اللتين لفتهما الاساطير اللاحقة 
بالغموض قد كائتا عبارة عن حركة اجتماعية فى غقلاف ديئى ؛ والى هذا 
الظرف لفت الانتباه للمرة الاولى المؤرخ الماركسى فرش (جمهورية المائيا 
الديموقراطية) . و بالفعمل , كانت الحملتان الصليبيتان فى اوائل القرن 
الثالث العشىر , المسماة «بالطفو ليتين» » ثعثيان ,» من حيث الحوهص. » انفجار 
ثلك الحماسة الدينية التى دقعت الى الشرق عشرات الالاف من الزراع الاقتان 
فى اواخر القرن الحادى عشر . وكانت كذلك حركة معادية للاقطاعية من حيث 
الحورص املتها بواعث تحررية . وليس من قبيل الصدفة لزمت البولا”ت 
(المراسيم) الباباوية الصمت عن احداث سئة ؟١؟١‏ » وتحدث مدوئو الاخبار 
من الاديرة المزدهرة عن المشتركين فى الحملتين باقصى النفور وحتى ياقصى 
العداء . كتب مدو الاخبار من مار باخ ٍ «قضسة فارغة وعقيمة» ٠‏ ومثل بعضص 
المؤرحين الآخر بن فى ذلك الزمن » يصور الحملة يبصورة مبادرة محانين 
ولدت من احا بيل الشيطان وليس بوحى الرب . وقد احسن المؤلفون الكنسيون 
بالغريزة فى حركة الفقراء شيئا اجتماعيا خطرا , ولم يخطئوا فى هذا . وقد 
اضر ردس الذى ابدى اقصى الموضوعية بالنسبة لباحصث برجوازى » الى 
الاعتراف بان صليبيى سئنة ؟١؟١‏ انما هم «طاقة الرزيف التمردية» , 
و«احتياطى للهرطقة» . 

ان ما اسمى بالحملتين الصليبيتين الطفو ليتين ,2 هو احد المظاسطى 
الاخيرة للتفكير الصليبى الجماهيرى بوصفه ششكلا معكوسا لاحتجاج الفلاحين 
الاقنان على الاقطاعية ؛ وما هلاك الآلاف والآلاف من الفقراء (بمن فيه م 
الاطفال) ممن الهمهم وحمسهم الحلم الخيالى بتحرس القدس بقوة ايما هم 
يغية الخلاص من البلايا الارضية » غير صفحة ماساوية اخرى فى تاريثم 
الحملات الصليبية . 

تحويل الحملات الصليسة الى مؤسسة 

فى سسرئة ؟١؟١‏ استائف البابا اينئوشئتيوس الثالث الدعوة الى حملة 

صليبية الى الشرق . والى جمييع البلدان الكاثو ليكية أرسل مفوضون 


باباوبيون قيلق من وعاظ الحرب المقدسة المتعصبين ٠»‏ بيئهم ١كبر‏ وارقع 
احبار الكئيسة (مثل القاصد الرسولى الذى أرسسل الى قرائسا , روس دى 
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كووسدون , وحاك دى فيترق » أسقف عكا , الذى كشااف فى مدن امطاليا 
الشمالية , واوليفر السكولاستى الذى وعظ فى مقاطعات المانيا الشمالية) , 


ان حملة الوعظ والتجنئيد التى قام بها الكرسى الرسولى قد دامت زهاء 
سئتين . ثم انعقد فى روما فى شهن. تشرين النائى (توفمير) 1516 المجمع 
اللاثرانى الرابع ٠‏ وانخذ سلسلة من القرارات المبدئية التى تتعلق بتنظيم 
الحملات الصليبية على العموم . في القرن الثانى عشر كان البولا” (المرسوم) 
الباباوى التدبير الوحيد فعلا الذى يبدأ رسميا هذه الحملة او ثلك الى 
الشرق ؛ اما فى اوآأثئل القررن الثالث عشر , حين نضبت الحماسة الصليبية فى 
الغرب بصدوره ملحوظة » ققد لقرر فى الارساط العليا الكنسية وضع تنظيم 
هذه المشاربع على اساس امتن بتحويل الحملات الصليبية الى ضرب مسن 
مؤسسة دائمة . 

ومذ ذاك » "مر الاسياد والمدن , وفقا لوضعهم الاقتصادى والمالى » بان 
يقدموا للحملة مجموعة حر بية ذاث عدد معين من العناصر . ويوؤّمئوا لههما 
(لاموال لمدة ثلاث سسئوات . وآصر الاساقفة يمراقية سلوك الذين نذروا 
النذر الصليبى , وباتخاذ العقوبات الكنسية القاسية بحق الخارجين على 
الطاعة . 

وقد اولت قرارات المجمع اللاترانى فى سسئة 5١؟١‏ الجائب المالى من 
(الحملات الصليبية مكانئا مهما ؛ فقد كان المقصود انششساء قاعدة مالية ثابتة 
ضروردة للقيام بهذه الحملات لأنه أصبح أاوضح فأوضح ان تأمين المحار بين 
الذاتى - كانوا حتى ذاك »؛ على العموم 2 يجهزون انفسهم بالمعدات ويؤمئون 
١نفسهم‏ بالاموال على حسايهم بالذات - لا يكفى . ومع مر الزمن , الخحذت 
تتبدى اكش فاكشر النواقص والعيوب فى الاعداد المالى للحرب من اجل قبسر 
السيد المسيح . وبميادرة من البابااينوشئتيوس الثالث قرر المجمسع 
اللائرائى ضردبة استثئائية الزامية لتأمين حاجاتث الحمملت , هى المال 
الصليبى . وكان على رحال الكئيسة , - ما عدا الذديهينئ يعتزمون الاشتراك 
شخصيا فى الحملة , - ان يدفعوا فى غضون ثلاث سئواث جزءا منئ عشرين 
جزءا| من دخلهم السئوى . وكان على الباباوات والكرادلة ان يدفعوا ضريبة 
مزدوجة - اى جزءا من عشرة اجزاء من دخلهم 

ثم نظمث قرارات المجمع اللاترائى الوعظل للحملات الصليبية ٠‏ فقد ثعين 
على الاساقفة وساش. رجال الدين القيام به بالتظام . وفى كل بلد تم تعيين كبي 
للواعظين , يخضع له الواعظون من مرانبة ادئى من بيئة اوفس الاكليريكيين 
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والرهعبان فصاحة: وبلاغة . وفى بادى” الامر عهدوا اليهم بجمع المال الصليبى 
ايضا وكذلك يتوزيعه على الصليبيين (بعد فثرة من الوقت . اى مندك 
اواسط القرن الثالث عشر ,. عهدوا بجباية الاموال الى جباة عامين كان يقوم 
بدورهم فى المعتاد القاصد الرسولى فى اليلد المعنى) . 
1 . وعدا ذلك ,» بصت قرارات المجمع اللاثرانى على عدد من التدابير' الثانوية 
الهادفة الى ثوفير السب الظروف لاحل القيام بالحملات الصليبية . ومندذ اعلان 
الحج المقدس م اعلن «سمللام الربي» لمدة أر بع سئوات ّ واثناء هذه الفترة 
كانك ألم لسسع الحروب الداخلية ايا كانت , كما كانت تمنئع حتى 7 
الفرسان ؛ كذلك كانت تمئع كل نجارة مع المسلمين لكى لا تستعمل سفن 
«المؤمئين» الا لنقل الصليبيين وكل ما 7 اليه س عدم 2107 
والموؤن . ٠‏ 

وبمبادرة من البابا ذاثه . ابلوشئتيوس الثالث , بدآوا مذ ذاك يضعون 
الكتب التعليمية لاجل وعاظ الحملات الصلئبية -- مجموعات من الرسا تسل 
الصليبية الياباوية ومن بولا'ت (مراسيم) الباباوات » ومن نصوص مواعظ 
الاساقفة وما الى ذلك من الوثائق التى كان بويع ألا تليريكيين والرهبان ان 
0 للحملات الصليبية سمات شكليات معينة . وكاث بوللا” 0 البانا 
اوجيلوس الثالث (سسئة )١١55‏ المذكور سابقا يشكل , على العموم . مثالا 
لاجل الدعوات الباباوية . وعادة كائنست الوثائق التحريضية من هذا النوع 
ننقسم الى ثلاثة اقسام . كان القسم الاول يسمى «السرد» او «القصى» ؛ 
وكان يصف وضمع الاماكن المقدسة المحزن ,2 و«مأ ثم الكفار» ء وما شاكل ٠‏ 
وكان القسمم الثانى يسمى «النصح» او «الدعوة» , وكان ,يتضمن الئداء الذى 
ستنهض لى الحملة الصليبية . وكانلت ضرورة هله الحملة تعلئل بواسطة 
المجموعة: التقليدية , المبتذلة » من المفاهيم والمصطلحات التى كانت قتصاغ 
يها مهمات الكاثو ليك : فعليهم هم . «مئاضلو 'المسيح» , يتعين ان ينتزعو|» 
الاأرض المقدسنة من سلطة الوثليين .» وان «يحرروها» من «الثير» الاسلامى 
الذى لا يطاق : وان يحموا الاخوان المسيحيين , وان يناضلوا شحاعة 
وينقضضوا بكل قواهم على الخصم ٠٠وههمذأ‏ القسم مسن البولا”'ث (المراسنيم) 
الصليبية' كان مفعما كليا بالامثلة' والذكريات من .٠التوراة‏ والائاجيل التى كانت 
الغاية منها إضفاء :الوزن والجد” وقوة الاقناع على' الدعوات الباباوية .'وكا 
القسنم الختامى من الرسبالة. الباباوية. بعسدد الغيرات والامثيازات؛ الماذيئبة 


557 


والروحية التى يهيها الحر الاعظم للمشتركين فى الحرب الصليبية ؛ وكان 
غفران الخطايا النقطة الاساسية والمركزية ء علما يانه يشسمل سسواء 
المشدتركين فى الحرب ام الذدين يدعم ون الصليبيين بالاموال . وعلى هذا 
المئوال بالذات تقريبا كانت تبئى كذلك مواعظ رجال الكئنيسة على اختلاف 
مراثبهم . 

وقد عرضت البولاات «المراسسيم) والمواعظ بالتفصيل مذهب الكئيسة 
بشآن «المآثر» و«الافضال» التى يجترحها امام الله جميع الذين يتمئطقون 
بالسيوف أو يستشهدون فى القتال لاجل انتصار قضيسة الصليب . ان 
الاشتراك فى الحملة الصليبية - وذلك هو مغزى هذا المذهب - هو اسلوب 
موثوق لاكتساب رحمة الرب العلى التى تساعد بئحى مامون واكيد فى بلوغ 
النعيم السماوى . وكأن الصليبى الذى يئذر النذر يعقد «صفقة موفقة» 
(وهذا التعبير سبق أن استغمله برئار من كليرفو) مع الرب ؛ فهو اذْ يتعهد 
بالقيام «بعمل خير» ارضى الطابع - مقائلة «اعداء السيد» قتال حياة أو 
موت --اتما يئال عل سببل المكافاة «الخلاص السماوى» ٠.‏ وقد حاكك 
البولا'ت والمواعظ حول الصليبيين اكليل الشهادة ؛ فان موت الفارس فى 
القتال ضد «الكفار» كانت ثلفه هالة صوفية وهالة من القداسة يوصفه عذايا 
بيمهد السبيل الى الجئة . 1 ٠‏ 

ومع س الزمن ٠‏ انسئت فئ الدوائر (الابرشيات) الكنسية «مكا سسب 
الدعاية الصليبية» ؛ فمئها كانوا يوزعون بصورة مركزية ادبيات الوعظ الى 
المحال . وقد بقى كتثاب من الرسائل الصليبية من اوائل القرن الثالت عشر 
موضوع فى رومرسدورف لالمانيا) 2 كما بقى منذ سرثة 551؟١‏ مؤلف 
الجئرال السابق للرهبان الدوميئيكان اومبرتثو دى رومانئو.: «مواعظ الصليب 
المقدس ضك المسلمين» , الذى جوع فى كل واحد جمييع الحجج السارية قن 
صالح الحملاتث الصليبية ٠‏ 

اذن ٠‏ لقد قام البابا اينوشئتيوس الثالث بمحاولة جديدة لاستنهاض 
الحركة الصليبية ببناء قاعدة مالية وتنظيمية وتحريضية صلبة تحتها . 

وفضلا عن ذلك اعير الجائب المالى من القضية اهمبة خاصة ؛ فان المال 
الصليبى سرعان ما أصبح موردا'من اغزر موارد الخزيئة الياباوبة . 

الحملات الى مصر والسياسة الدو لية 


ان النشاط الشديد الذى بذله الحبر الاعظم لاجل دعم روح., الحملات 
ااستليبية تقر عنقا وسبعة «:وارساء اناد ,معسسيين: لتنفل, التروب 
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المقدسة 2 وتأمين الدور القيادى فيها للباباوية . لم بسض عن النتائج التى 
كان يأمل فيها البابا اينوشنتيوس الثالث . 

فى معرض انخاذ الخطوات الاولى لتنظيم حملة صليبية جديدة , اصدر 
اينوشنتيوس الثالث بولا" (مرسوما) خاصا ء اعاد فيه الى الاذهان ما يعاليه 
آلاف المسيحيين فى سجون المسلمين . وفى هذه الوثيقة تحدث البابا عن 
القلعة الاسلامية الرهيبة التى بئاها المسلمون قصدا وعمدا على جبل الطور » 
فى المكان الذى حدث فيه (كما جاء فى الانجيل) ما يسمى بقيامة جسوع 
المسيح . هذه القلعة تهيمن على عكا وتتيح للمسلمين الظن انهم من هنا 
«سيثمكئون من ان يقتحموا بلا عائق الارض المتبقية من مملكة القدس» . 
كذلك كان يتضم من الرزسالة التى دعا فيها البابا الى الحملة الصليبية ائه لم 
يكن يعتزم الاكتفاء بالاعمال الدعائية المحضة 2 بل كان يئوى كذلك ان 
بحضر بشخصه عملية صعود الصليبيين الى السفن . وكان من المرتأى 
تكليف ثائب البابا (القاصد الرسولى) بالاشراف على عملية انشاء القوات 
البرية وارسسالها . وقد ضحى البايا اينوشنتيوس الثالث على حاجات الحملة 
و٠"‏ الف مارك ؛ وبعد فترة من الوقت اعتمد ايضا " آلاف مارك . وانعينت 
سئة /11؟١‏ موعد بداية الحملة . 

لع ,بشر المرسسوم الباباوى باية كلمة الى من يوصى به البابا او ,يقئرحه 
لمنصب قائد القوات الصليبية . اغلب الظن ان انسب مرشح لهذا المنصب. 
المسؤول كان الملك الالمانى الشاب والهمام وملك صقلية فى آن وأحد » 
فريدريك الثائى هوهنستاوفن . وفى ١5‏ تموز (يوليو) 115١6‏ , اعلسنم 
فريدريك الثانى + حين كان فى آخن حيث جرت حفلة 'نتويجه «ملكا رومانيا» : 
انه يأخْذ الصليب . ولكن هذا الاعسلان كان من جهته اجراء ديبلوماسيا 
صرفا . فقد كان براء ثماما من التعصب الاعمى الصليبى ؛ وما هى أصسم 
بكثير 2 هو أن الملك الالمانى » المستغرق فى الهموم السياسية الداخلية 
فى ممتلكانه الاورو بية الجديدة » قد شغل ,2 من حيث الجوهر' » مئذ بادى”* 
بدء » موقف الانتظار والتريص حيال الحملة الصليبية التى ثادى بها البايا . 
ومع ان فريدريك الثانى كان خاضعا لوصاية البابا اينوشنتثيزس الثالث الذى 
وافق على الاعتراف به ملكا المانيا مقابل تنازلات سياسية معيئة للكرسى 
الرسولى ء الا انه لم يكن بوسمع اليابا » بالطبع » ان يرشح هذا الملنك 
لقيادة المشروع الذى حاكته روما . 

وفى عداد الملوك » اخذ النذر الصليبى » عدا فريدريك الثانى , ملكان 
آخران هما اندراش (الندره) الثائى (المجر) ويوحنا بلا ارض (انجلترا) » نايع 
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البابا اينوشئتيوس الثالث . وهذان الاخيران » السيدالبابا . والتابع- 
الملك ٠‏ مانا احدهما تلو الآخى , الاول فى ١5‏ تموز والثانى فى ١"‏ نشرين 
الارل (اكتوبر) عام ١5١5‏ . 

انتقلت قيادة تلظيم الحملة الصليبية الى خلف اينوشنتيوس الثالث > 
البابا هونوريوس الثالث (فنت:هصه2) (153؟١17-1؟1؟1)‏ . وقد واصل 
هونوريوس الثالث سياسة سلفه وسعى الى تحقيق نواياه » متمسكا ببر نامج 
المجمع اللاثنانى الرابع . واول خطوة انخذها اليابا الجديد كانت تعييسن 
القاصد الرسولى فى قوات الصليبيين التى كانك تستعد للسفر بحرا . وهذاة 
المنصب شغله الكرديئال بيلاجيوس من البائو ٠‏ الاسبانى الاصل . 

أخر موت ايئوشئتيوس الثالث الحملة الصليبية بعض الشىء . وفى 
سئة /1١؟١‏ لم ينطلق الى الشرق غير اندراش المجرى » والاسياد الذ ين 
التحقوا به واغلبهم من اراضى المائيا الجنوبية , والدوق ليوبولد النمساوى . 
وعلى العموم ء قواتث مسلحة . كبيرة نسبيا » وأن مبرقضة من حيسلءه 
تركيبها . و بواسطة رئيس الاوسبيتاليين المجريين » تسئى الاتفاق ممع 
البندقية على تقديم عشر سفن كبيرة بسس مقبول -50ه ماركا فضيا بكل, 
سفيئة ٠.‏ وللحصول على المبلغ الفرورى - وقد ثعين دفعه على ثلاثة اقساط 
لجأ الملك المجرى الى الطرائق التى ألفها قادة الصليبيين -س تزييف 
العملة 2 بيع بعض الضياع الملكية : نهب الكئائس والاديرة . ويستفاد من 
معطيات مدوثى الاخبار ٠‏ المبالغ فيها عل ما بيدو , أن ثحو ١٠١‏ آلاى فارسس 
خيال وكثيرين من المقاتلين المشاة قد انضموا نحت لوائه . على كل حال + 
لم تكف السفن التى وصلت فى 5" ثموز (يوليو) /1١؟١‏ الى سبليت , ولذا 
عاد قسم من الصليبيين الى بيوتهم وقد وطدوا العزم على السشر فى رو بيسع 
السنة القادمة . ووصل الملك الدراش الثانى نفسه الى سبليت فى !ا أبه 
(اغسطس) ؛ ولكئه اضطير الى الانتظار يعض الوقت مئاك حتثى ييحسر 
الصليبيون اخيرا الى عكا . 

بدأت الحملة الصليبية الخامسة (/1١1؟1١-١؟؟1١)‏ . ففى ايلول (سيتمير» 
اجتمعت فى عكا قصائل اتدراش الثاتى المجرى ؛ ولبوبوا”تك سك 
التلمساوى 0 والدوق أوانو من ميرائى » كما وصلث الى عكا فصائل ملاءه 
قبرص ٠‏ غى دى لوزيئيان » وفصائل الفرسان التابعة للاسياد اللاثين فى 
سوريا ولبئان وفلسطين - ملك القدس يوحنا دى بريان ٠‏ وامير انطاكية 
بوهيمو لد الرابع : والارسبيثا لبين بامرة الاستاذث الا كبر غارن دى مو نتتبغيو + 
والهيكليين بامرة الاسبتاذ الاكبر غيوم من شارثر , والفرسسان التوثو نيبن 
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بامرة غرمن قفون زالتس . وكان المعاصرون يعتبرون أن عدد المشتر كين فى 
الحملة الصليبية الخامسة الذين توزعوا ورايطوا فى جوار عكا وفى المديئة , 
بلغ "٠‏ الف قارسى و١١٠؟‏ الف من المشاة . وهذا ايضا من باب الميالفة 
الشديدة ٠.‏ | 

استقبل الاسياد اللاثين المحليون الصليبيين القادمين من الغرب الى عكا 
بدرجة كبيرة من البرودة , إن لم يكن بعداوة سافرة ٠.‏ فقد كانت البلاد 
الخاضعة لهم ثعائى المجاعة ؛ ففى السنةالسابقة ساد الجفاف . بل أن 
كثيرين من الصليبيين ماتوا جوعا ,» - وحسب معطيات لمدونى الاخبار مبالغ 
فيها جد!ا مات نحو ٠١٠١‏ الف . أما الاحم ء فهو أن الافرنج فى سوريا وليثان 
وفلسطين لم يكوئوا البتة بحاحة. الى حملة صلببية . فقد كانوا منذ زهاء ١٠؟‏ 
سلئة يعيشون بسلام مع مصر » ويتاجرون معها , بيثما الحرب لم يكن بوسعها 
غير ان تخل بالوضع القائم وتضر بمصالح الطرفين الاقتصادية . 

امضى الصليبيون المجريون والالمان سرئة يكاملها فى عكا بلا جدوى . 
وقد حاولوا ان يسئوا غارات على دمشسق وئابلس وبيسان ؛ وكان الا نج 7 
كما يقول المؤرش العربى ابن الاثير » يعرفون أن عساكر السلطان العادل 
كانت أنذاك موزعة فى مختلف انحاء دولته المترامية الاطراف , كذلك حاول 
الصليبيون ,الاستيلاء على قلعة الطور مع ابراجها اللالا وقهر حاميتها المؤلغة 
من الفى رجل . ولكن جميع هذه المحاولات باءتك بالفشل - وذلك بقدر كبير. 
من جراء الخلافات بين الزعماء العسكريين للصليبيين . فان بوهيموئد 
الرابع ٠‏ امير انطاكية , مثلا , كان يعارض قطعا اقتحام قلعة جبل الطور بيئما 
كان ,يوحنا دى برريان ,بصى من جهته على ذلك . 

حاول الصليبيون ثلاث مرات افتحام القلعة 2 ولكنهم ردوا على اعقابهم فى 
كل مرة . وفى آخر المطاف ثراجعوا وعادوا الى عكا . وكان الملك المجرى 
اندراش الثانى يفضل التخفى والاحثماء فى المديئة ء وطفق فى اواخر سئنة 
1 يسئعد للعودة الى اوروبا ؛ فقد اقتنع بعقم المشروع كله ناهيك بانه 
مرض ٠‏ وفى كانون الثائى (يثاير) 7714 + ابح اندراش الثانى مع فصيلته 
الى الوطن رغم تهديدات بطريرك القدس باصدار حرم بحقه . واضطر الباقون 
الى ارجاء العمليات الحربية ضد المسلمين والى انتظار وصول فصائل جديدة 
من الصليبيين من اوروبا , والانصراف حتى ذاك الى تحصين القلاع الباقية 
للبارو نات والفرسان الافر نج ٠‏ وكان قسم من حنود الرب الفرسان من 
فريزيا (هولندا) برئاسة الكونت غليوم ؛, والفرسان الالمان قد نأض فى 
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الطريق ؛ فان هؤلاء الصليبيين قد توقفوا فى ليشبونةٍ واشتيكوا فى حرب 
ضد المسلمين . ولم يصلوا الى عكا الا فى ١؟‏ نيسان (ابريل) 8١؟١‏ . 

لم يكن لصليبيى الحملة الخامسة قائد عسكرى .يتمتع باية مكانة 
ومعترف به عموما . فان ملك القدس يوحنا دى بريان لم يكن يتمين لا 
بالمواهب العسكرية ولا بالمواهب السياسية , ولم.يكن يملك سلطة فعلية 
على ساش البارونات البارزين ناهيك بان معارضة قوية كانت قائمة ضده , 
وبعد مهائرات طوريلة قرر قادة قصائل الفرسان ارسال العساسشن الى مصر , 
قلعة العالم الاسلامى الرئيسية التى كان من المزميع الاستتيلاء عليها اثثاء 
الحملة الصليبية الرابعة . اختار الصليبيون المدينة_القلعة الكبيرة » ومئافسة 
الاسكندرية فى التجارة , دمياط , الواقعة على احد سواعد دلتا الثيل هدفا 
مباشرا لاجل الهجوم . وكانت دمياط بمثابة مفتاح مصر . وكانت 'نطوقها ثلاثة 
احزمة من الاسبوار 6 وكان محميها برج .جبار قائم فى جزيرة صغير5 وسبط 
نهر النيل .. ومن هذا البرج الموصول بجسر بالمديئة كانت تمقد عبى الثهر 
سلاسل حديدية تسد الطريق الى المديئة من' جهة النهر . 

استمر حصار دمياط التى وصلت اليها اولى فصائل الصليبيين قى /ا؟ 
ايار (مايو) ١5١‏ زهاء سنة ونصف سمئة . فى البدء استطاع الفرسان , 
بتحويل سسدفئهم الى ضرب من أليات حصارية عائمة و باستعمال السلا 
الاقتحامية الطويلة » ان يسثولوا على برج القلعة » ولكن قوات العدو التسى 
انضم اليها ضغط عئاصر الطبيعة - فيضان الئيل - وكذلك الوباء الذى 
انثشر بين الصليبيين المحاصرين , - اوقفت نجاحهم وتقدمهم . وخلال بضعة 
اشهر لم يحرز لا هذا الجائب ولا ذاك قصب التفوق . وقد يئس كثيرون من 
الفرسان من النصر ٠‏ فتركوا العساكر فى ربيع وصيف ١715‏ وعادوا الى 
اوروبا (وفى عدادهم ليو بو لد النمساوى) ٠‏ ولكن الآخردن ظلوا بحاصرون 
دمياط بعئاد . ! 

غانت المديثة المقطوعة الاوصال من جميع الجوائب الجوع » بل ان الجىوم 
هدد بهلاك الحامية بالذات . وآنذاك كان السلطان العادل فى دمسق ؛ وحين 
تلقى نبا استيلاء الصليبيين على برج دمياط ؛ مات . واشد ابثئه الاكبيسلر 
الكامل زمام الحكم . ولائقاذ دمياط ٠»‏ اقترح السلطان الجديد على الصليبيين - 
وكانثك لتهدده فضلا عن ذلك مؤامرة رجال البلاط ء فع الحصار عن دمياط 
على أن يسلمهم بالمقابل' مملكة القدس فى حدود سيئة ١١41/‏ ( يدون الكراك 
وكراك دئ موئريال) ويعقد الصلح معهم لمدة ٠١‏ سسنة . 

كان يوحنا دى بريان واغلبية الباروئات الافرنج يميلون الى قبول هذه 
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الشروط المفيدة جدا ولكن نائب البابا بيلاجيوس النذى كان قد وصل الى 
دمياط فى ايلول (سبتمبر) ١7١8‏ تدخل فى الاحداث . وقد تسئى له ان 
يحمل الى حد ما على الوفاق كثل زعماء الصليبيين المتعادية حتى ذاك , وآنذاك 
أضطايع بدور لا يناسب اليئة رجل الدين » هو دور القائه الاعلى للقورات 
المسلحة . وكانت «سستراتيجيته» تلحصر فيما يلى : لا صلم مع «الكفار» . 
وقد حظى ائب البابا بمسائدة الاسائذة الكبار الثللائة لجمعيات رهبان 
الفرسان وبعض القادة الآخرين . فقد بدا لهم التئازل عن القدس غير كاف . 
وكان بيلاجيوس يعتقد انه ينبغى فتح دمياط باى ثمن كان ثم قتج سبائن 
مصر . وقوبلت مقترحات السلطان السلمية بالرفضش . وحتسى الاقتراح 
بايجاد وإعادة قطع «الصليب المقدس» الذى استولى عليه صلاح الدين 
اعتبره القائد الاعلى غير مقبول . 

فى ليلة الرابع الى الخامس من شهر تنشرين الثانى (نوفمبر) ١5١9‏ احتل 
الصليبيون دمياط بانقضاض خاطف ونهبوها وفئموا غئائم بلغت 2 بتقدير 
جاك دى فيترى ,2 5٠٠‏ الف بيزائط . واثثاء الحصار انقرض سكان المديئة 
عمليا ؛ قمن اصل ٠ق‏ الف نسمة لم يسلو ء كما حسب اوليفسسنر 
السك و لاستى » سوى ”ا آلاف ٠‏ وفبى ١5‏ شباط (فبراير) هذا البابا 
هوئوويوس الثالث الصليبيين بالنصر ٠‏ ولكن الفرح ٠‏ كما اقبين بعد فثرة 
وجيزة ٠‏ كان قصير الامد . 

فبيين المنتصرين نشبت الخلافات والمخاصمات . فان يوحئا دى بريان . 
بيلاجيوس » المتغطرس والطموح » عارض هذا المطلب . فقد كان يرى انه 
يجب ان يبقى المكتسب للكورية الرومائية . كذلك لم يكن ثمة اجماع بصدد 
خطط خوض الحرب لاحقا . فان ثائب البايا قد اصر بعئاد على نقل العمليات 
الحر بية فى الحال الى اعماق وادى الثيل . الا ان هذا الافتراس الياطل بكل جلاء 
لم ,بلق التعاطف من جانب السواد الاعظم من الفرسان . وقد ادرك اكش القادة 
العسكريين رشدا وئيصرا ان القوى لا تكفى الصليبيين لاجل هذا المشروع . 

شرع بيلاجيوس ,يفتشى بتسرع عن الحلفاء لاجل فتح مصر . بل أنه بدآأ 
مفاوضات . . . مع جنكين شان التى كانت جحافله قد افتحمت آنذاك بلاد 
فارس , مهددة العالم الاسلامى كله , 'كما كتب ابن الاثير . الا ان الخخلر 
الناجم عن الصليبيين بدا الآن للعرب اشد يكثير من الخطر الناجم عن 
الجحافل المغو لية الزاحفة . وعندما تلقى الاشرف , حاكم ارميئيا العظمى 2 فى 
آن واحد , طليا بالعون من الخليفة الناصر » ضد المغول »2 ومن أخيه ء 
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سلطان مصر , الكامل , ضد الصليبيين » قرر الاشرف أنه يجب أن يرسسل. 
جبشه ضد الصليبيين بالذات . 

فى ربيعم سنة 155١‏ ء, اخذت تصل الى مصر فصائل الحجاج الصليبيين 
الجديدة , وعلى الاغلب من المانيا الجئو بية - لويس » دوق بافاريا » وغيره 
من الامراء مع فرسا نهم ٠‏ وفى هذه الاثئاء استطاع الكامل أت سبئى مواقم 
محصنة تحصينا منيعا جنوبى دمياط بعض الشىء , قرب مديئة المنصورة . 
ومع ذلك كرر مقترحاته السايقة للصليبيين بصدد الصلح . فارتفعتث بين 
صفوف العساكر اصوات تشير على القادة بقبول شروط العدو ؛ ذلك انه 
سلم قشر السيد ! و لكن نائب البابا ابدى ايضا هذه المرة التشدد . وتلقى 
السلطان جوابا سلبيا . وعندما عرف الملك الفرنسى فيليب الثانى اوغست 
الذى كان يتمين عادة بسلامة الفكرة فى تقدير هذا الوضم السياسى او ذاك » 
انه سنحت الفرصة للصليبيين لكى يئالوا «مملكة مقابل مديئة» وانهم حرموا 
انفسهم هذه الفرصة ,2 لم يستطع تمالكا عن لُعتهم « بالاغبياء والسذب» : 

و بالفعل ,» لعب تشدد ببيلاجيوس دورا مشؤوما فى الاحداث اللاحقة . 
اغلب الظن ان هذا العامل يدفع الباحث الكاثو ليكى المعاصر بويل (الولاياته 
المتحدة الاميركية) الى البحث عن حجج من شانها ان تبرر تصرفات نائب البابا 
اثناء الحملة الصليبية الخامسة . ان جميع محاكمات هذا المؤرخ الاميركسى 
(ولدعمها ساق مصدرا جديدا هو مرأسلات اليابا هونوريوس الثالث الرسمية 
ثغير المنشورة والمحفوظة فى ارشيفات البندقية) تتلخص فى ان بيلاجيوس, 
لي يكن البتة ‏ من وجهة نظر البابا , قائدا عسكريا للصليبيين » واله لم 
يكن بتصرف الا بوصفغه راعيهم الروحى + محاولا ان يصلح بين الاحزابه 
المتعادبة 7 وما شا كل . أما منصب القائد العسكرى الاعلى 7 فان هو نور بوس, 
الثالث كان , مثئل بادى”" بدء ,» ينوى تعيين فريدريك الثانى هوهنشتاوفن 
فيه » ولكن التأجيلات والمماطلات اللامتئاهية التى لجأ اليها هذا الاخير لكى 
يتهرب من الوفاء بالنئذر الصليبى خلقت وضعا وحد فيه الصليبيون |انفسهم 
بدون قائد جدير فمئوا من جراء ذلك بالهزيمة . ومن هنا ينجم ان مغزى 
البحث الذى قام به بويل يتلخص فى التبرير المت خسر لسياسة الكرسى 
الرسولى الصلبة فى الحملة الصليبية . ان ضعف الحجج التى اوردها العالم 
الاميركى جلى للعيان : فرغم ان قريدرييك الثائى تهسرب بالفعل - وليس 
بدون اساس - من الاشتراك فى المغامرة الصليبية التى لم تكن تبشره لا 
بالمكتسيات من الاراضى , ولا بالحل المنشود لتلك المسائل التى كانت 
نهمه فى المقام الاول (مستقبل ناج صقلية , وغير ذلك) , كأن ببلاحبوس > 


لحن 


بالفعل 6 و ليس اى 06 هر الذى تحداد خط رؤسساء الصلببيين فى, مصر . 

وللمئاسبة نقول ان مؤلفين اميركيين آخرين ٠‏ ومنهم مثلا دوئوفن , 
تمدحون بكل حمية واجتهاد ائب اليابا على اشتراكه النضشصيط والفعال بالذات 
فى الاحداث . الا ان الياحث الالمانى الغربى ماير والبروفسور فى جامعة 
اوكسفورد قان كليفه ببديان فى هذا المجال قدر! كبيرا من الموضوعية اذ 
يلقيان المسؤولية عن مآل الحرب المصرية على الكرديئال بيلاجيوس . 

ان هذا الرآاى يتطابق كليا مع وجهة نظ المعاصرين . قبعد فثترة وجيزة 
من انتهاء الحملة الصليبية الخامسة , كتب الشاعر الفر نسى يوون دى سان 
كنتان («نادود0 غصند5) فى مؤلفه «شكوى القفدسى على الكورية الرومائية» : 
«يا روها » أن القدس نثن من الجشع الذى أستحوخ عليك ونثن عكلا 
ودمياط ايضا ؛ بسببك هذا الوضع ٠‏ وهو ائنهم كفوا فى هذه البلاد عن خدمة 
السيد وقديسيه + دميسناط ثبقى كما من قبل فى ابدى اعدائئا » بيئما 
المسيحيون هالكون لأنهم خائوا الملك يوجنا الذى تعيش فيه الشهامه 
والمروءة»'. وهئاك معاصر آخ. للاحداث , هو الشاعهسر غفليوم كليريك , 
استنكر قطعا ادعاء ائب اليابا بالقيادة العسكرية : «اجل , حين بأخذ رجال 
الدين على عاتقهم رسالة امر الفرسان . فان هذا مخالف للقائون , لأن واجب 
الكهنة قراءة الكتاب المقدسنى والمزامير 2 وثرك ميدان القتال للفرسان» . 

فى اواسط تمون (يوليو) ١؟؟١‏ .. هاجم الصليبيون المنصورة . وقد 
حاول الملك يوحنا دى بريان ان يقفع بيلاجيوس مرة اخرى بان تصرفه 
مجازفة وبائه يجب اعادة النش. فى القرار المتشذ بالهجوم . ولكن كان قفد 
فات الاوان . فان سسواد الفرسان المتعطشسين الى الغئائم اندفعت الى امام . 
وامام انظارهم كانت تتراءى «بابل» اى القاهرة . ويلاحظ مؤرخ مسلم من 
ذلك الزمن كتب «ناريخ بطاركة الاسكندرية» : «لو ان الملك يوحئا لسسم 
بوافق على مواصلة الهجوم » لكان الافر نيج قتلوه» . ويبرى مدون الاخبار 
الكاثو ليكى أو ليفر السكو لاستى بدوره ان «نصائح الفكر السليم غريبة عن 
قوادنا» . ' 

استس الهجوم . وفى ذلك الوفت بالذات بدأ فيضان النشي ل فيضانا 
عاصفا » واغرق معسك الصليبيين . وكان المسلمون قد استعدوا لمقابلة 
الفيضان ؛ فقطعءوا طريق التراجع على الصليبيبن . وسرعان ما هبطث معئوياتث 
محاصرت العدو من جميع الجهاث وامطرثه وايلا من السهام نهارأ وليلا ٠‏ قوقلك 
اتحدثتث ضد الصليبيين فى منطقة المنصورة قوات السلطان الكامل وقوات 
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أخوبة اللذين قدما من سورياء - الاشرق , حاكم ارميئينا العظمى » 
والمعظم , حاكم دمشق . فمن الخيالة مثلا",. كان لدى 0 * الفا'. 

طلب الصليبيون الصلح . وقد وافق الكامل يكل طيبة خاطن على مقترحات 
الصلح المعروضة عليه , خلافا لمقاومة اخويه اللذرين كانا لا يريدان قبل 
الصلح قبل انزال الهزيمة بالعدو , وادراكا منه ان خطرا جديا جديدا 
يخغيم ويقترب هو الزحف المغولى ٠.‏ وفى ٠‏ أب (اغسطس) ١؟؟ا‏ تلم 
التوقيع على الصلح لمدة ثمائى سئوات . وكان على الغزاة ان 'يغادروا 
دمياط . وبسرور نفد الصليبيون هذا المطلب فى اوائل ايلول يعيعت: 
5 متلهدين الصعداء . 

ضاعت دمياط على الصليبيين '. وفارق الصليبيون مصر'. ومنيت الحملة 
الصليبية الخامسة بالفشل التأم » ومعه ثيددت جميعحع الأمال فى استعادة 
الارض المقدسنة . ان الرب ء كما كتب المؤرخ العربى ابن الاثير , لم يحفظه 
دمياط للمسلمين وحسب », بل ابقى فى حوزثهم ايضا المدن السورية 
والفلسطيئية والليئانية . وقد كلفت. الحملة 'الغرب غاليا 2 وانزل اخفاق هذا 
المشروع ضربة جديدة بمكانة الباباوية . 

بعد مرور اقل من عشر سئوات عسل هذا . بدآأثت الحملة الصليبية 
السادسة (54؟؟١1959-1؟1١)‏ . وقد 'ثرأسنها الامبراطور فريدريك التاننى 
هزهئشتاوفن الذى نزوج فى صيف 5؟؟١‏ من ابئة ملك القدس يوحنا دى 
بربان واخذ يطالب بعرش مملكة زالت من الوجود من زمان فى فلسطين . 
وقد اراد فريدريك الثانى ان يحقق مقاصده دون ان مسحب السيف منْ 
قرابه . فاستغل الحرب بين مصر ودمشق ودخل فى مفاوضات مع السلطان الكامل 
(51١598-1؟١)‏ , الامر الذى اثار غضب روما ؛ فأنذاك بالضبط 2 فى 
اواسط العشرينيات من القرن الثالث عشر . احتدم الضراع بين الباباورية 
والامبراطورية الالمائية بقوة جديدة حول الزعامة فى العالم الاقطاعى . واذا 
البابا هووريرس الثالث الذى كان حتى ذاك ينظش. بعدم الرضى ٠»‏ ولكن 
يتساهل مع ذلك ء الى التأجيلات العديدة , المتكررة سئة بعد سنة ثقرهيا', 
لايفاء فريدريك الثائى بالنذر الصليبى , قد قيمع هذه المرة مسلك هذا 
الامبراطور بكل قساوة ..وفى سياق مواصلة المفاوضات مع فريدرنيك الثائى 
يصدد الحملة الصليبية (جرت المفاوضات 'فبى سان دحرمائو بواسطة 
الكرديئال غوغفولينو من اوسبتى الذى صار فيما :بعد البابا غريغوريوس 
التاسم) انهم البابا السين" الامبراطور باهمال «قضية الري» .' بل ان 
اوئوريوس الثالث هدد الامبزاطور بالحرم: وبفرض غرامة قدرها. ٠١٠١‏ الف 
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(وقية من الذهب اذا لم ثقم الحملة الصليبية فى آخر المطاف ؛ وقد ارجى”' 
اليدء بها الى 'آب (اغسطس) 0؟؟١‏ . 

بامر من فريدريك الثانى شرعوا فى ثغور صقلية وايطاليا ببناء السفن ٠‏ 
واستائفت روما الدعوة الى الحرب المقدسة ؛ ولكن دعوتها قوبلت فى كل 
مكان بما يكفى من اللامبالاة . ولو ششماء فر يدريك الثانى لما كان استطاع ان 
يجمع فى الوقت المعين ما يكفى من الناس لاجل «البعثة فيما وراء البحار» ٠‏ 
وفى هذه الاثناء ثوفى هونوريوسى الثالث قيل الموعد المعين بخمسة 
اشهر . 
بصورة رئيسية في المائيا » وجزئيا فى فرئسا وانجلترا وايطاليا » فى معسكر 
بجوار برينديزى , وابحص. بعضهم الى صقلية . ولكن الامراض بدات بالجملة 
فى صفوف العساصر الصليبية التى كانت تعانى من قلة المؤن ومن الحرارة 
الشديدة . ومرض فريدريبك الثانى ايضا . وارجئت الحملة من جديد . 
(90!؟١5-1؟١)‏ 2 وابن عم البابااينوشئتيوس الثالث ؛ والمتمسك عن 
قناعة بمثل التيوقراطية الباباوية ء حرم فريدريك الثانى من الكئيسة بوصفه 
عدوا غادرا للايمان المسيحى . وتشقيا من البابا » ابح الامبراطور المحروم 
فى صيف 8؟؟١‏ مع فصيلة كبيرة من برينديزى الى سوريا . وآنذاك منم 
غريغوريوس التاسع الحملة الصليبية كليا . واعلن ان فريدريك الثائى ليس 
صليسا بل قفرصان 0 «خادم محمدك) ٠,‏ وأله رام الى الشرق » لا لاجل الحرب 
ضد الاسلام بل لاجل «سرقة المملكة فى الارض المقدسة» . وكان ذلك ؛ اذا 
نكلمئا بلطف ء موقفا لا بدل على الذكاء , اذ انه لم يفعل غير ان قلل من حل 
البعئة الصليبية فى النجام واساء الى فكرة الحملة الصليبية , هذه الفكرة التى 
كانت قد فقدت فى الغرب جاذبيتها السايقة . ولم تصبح الحملة الصليبية فى 
بد الباباوية سوى ورقة فى لعبتهسا السياسية - اى فى النضال ضد 
الاممراطورية الالمائية . اما فريدريك الثانى الذى كان يبتغى على العموم 
اهدافا سياسية محضة , فائه لم يكن يرى من جهته فى الحملة الصليبية سوى 
«وسيلة لبئاء دولة آل شتاوفن «العالمية» (ولذا كان يتطلع الى ملوك القدس) . 
وكان الامبراطور يبدى على الدوام اللامبالاة بالمسائل الديئية , 

وحين وصل فريدريك الثائى الى عكا (وفى الطريق استولى عبلى جز,برة 
قبرص) , بدا المفاوضات من جديد مع السلطان . وآنذاك كان السلطان فى 
وضع صعب , لآئه كان بحارب ضيد أميرى دمشق (اأولا ضد اخيه » ثم ضد 
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ابن اخيه) . وعمليا لم يقم الصليبيون اثناء وجودهم فى فلسطين بابية عمليات 
حر بية نقريبا » واكتفوا ببعض الغارات . وائتقل مركن الثقل فى النضال ضد 
«الكفار» الى ميدان الديبلوماسية . وفى شياط (فبراير) 9؟؟١‏ تسئى 
لفريدريك الثائى بعد مناقشات طويلة ان ,يعقد فى يافا صلحا مع السلطان 
الكامل لمدة ١*‏ سئثوأت . بموجب معاهدة الصلمح » كثئازل السلطات عن القدس 
( باستثناء الحى الذى كان فيه الجاممان الرئيسيان) وبيت لحم والئاصرة 
وجميع القرى الواقعة على الطرق المؤدية الى القدس , وقسم من دائرة صيدا , 
وطورون (تثبئين حاليا) للامبراطور الذى كان من حقه كذلك , حسب اقواله 
(وهى معروفة من رسائله الى الملك الانجليزى) ان يعزز بعض الحصون 
والقلاع ويعيد تنظيمها . كذلك تم التوقيع مع مصر على اتفاقيات تجارية 
مفيدة . ونعهد فريدريك الثانى بدوره بمساعدة الكامل ضد اعدائه , ايا 
كانوا , سواء من المسلمين ام من المسيحيين » وضمن للسلطان بان القلاع 
السورية الباقية فى ايدى الصليبيين - كراك دى شيفاليه (قلمة 
الاوسسبيتاليين) ء وشاتل بلان » وقلعة طرطوس (وكانتث فى ايدى الهيكليين) 
لن 'نتلقى اية مساعدة من اى مكان . 

بعد شهر , فى ١8‏ آذار (مارس) 99:؟١ ١‏ دخل فريدريك الثائى القدس , 
ووضع بيئفسه على رأسه التاج الملكى فى كئيسة قبر السيد (فقد رفض رجال 
الدين تتويج الملك المحروم من الكنيسة) . 

اغتاظ البابا من سياسة خصمه فى الشرق شديد الغيظ (وما فائدة 
الكورية الرومانية من انتزاع قبر السيد من ايدى «الكفار» ؟) » فاثهم فر يدريك 
الثائى بخيانة المسيحية . وباشارة من بطريرك القدس » فرض على المديئة 
المنع ( انلهماد1 - قرار يمئم ممارسة الطقوس فى مكان معين) . ففى جميع 
الكئائس مئعوا ممارسة الشعاشر الديئية , ذلك ان امبراطورا محروما يقيم 
فى المديئة المقدسية ! 

وفى الوقت نفسه , دفع البابا غريغوريوس التاسع فصائله من الفرسان 
نحو ممتلكات فريدريك الثائى فى ايطاليا الجئو بية . فاسرع هذا فى مغادرة 
سواحل فلسطين واندفع الى ايطاليا حيث تشب صراع مسلح ضد الحبر 
الاعظم . منيت قوات البابا فريغوريوس التاسع بالهزيمة ؛ وفى سمئة *7؟١اء‏ 
الغى البابا » بموجب شروط صلح سان دجرمائو » الحرم عن فريدريك الثائى , 
«خادم محمد» منذ زمنئ قريب ,2 وصادق فى السئة التالية على معاهداته ممع 
المسلمين , واصى جميع الاحبار وبخاصة الهيكليين والاوسبيتاليين بمراعاة 
الصلح مع السلطان الكامل . 
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ولكن النتيحة العملية. من الحملة' الصلييية السادسة - استعادة القدس 
سلميا - 'لم تدم طويلا . فبعد رحيل فريدريك الثانى الى اوروبا 2 شبت 
المخاصماث بين الاسنياد فى ممتلكاثه الجديدة » الشرقية ٠.‏ وكثيرون منهم 
اسنتاؤوا من زعامة الاميراطور فريدريك الثثائى هوهئشتاوفن , وكائوا لا 
.بريدون الانصياع للسلئطات الثى اقامها ٠.‏ و بعد فثرة وجيزة » دخل الاميبراطوو 
من جديد فى نزاع مستطيل مع الكورية الرومائية © وصدر حرم يايارى أض . 
واأستانف غر بغوربوس التأسيع الدعوة الى الخرب المقدسة . وهذه المرة كان 
القصد من الحملة الصليبية ان تكون اداة لنضال الباباوية ضد فريدريك 
الثانى ,2 وكذلك وسميلة لاهلاء الخزينة الباباوية . فق طالب البابا الكاثو ليك 
بتبرعات تقدبة كبيرة2. ثم أن الوعاظ' الباباويين الذين كان يهمهم , اكثر 
ما يهمهم , “الجائب المالى من رسالتهم , كاثوا يشفرون خطايا المتبرعين بالذهب 
والفضة , الدّين كانوا يفدون الفسهم بهذا السبيل من الاشتراك الشخصى 
فى المشروع الصليبى الجديد . 
' .عارض فر يدريك الثائى البابا فى. ننظيم الحملة الصليبية . وعئدما تجمعت 
مع ذلك , عند انقضاء ميك اكرات لحار امع مسر بعالل فليلة بين 
الصليبيين فى ليون بقيادة: الملك تيبو دى افار والدوق هوغ الرا بسع 
البورغو نى وغيرهما من الاسياد , اعلن اليابا غر يغوربوس التاسع ان القدسس 
لم 5 تبق هدف الحملة » وان على الصليسين ان يساعدوا الامبراطورية اللائيئية . 
وهكذا زحز حث الاعتيارات السياسية » من حبث الجوصس 0 الاعتبارات الدينية 
زححة كلية فى اعمال الكورية الرؤمانية المتعلقة بشن الحملات' الصليبية , 
وخلافا لنوايا البابا » ابص الفسم الا كين من الصليبيين فى خريف 59؟؟١‏ 
الى سوريا بدون حماسة كبيرة . ان هذه الحملة الصليبية - وفى عداد قادتها 
كان كذدلك الابرل (لقب اتجليزى أذئى من ص كين وأارفسعمع من فيكو نت) 
الاتجليزى ريشار بلائتاجينيه من كورنويل لا بدرحها المؤرخون عادة فى 
شلسلة المشازيع الصليبية الرئيسية (مثلا » «ثاريخ الحملات الصليبية» من 
عدة مجلدات , الصادر فى الولايات المتحدة الاميركية , اولاها اكثر من "٠١‏ 
صفحة بقليل فقط) , لأنها الم نسفر. فعلا عن اية عواقب . فان قادة الصليبيين 
الذين كان بحدوهم التعطقن 'الى الغنائم فقط والذين منوا بعدد من الاخفاقات ,2 
قد ؤشلوا'ء باصزاز من الثرسان 'الهيكليين. فى ابل مع وفليق: كين من / 
ولكن المصربين هزمؤزهم فئ..جؤار عسقلان نشرين الثائى > نوفمسر 99؟1) 
ملع قو ات حليفهم الذى؛ وعدهم. بحملة من التنازلات الاقليمية فى فلسطين ١‏ 
و بعد ذلك احتدمث المخاصمات بين الصليبيين .و نخاصة. بين الارسبيتا لبين 
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والهيكليين » بضراوة مزدوحة ٠‏ فقد عاد ملك افار وغيره من قادة الحملة 
الى ديارهم بخفى حنين . وقد استغلت حكومة مصر جميع هذه الظروف 
بافضل نحو . ففى ايلول (سسبتمبر) 55؟١‏ اشرف الملك الصالح نجم الدين 
ايوب (-5؟١-55؟5١)‏ مم ٠١‏ ألاف من الفرسنان الخوارزميين على القدس 
واحتلها ,ء وذبح السكان المسيحيين عن بكرة 'ابيهم . وهذه المرة انتقلت 
المديئة برسوخ الى المسلمين . 

ومن جديد قلقت البا باوية وارتعبت . وبئاء على اقتراح من ايبنوشئتيوس 
الرابع (55؟05-1؟١)‏ اصدر مجمع ليون فى سسئة 28؟١‏ قرارا بحملة 
صليبية جديدة . ولكن البابا » مثل اقرب سابقيه , كانت تشغله , اكثر ما 
تشغله 2» شؤون الكورية الزمنية اى الحرص على نشر ونوسيع ممتلكاث 
الكرسى الرسولى . وواصل البابا اينوشنتيوس الرابع الصراع ضد فريدرياك 
الثاثى . وفى مجمع ليون لعن البابا وحرم من الكئيسة الامبراطور . وئادى 
بحملة صليبية ضده وضد كل أل مهوهتشتاوفن . واستيدل مفوضو اليابا 
المطلقو 'الصلاحية واجب شن حملة على الامبراظور العديم التقوى بنذر القتال 
من اجل قس السيد المسيح . ان الاستغلال 'السافر لشعار الحملة الصليبية 
لاجل تحقيق هدف الباباوية المباشر لفرض الزعامة والهيمئة فى اوروبا » قد 
رافقه ,2 كما من قبل ء ابتزءاز الاموال الى -منا لا نهاية , علما بان قسما كبيرا 
من المبالغ «المجموعة كان بنصب مباشرة فى جبوب الوفعاظ انفسهم . كذلك 
استعمل البابسبا اينوششتيوس الرايع 'التبرعات لاجل تنشيط النضال ضد 
فريدربك الثائى . واذا اخذنئا بالحسيان أن الحركة الصليبية كانت بسبيل 
الالحسار بصرف النظر. عن كل ذلك”/ء انضح لنا لماذا لم تحرز الدعوة الى 
الحملة الصليبية نحاخا كبيرا . 

ومن زمان كان الفلاحون قد انصرفوا عن الحركة الصليبية . فان الحوافن 
السابقة للفرار الى البلدان اليعيدة زالت عثد الاقئان . الا ان الئير الاقطاعى » 
والحق يقال ,2 لم يصبح آاخف . ولكن ثاثير الكوارث الطبيعية الفتاك خف مع 
ذلك نكلرا 'لتحسين المعدات الزراعية 2 ونشر الدورة الزراعية الثلاثية,ء 
واستعمال الاسمدة على نطاق اوسع . وفى اورويا نشآت المدن وكبرت . وعثد 
الاقتضاء 2 كان يمكن الاحثماء وراء اسوارها . واستطاعت السلطة الملكبية 
المتوطدة ان تكبح الى هذا الحد او ذاك جماح تصرفات الاقطاعيين الاعتباطية 
التى كان سيكان الريف يعانون منها فيما مضى . ولم يعد يرى الاقئان اية 
ضرورة ملحة للبحث عن الخلاص «فيما وراء البحر» . واكثر فاكثر اذ الفلاحون 
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ينخرطون فى طريق آخر هو طريق النضال من اجل الحرية والارض فى ديارهم 
بالذات . 

كذلك لم بعد الفرسان , من جهتهم » ,يرون اىا مغزى فى الحملات المضئية 
الى الشرق . ومع توطد السلطة الملكية , ثواجدت لاخلاف «المعدمين» النبلاء 
شؤون مؤملة , واسعة الآفاق فى ديارهم » قوامها الخدمة المشرفة والمفيدة 
فى القوات الملكية , وفى بلاطات الملوك . فما الفائدة من سفك الدم فى 
مسار يع محفوفة بالمخاطر فيما وراء البحار » خصوصا وانها فى خدمة الباباوية 
واهدافها السياسية ؟ 

ان البارونات الانجليز الذين حضروا مجمع ليون رفضوا قطعا الموافقة على 
الاشتراك فى الحملة الجديدة ؛ فان الكورية الرومانية تتلقى من انجلترا قدرا 
مفرطا من الاموال بصورة «المال الصليبى» - كل سدئة كانت الخزينة الباباوية 
تجبى 5١‏ الف مارك إى ١اكش‏ من كل دخل التاج الانجليزى . ومن حيث الجوهص 
احتج البارونات الانجلين مياشرة على الحملات الصليبية الجديدة التى 'ننظمها 
الباباوبة . واجاب الملك الاتجليزى هئرى الثالث ميعوثى البابا بكل صراحة 
ان وعاظ الحملات الصليبية كانوا فى احيان كثيرة اكشر من اللزوم يخدعون 
رعاريا التاج الانجليزى وان هؤلاء الرعايا لن يسمحوا بعد الآن يخداعهم ! 

وحتى بين رجال الكئيسة الانجلين ٠‏ ارتفعت اصوات الشك فى صواب 
الدروب الجديدة فى الشرق . فان اللاهو ثى رادولف ئيغر قد اعتسر من باب 
الجنون التدشل فى الشؤون الفلسطيئية حين تتعرض المسيحية فى الغرب 
بالذات للخطر من جراء انتشار الهرطقة : اليكم ابن كان بكمن بنظر.ه الخص 
الرئيسى » وهو خط افدح بكثير بالمقارئة مع ما يجرى فى الشرق . «فى الوقث 
الذى بداس. فيه الايمان هثا . فى الغرب وضاعت اورشليم السماوية (مجاز 
عادى بالنسبة للمؤلفين الكنسيين القروسطيين » مرادف لمدينة الرب - 
يجب على الغرب المئشق (يفعل هذه الهرطقة) ان يساعد الشرق 
(المسيحى) ؟» . ويستطرد اللاهونى الالجليزى قائلا : اى ثمار من شأن 
الجهود الرامية الى بعث اورشليم الارضية ان تعود بها ما دامثت امئا - صهيون 
قد هلكث (ومن جديد يستعمل المؤلف صورة من التوراة الى الابسان 
المسيحى) ؟ وكتب رادولف فيغر ايضا : «اى معئى لتحرس فلسطين من 
المسلمين حين يتجذر الكفر فى الوطن ؟ لنفترض حتى ان الكفار سيقهترون 
(من جانبنا) ,2 ولكن الايمان الحقيقى فى ديارنا بالذات يتعرض للاهانات !» . 

ان الحملة الصليبية لبدو حتى فى عينى اللاهوتنى خراقة 'ثامة . 
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وهدذا الموقف من الشعارات الصليبية التى كانت تثادى بها الباباوية لم 
يظهر فى انجلترا وحدها . فان تجليد الصليبيين ,. وبخاصة ابتزاز الاموال بلا 
نهاية لاجل حاجات الحملة الصليبية كما كان يزعم ء قد استثار التذمر 
والاستياء . فيما مضى ٠‏ فى الازمئة الغابرة , كان الشعراء المغئون الجوالون 
ينشدون الحروب المقدسة , وفيما مضشى . كانوا يذمون اولثك الذين 
يتذبذبون (1يمضون الى القدس أم يبقون فى ديارهم ؟) . والحال ان الشاعر 
المغنى الحوال الالمائى الذى لقى مصرعه فى الحملة الصليبية الثالة 
فريدريك كون هاوزن كان قد كتب بازدراء مئنذ امد غير بعيد نسبيا عن 
الفرسان الدذدين يرفضون بائائية التضحية با نفسهم فى الحملات الصليبية : 
أن من يرريد ان يصون حيانه 
لا ياخل الصليب المقدس . 


اما شو ا كنومك قوق هاوق نيس عا .: 
فى الققال من احل السيد المسيح . 
جميع من ضميرهم فين نقى ) 
من يتخفون فى وطنه 6 
أبواب الجنة مغلقة أمامهم 3 
اما نحن © فان الرب سيستقبلنا فى الجنة . 


هذاه الابيات كتيث قبل مجمع ليون بخمسين سريئة فقط . اما الآن ء فان 
شعراء الفرسان طفقوا ء على العكس , ينددون ويهزأون بالمشتركين فى 
الحملات الصليبية التى يدبرها الكرسى الرسولى . ولقد اعرب الشاعر المغنى 
الجوال الفرنسى ريمون جوردان بخارق البلاغة عن الموقف السلبى المتعاظم 
فى أوساط الفرسان من الحملاتث الصليبية ؛ ففى احدى قصائده , قال اله 
يفضل ليلة مع حبيبته على جميع اطايب الجنة التى يعد بها الاشتراك فى 
حملة صليبية ١‏ 
وقد اضطلعت اخفاقات الحملات الصليبية بدور كبير فى ضعف الحماسة 
فى اوساط الفرسان ايضا . فان كثيرين ممن كائثوا من قبل مقتئعين حقا 
وصدقا بان الحملات الى الشرق تجرى اسستجابة «لنداء الرب» , اخذوا يشعرون 
بخيبة الامل و بالشكوك . 
من صلاح الدد.ين شيعنا ) 
ارفى الوطن همريوة على الئاس ! 
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هكذا هتف الساعر المغئى الجوال بيرول , معر يا عن عدم رغبة 'الفرسان 

فى الذهاب الى الشرق . وهئاك شاعر مغن آش , هو غيلييم فيغيرا » يلقى على 
الباباوية صراحة ذنب هزيمة الصليبيين فى مصر ابان الحملة الصليبيية 
الظشامسة : | 

روما 1 الث المذانبة 

فى خسارة دمياطف 

تنصائحك "تهددنا 

دائما بالمصيبة 


كذلك الشاعر الالمائى فرايدانك الذى اشترك فى حملة فريدريك الثانى 
على فلسطين ائتقد الحملاث الصليبية انتقادا حادا . فلم ين اى مبرر لمصرع 
ألاف الصلسين من احل عكا . ومن حيث الجوهص لم يبه احد لموتهم : «فى 
مكان آشخشص يبكون/ على موت الحمار اكش بكثير 1» . 

كذلك يعرب الشاعر المغئى الجوءال البافارى ايدهارث فون رويئتال عن 
خيبة أمل عميقة مما عاشه فى الشرق كما يعرب عن الفرح العاصف لكونه عات 
اخيرا الى الوضع المألوف , الى البيث <٠‏ , 

وقد اشتدت مشاعر المرارة والاسى نحو اواخر القرن التالث عشر , عندما 
تحول اخفاق الحملات الصليبية الى واقع ثابت كان يستحيل التغاضى عله + 
كما كان يستحيل عدم امعان الفك فيه . 

«آن لى ان اضع حدا للاغائى !» - بهذه الابيات (التى تعود الى سسئة 
)ع أعرب غيراوت ربكيير عن خيية أمله فى مال الحملات الصليبية 


+4 جوبه 


المشؤوم : 
آنت ساعئنا س 
مسكر! بعد عسسبكق سا 


لنغادر الارض المقدسة 1 


وقد أثر تأثيرا قويا جدا فى مزاج الفرسان وحالتهم الفكرية والنفسية 
واقم ان الحملات الصليبية قد فقدث بكل جلاء مضمو نها السابق , «المثالى» > 
الذى كان كثيرون لا يزالون ,يؤمئون بحكم التقاليد فى وجوده ؛, علما باه 
هذا الواقم اذ بتضح اكش فاكثر . فان هذه .المشاريمع قد انحطت امام 
الابصار , إذ ان الباباوية كانت نستغلها بمثابة سلام سيامسى فى يدها > 
لاهدافها السياسية , لاجل اقامة وتوطيد سيادة الكرسى الرسولى ؛, - واحيائا 
فى النضال ضد الاعداء الشخصيين ؛ الامر الذى كان يثير الاسسثياء والغضب. 
واللوم فى اوساط الفرسان . واحيانا كاثوا ينادون من اجل الصليبيين 
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بمواضيع لا ثمتث باى صلة الى اهداف الحركة المباشرة . مثلا » صقلدية التى 
حاول البايا كليمنت الرا بع انتزاعها من آل هوهنشتاوفن . وكان هذا البايا 
يعتير الحرب ضد اخلاف فريدريك النائى موازية او بكاد للحملة الصليبية 
لاستعادة القدس . وفى الثمانيئيات من القرن الثالث عششر : اعلن البيايا مار نين 
الرابع حملة صليبية ضد الملك بدرو الثالث من اراغون ؛ وبعد فترة من 
الوقت , اعلن البايا بونيفاسيوس الثامن حملة صليبية ضد عائلة كو لونا 
الاريستقراطية الرومانية محولا نزاعا داخليا عاديا الى حملة صليبية . 
وبالنتيجة نشا وتعمق ضرب من 'تنافر , او توائر » حسب العبير برسل ء 
بين التصورات المنشورة فى اوساط الفرسان عن الحملة الصليبية بوصفها 
حربا مقدسية لانقاذ الرب واثئقاذ النفس . من جهة ,2 وبين تحقيق هذه الفكرة 
عمليا من جهة اخرى . ففى الازمئة السابقة كان مفهوم وواقع الحملات الصليبية 
يتواجدان ؛ على الاقل شكليا.2 فى تئاسق بيثهما ؛ اما فى القرن الثالث عشر ء 
فقد زال هذا التناسق . ثان الباباوية . كما كتب يرسسل ٠‏ أسماءت الى الفكرة 
التى سبق لها'ان 'نقدمث بها فيما مضى . واذا غضب الشعراء المغئين الحو الين 
الذين يعر بون عن الرأى العام فى اوساط الفرسان ينصب اكثر فاكشس على 
روما البابياوية التى بذنبها يتقائل الصليبيون ثارة مع المسيحيين الارثوذ كس » 
وطورا يشهرون السيف على مواطنيهم (الحروب الالبيجية) . 
با روما 1 سقت أنث الى الحملة 
خيرة الفرنسيين ٠‏ 
راحوا ؛ لا الى الشرق ٠.‏ 
بل ضد الاخوة سحابة سوداء . 
وفى الخطيئة ماث 
صف القادمين الجبان ٠.‏ 
هكذا لعن غيلييم فيغيرا الحملة الصليبية الالبيجية التى ديرها البايا 
انتشرت الشكوك فى شرعية الحملات الصليبية انتشارا واسعا جدا فى 
اوساط الفرسان . فان الافكاو التى بنت الباباوية على الوعظ بها فى غضون 
اكثر من مائة سسنة دعواتها الصليبية وقامت بافعالها الصليبية ,» قد تعرضت 
مذ ذاك لنقد ماحق , بل إن بعض الفرسان ذهب الى حد الاعراب عن فكرة 
مفادها اته من المشكوك فيه على العموم ان يكون من العدل قتل ذوى الاديان 
الاخرى لمجرد انهم وثثنيون ؛ وهذا الضرب من الشسكوك اعرب عنه صراحة 
الشاعر المغنى الجوال الالمانى فولفرام فون ايشيئيام فى احدى قصائده . 
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ونظرا لتدفق «موجة النقد» اضطرت الباباوية الى اخذ جائب الدفاع عن 
المقدمات اللاهوتية لممارستها الصليبية ؛ ففى اواسط القرن الثالث عشر 
كتب الكارديئال اومبرتو دى رومانو »2 بتكليف من الكرسى الرسولى » مؤلفا 
ضخما يثلاثة احزاءه خصيصا لاحل دوحض جميسع الحجج الموجهة ضد فكرة 
الحملات الصليبية . ولكن اوهبرتو دى رومائو وغيره من اصوب اللاهوتيين 
تفكير! فى القرن الثالث عقر من طراز غليوم الطرا بلسى ؛ » كانوا يعتبروث أن 
الحركة الصلليبية فقدت كمالها الداخلى ,. ولذا رأوا من الضرورى واقترحوا 
اصلاح قضية تنظيم الحملات الصليبية بحيث لا تستغل شعاراتها فى اهداف 
«غر يبة» . 

وفى هذه الاحوال » أمسى أصعب فأصعب على روما أن تنظلم حملات صليبية 
جديدة . فعلدما بلغ البابا اينوشئتيوس الرابع هدفه مع ذلك (ففى سسنة 
67 استطام ان يستئهض الفرسان للحرب المقدسة . وينظم الحملة 
الصليبية السابعة) , اشترك عدد قليل نسبيا من الاسياد واثباعهم (مقطعيهم) » 
وكائوا اساسا من فرنسا وحزئيا من انجلترا . اهيك بان الفرنسيين انخرطوا 
فى الحملة , بمقدار كبير 2 'نحث ضغط ملكهم لويس التاسع -1١555(‏ 
,/)١1'‏ الذى سار على رأس الصليبيين ٠‏ 

بعد مرور *ه سلئة , أدرجثت الكئيسة الكاثو ليكية لو يس التاسع فى قائمة 
القديسين . وبلقب القديس دخل لويس التاسع التاريخ ؛ والى الآن لا تزال 
عبادة لو بس التأسيع مرعية الاجراء فئ الارساط الاكليريكبية والموالمبة 
للاامستعمار فى الغرب . والى الأن لا دزالون بنتسبوت اليه تقرى خاصةه 
والتعلق بالافكار الديئية الخالصة ,. ولا يزالون يكرمونه ويبجلونه كملك 
واصل التقاليد العقيقية للحملات الصليبية فى مظهرها الاولى” . وفى سمئة 
1 : احتفلوا فى باريس وروما (فى أن واحد) على نطاق واسع يذكرى 
مرور ٠**/ا‏ سسمئة على وفاة الملك الصليبى الفاجعة (فقد لقى مصرعه اثناء 
الحملة الصليبية الثامئة , التى سنتحدث عنها ادناه) ؛ فقد جرت مؤئمراتث 
علمية 2 واقيمث حفلات موسيقية تذكارية ء ومعارض للذخائر التاريخية وعقد 
المعهد الفرنسى الكاثوليكى فى روايامون مداولة لمناسبة اليوبيل 

فى 5 حؤدران (يوئيو) */ا9١‏ , عقدت جمعية العلماء التى تهتم بقضابا 
موضوع الجلسة «القديس لويس والشرق» . وقد اعلنت الوزارة الفرنسية 
لشؤون الثقافة سنة ١919/٠‏ «سمئة القديس لويس» ودعمتث كليا مبادرة 
الجمعية الأسيوية . خلاصة القول انه بذلث جهود متثوعة لاجل تذاكير 
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الفرنسيين من الاجيال الحالية بصورة الملك المثالى «النقفى» ,» «التقى» , 
«الصادق» ,. الجدير باحترام اخلافه , مثال الصليبى من الطراز البا كر ء 
الاولى + الذى لا بسترشد : كما يزعم » الا بالدوافع الدينية - بافكار تحرس 
القدس وحمل «الكفار» على اعتثاق المسيحية . وقد كتب البروفسور سثراير 
من حا مععة بر بنستون : «كان الغرور والسعى وراء الشفع غر مبين بالقدر نفس4 
عن طبيعته» . ولكن هل يتطابق هذا التصوير مع الواقم التاريخى ؟ 

ان الحملة الصليبية السايعة قد سارت فى اتجاه الحملة الخامسة ؛ فقد 
كانت مصر هدفها المباشر . ففى الغرب ادركوا منذ زمن نجاحات صلاح الدين . 
أن مفاتا سح القدس موجود فى مصر على وجه الدقة . والملك لويس التاسع لم 
يكن البتة حالما يسبح بالفكر فى عالم الاوهام . وحملته الصليبية 2 كما 
يجمع الباحثون على القول , كانت منظمة افضل من الحملات السابقة . ففى 
الوقت المئاسب » على الملك بالاسطول (فقد استاجصر 0 سفيئة فى جنوه 
و*؟ سفيئة فى مرسيليا) . واستطاع ان يجد ما يكفى من النقود . فبموجب 
قرار من مجمع ليون ؛ دفع رجال الدين الفرنسيون مبالغ ضخمة - على امتداد 
بضع سئوات (وقد اضطروا الى دفع زهاء مليون ليرة) . وفى سياق الحديث 
عن الحملة الصليبية السابعة , أعرب المؤلفون المسلمون عن الدهشة من 
ضخامة كمية النقون الذهبية التى جلبها «الفرنسيس» (اى «ملك الافرنج») 
معه فى الحملة . كذلك فر لويس التاسسع فى ضمان المؤن للصليبيين ؛ 
فقد جمعت فى قبرص احتياطيات من الحبوب والخمور وغير ذلك من المؤن . 
وبلغ عدد الصليبيين الاجمالى بزهاء 70-١٠8‏ الفا » وبيئهم زهاء ؟ آلافه 
فارس . ١‏ 

لقد حدد لويس التاسع ومحيطه انجاه الحملة اثناء الاقامة المديدة فى 
قبرص الى حيث اوصلت سفن جئوه ومرسيليا رجال الحملة الصليبية (فقد 
نؤلوا هناك فى ١!/‏ ايلول - سيتمبر /5؟١‏ وبقوا حتى "١‏ ايار - مايو 
65 ). 

كان لويس التاسع يرفع الصلوات الى الرب العلى بكل حمية واجتهاد وكان 
يعمد الى جلد نفسه بنفسه من باب' التوبة والندم (ولهذا الغرض كان للملك 
سوط خاص !) + ولكن الاهتمامات الزمنية لم تكن ثغيب البتة عن باله . 
فقد كان سسياسيا واقعيا جداء اعاد تنظيم الادارة بحذق ومهارة فى المملكة 
الفرنسية بسييل النمو والرسوخ ؛ ورجلا لا يعرف الكلل + وحافلا بالهمة . 
وقد حمل البارونات والفرسان على ارنداء اليسة الحجاج ” وثرأسسى شخصيا 
الصليبيين لكى يؤمن لفرنسا » عن طريق الفتوحات الجديدة فى الشرق ء مواقع 
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١اصلب‏ وائيث فى منطقة البح الابيض المتوسط , التى كانت ترانبط بها مدن 
مقاطعة لانغيدوك التى انضمت مؤخرا 2 فى سبئة 9؟؟اء الى املاك الملك . 
ولكن حسابات لويس التاسبيع ظهرت فى هذه الحالة خاطئة + اذ ان الوضع فى 
الغرب فى اواسط القرن الثالث عقبر لم يكن ملائما للحملاتث الصليبية 
الجديدة . وكان الخصام بين الامبراطورية والياباوية يمزق ايطاليا والمانيا , 
ولذا لم يكن البابا اينوشنتيوس الرايع ٠‏ ولا فريدريك الثائى. » ,يفكران فى 
(ى دعم جدى كان لحملة صليبية الى الشرق . 

زه عل ذلك , كما افان مؤلف مسلم » أن الاميراطور فر بدريك الثانى 
الذى علم بنوايا القديس لويس وحتىي 'نعاطف معه ٠‏ حذر الملك الصا لم نجم 
الدين ايوب بالحملة الجارى اعدادها ضد مصر . وبديهى ان الكلنيسسة 
الكاثو ليكية اتنهمت الامبراطور بخيالة القضية المسيحية . ولكن هده الانهامات 
لم تكن ترتكن على اى اساس ؛ ذلك آنه لم يكن ثمة ما بحمل فريدريك الثانى 
على فتح عيون المصريين ليروا سسر» اعدان الحملة العبليبية » اذ ان مات 
التجار واليحارة من الاسكثدرية مون كانوا يبمضون سيئودا الى جنوه قد رأوا 
بام عيبو نهم ان الاسبتعدادات تجرى هناك على قدم وساق . 

ان الخبر الذى ارسيله الامبراطور الى الملك المصرى (اذا كانت معطيات 
المؤرخ فى هذا الصدد ثابتة) كان بمثاية خطوة ديباوماسية . كتب فريدريك 
الثانى الى الملك الصالح : «احترس ! اعلم ان الفرنسيين - وعددهم ١٠١‏ 
الفا ١!‏ - ينوون ان بفتحوا القدسى , وان يستواوا اولا على مصر» . و بابلاغ 
هذا ء كان الامبراطور يقصد. (على كل حال) , اغلب الظن , ضبمان حقوقه فى 
الشرق , فسعى الى وقاية نفسه من اية نطاولات قد تحدث من جراء الحملة 
الصليبية . والإكئر احتمالا كذلك , ان فريدريك النائى اراد ان يجمل لويس 
التأاسع » لصبوره غير مياشرة 7 على الإحمتراس : بليخى عدم الاقتحام والتهور 7 
وعدم اللجوء الى القوة الفظة 2 بل يجب الاسسثفادة بدقة من الظروف لاجل 
التوصل بالوسائل الدييلوماسية الى الاهداف المنشودة . وهذا يعنى ان 
الامبراطور حاول أن بدفمع الملك الفرئسى على السير فى الدرب الذي سبق 
إن بنى عليه فر يدريك الثائى نفسه علاقاته مم الكامل والد الملك الصالح ؛ 
وبلغ عليه الكثير . ومهما يكن من اس ٠‏ يعكس هذا الواقع بنحو معيسر الوضع 
الدولى فى الغرب عشية الحملة الصليبية . 

كذلك لم يلاحظء ميل خاص ٠‏ شديد , فى البلدان الاخرى الى الاشبتراك 
فى هذه الحملة . وقد سيق ان اشرنا الى الموقف السلبى الذى وقفه الملك 
الانجليزى هئرى الثالث . ثم أن العداوة بين البارونات والملك حالت يدورها 
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دون تضافر الجهود فى انجلترا الإقطاعية . وبقيت اسيانيا فى معزل عن 
الشؤوت النرقية ,2 اذْ كانت ء كما من قبل , ثواجه مشا كلها الخاصة . واكتفى 
ملك النئروج هوكون الخامس بالوعود الفارغة . 

وهكدذا لم دكن لو سس التاسيع مع حملته الصليبية بالفعل سيوق اداة فى 
يد الكرسى الرسولى الذى كان لا يزال يحوك مساريهه التيوقراطية الكلية 
ويجددها ويحاول تحقيقها .. وان: العالسيم الفركبى التفروف فى الشؤون 
البيزنطية ليمرل الذى قدر على العموم نشساط لويس التاسع كرئيس دولة 
ر فيع التقدسر » قد كتب فى تقييم سبياسته الشرقية : «انا لسيتك واثقا من 
١لاقطاعى»‏ . 

ولهذه الشسكوك تتوفر بالفعل مبررات جدية . فان الحساسية الواقعية قد 
غابت عن لويس التاسبع فى مشاريعه الصليبية . فان الملك ومببتشساريه 
كانوا يجهلون ما بجرى فى الشرق ء بل انهم كانوا لا يعرفون البتة اى شيء 
عنئه . ذفان أسسم « بيبز نطية» لمم هرد ولو مرة فى سسيرة حياة لوويس التأسسسع 
التى وضعها فيما بعد جان دى جوائفيل , الذى كان قريبا منه ! 

اما فيما يخ المغول الذين كانوا فى ذلك الزمن بالضبط يوسعون 
فتوحاتهم فى آسيا الامامية » فإن معلومات طفيفة جدا كانت تصل عنهم سواه 
الى باريس ام الى عموم اوروبا الغربية . وكانت أسيا تتراءى للاورو بيين 
الغربيبن يصورة مائعة , وكانت تصوراتهم عنها شبه خيالية . وحتى الراهب 
الرحالة الفرنسيسكائى دجوفائى دل بلائو كاربيئى الذى توغل فى اعباق 
آسيا بتكليف من البابا اينوشئتيوس الرابع (فقد مشى الى هناك قبل مجمع 
ليون بزمن قليل وعاد الى ليون فى 'نضشرين الثانى - نوفمبر - 517؟١)‏ : 
قد اسهب فى الحديث فى يوميات سبفره عن مملكة ائاس ذوى رؤوسبس 
كرؤوس الكلاب , وافاد عن ممالك جوفية فى أسيا ء - خلاصة القول انه ملا 
اوصافه باختلاقات باطلة . ومن الممكن ان يكون لويس التاسع ايضا قد 
(طلع على حكايات دل بلانى كار بيئى . 

ومهما يكن من اص , لم يحاول الملكِ الفرنسى , هذا إلصلييى «الثقى» 
«التقى» ٠‏ ان يحمل المسلمين على مقاتلة المسلمين «(المماليك فى مصر على 
مقائلة الايوبيين فى سوريا)4 وحسب ؛ بل حاول ايضا أن يعقد طبدهم 
(حلانا 6. مع المغول ٠‏ فقد كان يأمل , على الارجج , فى توطيد اتقاضص.ن 
الممتلكات الصليبية بهذا الحبيل . 

فى اواسط القرن الثالث عشر , عندما تقرر مصبييبر الثبرق فى سياق 
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الفتوحات المغولية 2 عوال حكام عدد من الدول المسيحية فى القسم الشسرقى 
من البح الابيض المتوسط : بما فيها دول الصليبيين المتبقية ,. على المغول. 
بالفعل ؛ فقد عقدت كل من مملكة ارمينيا الصغرى (فيليقيا) وامارة انطاكية 
انفاقية مع المغول . وقرر لويس التاسع ايضا ان ,يسير على منوالهما . 
وعملا بنصيحة ملك قبرص هئرى دى لوزيئيان (48١51١5509-1؟١)‏ الذى عرف 
بهاتين الاتفاقيتين » قرر لويس التاسع هو ايضا الاتصال مع الغزاة المغول - 
الا اله سار فى طريق مطروق ؛ وأول من سمار فى هذا الطريق من الغرب لم 
يكن غير البابا اينوشئتيوسس الرابع الذى سيق له ان سسعى وراء التحالفه 
مع المخول . ولهذا الغرض أرسل الى الخان الاعظم للاورطة الذهبية (مملكة 
اسسها المغول . وكانتك تشمل سيبيريا الجئوبية وجئوب روسيا . زالدكه 
فى القرث الخامس عشر) دجوفانى دل بلانو كار بيئى . وفى سلة /!ا:؟و 
الراهب الدوميئيكانى انسلم اسيلين 2 -- وهلذه المرة الى القائد العسكرى 
المغولى بيدو . وكانت الذربعة الرسمية لارسال هاثين البعثثين «اطلاع 
الو ثنيين عل الدين المسيحى)» ٠‏ أما من م«حبث الجوص » فقد كان المقصودت 
التقارب مع الحكام المغول لاجل انقاذ بقايا السيدة الافرنجية فى الشرق -س 
اى الامبراطورية اللانينية التى كان يهددها اليونائيون والانراك . كذلك 
كان البابا يعلق الأمال على ان يكتسب فى شخص «الانجاس» حليفا شك 
الامبراطور الالمائلى فريدريك الثانى » وان يتمكن ايضا من اقامة وتوطيد 
سيادة الكورية الرومائية فى الاراضى الروسية التى وقعت مؤخرا تحت النير 
المغولى . 

ان لويس التاسع الذى انطلق فى حملة صليبية واقام اتصالات ممح 
المغول قد تصرف , اغلب الظلن ٠‏ بالاتفاق مع البايا . ففى *؟ كانون الاول 
بحضور اعضاء مجلسه , الكثير من الاسئلة على القادمين المجهولين » دوث 
ان يخر فى باله . اغلب الظن , ان بعثتهم كانت 'نتسم بطابع استكشافى 
صرف 2 رغم انهم انحئنوا حتى الارض امام ملك فر ئسسما . أن وأحدا من اقرب 
كبار رجال الكئيسة الى الملك - هو أودو دى شانورو - قد نصح الملك . 
بدوره 2 بالجواب عن رسسمالة الخان الديغاى ٠‏ وقبل الملك النصيحة ؛ ففى 
اواخر كانون الثانى (يناير) 559؟١‏ , راحث بعثة فرنسية مؤلفة من ثلاثة 
رهبان دوميئيكيين (برئاسة اندرى لونجومو) ٠‏ واكليريكيين وفارسين الى 
مقر قيادة الخان الاعظم . وفضلا عن رسالة الملك المتضلمئة اقتراحا باعتئاقر 
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الدين المسيحى , حمل الرسل الفرنسيوث الى المغول الهدايا 2 ومن ببئنها 
«كئيسة صغيرة» - اى شيمة كبيرة طرزوا عليها بحذاقة وتفئن مشاهد من 
حياة يسوع المسيح . 

ومن اجراء المفاوضات يبصدد اعتناق المغول للدين المسيحى حاول 
لويس التاسع ٠‏ مثل البابا » ان يوجه قوى المغول ضد المسلمين وضده 
امبراطوربة نيقية . 

وغئى عن البيان أن آمال لويس التاسع انقلبت الى وهم باطل ثماما ٠‏ 
فعندما وصل لوئجومو ورفاقه الى المكان المقصود خلال سسئة او يكاد , بعد 
ان عبروا كل أسسيا الوسطى (هكذا يروى جان دى جوائفيل عن ذلك) , انضم 
ان دسبلوماسية ملكهم الحكيم مبئية على الرمال ؛ فان المغخول لم يكونوا 
يعتزمون اعثئاق الدين المسيحى , وليس هذا وحسب , بل طالبوا كذلك من 
جهتهم لويس التاسع . . . بالخضوع . ولكن الملك لم يعرف بهذ! المطلب 
الا بعد مرور وقت طويل , اذ انه لم يتقابل مع اندرى لونجومو الا فى سسنة 
الثام ٠‏ 

وقد نطورت الاحداث كما يل . 

فى اوئل حزيران (يوئيو) ١555‏ أزل الصليبيوث فى مصب فهر الثيل » 
واشاعوا الذعر بين سكان دمياطظ واحتلوا المديئنة عئوة وعمليا بدون اى 
قتال جدى ,2 وغلموا غنائم وفيرة . ولكن الغزاة لم يستغلوا الوضع الملائم ‏ 
وتوقفوا خمسسة اشهر ونصف شهر فى دمياط . وكان حكام مصر 
يعتقدون اله سيتاتى للصليبيين ان بحاصروا المديئة زمئا طويلااء ولذا 
قوى سقوطها السريع حالة الذعر فى بلاط الملك المحتضر الصالح . وبعد 
مناقشات مديدة ناجمة عن كون قسم من القادة العسكريين الصليبيين قد 
اقترح الزحف على الاسكئدر بة » حاصر الفرسان قلعة المتنصورة : واسمتولوا 
عليها فى اوائل شباط (فيبراس) ٠ه؟١‏ . وساعدنهم الخيائة ٠.‏ واستشضهيكد 
الآأر المصرى فخر الدين . 

ولكن سرعان ما افلح المسلمون فى حصر الغزاة فى المديئة ؛ فقد راى 
الغذاة أمامهم جيشسا لجيا على رأسه الملك المعظم طوران شاه (59؟1١-١5؟٠١)‏ 
الملك الآخير من سسلالة الآبو بيين . وقد لقى كثيرون من الفرسان الصليبيين. 
ممن أم يتسن” لهم اللجوء الى القلعة مصرعهيم . وسقط بضم مثات من 
المقائلين الصليبيين اثناعء القتال ,» و بيئهم اخو الملك , الكونت رو بردارانوا ' 

ان الصليسيين ,2 كما نضح الآن 2 قد أحرزؤوا نصرا على طر يقة بير وسى, 
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(اى نصراا كلف غاليا جدا) ء باحتلالهم المنصورة . فان هذا النصر قد 
اضعفهم غاية الضعف . وبعد فترة من الوقت اغرق المصريون الاسطول 
الصليبى الذى كان يبرسو قرب المنصورة ؛ وقطعوا طريق الفرسان مسع 
دمياط التى كانت قاعدة لتمويئهم . ونحت طائلة الموت جوعسا اسرع 
الصليبيون فى الجلاء عن المئنصورة ؛ فقد فروا مئها برا وبحرا ونهرا وكان 
العدو يطاردهم ويفتك بهم . وقد زال جيشهم من الوجود كقوة مقاتئلة . ووقع 
فى الاسر ألاف الفرسان وحمللة سالاحهم . وفى عداد الاسرى كان لو سس 
التاسع ذائله مع اخويه . وسرعاث ما صار المقاتلون الصليبيون الاسرئ 
ضحية الامراض - الملاريا والزحار (الدوسئطاريا) والاسقر يوط (الحفر) 
وقد ضعش الملك , كما تشهد المصادر , الى حد أن أسيئانه اخذث تسقط , 
بل انه 'نعين حمل الملك على حمالة . كما يفيد مدون. سيرة حياته غليوم دى 
ثاتجى , لاجل قشاء حاجته . وفى ايا (مايو) *6؟1 , الى سبيل لويسس 
التاسع لقاء فدية ضخمة 8+١٠(‏ الف بيزئنط او "٠١‏ الف ليرة) وشرط ان 
يغادر الصليييون دمياط . ووصلت بقايا العساكر الصليبية الى عكا كيفقما 
ا١ثفق‏ . 

خلافا لرأى الباروئات الذين نصحوا بالعودة' الى الوطن (وهكل! فعلوأ 
باغلبيتهم) »2 قرر لويس التاسع ان. يواصل الحملة الصليبية 2 وبقى فى 
فلسطين اربع سئوات . وارسل الى فرئسا رسائل تحمل دعوات الى التحرك 
فى زر بسع أن ١‏ من اجل مساعدة الملك ضد «الكفار» . ولكن الكونتات 
والدوقات والبارونات والفرسان تجاهلوأ هذه الدعوات . فقد كفاهم الدرس 
الذى تلقوه فى مصر . 

ترددث دعوة الملك فى صفوف الشعب الفرسى » ولكن هذا الصدى لم 
يكن ذاك الذى كان يأمل فيه أويس. التاسع . فان الوعظ بالحملة الصليبية 
أعطى ذريعة لانتفاضة قوية ضد الاقطاعية قام بها الفلاحون وعامّة المدن. . 
وقد كان للخطابات التعصبية التى القاها واعظ مسن” سماه مدوئو الاخيار 
«المعلم من المجر» ثأثير كبر جدا فى بسطاء الناس . ومع الدعوة الى الحرب. 
ضبد «الكفار» » طلور الفكرة الفائلة ان الرب ام بعدم الشفةة على الغرسان 
المغروردن , اى أن انقاذ القدس هو شان الفقراء . ف دن عرف أن شعار أت 
ممائلة قد انتشرت ذات مرة بين فقراء الريف ؛ وكان ذلك فى سئنة ؟١35‏ . 

تقبل الجمهور على طريقته مواءظ «المعلم من المجر» وثيره من الوعاظ 
الشعببين ٠‏ ذلك انهم كانوا يؤكدون على ان الرب العلى لا يميل الى الاعيان 
ولا بحسن اليهم » ويشهرون ببخل رجال الكئيسة وجشعهم . ولهذا انجه 
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غضب الفلاحين وفقراء المدن , لا ضد «اعداء الايمان المسيحى» البعيدين , 
بل ضد أسيادهم وحماتهم مي وجال الدين ٠‏ ومن مقاطعات فرنسا الشمالية 
حيث وعءظ فيما مضى بطرس شن مدينة ,اميان ء تحرك نحو باريس ومنها الى 
اور.ليان عشرات الألاف من الصليبيين الفقراء لم يتحركوا لائقاث قبر 
السيد المسيح , ,.ولم تكن اعمالهم فرارا .هامدا «الى ما وراء اليحر» . وشملت 
نيران الاسثياء الشعبى مئناطق كثيرة من فرنسا . وقب احتج المنتفضون عل 
ئير «الياروئات .والاساقفة ٠‏ وسمى الفرسان «المتمردون» انفسهم « بالرعاة» . 
وانتقلو! الى الجنوب جموعا كبيرة » فاتكين فى الطريق بالناس الميسورين , 
والكهنة والرهبان . وقد اشترك فى الانتفاضة زهاء مائة الف شخص . وكانت 
الانتفاضة بشيرا بعيدا بانتفاضة 'الفلاحين ,(الجاكرى) فى مقاطعة ايل دى 
فرالس عام ه١١‏ . .وقد بينت هذه الانتفاضبة ان الدعاية للحملات الصليبية 
لم لصبح عقيمة بالنسبة 'للاقطاعيين وحسبب , بل امسث كذليك خطرة 
اجتماعيا لآنها تستتبع امكانية ثقبوب تمردات «الرعا.ع» . 
عبثا انتظش لويس التاسع فى فلسطين الامدادات , فغادر عكا فى 
يسان (ابريل) ١555‏ وعاد الى فرنسا . 
منذ الخمسيئنيات من القرن 'الثالث عشر , 'اخذث مستعمرات الصليبيين 

فى سوريا ولبئان وفلسطين ٠‏ التى كان يدزقها الصراع الاجتماعى والسياسى 
الداخلى 'المتوتر ء 'ثنبدى المزيد والمزيد من العجن امام اعدائها فى الشرق ب 
السلجوقيين والعرب والمغول ٠‏ وفى أواخر الخمسيئيات انزل المغول هزيمة 
شنعاء بالخليفة البغدادى 4 وامثلكوا | لزمن غير طو يل 0 والجحق دقال 4 
المقاطعات الداخلية من سوريا . أما الخضر الرئيسى على الصليبيين 2 فقد 
كانت ترئسم معالمه من جهة مصر 2 حيث وصلت الى الحكم فى سنة 
2,56٠‏ بعد اغتيال المعظم طوران-شاه , سلالة .جديدة هى سلالة المماليك . 
وكانوا يسدون بالمماليك المقاتلين الذين كان ,يتألف منهم مئذ زمن الملك 
الصالح نجم الدين ايوب 0*؟١55-1؟1١)‏ معظم الجيش المصرى . وكائوا من 
حيث التماؤهم الاثنى من البولوف . وكائوا يترحلون فى السهوب المشرفة 
قلى البحر الاسود ؛ وقد وقع عدك كبير منهم فى أسر المغول , قباعهم هؤلاء 
عبيدآأ .من التجار الايطاليين ٠‏ كم باعهم هو لاء من جدايد فى مصر (وكلة 
«مملوك» م تعنى «عبد)) ٠‏ والدر بحجيا ارتفع الأمرون المماليك الى وضع الشر بحة 
السائدة فى صفوف الاريستقراطية الاقطاعية . وممثلوها همع الذين .قاموا فى 
سئة ٠*5؟١‏ بائقلاب فى البلاط » حملوا بيه إلى 'الحكم ملكهى المعن” ايبسك 
(*6؟اسللاه؟١1١)‏ الى بدا منه بالفعل حكم سسلالة .المماليك . ١‏ 
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استطاع المماليك ان يستبعدوا الخطر المغولى عن البلاد ٠.‏ فقد اوقفوا 
طليعة الجحافل المغولية فى ايلول (سيتمبر) ١7١‏ فى معركة عين جالوب . 
وكان يطل المعركة رئيس الحرسن الملكى الذى ثرقى فى البلاط ؛ العبيد 
السابق . الظاهر ركن الدين بيبرس يندقدارى . وفى سئة ١553+‏ صار 
ملكا . وقى عهده قويت مصر كثيرا . وكان بيبرس )١71/7/-١59(‏ يعاتبر 
نفسه باعتزاز صلاح الدين الثائى . وقد وحد الملك الجبار , الذى سار على 
خطوات سلفه الشهير » مصر وسوريا . واعاد بناء الحصون , وملا مستودعاث 
الاسلحة ء وبئى اسطولا كبير!ا . وضبط المواصلات البريدية المنتظمة . 
ويعسد ذاك , وحه بيبرس همته ضد الافرئمج . وكان قد تقرر وضع حد 
لبقايا ممتلكائهم فى سوريا ولبئان وفلسطين . وفى سئة ١5510‏ استولى على 
قيسارية وارسوف ٠,‏ وفى سئة ١518‏ على يافا م وبعد شهرين - فى أيار 
(مايو) على انطاكية , اغئى مدن الصليبيين . كانت سيادة الافرئج فى القسم 
الشرقى من البح الابيض المتوسط تقترب بكل جلاء من ثهايتها . 


«انتراع نونس هن المسلمين» 


فى صيف ١/١٠‏ قامت حملة صليبية اخرى , كانت الحملة الاخيرة . 
وقد قام بها الباروئات والفرسان الفرنسيون . وكان عددهم قليلا جدا ؛ أذ 
قل من كانوا يفكرون آئذاك هى استثئناف الحروب فى الشرق الثى منيث 
بالفشل بكل جلاء والثى ١نحطت‏ سسممعتها كليا . 

وهذه المرة ايضا كان الملك الفرنسى لويس التاسع ؛ إو القدميسسن 
لويس . حليف الباباوية القديم , والذى سبق له ان احرق اصايعه مرة فى 
مغامرة صليبية » صاحب الميادرة الى الحرب المقدسة وقائد هذه الحرب . 
كان هذا الملك عنيدا ومثابرا فى بلوغ اهدافه السياسية , ثثميا بنحو 
"تعصبى اعمى , وكان بحيط نفسة بمستشارين من الرهبان الدوميئيكان ؛ 
وقد اعلن للباروئات عن عزمه , الذى كان بضمره من زمان » فى 65 آذار 
(مارس) /51؟١ا‏ 2 فى كئيسة سان شابيل فى بارميس . وقد رآأى الاسياد 
فى الكنيسة ذخائر من «الآلام الربانية» وسمعوا من فم الملك بالذات انه 
سيأ خدذ الصليب . وان جان دى جوائفيل » مؤرم سيرة حياة لو يمس التاسم , 
الذى كان من رجال البلاط . والذى عاش مم الملك جميع تطورات حملته 
المصرية , يبروى ان ئيا الحملة الصليبية الجديدة كان مفاجئا للغاية بالئسبة 
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له شخصيا وبالنسبة للاشخاص الآخرين المقربين من الملك . وانه اذهل 
الياروئات . 

ولكن الحملة اصليب الم تند لحان دى جوائفيل وحده خاطثة . فهكذ| 
كان ,يعتقد الجميع تقريبا فى محيط الملك ء فان الحملة الصليبية الجديدة 
الى الشرق التى اعتزم الملك عل القيام بها كانت لبدو للبارونات سخافة لا 
معنى لها ومفارقة تاريخية اكبر من تلك الحملة التى انتهت بكارثة منذ زهاء 
*؟ سرئة . بل أن مدون الاخبار الفر نسى يزعم ان المجلس الملكى قد عارض 
الحملة الصليبية بالاجماع تقرييا . على كل حال , لم يشيعر الفرسان باية 
حماسة . فقد اضطر الملك البالغ من العمر اه سيئة », والذى كان فضلا عن 
ذلك يعانى من امراض لم بتخلص مثها اثناء الحرب المصرية فى الاربعينيات , 
الى شراء حماسة الاسياد بالنقود ؛ فمن الاموال المحصلة لسد حاجات الحملة 
الصليبية من الضرائب المفروضة بصورة رئيسية على الكئيسة 2» وهب كبار 
الاقطاعيين الفرنسيين والانجلين عشرات الآلاف من الليرات . ومع الملك 
كذر النذر الصليبى ايثاؤه الثلاثة وصهره ؛ ثييو , ملك نافار 2 وآابن أخيه , 
نيبو الخامس . كونت شامبائيا » وروبر + كونت دارثوا » وغى 2 كولنت 
الفلاندر , وبعض ثابعى الملك الاآخرين . وقد تهرب جاث دى جوانفيل من 
الاشتراك فى الحملة الصليبية , متذرعا بان املاكه قد 'تنضررت كثيرأ حين 
كان فى الارض المقدسة فى المرة السابقة . ولهذا من الافضل له ان يبقى 
لكى «يساعد رجاله ويحميهم» . 

مدع إن السلا الرسوية لكك افايب 7 قد ائنتهت على هذا النحو فى 
'آذار (مارس) /ا5؟١‏ , ولكن الاآمر اقتضى ثلاث سسئثوات اخرى للائتقال من 
الاقوال الى الاعمال . فان الوضممع 0 لم يكن ملائما لتحقيق المقاصد 
الصليبية . ثم ان حماسة الاعيان الفرئسيين الديئية قد تثناقصت كثيرا ؛ 
(ما الرئيسى ؛ فهو أن الاخ الاصغر للويس, التاسع الذى كان يأمل فى 
مساعدتثه , ملك مملكة ابولى (او + بتعبير آخر مملكة الصقليتين - وكانت. 
"تالف من بلاد ابولى وجزيرة صقلية) » شارل كونت انجو , لم يستطع ان 
يأتى الى مسائدة اخيه وسسيده ء. ناهيك باله لم يكن يتحرق الى تقديم هذه 
المساندة ؛ فان ايطاليا الجئو بية صارت من جديد مسرح عمليات حر بية تقوم 
بها القوى السياسية المتعادية فى اورويا . 

وكان البابا كليمئت الرابع قد صادق فى سئة ١515‏ على انتقال مملكة 
ثابولل الى شارل ٠‏ كوئت انجو وبروفائنس , اذ ان شارل وعد بان يصيح 
نابعا للكئيسة الرومائية . وفى 1؟ شباط (فبراير) 15؟١‏ » هزم فرسان 
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شارل الذين اقتحموا ايطاليا الجئو بية » وحلفاؤهم الايطاليون ,2 قوات الملك 
مانفرد هوهنشتاوفن , وريث فريدرريك الثائى » فى معركة جرت فى ضواحى 
مديثة بيئيفنت . وفى عذه المعركة لقى مانفرد نفسه مصرعه . ومذ ذاك , 
رسخ شارل الاوأل قدميه » على ما بدا » فى مملكة ثابولى . 

ان هذا 'الحاكم الفرنسى الاسمر , 'الذى استقر فى المملكة » والذى كان 
من حيث 'المزاج 'اسسبائيا :اكش منه فرنسيا » كان مفعما بنوايا ذات | بعاد 
كبيرة جدا فى سياسته 'الخارجية ٠‏ فلم يكن يعتزم الاكتفاء ٠‏ لا بايطاليا 
الجنو بية » ولا بواقع انهم رزفعوه فى روما الى راثبنة السيئاتور ؛ وأنه صار 
زغيم عصبة غلاف واكتسب لقب فيكير 'توسكائا الامبراطورى . كان شارل 
البندقية ع 'ماريئو سبائودو , بكل حق وصواب . أن ملك ابولى كان السبعى 
الى انقداء مسلكية عالمية 2 والاصم القول , 'الى توسسيد بلدان البحر 'الابيضن 
المتوسط تحت سئلطته . وبهذا 'المعنى . واصل شارل الاول سياس سة 
الثورمانبين الصقليين واناطرءة هوهشتاوفن . كان شارل الأول 'بخيلا ,2 
سليم 'التفكير . «ومشغوفا 'فى الوقتك ذانه بستى الاوهام السياسية , 
شرط ان ثلبى طفوحه اللامحذود ؛ وكان متولعا ء اكثر ما كان متولحهما ,2 
يفكرة اعادة السيادة الفرنسية 'فى بيزنطية التى طرد منها فى سنة ١51؟١ا‏ 
آخر امبر'اطور لانيئنى هو بودوان الثائى . ولهذا الغرءض قام شارل الاول 
بنشاط عاصف فى الحقل الديبلوماسى . وفى ايار (مايو) /ا5؟١‏ عقد ملك 
الصقليتين فى فيتربو , همقر -البابا كليمئت 'الرابع , معاهدتين مع بودوان 
الثانى والامير غليوم فيلاردوان 2 حاكم امارة موره . وقد تعهد الامبراطور 
اللاتينى السدابق ٠‏ «قابل المساعدة السنئوية بالفى فارس يتم ارسالهم فى 
الاراضى التى يستعيدطها هؤلاء الفرسان بقوة 'السلاح 2 كما تثازل لملك 
ابول عن السيادة عل 'أمارة موره المقطعة » وجزر الارخبيل 0 والاراضى فى 
ابيروس وكورفو . واذا 'ثوفى وريث بودوان الثائى بدون ان يخلف اولادا ء 
فان كل الامبراطوريية اللاثيئية نعود الى بيت ائجو . «فى مصللحة المسسرحية 
والارض المقدسة» وافق امير موره ايضيا على أن يحيل ممتلكاته “فى جلسويبيه 
البيلو بو نين الى شارل الاول . وقد ختمتث المعاهداثان بالاختام يحضور البابا 
كليمنت الرابم والكرادلة وكبار الاعيان , ودعمتهما . كما كانت العادة 
آنذاك » عرى الزواج بين اقارب وانسباء الاطراف المثعاقدة : فلكى يعلل 
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شارل الاول ويدعم حقوقه فى القسطنطيئية بمزيد من الوثوق زوج ابنته 
بياتريس من فيليب ٠‏ ابن بودوان الثانى . 

من الممكن ان تكون مشاريمع ملك نابولى قد شملت , قيما شملت ٠»‏ 
الحصول على ثاج مملكة القدس . على كل حال , كسب لقب ملك القدس بعد 
مرور عشر سئوات ٠‏ فوضعه قبل لقب ملك الصقليتين وسمى نفسه «شارل 
ملك القدس وصقلية بئعمة الله» . كانث اعتبارات المكائة تتسم بالنسبة 
لهذا الرجل الطموح باهمية من الدرجة الاولى . بل ان المؤرم الالمائنى 
توردات سماه «سلف ا بليون فى القرن الثالث عشر» . 

قبل بداية المفاوضات بزمن قليل » وصل الى هنا , الى فيتربو » رسولا 
لويس التاسع ؛ الماريشال هئرى من كوزا والارشيدياكر (كاهن له حق 
زيارة كل كهنة رعايا ابريشية) غليوم من باريس . فقد اراد الملك الفرنسى 
ان يعرف مدى المساعدة التى سيلقاها فرسانه من مملكة الصقليتين . 

ثبين محاضر اللقاء بين شارل ورسولى اخيه المتو”ج ”-1١(‏ ايار سس 
مايو ‏ 1771) ان ملك ثابولى لم يعرب البتة عن موافقته الصريحة على 
لاشتراك فى الحملة الصليبية . لقد اضطر. ء والحق يقال ء الى التعهد بتقديم 
السفن والقوات المسلحة والمؤن , ولكنه لم يستطع ان ينفذ هذه التعهدات 
فى أجل قصير . أما فيما بخص النقود -- وقد طلب لويس التاسع زماء ٠ه‏ 
الف ليرة - فانئ شارل الاول لم بحرك سماكنا لتأمبن هذا المبلغ . 

وسئما كان ملك ابولى يعلل تفسهك بالاحلام بصااد القسطنطينية , 
تلبدت الغيوم من جديد فوق رأسه فى ايطاليا . وفى تشرين الاول (كتوبى) 
/51 احتازت قوات سليل آل هوهنشتاوفن ؛ البالغ من العمر ١1‏ سلئة » 
كو ئرادين 0 حفيد فربدريك الثانى 6 حبال الالب ودخلت ايطاليا ٠‏ وأذ ذاك » 
لم ببق للملك شارل الاول حتى الوفت للتفكير فى الحمللة الصليبية . 

فى 5 أب (اغسطس) 6 استطاع شارل الاول ان يهزم قوات عدوه 
فى معركة تالياكو نسو ء ولكن اعضاء كتلة غيبيلين , انصار آل هوهنشتاوفن , 
نخفوا . فى ايطاليا وفى خارجها . ومذ ذاك وجه شارل الاول جميع جهوده الى 
القضاء على اعدائه السياسيين الذين يدعمون حزب هوهنشتاوفن . وفى ذروة 
الصراع ء, توفى اليابا كليمئت الرابع . وبعد شهر ؛ وقع كونرادين الفتى فى 
يد شارل الاول 2 فاأس بقطع رأسبه . وقد أعدم كونرادد.ين فى 9؟ تشرين 
الاول (اكتوبر) ١7555‏ . 

جميع هذه الاحداث آخرت لزمن طويل بداية الحملة الصليبية . ففى 
شباط (فيراير) ١538‏ , عيبن لويس التاسع ٠‏ وقد اقتئع بانه لا داعى الى 
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١نتظار‏ العون من اخيه , موعد الشروع فى الحملة فى ايار (مايو) */ا؟١‏ 
واجرى مفاوضات مع البندقية ومرسيليا وجنوه بصدد نقل الصليبيين بحرا ؛ 
واقنع بعض الباروات الانجلين وعل رأسهم ابناء الملك ادوارد وأدموند 
اما شارل الاول » فقد استانف م من حهتةه النشاط الديبلوماسى باتحاه 
القسطنطيئية » بعد ان قشى على المتمردين من كثلة غيبيلين فى ايطاليا . 
فارسل مفوضيه الى دوج البندقية ء «آمر ربع ونصف ربع رومائيا» » لورنسو 
تيو بولو » لعقد حلف ضد «المنسق» ميخايل بالي و لوغ . ولكى يعزز شارل 
المجرى (الذى كان يملك ساحل دلماسسية) ومع الملك اوروش الصربى وكذ لك 
مع القيصر قسطئطين البلغارى . وفى اواخر سنة 59؟١‏ فقطا ,2 بدأت 
الاتصالات من جديد مع لويس التأاسع . 
! فى ١5‏ آذار (مارس) */!؟١‏ اخذ لويس التاسع من يد ثائب البابا العكاز 
والصليب » واتطلق مع فرسانه من باريس الى جئوب البلاد : الى بروفانس ٠.‏ 
وفى ثغر اغمورث ركب المقاثلون الصليبيون - و بالكاد كان عددهم ير بو على 
٠‏ آلاف - السفن . وكان مرفا كاليارى فى سردينيا نقطة التجمع . واليه 
وصل الملك فى 6 تموز (يوليو) ؛ وفى ١١‏ تموز وصلت السغن الباقية . 
فى ١١-١9‏ تموز ء عقد لويس التاسسع مع البارونات مجلسا ؛ فقد كان 
ينبغى حل المسآلة الثالية : الى اين يمضون ؟ يفيد بريمات ؛ الراهب من دير 
سان ديئنى الملكى فى مدوناته ائه ظهرت فى المجلس آراء مختلفة , وانهم 
النقوا فى أن الام عل: دفع الامتطول نحن تونين : الما .فية :كين /الكنيعية . 
وقد صادق نائب البابا علل هذا القرار واعلن أن من بمضى «ضد ملك ثو نس» 
سيئال غفرانا تاما عن الخطايا كما لو ان الصليبيين انطلقوا الى الارضص ال 
لماذا اختاروا نونس بالذات هدفا ؟ عن اهذا يفيد بالتفصيل شخ , 
اشترك فى الاحداث هو معراف الملك , الدوميثيكانى جوفروا دى بوليه ٠‏ 
الذى رافق الملك فى الحملة . فهو يورد اسساسسا دوافع دينية محضة ألهمت , 
على حد زعمه . الملك الفرنسى . فقبل بداية الحملة الصليبية , تبادل لويس 
التاسم 2 حسب رواية دى بوليه , الرسل مع «ملك تونس» المستئصر , 
الذى كان على استعداد » كما اوحى الرهبان الدوميئيكان , «الجديرين بالثقة» , 
للويس التاسع , لاعتئاق الدين المسيحى بكل طيبة خاط. اذا كان فى وسيعه 
ان مفعل ذلك دون أن يتعرض لئنقمة مواطنيه المسلمين . وحسب رواية 
جوفروا دى بوليه كان لويس التاسع يفترض هو ايضا ان يجمد قوات 
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المسلمين بهجومه المفاجى' على تونس + ويؤمن لامير 'نوئس ومقر بيه امكانية 
اعتناق الدين المسيحى بلا عائق , و بدون التعرض لاى خطر . 

بعد مرور مئات السئين تلقف بعض الياحثين الفرنسيين من ذوى الميول 
المحافظة رواية جوفروا دى بوليه الذى اكد بكل الوسائل على الاعتيارات 
الديئية التى قامت , حسب زعمه , فى اساسى الاختيار الستراتيجى . و بعض 
منهم لا ,بزالون يدافعون الى اليوم عن هذه الرواية » مفتشين عن الجديد ثلو 
الجديد من الذرائع فى صالحها . فان المؤرخ الفرئسى المعاصر لوئيون ء مثلا » 
الذى يتبنى رواية جوفروا دى بوليه يكل حماسة ء يصور لويس التاسسع 
بصورة ملك-مرسل ٠»‏ يتحرق . أكثر ما بتحرق , الى استمالة المستئصر الى 
الدين المسيحى ء والى تآمين انيعاث الدين المسيحى وانتصاره فى بلد عاش 
فيه ووعظ فيما مضى احد آباء الكنيسة , القديس اوغسطيئوس (04- ٠‏ :) , 

اما فى الواقع , فان مدونات جوفروا دى بوليه تتضمن اوصافا اكثر 
واقعية بكثير لتلك الدوافع التى دفعت الملكالويس التاسع او القديس 
لويس الى 'نحريك اسطوله تحو 'نوئس ؛ فان الرهيان الدوميئيكان الذبين كانت 
لهم ارسالياتهم هناك قد اقنعوا الملك بائه من السهل الاستيلاء على تونس , 
وابلغوا لويس التاسع كذلك عن الثروات الطائلة فى مديئة توئس ء وقالوا له 
انه يمكن استعمالها لاجل استعادة الارض المقدسة , وان ملك مصر ذاته 
يغرف من ونس مقادسسر كبيرة من الاموال ؛ فمنها يرسلون الى القاهرة الخيالة 
والاسلحة . 

اغلب الظن ان هذه الذرائع بالذات هى التى كانت فى المقام الاول 
السبب الذى حمل الملك على ثوجيه السفن من كاليارى الى سواحل نونس . 
ويجب الظن ان زعماء الحملة استخلصوا الدروس من اشفاقات الصليبيين 
السايقة ؛ فان الهجوم المباشر على مصر مشروع لا أمل فى نجاحه , فلم لا 
يحاولون العمل بطريق غير مباشر » ببدء النضال فى سبيل فلسطين من اخضاع 
ذو نس حيث سيكون من الممكن انشاء رأس جسر لاجل بلوغ الهدف الرئيسى ؟ 

يتبين من الوثائق المحفوظة ان لويس التاسع اعلم شارل الاول بمقصده . 
وقد فعل ذلك قبل المجلس فى كاليارى ؛ وفى ١١‏ تموز (يوليو) ء امير شارل 
الاول ‏ اثناء وجوده فى باليرمو , بشراء الفى قالب من الجبئة فى أبولى ونقلها 
الى مرفأ ترابانى فى صقلية «لاجل سفرئا البحرى الموفق من صقلية الى 
تونس» . وفى أوامر اقدم عهدا مؤرخة فى ايار (مايو) - حزيران (يونيو) 
5 ء, ومرسلة الى ثابولى » طالب شارل الاول بشراء الفى رأس من 
الخئازير و١١٠6‏ بقرة وخروف فى كالابرى وشراء الخبن فى ابولى تأمين كل 
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هذا بوفرة للملك لويس التاسم . الا ان توئس لم ترد فى هذه الوثائق, 
بوصفها هدف الحملة : فقد تناول فيها الكلام ببساطة عن بعتة «فيما وراء 
البحر» . وفى ١؟‏ ثموز ء. مئح شارل الاول تجار مملكته الحق فى تصدير 
احتياطيات الماكل بدون رسوم الى «ملك فرنسا الذى سيمضى بحرا الى نونس 
لعزمه على انتزاع هذه الارض من المسلمين» . 

ولكن ملك نابولى نفسه لم يتسرع الى الالضمام الى قوات اخيه . فقد 
كان شارل الاول يفكر قبل كل شىء فى مشساريع يونانية لم 'نسضش عن اية 
نتيجة . فان نحو عشرين سفينة - لم يفلح فى جمع اكشر منها - لم تكن كافية 
لاجل الحرب ضد «المنشقين» ؛ ورفض دوج البندقية لورنسو 'ثيو بولو التحالفه 
مع المغاصس من انجو ضد الامبراطور البيزنطى ميخايل باليولوغ . واستطاعت 
البندقية » حتى بدون حرب » ان تستعيد امتيازاتها السابقة فى امبراطورية 
الروم . ولم تكن عند شارل الاول ابة قود ب فان حيله الزواحية كانت 
تتطلب ثفقات كبيرة - فغرق ملك ابولى فى الديون . 

وحتى عندما الطلق اسطول لويس التاسع فى ١5‏ نموز ٠/ا؟١‏ باتجام 
تولس ء وعندما نل الصليبيون عناك فى ١4‏ ثموز دون ان بلقوا مصاعب 
حدابة وعا ها ودون أن يتكبدوا اية خحسارة تقر ديا , لم بمتسرع شارل الاول 
فى الالتحاق بهم . ولم يبحص الى نونس مع فصيلته الا فى 4؟ تموز » ولكن 
افكاره ظلث مشغولة حتى فى ذلك الوقت ايضا بالقسطئطينية وموره . ولم 
يكن شارل الاول برغب فى حرب ضد تو نس » وقد ارجا الى الحد الاأقصى 
اشتراكه فى الحملة ء رعم ان لويس التاسع كان ينتظش مئنه العون بفارغ 
الصبر . وفضلا عن ذلك ء ,يبتبين من رسالة لكا بيللان لويس التاسع + بيار 
دى كونده , مؤرخة فى تاريخ لاحق . ان «ملك صقلية طالب باروئائنا فى 
بداية الحرب بعدم التفكير فى الاشتباك فى حرب ضد ملك 'نونس» . لماذا 4 

كان ششيارل الاول يفضل غيل العموم أن يقيم علاقات! حسنْ الحوار مع 
البلدان الاسلامية فى افريقيا السمالية . وكائت التجارة مع المشرق تعود على 
خزينته بارباح لا يستهان بها . كان دوق بروفائس وكان بالاضافة يسود على 
مدن ايطاليا الجنوبية ومدن صقلية . وكانت تونس تستورد الحبوب من 
صقلية بانتظام . وكانت الحرب تهدد بالاخلال بهذه العلاقاث التجارية القائمة 
من زمان بعبد . | 

وعدا ذلك , كانت للملك شارل الاول نظرات خاصة ثماما الى توئس ؛ 
فقد سبق له أن اجرى خلال زمن طويل مفاوضات مفعمة بروح الصير مم 
المستئصر لكى يدفع له المستئصر جزيبة كانت ثوئنس تدفعها فيما مضى 


4 ؟ ؟ 


للامبراطور فريدريك الثائى . وكان الطرفان يتبادلان الرسل بين الفينة 
والفيئة . وشيئا فشيئا سارت المفاوضات اششواطا الى الامام . الامر الذى 
حمل ملك نابولى على المماطلة فى الجواب عن عروض لويس التاسع للاشتراك 
فى الحملة الصليبية . 

ولكن سرعان ما تعقدت العلاقات بين شارل الاول وامير نونس . فاتث 
ملك الصقليتين . المستغرق فى الدوون ؛ قد طلب من امير ثونس , علاوة عل 
الجحزبة العادية . دفع متأخرات عنها متراكمة منذ اواسط القرن الثالث عشر . 
وحين نزل صليبيو لوريس التاسع فى :ونس , دخْلت المفاوضات مع المستئصر 
طريقا مسدودا . وآنذاك فقط التحق شارل الاول بالصليبيين لفهمة أنه 
ليس له ما يخسره . 2 

بعد ان نزل الصليبيون الفرنسيون فى تونس ؛ استولوا على قلعمة 
قرطاجا القديمة . وهب بيبرس » ملك مصر ,؛ الى مساعدة المستئصر . وكانثك 
الشمس الافريقية اللاهبة تضنى الفرسان . وفى اواخر موز . دب فى صفوف 
قواتهم وباء- أما وباء الطاعون ء وأما وباء الكوليرا . وفى ؟ آب (اغسطس) , 
لزم لويس التاسع الفراش . وفى الوقت نفسه ثقريبا شملت العدوى ابنيه 
اللدين كانا معه (فيليب الذى خلفه فيما بعد ولقب بالجرى" » وجان دى 
ثيفر) واينته ايزابيل وزوحها , ملك افار ء واخا هذا الاخير , والفوئس دى 
بوانيه وزوجته جان” , - خلاصة القول - كل العائلة الملكية . ولم ,يعودوا 
الى فرنسا , باستثناء أبن الملك البكر فيليب , الذى, شفى . 

فى 5؟ أب (اغسطس) */ا؟١‏ ء توفى لويس التاسع ؛ فان جسمه الذى 
اضعفته الامراض السابقة . لم يصمد للمحنة الجديدة . وفى اليوم ذاته , 
وصل اطول شازل الاول الى سواحل تولس, :. قوجد ملك نابوق جثمان اختيه 
البارد . وقد فسدت معئويات العساكر كليا يسبب وقاة قا تدهم المفاحتة . 
وكادت الحملة الصليبية تنهار وتفشل . 

بعد وصول فصيلة شارل الاول الى توئس ٠»‏ خاضت مع الصليبيين الذين 
ترأسهم خليفة لويس التاسع + ابنه فيليب . بضع معارك اجحة ضد قوات 
امير توئنس ؛ والتهى الامر . فقد اعتبر شارل الاول من ثمير المعقول مواصلة 
الحرب فى تونس . وفى اول تشرين الثائى (توفمبر) ١717١‏ ء ثم التوقيم على 
معاهدة صلح مع المستنصر , الزمته باستئئاف دفع الجزية لملك الصقليتين ؛ 
ودفعها بمقدار الضعفين » وبطرد افراد كثلة غيبيلين من ثوئس التى لجأوا 
اليها وتخفوا فيها , و بالتعريض على الملكين المسيحيين عن النفقات الحر بية , 
علما بان ثلث المبلغ الاجمالى - /*٠‏ الف اوقية من الذهب - يبعود الى شارل 
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الادل . اما اهم شرط تضمئته المعاهدة : فهو الها آمنت الحصائة فى توئنس 
للتجار من رعايا مملكة صقلية ؛ فانهم «سيكونون بحماية السيد أى صم 
بالذات واموالهم . سواء عند دشو لهم البلد ام فى زمن تصريف امورهم» . واخدذ 
الطرف الثانى ايضا على عاتقه التزامات ممائلة . وهكذا انشأت هذه المعاهدة 
ضمانات حقوقية معيئة لاجل 'نطور التجارة بين #ونس وصقلية تطورا طبيعيا . 
عاديا ٠‏ وبعد /[ا١‏ فوما عللى توفيع المعاهدة ,» ركب الصليبيون السفن وغادروا 
ل 

الا ان باباوات روما واصلوا دعوة الغرب الى تحرير القدس حتى بعد اخفاق 
حملة سئة ٠*/ا؟١‏ . وفى سئة 1/5؟١‏ طالب البايا غريغوريوس العاشر فى مجمع 
ليون (فرنسا) بتنظيع حملة صليبية جديدة . ولكن نداءانه ظلت معلقة فى 
الهواء : فلم يتواجد راغبون فى القتال من اجل قس السيد المسيح . الموقف 
السلبى من الحملات الصليبية قد نجذر وترسخ الى حد,ان مدون الاخبار 
الايطالى التقى ساليمبيئه فسر حتى وفاة البابا بسياسته الشرقية التى لا 
نطيب للرب : «اث الرب لم يسأ استعادة الفير المقدس من جديد , و لذا دعا 
اليابا اليه» . | 

واستمرت زمر الفرسان غير المنظمة نشنئ حملات منفردة حتى أواخر 
القرن الثالث عشر . ولكن هذه الحملات لم تسفر عن اربة نتائج جدية نوعا ما. 
ونوقفت الحركة الصليبية . وقد سحق مماليك مصر وابادوا آخضر ممتلكات 
الافرنئج فى الشرق الواحدة 'لو الاخرى . وفى 56 نيسان (ابريل) 85؟١‏ 
استولت قوات الملك الاشرفى خليل ابن قلاوون على طرابلس . وفى ١8‏ ايار 
(مايو) ١5؟اء‏ اى فى ١5‏ حمادى الثانى 195*٠‏ هجرية سقطت عكا , وسو لها 
المصريون فيما بعد إلى انقاض . وزالت مملكة القدس الثانية من الوجود . 

ان مؤلف «البكاء على سقوط عكا» . الراهب الدوميثئيكانى ريك و لدو دى 
مولتى كروانشه ء قد فسش فى اواخر القرن الثالث عشر ففسسل الحملات 
الصليبية يكون الغرب رفض أن ,بقدم للارض المقدسة دعما فعالا , لأن فكرة 
الاستشهاد من 1ل القدس لم تعد , برأآى هذا الراهب , تحمل الارانياح 
المعنوى . أما فى الواقع , فان الحروب الصليبية قد توقفت لأنها قدمت 
البرهان الجلى الساطع على عقمها 2 كما ان الحوافن الاجتماعية التى استثارتنها 
نيما مضى » فى القرن الحادى عشر , قد فقدت قونها فى غضون ٠٠١‏ سمئة . 

وغفسر. مرة . قامت »2 فى الفرون التالبة , محاولاتك مصطنعة لاستئئاف 
الحروب من اجل الارض المقدسة , ولكنها اخفقث جميعها ؛ فان عهد الحملاث 
الصليبية قد انتهى . 
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7 ليه مسم له 
ا سس 


صوءة فى التاريخ العالمى ؟ 


هل اسفرت الحملات الصليبية عن عواقب طويلة الأمد نوعا ما ؟ هلن 
كاف لها :"الى عنما ٠‏ تالبر شين فى نواء فسوت القرب والدرق #بوهبي 
حملث شيئا ما ذا قيمة وقائدة ؟ وهل يمكن على العموم اعتبارها صوة مهمة 
من الصعب اعطاء جواب صريح وبين بنحو قاطع » وشاف وواف فى 
مدلوله الواحد . الا ان هئاك على الاقل امر واضعح ٠‏ هو ان الحملات الصليبية 
التى دامث زهاء ٠٠١‏ سسنة , لم 'ثمر دون ان 'نترك اى اش . ولكن هناك آامر 
آخر غتى عن البيان هو ان الاهداف المياشرة التى طرحها ملهموها ومنظموها 
والمشتركون فيها لم 'نتحقق , وان النتائج المحرزة كانت قصيرة الامد جدا . 
قان الدول الاقطاعية التى أسسها الاقطاعيون الغربيون فى المنطقفة 
الشرقية من البصس الاببض المتوسط قد دامت بالفعل , فى اغلبيتها 2» حقبة 
قصيرة نسبيا . كانت تمزقها التناقضات الاجتماعية والديئنية والاتنئية 
الداخلية , » فلم تستطع ان تصمد لضغط العالم الاسلامى ثم لضغط عالم 


ا ؟ 


الروم , وسرعان ما خرجت من الساح . وحسب التعبير المجازى الذى سساقه 
المؤرخان التشيكيان فيرأ| وميروسلاف غشروخوف ,؛ «طمرن رمل النسيات أآثار 
الفرسان المدر 'عين قبل أن تبهت فى الغرب الذكريات عن افعالهم الفاسية 
والبطولية بزمن طويل» . 

ان الباباوية النى شئنت الحروب المقدسة لم تحصل منها الا على كسب 
قصير الأمد , علما بان هذا الكسب هو من حيث رفع مكانتها وهيبتها أو 
بالاحرى من حيث تنفيذ المشاريع التيوقراطية العالمية التى حاكها «نواب 
القدريس بطرس» اقل مما فى ميدان أشس » بصورة رئيسية » هو ان الكر 
الرسوللى استطاع أن يعزن قاعدته المالية . اذ اتسعت هذه بفضل الضرائب 
الصليبية وابتزاز الاموال الصليبية ٠.‏ وفى آخر المطاف ٠‏ ادى اخفاق الحملات 
الصليبية وما ارتبط به من فشل اصاب خطط الاتحاد الكنسى الى دقو يض 
سوعة الباباوية نحو اواخر القرن الثالث عشر بصورة شديدة والى اطراد 
تدهورها لاحقا . 

ان مشاريع الفرسان الامتصابية التى قامت تحث الراية الديئية قد 
انعكست بصور مختلفة فى مصاشر مخثلف الدول الاوروبية الغربية . فان 
تدفق عدد كبير من «العرأة» ومن «المحرومين من الارض» الى بلدان الشرق ,2 
وكذلك كبار السادة الذين كانوا يحمون اسستقلالهم باكبر قدر من الغيرة 
والحماسة , قد ساعد , بقدر معين , فى توطيد فرئسا سسياسيا نحت حكم 
ملوكها . وهذا ما اسهم فيه ايضا نمو الوعى الذاتى القومى الذى اشترطته 
كذلك جزئيا الحملات الصليبية ؛ ذلك ان الفرئسيين بالذاتك هم الذين 
كانوا يشكلون المجموعات الاساسية من المشتركين فيها . وان الحملات 
الصليبية ذاتثها التى كانت جزءا عضويا لا يتجحزا من النهىم التوسعى الذى 
كانت سير عليه امبراطورية آل هوهنشتاوفن الساعين الى اقامة السيطرة 
العالمية . قد قوت , على العكس , واكسش من ذى قبل , عواقب هذا النهج 
السلبية بالنسبة لالمائيا » معززة عودة الحيول اللامركزية فيها » ومسجلة 
القسام المانيا آلى امارات اقليمية مستقلة . ولكن دول شبه جزيرة 
الترينة. أسرزت: سه ولسن يدوق دهم العتليييين. ت الجانناكا. عميلة في 
استعادة الاراضى من العرب ؛ فان الحملاتث الصلببية كانت بين الفينة والفيئة 
تتشابك بوثوق مع الريكونكيستو , كما ان المشتركين فيها كانوا يتحولون 
احيانا الى قوتها الضار بة , كما حدث . مثلا 2 فى سبئة /ا5١١‏ (الحملة 
الصليبية الثائية) . 

ولا ريب فى أن البندقية وجنوه قد كسيثا من الحملات الصليبية . الا 


نا 


انهما . والحق بقال , فقدثنا نحو اواخر القرن الثالثك عشر . نقاط الارنكاز 
على الساحل الفلسطينى اللبئائى السورى ٠‏ ولكن بقيت لهما خلال زمن طويل 
دولة استعمار بة شاسعة استطاع رجال المال من الجمهوريتين الايطاليتين 
الشماليتين انث يبئلوها بمساعدتهم الفرسان الصليبيين فى فتوحاتهم . بيد 
١نه‏ لا يندر ان تتشوش الرؤية فى تقييم هذا العامل بحكم التقاليد ؛ فان 
لقي كن من المؤرخين بعثبرونت ان اؤزدهار التحارة المشرقية الذى لوحظ فى 
القرئين الثائى عشر والثالث عششير كان يقترن على وجه الضبط بالهيمنة 
التجارية الايطالية فى البحر الابيض المتوسط ؛ وان الوضع الممين 
لمستوطئات التجار من ايطاليا وفرئسا الجئوبية وكاتالوئيا فى سوريا قد 
آمن لها » كما يزعمون , افضليات تجار بة مهمة وامكانيات للكسب وفآاث 
تكن عابرة 5 

من الصعب الموافقة على هذا الراى . فان التجارة كانت بالفعل تشغل 
مكانا مهما فى الحياة الاقتصاددة فى الدول التى اسبسها الصليبيون . وكان 
المسلمون يتحدثون بسخر عن حب التاجر الغربى للمال : فلو فقد حتى عينا 
واحدة , لواصل المجىء الى الشرق لاجل تسيير اعمالهة . ولكن النشباط 
التجارى الكثيف الذى كان يقوم به رجال المال من جنوه والبندقية ومرسيلي 
وكا نالو نيا وير هم فى المشرق كان مدينا بنطاقه الشتاسع 0 بصورة رئيسية : 
للتطور الاقتصادى الداخلى فى اورويا فى القرنين الثائى عتسر والثالث عشر 
وبدرجة اقل يكثس للنظام الممين الذى كانت تتمتع به مستوطنانهم التجار بة 
فى دول الافرنج . مثلا . يسثتفاد من حسابات المستشرق الفرسى كاين ان 
عدد الصفقات التحارية المعقودة فى سئوات ١١/١١١١٠١‏ بين تجار البندقية 
وانجار الشرق كي الاسكنئدر بة كان ١كبر‏ من عدد الصفقات المعقودة فى عكا , 
والقسطنطيئنية إى المديئثين غير الخاضعئين لحكم الضليبيين كانتا 2 فى 
القرن الثانى عشر , 'التفوقان من حرث اهميتهما _- بوصفهما مر كز بن للتحارة 
المشرقية - على المدن الميثائية فى دول الافرنج . ومما له دلالته ان التجار 
الاورروبيين الغر بيين اخذوا مع مر الزمن يوقعون اكشر فاكش على اتفاقيات 
تجاربة متبادلة النفع مع مصر وغيرها من الدول الاسلامية اذ كانوا يرون فى 
ذلك اسماسسا اوثق وآمن (بالمقارنة مع الامتيازات الاستعمارية) لاجل نجاح 
(عمالهم . وليس من قبيل الصدفة ان اهتمام التجار بالمشاريع الصليبية اخذ 
يقل ندريجيا كذلك لأنها لم تكن لفعل غير ان ثعرقل كسب الارباح بصورة 
منظءة من التجارة المشرقية . 


م 


هل كانت للحملات الصليبية عواقب اجتماعية مباشرة ؟ كان الفرسسان 
المشتركون الرئيسيون فى هذه الحروب . وكانت فرقهم الصليبية شاسعة 
حدا بالاجمال . أما عدد اشهر العائلات الاقطاعية التى اقامث علاقات ثابتة 
مع الارض المقدسة ء فائه يبدو , بالعكس , غير كبير تسببيا ؛ وعلى العموم 
لم يكن عدد الصليبيين «الاشراف» الذين استقروا يثبات فى الشرق » 
حسيما يبدو ء متطابقا مع 'توقعات ملهميهم . وملذ اواخر القرن الثانى عقر 
وبخاصة مئنذ بداية القرن الثالث عشر , كانت الاراضى البيزنطية تغرى 
كثيرين من الاسبياد اكثن يكثير ؛ واخذ تدفق الاريستقراطيين من الغرب الى 
دول الصليبيين فى سسوريا وليئان وفلسطين بقل اكثر فاكضش . وعدا ذلك , 
وجد عدد لا يستهان به من الفرسان + مع صر الزمن ء مخرجا من الرغبة فى 
القتال والحرب بالائتماء الى الجمعيات الرهبانية العسكرية التى لم يكن 
نشاطها يرتنبط بالدفاع عن الشرق اللاتيئى فقط . وعلى كل حال , كانت 
الحملات الصليبية تعئى بالنسبة للطيقة الاقطاعية فى اوروبا الغربية سفك 
الدماء بمقادير هائلة ؛ ذلك ان النجاحات فى الشرقيء بما فيها حتى ابسطها 
واصغرها + كانت تكلف ضحايا كبيرة . وبالئتيجة - وهذا هو الرئيسى - 
ستتبعت الحملات الصليبية تغيرات , ملحوظة جدا احيانا 2 فى توزع ملكية 
الارض فى بلدان الغرب . وعلى الاخص , اسسمهم رحيل الفرسان «الى ها وراء 
البحار» فى 'توسسيع ملكية الكئيسة للاراضى ٠‏ 

ومن عواقب اشتراك الاقطاعيين فى الحركة الصليبية » ارتفاع مستوى 
وعيهم الذائى الطبقى ؛ فباشتراكهم فى المعارك ضد العدو المشترك بوصفهم 
القرة الحاسمة » ادركوا بجلاء انتماءهم الى فئة اجتماعية واحدة ذات مصالح 
مشتركة . وليس من باب العيث اذا كانت مدوات الاخبار ,2 وبصورة رئسسية 
مدوات أولى الحملات الصليبية التى اشتركت فيها كذلك جماهير غفيرة من 
للحرب والجيانة» . وان مدون اخبار الحملة الصليبية الاولى فولهير مسن 
شار ثن ٠‏ سبرز على الخصسوص بيجمبع الوسائل ثبل مسلك الاقطاعيين أننساء 
معركة انطاكية ؛ فبعد الاسثيلاء على المديئة , «عمد الشعب بلا رادع ولا 
كابح الى نهب كل ما كان فى الشوارع او فى البيوت» ؛ اما الفرسان » تقهد 
يقرا #عسب ذه الاين 4 مقلضين انقرف اللرزيدق + 

خلاصة القول أن الحملات الصليبية شقت ثلما. اعمق يفصل الاسياد عن 
الفلاحين الفقراء : فان الفرسان قد إضطروا رغم انوفهم الى رص صفوفهم > 
وليس فقط أمام الاعداء الكفار 2» بل ايضا امام «الرعاع المتمردين والذين 


م 


يستحيل اصلاحهم» (البر من آن) . وفى انطاكية » اضطر الامير ريمون من 
نو لوز ( والامير بوصيمو لك من 'ثار ائى » اللذان كانا يتنافسان بشراوة , الى 
التصالح فى اواخر سمنة ١١5/‏ حين وأجها خطر فتنة فلاحية فى صفوف 
القوات المسلحة . وهكذ! اسهم النضال من اجل الاهداف المستركة والنزاعات 
التى رافقته دع «القرو مين ذوى الاخلاق الفظخلة ء المنفلتين 0 الذين ل 
انضباط عندهم» فى توطيد ثفهم الفرسسان لتميزهم الاجتماعى ولمصالحهم 
الخاصة التى تتطلب التلاحم والتراص .0 

ثم ان التعر'ف على الشرق اسهم فى احداث تغييرات فلى ثوط حياة 
الاسياد فى الغرب . فان الفارس الصليبى كانت تستحوذ عليه 2 بعد عودثه 
الى الوطن . مطامح جديدة ٠‏ وكانت 'نظهر عنده ادلة تقييمية جديدة . و 
بكن ليعارض الاستعاضة عن اللباس الخسن المغزول فى البيت بالاليسة 
الشرقية الناعمة والجميلة ؛ وثزدين جدران بيته بالسحاجيد ؛ والاستعاضة . 
عن المرآة من البرونن المصقول أو من الفولاذ بالمرآة من الزجاج . ولماذا 
لا يستكمل المائدة القروية البسيطة بمأكل متائقة من المطيخ الشرقى 2 
وبالتوابل ؟ ولماذا لا يشرب هو نفسه , ولماذا لا يقدم لضصسيوفه يعد 
الصيد , الخر الشرقى العاطر ؟ ولماذا لا يبهر فى جولة الفرسان أو اثناء 
حفلة فى القصر بسيف ذى قبضة مطعمة ومرصعة باناقة ويخناجر من الذهب 
والعاج 9 وأى جين اذا ما قدام لضيف أمضى معه الشهار يشكل مستطاب الى 
مائدة فاخرة سلة من الفواكه الئنادرة الواصلة للتو من وراء البحار ؟ 

خلاصة القول ان حاجات الاقطاعيين تزايدت , وان بنيتثها تغيرت ؛ وفى 
الوقث نفسه اخذت تدخل حيز الخدمة اكشر فاكثر وسيلة موثوقة لتلبيسة 
الحاجات هى النقود . ' 

ونظرا لذلك ارنسمت 'نطورات ونضشيرات معيثة فى وضع الفلاحين الاقئان 
ايضا . ففيما مضى لم يستطع مئثات الاآلاف منهم ان يصمدوا لاغراء سراب 
ارض القدس «التى تسيل عسلا ولبنا» واشتركوا ببالغ الهمة والنشاط فى 
الحملاث الصليبية . وفى افضمل الاحوال كان هؤلاء الفلاحون يزدادون فقرا 
وبؤسا بعد عودتهم الى الوطن . فان نير الاسياد لم يضعف من جراء الحملات 
الصليبية , وليس هذا وحسب + بل اشتد ايضا . ذلك إن الاشتراك فى 
الحروب ما وراء البحار وفى رحلات الحج قد تطلب من الاقطاعيين نفقضات 
كبيرة ؛؟ وهذه النفقات كان الاسياد يلقونها بالطبع على كواهل الاقئان . 
واذا ابقى السيد , عند انطلاقه فى «درب السيد» , شسيئا ما لفلاحيه من اجل 
سد رمقهم » فاثر وكيله الذى كان يطالب بالاتاوى والفرائض العيئية 


2١ 


والنقدية » كانت تنقضش عصاا بات الحباة البا باو بين 6 محصسلى النقود الصليبية . 
اما السواد الاعظم من الفلاحين الصليبيين ,. فقد لقوا مصرعهم فى الشرق 
(فى المعارك او من جراء الامراض) ٠‏ ولم يفاح سوى عدد قليل حدأ منهم 
فى نحفيق امانيهم فى حياة افضل فيما وراء البحار . 

و مع ان الاستثمار الاقطاعى فى الغرب لم بقل البتة ف القرئنين الثانى 
عضر والثالثك عشر , الا إن اشكاله اخذت تتغير هنا وهئاك . وان رحيل 
الفلاحين الى الشرق (فى زمن الحملات الصليبية الاولى) كان بحد ذاتنه 
يستائيع احيائا فى العقارات الاقطاعية نقصا فى الايدى العاملة » فاضط سر 
الاسياد رغم انوفهم الى التخفيف ثوعا ما من حياة الفلاحين . ومن حراء تعاظم 
حاجات الاقطاعيين الى النقود , اخذ حق القنائة يتلاشى شيئا فشسيئا 2 واخدث 
الاقساط النقدية تحل تدريجيا محل الفريضة العينية » بل ان بعض الفلاحين 
كانوا يثالون الحرية الشخصية مقابل فدرية نقدية . وقد جرت هله الظاهرات 
بالطبع » وقبل كل شىء - وبصرف النظ عن الحملات الصليبية - يقدر ما 
كانك تتطور الحرفة والتحارة والمدن والعلاقات النقدية فى اوروبا ٠‏ 

والشىء نفسه ثقريبا بصح ايضا على التغيرات فى اوضاع المدن فى 
الغرب . فان الاسياد , سيعيا منهم الى التزود بالاموال قبل انطلاقهم فى 
الحملات ,. كانوا احيانا يقدمون على التنازل عن حقوقهم حيال المدن : فمقابل 
النقود كانثك بعض المدن الواقعة فى ممتلكات الكونتات والدوقات تشترى 
لنفسها اصئافا متنوعة من الحريات . ولكن - ونؤكد مرة اخرى - خلافا 
لرآى المؤرخين الذين ينسبون نهوض الحياة فى المدن وثحرر المدن من 
حكم الاقطاعيين الى الحملاث الصليبية بالذات ,2 جرت هذه العملية فى المقام 
الاول الى جائب الحركة الصليبية و بدأت قبلها بزمن طويل . وهذا يعنى ان 
الحملات الصليبية ؛ ما دمئا نمعن الفكى فى عواقبها الاجتماعية 2 لم تسهم 
الا بصورة غير مباشرة فى العمليات التقدمية فى تطور الغرب الاقطاعى , 
ولم نكن فى إى حال من الاحوال عاملها الحاسم ٠‏ ان اساس الثتغيراث التى 
طرآات فى حياة المجتمع الاقطاعى قد تجذر فى التطور الداخلى للاقتصام 
الاورو بى والاوضاع الاجتماعية . ومن هنا يلجم ان الحملات الصليبية لم 
لحمل أى شىء جديد مبدثئيا و بالاحرى اى شىء جديد جوهريا الى المجرى العام 
لنمو اوروبا الاقطاعية الاجتماعى . 
الغربى لا يزال يشيع رأى كان واسع الانتشار فيما مضى ؛ مفاده أن الحملات 
الصليبية كانت فى هذا المجال مثدرة على وجه الخصوص , والها , بادخال 


00 


الاررو بيين الغر بيين الى عالم جديد بالنسبة لهم من القيم الثقافية » قد أدت 
الى ارتفاع مستوى الثقافة 2» وحتى عنت قيها مرحلة جديدة . هذا الرآى 
متحين وسطحى , ولا برتكز على وقائع كافية وقابلة للنتصدمق توعا ما ء 

لا ريب فى ان الشرق العر بى وثفافقته» ( بأوسع معأ نى هذا المفهوم) قل 
اثرا تأثيرا بالغا فى شتى جوائب الحياة المادية والروحية فى المجتمع الاقطاعى 
الاوروبى الغربى . فقد اقتبس الغرب الكثير من الشعوب الشرقية فى مضمار 
التكنيك . ومن الشرق الى اوروبا راح الطاحون الهوائى ؛ ففى الغرب بداوا 
ببئنون الطواحين الهوائية مئذ القرن الثانى عشر بعد ان شاهدها الصليبيون 
فى سوريا . ومن سوريا ايضا اذ الغرب الدولاب المائى المحسّن ؛ وقد 
كان معروفا فى الشرق منذ ازمان روما ء» وحسسّنه الميكائيكيون العرب وكاث 
فى القرئين الثائنى عشر والثالث عشر يمستعمل على نطاق واسع فى سوريا 
حيث اشتهر على الاخص حرفيو انطاكية بمهارة ضايع هذا المحرك . وتتوقر 
المبررات للاشارة كذلك الى بعض المقتبسات الاخرى من المنجزات التكنيكية 
فى الشرق . فمئذ اواخر القرن الثائى عشر ء مثلا » شرعوا فى اوروبا يربون 
ويستعملون (للاغراض الح بية فى بادى" الامر) الحمام الؤزاحجل الذى كان 
مستخدما من قديم الزمان فى بلدان المشرق ؛ ففى القرن التامسع , كان 
الحمام يؤمن «خط البريد» بين الموصل وبغداد وغيرهما من المدن ٠‏ 

ثم ان الاورو بيين اقتبسوا فى الشرق بعضا من مؤزروعسات الحقول 
البطيخ » المشمشى ٠‏ الليمون الحامض) وبعض اصناف الزهم ور «(الورد 
الدمشقى) . وخلال زمن طويل كان العسل المئتوج الغذائى الحلو الوحيد فى 
الغرب + ولم يدخل سس القصب قيد الاستهلاك الا مئذ القرن الثانى عشر ٠.‏ 
وللمرة الاولى نعر”ف المقائلون الافرنج على قصب السكر عندما جاعوا فى 
انطاكية سنة ٠١94‏ . ويروى فولهير من شارش. أن رجال فصيلة يوهيموند 
من ثارنتو وبودوآن من بولوئيا (ايطاليا) , وعددهم 0 الفا ء قد اضطرواء 
اثناء مسسس لهم من انطاكية والرهها اللى القدس » عندما رفض المسلمونت 
تؤويد الصليبيين بالمؤن , الى الحفاظ على قوأهم بقصب السك : «كنا نحن 
الجياع تمضغ طوال اليوم كله باسئانئا عيدان قصب السكر العسلى التلى 
كانت نشسبه القصب العادى والتئى كانت تثنمو فى الحقول المحروثة النى 
احتز ناهها ٠‏ والشعب البسيط يسدى هذه الثبائاتك بعسل القصب» . ودخلت 
كلىة «السكر» العر بية محورة الى كثير من لغات الشعوب الاوروبية ٠.‏ وفى 
القرن التانى عثر ايضا نطور صئع الاقمشة حسب النمط الشرقى ومنها 
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توعا الداما والموصلين (نسية الى مدينتى دمشيق والموصل) »2 ولوم 
الاطلس . | 

كذلك انحكس ثأثير الشرق على نطاق وأس سع جدا فى ميدان الآداب 
والمعيشة . فممئذ الحملات الصليبية شرع الاوروبيون ,يربون اللحى ويرندون 
العمائثم على الطريقة الشرقية , ويأاخذون الحمامات الساخنة 2 ويغيرون احيانا 
كثيرة نسبيا الالبسة التحتانية والفوقائية (ففى القرون الوسطى الاولى كانوا 
فى اورويا لا يغتسلون الا يالماء البارد » ونادرا فقط , وكانوا يلبسون 
الاثواب حتى 'تبلى) ' ْ 

كل هذ! صحيح » وكل هذا معروف من زمان على العموم , ولكتثنلا 
نتساءل : ها شآن الحملات الصليبسة هثئا ؟ هل يمكن اعتبارها , كما فعل بعض 
المؤرخين . «اسفارا تعليمية لاوروبا الفتية الى الشرق» ؟ هل يمكئئا ان 
تتصور أن فرسان الصليب الذين قائلوا استجابة لنداءات باباوات روما , 
قد قاموا بنقل منجزات شعوب الشرق الى تربة الغرب . وان جشسع جنود 
الصلبب الافظاظ فى الشرق قد ادى او يكاد الى بئاء ثقافة جديدة فى الغرب ؟ 

لا ريب فى ان بعضى الجوانب من التثقافة المادية والروحية ٠‏ من المعيشة 
فى اوروبا الغر بية 2» قد تنأثرت مباشرة بالحملات الصليبية . فان الفرسان 2 
مثلا 2 كانوا مديئين ء اغلب الظئ , بشعار انهم المرسومة على الدروع وقير 
ذلك من الشعارات لاولئكك العرب والسلجوقيين الذدين تقاتلوا معهم اثناء 
الحملات الصليبية (ومن الممكن ان يكون الرمئ الشعارى - النس ذو 
الرأسين - مثلا + الذى كان العرب والسلجوقيون يعرفوئه جيدا قد التقل 
الى الغرب عس بين نطية) . كذلك تقل الغزاة الغر بيون إلى اورويا سماتث 
القدس الموديل والمثال الاولى للهياكل ذات القبب - وقد بدأ بئاء الهياكل 
من هذا الطراز فى الغرب فى القرئين الثائى عشر والثالث عشر ؛ فنقلا عن 
جامع عمر » بنيث القبب فى كنائس الرهبان الهيكليين ؛ وفى القرن الثاني 
عشر بلى عدد كيير آض من المعابد » وبخاصة فى قرنساء ثقلا عن كئيسة 
القيبر المقدس فى القدس . 

ثم أن الصليبيين حملوا الى اوروبا بعضي الادوات الموسيقية . ومنذ 
زمن الحملات الصليبية قامت عادة عزف المؤلفات الموسيقية العسكرية فى 
محرى القتال فى مكان تثواجد القائد ؛ فان اصوات الموسيقى كانت دليلا لاجل 
المقائلين . ومن الشرق اخشذ الغر بيون بعض اشكال المعاملة فى المعيشة . 

ولكن الوقائع من هذا النئوع ليست كثيرة جدا ؛ والرئيسى ان اهميتها 
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من حيث تقدم المجتمع الاوروبى ليست عظيمة بالقدر المظئون ؛ فهى تنحصر 
فى اطر ضيقة 2 اهيك بانها اطر قروسسطية بحتة . وفضلا عن ذلك ,2 مسن 
الضرورى ان يؤخد بالحسبان أن المئجزات الثقافية التى حققها الغزاة بالذات 
فى ثتربة الاتصالات مع الشرق كانت قليلة جدا . فقد طفقوا يربون اللحى 
ويرتدون العمائم » بل ان بعض ممثلى البيوت الاقطاعية الاوروبية ككانوا 
احيانا يعاشرون الاعيان المسلمين عن كثب . بل انهم دخلوا فى علاقات زواج 
مع السريائيات والارمنيات أو مع المسلمات المعمدات وكانوا ‏ كما قال 
فولهير من شارشر , «يعيشون حسب عادة زوجاتهه» . خلاصة القول أن 
الاسياد الافر نج قد تكيفوأ خارجيا للوضع الجديد عليهم , و«نسوا وطنهم» , 
كما كتب مدون الاخبار المذ كور («منئ كان رومائيا أو فرنسيا صار هنئا 
جليليا او فلسطينيا , ومن جاء من ريمس او من شارتر صار هنا صوريا أو 
انطاكيا») . ورغم هذا . بقوا عئصرا غريبا فى الشرق . فقد كان الاسياد 
الغر بيون هناك فى بيئة غريبة عليهم ٠ ٠‏ ظ 

فى دول الصليبيين ء لم يطرأ البتة تقريبا تفاعل او تاثين متبادل بين 
الثقافة الروحية الشرقية والثقافة الروحية الغر بية ؛ فقد كان المناخ الاجتماعى 
والسياسى (الحروب , تمردات السكان المحليين 2» وضع المعسكر) لا 
يصاح ابدا لهذا الغرض . ومن المكتبات التى سيلمت فى الشرق اللاتينى 
وصلت الينا /ا؟ مخطوطة فقط . أن رجال الكئيسة الكاثو ليكيين المتعصيين : 
وهم ؛ على ما كان يبدو , اكش اقسام الصليبيين تحصيلا » لم يكوئوا يهتمون 
بثروات العالم العربى الروحية , بل بالعكس ثماما ؛ فان مكثبة طرابلس ,2 
ذفن وجدو] فيها يتيخ فسخ منطرطة عن القرآن ١‏ 

اجل , ان ثبادل القيم المادية والروحية بين الغرب والشرق كان يجرى » 
ولكئه , اولا ء بدا قبل الحملات الصليبية بزمن طويل ؛ ثانيا 2 لعبث أسببائيا 
العربية وصقلية العربية وبغاصة المناطق الغربية لبيزئطية الدور الادلى فى 
نقل منجزات الشرق الاقتصادية والثقافية والتكنيكية الى الغرب . قمن خلال 
هذه الاقطار بالذات «لقان» الشرق ,» حسب قول المؤرخ الفر نسى اببرسولت, 
«الغرب درسا مديدا من التعليم قبل الحملات الصليبية بزمن طويل جدا» . 
وفى مرحلة الحملات الصليبية » احتفظت أاسببائيا وصقلية و بيزنطية كذلك 
بقدر كبير باهميتها كوسيطة فى التعاشر بين الغرب والشرق . وحتى فى زهمن 
ذروة ازدهار دول الصليبيين , تثقبلت اوروبا الغر بية من التاآثيرات الشرقية 
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(والتقاليد القديمة) من الامبراطورية البيزنطية بسبيل الاضمحلال اكش بكثير 
مما من بلدان المشرق . 

وبالفعل . اخذت حياكة الحرير ٠‏ مثلا » تنتشر اكش فاكثر فى الغرب مئذ 
القرن الثائى عشر . طيب , وما فى الامر ؟ لا شأن البتة للحملات الصليبية 
فى هذا المجال ؛ فان العرب واليوثئانيين قد نقلوا الى اوروبا فن صئ ع 
الاقمشة الحريرية الغالية ؛ وكانت صقلية حلقة الوصل . وعندما اسسمتولى 
ملك صقلية , روحه الثانى الصقل فى اواخر الاربعيئيات من القرن الثائى 
عشر » على كورنتوس وثيبة وغيرهما من المدن اليوئائية » التى كانت منذ 
القرن الحادى عشر مراكؤ صناعة الاقمشة الحريرية » اسكن فى باليرمو 
الاقمشة الحريرية . أو اليكم واقعا آخر 'ابتا ايضا كل الشبات : منف القرن 
الثانى عشر شرعوا فى البلدان الغربية يستعملون الورق ء ولكن ليست 
دول الشرق اللاتينئى ابدا هى التى نقلت هذا المستحدث الى اورويا . فقد 
سبق أن تعلم العرب من الصيئيين صنع الورق فى القرن الثامن ؛ وفسى 
القرن العاشر ,. كانوا يستعملون الورق على نطاق وأسع فى مصر وسوريا 
ولبئان وفلسطين . وكائت اسسبانيا العربية وصقلية العر بية الوطن الآوروبى 
لهذه المادة الكتابية ؛ فمن صقلية انتقل ائتاج الورق الى ايطاليا (لا قبل 
سنة ١٠/1؟١)‏ ء ومن أسسبائيا انتقل الى قرئسا ومنها فى القرن الرابع عشسر 
الى المائيا . 

وفى التجارة مفاهيم ومصطلحاتك كثيرة عر بية الاصل ايضا ء ولكنه توجد 
فى ميدان التجارة عدد لا يستهان به من المصطلحات ومن الاحكام الحقوقية 
المقتبسة من اسسبائيا وصقلية وليس البتة من مناطق شرقى البح الابيض 
المتوسط . ففى القرن العاشر , مثلا »م انتقل سند الددين (الحوالة , الكمبيالة) 
الذى أصبح قيما بعد حزء| لا يتجزآ من العمليات التحار بة والنقدبة فى 
اوروبا الغر بية . 

وكانت لوحة ممائلة نظهر فى ميدان المعيشة . لقد ذكرئا اعلاه الاغتسال 
بالماء الساخن وثدبير الحماماث التى استوعبها الغزاة الصليبيون فى سوريا 
ولبئان وفلسطين وبيزثطية . ولكن اورويا الغربية تلقت كذلك فى أسببائيا 
العر بية ايضا دروس الاستحمام فى الحمام . 

ولكن القضية لا تقوم فى زمان ومكان انطلاق التاثيرات الشرقية . فهناك 
امر اهم بكثير ؛ فان قئوات التاثير المتعدد الجوائب الذى عرفه الغرب من 
حائب الدرق الاسيلامى والبيئ نطى الا كثر 'تنطورا قد حددك و المقام الاول 


العلاقات الاقتصادية العالمية التى رسخت فى القرنين الثائى عشر والثالث 
عشر بومعز ل عن الحملات الصليبية 6 والتبادل, التحارى الشد بد مم المشرق 
الذى اخذدت تشترك فيه بنشاط متزايد ابدا المدن التى قامت فى اوروبا 
الغربية على اساس انفصال الحرفة عن الزراعة . ان التجارة بالذاث , وليس 
الحروب الدموية دفاعا عن «الددين القويم» ء تبادل البضائع » وليس الايادة 
المتبادلة لاجل اهداف دينية 2 - ذلك ما ادى الى ثماس مع الشرق متم سر 
بالنسبة للغرب'» ٠.‏ واذا كانت خيرات ما من الثقافة المادية والروحية فى 
الشرق (ومن خلا له من الثقافة القديمة) قد صارت ملك اوروديبا الغر بية 
من جراء الحملات الصلييسة ٠‏ فان هذه المكاسب قد تحققتث بفضل 
العنئف القاسى ٠.‏ 

وغنى عن البيان ان الحملاتث الصليبية قد لقيتك صدى فى الادب الاورو بى 
القروسطى - قان المواضيع الصليبية قد اغنت تدوين الاخبار (التاريسخ) 
اللائينى . والشعراء المغئين المتجولين , والملحمة الفروسية . ونشآأت 
الحكايات عن الحملة الصليبية الاولى - «اغتية عن انطاكية» , «اغنية الاسرى» 
(التى تصور بجملة من التفاصيل المختلقة مصير الصليبيين الذين وقعوا فى 
اسر كربقا) . واكتمل الا ب الحقوقى ايضا بنصوص جديدة ؛ فان الحق 
الاقطاعى الاوروبى الغربى قد طرأ عليه تطور معين فى الشرق » فى سمياق 
تكيفه للخصائص السورية اللبثانية الفلسطينية , الاس الذى انعكس فى 
اسين دى جيروزالم («اسين القدس») وفى قوائين دول, الصليبيين الاخرى ٠.‏ 
واشهر اشر من هذا النوع , «اسسين انطاكية» , وهو مبحث موضوع بطلسب 
من احد امراء انطاكية 2» فى 19ه؟1١59-1؟١‏ , وترجم الى اللغة الارمئية ثم 
أدرجه كو نيثا بل ارمينيا الصغرى سمباتك فى مؤلفة «كتاب القضاء» بوصفه 
مقا بلا للحق البيزئطى . ظ 

وسبعيك الحملاث الصليبية أفاق 'نصورات الاقدومدة 'الغر ببين الحغرافية 
والاثنوغرافية . وحملت علاقات اصحاب السفن والتجار والاسياد الإقطاعيين 
والفرسان من الشرق و بيزئنطية الى الغرب معارف اكثر دقة وتئوعا عسن 
الصسران 2 عن بلدان أسسيا الامامية وافريقيا الشمالية .' فان اسقف غكا , جاك 
دى فيترى ؛ مثلا ٠‏ قد نرك فى مؤلفه «تاريخ الشرق» وفى' رسائله اوصافا 
مفصلة مفعمة بالاهتمام الحى بالطبيعة , بعالم الحيوانات وعالم. النياتات فى 
بلدان شرقى البحر الابيض المتوسط . وهو يعرض كل المادة المتعلقفة 
بتاريخ . مملكة القدسن من وجهة النظر الجغرافى والاثنوغرافى اكثر مما من 
وجهة نظر المؤرخ ؛ فقلما 'نهمه افعال الصليبيين :.. و لكنه' بالمقابل. يدخل فى 
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السرد , بدأب وانتظام ' معطيات احصائية عن الاحوال الطبيعيية والحياة 
الاقتصادية فى مملكة القدسى . ثم ان البحث الذى كتبه الراهب الدومينيكانى 
غليوم الطرابلسى فى سنة */1؟1١‏ عن «اوضاع المسلمين والنبى الدجال 
محمد وعن طقوسسهم وايمانهم» يتضمن هو ايشا معلومات كثيرة ذات طابع 
اثنوغرافى . 3 

ولا ريب ايضا فى ان نظام العلاقات الدولية بين الغرب والشرق احمالا 
قد ازداد تعقدا وصار اكش نشعيا من جراء الحملات الصليبية ٠.‏ 

ومع ذلك : يتعين عليئا » اذ نستخلص النتائج » ان نرفض قطعسا 
النظرات التى شاعت من زمان بعيد بين ايديولوجيى الطبقات السائدة فى 
الغرب والتى لم تندثر حتى الآن ومفادها أن الحملات الصليبية اضطلعتث بدور 
تمدينى معين , وان هذه الظاهرة قد اتسمت باهمية عالمية ثاريخية 2 وان 
الصليبيين كانوا «رواد عظمة الغرب» . وان مما لك الصليبيين فى الشرف » 
كما العم المؤرم الاميركى داغن » كانت دولا ازدهرت فيها الحرية والعدالة , 
وان الصليبيين ادوا رسالة التبادل الثقافى بين الغرب والشرق ٠‏ 

اما فى الواقع » فان المئافع من الحملات الصليبية بالنسية للغرب » 
حسب التعريف الصائب الذى ساقه العالم الروسى المعروف فى الشؤوت 
البيزنطية اوسبنسكى ,. كانت اقل بما لا يقاس من الخسائر والاضرار وان 
«تاثير الحملات الصليبية فى تقدم المجتمع القروسطى ,يتعرض (فى وعيئا س 
المؤلف) لتذدبذب كبير اذا اخذنا بعين الاعتيار عملية التطور الطبيعية التى 
كان بمقدورها » بدون الصليبيين , ان تحمل الشعوب الفروسطية الى النحاحات 
فى طريق التطور السيامى» , وكذلك - كما نضيف نحن - فى طريق التقدم 
الاجتماعى والاقتصادى والثقافى . . 

ان الحركة الصليبية قد كلفت شعوب اوروبا قوى غائلة ؛ ففى سبياق 
هذه الحروب المضئية » هلك مئات الآلاف من الئاس ؛ وانفقت الملابين 
والملايبن من الاموال التى ترسب قسم لا يستهان به منها فى خزائن ياباوات 
روما . ان الحملات الصليبية قد تركت فى وعى الجماهير الشعبية فى اورو با 
عن نفسها ذكرى حزينة ومشؤومة ؛ ففى الاغائى الشعبية الفرنسية 
القديمة المؤلفة فى زمن الحملاتك الصليبية ينداح الأسى على الذين لقوا 
مصرعهم بلا داع ولا معنى , ويدوى الاحتجاج على تكرار مثل هذه الحروب 
مستقيلا .' 

فى الحملات الصليبية لم ,يهلك كثيرون من اولثئك الحجاج الذرين ١اصبحوا‏ 
هم بالذات ضحية التعصب الديئى الاعمى او ضحية لجشعهم بالذات وحسب ء 
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ولم يهلك اولئك الاين » كمأ كتب مدون الاخبار الالمالى اكهارد من أورا ء 
«تخلوا عن اموالهم بالذات وسعوا بطمع وراء اموال الغير» وحسب . فبسيوف 
الفرسان الصلببيين الذين اشتركوا فى الحملات الاربع الاولى 2 بيد ايضا 
عثرات الآلاف من الئاس فى اوروبا الشرقية الجنو بية . وبتعبير آخر نقول 
أن الحروب الديئية عنت + من وجهة نظر التقدم الارروبى العام شبك فلك القيم 
المادية والموارد اليشرية بمقادير كبيرة وعيثا وعلى المكشوف . 

وتؤداد صحة ما قيل اذا اخذئا بالحسبان تقدم البشرية. على العموم . 

ذلك ان الاكتثفاء بوصف العواقب السلبية وو الايجابية للحملات 
الصليبية » مع الانطواء فى اطار المنطقة الاوروبية الغربية وحدها » سيكون 
احادى الجائب الى اقصى حد . ذفان التقييم الموضوعى لمثل هذه العواقب 
يتطلب كذلك تحليلا الزاميا للمسالة من موقع آخر , من وجهة نظ "نطور 
الشرق الاسلامى والبيزنطى لاحقا . وفى هذا المجال , قد يكون تقييم أهمية 
الحملاثك الصليبية وحيد المدلول ثماما : فان الحملات الصليبية كانت 
بالنسبة ليلدان شرقى البحر الابيض المتوسط كارفة حقيقية . ذلك ان 
الصليبيين حملوا اليها الخراب فى سياق عشرات السئين , واجتاحوا ونهبوا 
المدن والقرى فى أسيا الصغرى وسوريا ولينان وفلسطين ومصر ء واستحقوا 
عن جدارة فائق كره وازدراء شعوب الشرق الامامى . 

لقد 'تنسبب الغزاة بالالحطاط لمراكئ الشرق الادئى المزدهرة اقتصاديا 
وثقافيا . اما فيما يخص مناطق العالم الاسلامى النائية ء فان الحملات الصليبية 
لم 'نمسها . أن الاعتداءات والفتوحات الصليبية لم تشمل سعوواقر اطرافه 4 
ناهياك بياث دول الصليبيين التى سطت حدودها على نطاق واسع نسبيا فى 
غضون حفبة من الزمنئ لا نربو على ماثة سرئة ,. نادرا جدا ما كانت عاملا 
سياسيا موزونا وفعالا نوعا ما . وان التغيرات التى طرآت فى هذه المثاطق , 
سموأء قيام و'نوطد السيادة السلجوقية واثهبار الخلافة الفاطمية , 
وارثقاء المماليك , او بالاحرى غزو المغول » قد تحققت بصورة مستقلة 
عن الحملات الصليبية . واستغلتها دول الصليبيين فى مصلحتهسا فى 
افضل الاحوال . 

ان سحق بيزئطية فى سسئة ١7*54‏ واقامة سسيادة الاقطاعيين الاورو بيين 
الغر بيين والتجار الاورو بيين الجنووبيين كانا اهم ثمرة أو يكاد - وعلى الصعيد 
العالمى التاريخى بالذات - من الثمار المشؤومة للحروب الصليبية . فان 
انبعاثها كدولة مستقلة (بمساحة اقل بكثير من ذى قبل) بعد مرور بضعة 
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عقود من السئين » ان 'تستعيد مواقعها الاقتصادية والسياسية السابقة ٠‏ ثم 
أن بيزئطية السابقة » المستضعفة داخليا ايضا , والمقسبمة فضلا عن ذلك , 
اغنيدت + يعد مرور'حقبة قصيرة من الزمن ٠‏ غنيمة للعثمانيين » ومن جراء ذلك 
اقترب خطرهم لصقا من اوروبا الغر بية , . ان الصليببين قد دمروا بيز نطية 
التى كانت على امتداد مئات السئين .حصنا للغرب فى الجئنوب الشرقى ضد 
ضغط جحافل البرابرة من كل شاكلة وطراز 3 و بالك فتحوأ الطريق أمام 
الاجتياح العثمانى . 

وهكذ!ا اضطلعت الحملات الصليبية بالاجمال ع الصعيد التاريخى العا لمى 


بدور سلبى ولم 'نضطلع البتة بدور ايجابى .. 


العرافات السياسية الديئية والواقع الثاريشى 


تشكل الخملات الصليبية صوة مهمة فى ثاريخ العلاقات بين الغرب 
لكاثو ليكى والشرق الاسلامى » التى كانت نتسم آنذاك على الاغلب بالمواجهة . 
ذفى مياق وفى ثربة هده المواجهة + نضا فى قلب الكاثو ليكية نظام خا هخ 
نظرات تحبذ على الصعيد الابديو لوحى والصعيد الاخلاقى الحروب الاغتصا بية 
التى تشنها اوروبا الاقطاعية ضد الشعوب التركية: والعربية فى شرقى البحر 
الابيض 'المتوسط وافريقيا الشمالية . وهذه النظرات كانتت تؤلف بمجملها > 
اذا جاز القول اصطلاحيا , الابديو لوجبة الصليبية . وهذه الايديو لوجية كانه 
ايديو لوجية العداء والكره للمسلمين , وكانت لا تبرور كل قساوة حيا لهم 
وحسب *' بل تجعل كذلك من الصلسيين انفسهم ابطالا وشهداء بجترحوت > 
بابادة «الكفار» , افعالا ترضى الله («افعال'الرب بواسطة الافر نج») ٠‏ وبؤمئون 
لانفسهم الخلاص الابدى فى السماء بالموت فى سيل التضبار «الايمان القو يم» » 
و بالتضحية بأتفسهم لهذأ الغرض ٠.‏ 

فى القرن الثانى عشر و بخاصة فى القرن 500007 
الحملاث الصليبية حملة من التحولات الخطيرة بقدر ما كانت الحياة الاجتماعية 
والسياسية نزداد تعقدا . فان هذه الايديؤ لوجية التى نشسات وتكونت فى سسياق 
خروب, الفرسان فى الشرق الاسلامى , قد اصبحت كدر بحيا 2« بمعثى ما 7 ذاشية 
الفغل كأنما'.انفصلت عن الواقع التاريخى الملموس الذى ولدها واطعمها » 
وفارقت حد وذ نظام , العلاقاثت المتباد له بين الغرب والشرق م وصارت ميدا نا 
مسمتقلا نسببيا' من ميادين البئاء الفوقى السياسى الديئى للاقطاعية الاورو بية 
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الغربية . ولهذا لقيت جميع العناصر الاساسية لهذه الايديو لوجية والشعارات 
العملية النابعة منها تطبيقا شاملا كليا سواء فى سياسة الكئيسة الكاثوليكية 
الرومائية ام فى مجال النشاط الاجتماعى والسياسى لمختلف طبقات المجتمع 
الاقطاعى . 

فتحت رابات الحملة الصليبية شئنت الباباوية فى القرن الثالث عشر 
النضال ضد خصومها السياسيين بالذات . ونحت ألوورية الدفاع عن 
الكاثو ليكية , كانوا يكرسون ويقدسون القمع العنيف لكل معارضة للاوضاع 
القائمة كانت فى ثلك الازمئة تبرز و تعمل , كقاعدة , بصورة هرطقات دينية. 
ومن هنا الحملات الصليبية ضد الهرطقة فى القرن الثالث عشر . هكذا كانت 
الحملة التى نظمها اليابا اينوشئنتيوس الثالث ضد الالبيجيين فى فرشسا 
الجنو بية (509١1-؟١5١)‏ , والحملة التى قام بها الاقطاعيون الالمان 
الشماليون استحابة لئداء البابا غريغوريوس التاسيع الى اراضى فلاحى 
فريسلئد - الشتيديئيين - الذين ثاروا على العبودية القنية التى كانت 
تتهددهم » والذين رفضوا ان يدفعوا العشر للكئيسة . وكل عدوان يشنه 
الفرسان وبياركه الكرسى الرسولى كان يتخذ شكل الحملة الصليبية . وهكذا , 
الى جانب مشاريع الفرسان الاوروبيين الغرببين الحربية الاستعمارية فى 
الشرق الاسلامى وفى اراضى الروم ٠‏ كان الفرسان الالمان ,يطبقون «درانغ ناخ 
اوستن» («الزحف على الشرق») ضد شعوب من؛طقة البلطيق الشرفية والجئو بية 
وكذلك ضد شعوب الروسيا الشمالية الغربية . والى جانئب رهيئة فرسان 
القديس يوحنا ورهبنة الفرسان الهيكليين اللتين وطدنا بالسيف سيادة 
الفرسان والتجار فى سوريا ولبئان وفلسطين , نشرت رهبتنة الفرسان 
التوثونيبين ورهبنة حءللة السيف الالمائية التى نشسأات سنة ١5٠١5‏ «نور 
الايمان الحقيقى» ؛ فلاجل انتصار الصليب سفك فرسان هذه الرهبئات دماء 
السلافبين والبروسيين والليتوائيين والاستونيين ٠‏ 

ان الطايع «العالمى» «الكلى» الذى اكتبسته القيمة الذاثية للايديو لوجية 
الصليبية قد بقى فى القرون التالية - سواء فى القرون الوسطلى ام فى 
الازمئة الجديدة وحتى فى احدث الازمنة . وفى القرون الوسطى استغلت الطيقة 
السائدة شعارات الحملة الصليبية على نطاق واسع وفى المقام الاول لاجل 
التنكيل بحركات التحرر للجماهير الشعبية . وفى سيئة ه١٠١١‏ ادى اليايا 
كليمئنتث الخامس بحملة صليبية ضد قلاحى ايطاليا الثسالية الذين ثاروا بقيادة 
الا دو لتشينو على الاسياد 5 وفى سيئوأات ١25١-5‏ شن اليا با مر تينو س 
الخامس والامبراطور سيغيز مو ند م لحت الرايبة ذاثها » خمس حملات تأدببية 
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بقوات الفرسان الالمان ضد المئتفضين الهوسيين الثوريين التشيكيين » 
الفلاحين والحرفيين » الذين هبوا الى القتال لاحل الخلاص من الئير الاجتماعى 

وفى الوقث نفسه لم تندثئى فى اورويا حتى القرن السادس عشر ضمنا 
تقاليد الحملات الصليبية الشعبية . فان الايديولوجية الصليبية المفسرة بروج 
متطلبات الفثات الدنيا قد تجلت غسر مرة فى الفتن الفلاحية . وقد تكررت 
الحملة الصليبية من طراز حمللتى الاولاد وحركة «الرعاة» فى سئلة 5١؟١‏ 
عندما احتشدت جموع الحر فيين الفقراء والفلاحين واندفعت فى فرئسا والمائيا 
وانجلترا . بتأثير دعوات اليايا كليمنت الخامس الصليبية , الى تحرسر الارض 
المقدسة , و لكنها لم تذهب الى ابعد من مديئة افينيون (فرئسا) . وفى سمئة 
64 :ارندى المشتركون فى الحرب الفلاحية العظيمة فى المحر - انتفاضة 
ديورده دوجا - اليسة الصليبيين وانضووا نحت رابة الصليب لكى يقوموأ 
بحملة ضد العثمائيين استحابة لدعوة رئيس الكئيسة المجرية الكارديثئال 
تاماش ياكوتسى ولكثهم حولوا اسلحتهم فيما بعد ضد الطواغيت الاقطاعيين 
فى بلدهم بالذات . ' 
والانتظام م فق بمعثى واحد , وفضلا عن ذلك بردح اقرب ما مكون الى ممارسة 
الحملات الصليبية فى القرن الحادى عشر والثائى عشر والثالث عشر ؛ فى ميداتث 
السياسة الخارجية فى دول اورويا الغربية , - فيما يسمى الحملاث ما يعد 
الصليبية . ففى القرن الرابع عشر . قامثت هذه الحملات ضد المماليك وفى 
القرئين الخامس عشر والسادس عشر ضد العثمانيين . وقد ترسخت فكرة 
الحملات الصليبية فى الوعى الديئى السياسى فى الغرب الاقطاعى الى حد أن 
سقوط عكا فى سئنة 551١‏ ١لم‏ يعتبر نهاية لهذه الحملات . وعلى امتداد بضعة 
قرون ٠‏ كانت السياسة الشرقية للانظمة الملكية الاوروبية تتلون بلون 
الايديولوجية الصليبية ؛ وكانتك تفسس عللى انها استمرار للحملات الصليبية 
القديمة , المألوفة 2 رغم ان هذه الامديو لوجية كانت نتكيف فى كل حالة 
بعبئها للظروف الفعلية المتغيرة . 

فى اواش القرن الثالث عشر واوائل القرن الرابع عشر انعكست هذه 
الأتدوء لزيحية فى الاذت<الاجتماعي. السيامى + وموضوعه مسالة السبيل الذى 
سيتمكن الغرب بالسي. عليه من دخول الارض المقدسة المفقودة وامتلاكها 
من جديد . كان اصحاب البحوث الاجتماعية السياسية ,يصوغون ويطرحون 
المشار بع لاخضاع الشرق من حديد . وابرز انصار هذه الفكرة بيار دوبوا » 
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الحقوقى الفرنسى . مستشار الملك فيليب الرابع الجميل . الذى عرض خططه 
فى مبحثه «استرجاع الارض المقدسة» (سنة /1١0؟7١)‏ ؛ الشاعر والفيلسوف 
الاسيائى ريمون لول الذى رسم فى مؤلفه «اكتاب النهابة» خطة حملة صليبية ء 
ودعا فيما بعد + فى مبحثة «جدال المسيحى ريمونث مع المسلم عمر» , الى 
اعتئاق المسلمين للمسيحية بصورة سلمية (بل انه قام فى الثالثة والثمانين 
من عمره برحلة الى نونس لغاية تبشسيرية) ؛ ماريئو سائودو 'نورسيلو من 
اليتندقية , الذى آلف فى الموضوع الصليبى مبحثه «كتاب اسرار المخلصين 
للصليب» (سئة )١9١5‏ . 

ولكله كان مكتوبا لجميع هذه المشاريعاان تبقى حيرا على ورق . فلم 
يكن بمقدور الاسياد الاقطاعيين الغربيين أن نبوا دولة المماليك التى 
كانت لها قوات مسلحة قوية وحسنة الانضباط , فاكتفوا بغارات القرصئة 
على سواحل مصر وسوريا ولبئان ؛ ولكن هذه الغارات لم تكن تفعل غير أن 
تثير الامتعاض فى صفوف تجار المدن الايطالية الشمالية الذدين كانوا يتكيبدون 
الخساش . ولم ثقم|رحملة صليبية ضد المماليك الا فى سسئة ١5160‏ . وقد 
ترآسسها ملك قبرص . بيطرس الاول لوزيئيان )1555-١565(‏ . ففى قبرص 
استقر عدد كبير من الفرسان الافرئج ممن فقدوا اقطاعاتهم فى سسوريا ولبئان 
وفلسطين . واليهم انضمتث فصائل الفرسان , ولاسيما مثها فصائل الفرسان 
الفرنسيين التى جمعها بطرس الاول اثناه جولته التجنيدية فى اوروبا قبل ذاك 
بثلاثف سنوات . وفى تشسرين الاول (اكتوير) ١١168‏ ابحصر من رودوس الى 
الاسكندرية اسطول من ١10‏ سسفيتة . وى ١١‏ نشرين الاول ٠‏ احتل الفرسان 
الاسكتدرية بهجوم خاطف ودمروها . ولم يبق الصلبيون حتى عللى كئيسة 
المسيحيين الاقباط . ان المذبحة المقترفة فى هذه المديئة اعادت الى الاذهان 
«حمام الدم» الذى عائته القدس سنة ١١919‏ . وبعد أن غئم الفرسان غثيمة 
وفيرة ٠‏ ركبوا السفن وعادوا من حيث اثوا . وهكذا تحولت حملة سيئة 
6 الى غارة قرصائية كبيرة الابعاد ء الحقت الضرر بمصالح البندقية 
التحارية . وقد انقض الحكام المماليك باعمال القمع على المسيحيين 
المحليين لارتيابهم فى تعاونهم السرى مع الصليبيين . وفى سئة ١4:51‏ احتل 
المصريون قبرص . 

فى القرن الرايع عقن والخافين عشر والسادس عثير قامت حملات صليبية 

د العثمانيين الذين اقتحموأا شبه جزيرة اليلقان وهددوا اوروبا الشرقية 
الجنو بية . وفى سسئة ١5551‏ هزم العثمائيون فى جوار ثيكو بول جيش الفرسان 
المتحد من بلدان مختلفة الذى كانت قوات الملك سيغيزموند المجرية تشكل 
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ولانه . وفى سسئة ١555‏ ثرأس الملك البولونى فلاديسلاف الثالث حملة 
صليبية ضد العثمائيين ؛ وقد مئى الصليبيون بالهزيمة فى معركة فارنا . وفى 
9 ايار (مايو) ١580‏ اسستولى السلطان محمد الثائى على القسطنطيئية . و بعد 
عقر سيئثوات انهارت الخطط الصليبية التى حاكها اليابا بيوس الثائى . وفى 
سئة /ا١6١‏ استولى العثمائيون على دولة المماليك المصرية السورية ؛ وفى 
سئة 5؟15 اقتر بت قوات سليمان الاول من فييئا . وفى هذه الاوضاع » ظهر 
فير هرة على سطع الحياة السياسية الجديد نلو الجديد من المشاريع لتنظيم 
حملة صليبية أوروبية عامة برئاسة الملك الفرنسى «الاكش مسيحية» . وفى 
الكارديئال ريسيليو , بمشروع ائتلاف هائل يضم الدول الكاثو ليكية بقصد 
شن حملة صليبية ضد العثمائيين » ولكن مشروعه , مثل الكثير من المشاريع 
الاخرى من الطراز ئفسه » ظل معلقا فى الهواء . من جراء التنافس بين فرنسا 
و«الامبراطورية الروماتية المقدسة للامة الالمانية» اللتين كانت تسعى كل 
منهما الى الزعامة والهيمنة فى اوروبا . ومئذ بداية حكم فرنسوا الاول » 
ارنبط ملوك فر ئنسا بالدولة العثمائنية بالمعاهدات التجارية وحتى بالمعاهداث 
التحالفية 2 فلم يشسمروا أى اهثمام بالحملات الصليبية ضد العدو الشرقى 
لاخصامهم + آل هابسبورغ . عندما عرض الفيلسوف الالمائى ليبئيتس علل 
«الملك- الشمس» («لأعاه101-5 عبله») لو سمس الرابع عشر محجموعة من المشاريع 
الموضوعة والمعللة بصورة مفصلة لفتح مصر , «هولئدا الشرق» هذه كما 
سماها ؛ رد الوزسر بوميوئى على صاحبها بان الحملات الصليبية لم تعد تتسم 
باية اهمية منذ زمن لوريس التاسع . 

كان كثيرون من ياباوات روما من المبادرين الى الحملات الصليبية ضد 
العثمائيين ؛ وكائوا يدعمون مختلف ائتلافات الدول الاوروبية بالنقود والقوات 
المسلحة . وان النصر على العثمانيين فى معركة ليبانتو فى سئة ١/ا6١١‏ لم يكن 
نصرا لاسبائيا والبندقية وحسب ء بل كان ايضا نجاحا للياباوية . 

كذلك الهمث فكرة الحملة الصليبية اولى البعثات الاستعمارية لدولتى 
شبه جزيرة البيرينه - الكو نكيستو (002011860) (الفتم ؛ الاحتلال) . فان 
شعارات الحملة الصليبية لم تعد نتجه ضد الاسلام وحسب ؛ بل صارت نتجه 
ايشا ضد كل العالم غير المسيحى . وحتى اكتشاف كو أومبوس للعالم الجديد 
قيموه بمصطلحات الحملة الصليبية ء واعتبروه «فعل ايمان» . وفى انجلترا 
ايضا شاعث افكار ممائثلة . فقد كتب الفيلسوف الالجليزى المشهور بيكون 
فى سرئة ١‏ هؤلفه «حوار حول الحرب المقدسة» ؛ وقد اشار فيه الى 
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ضرورة اضفاء الصفة القائنوئية على الحروب الاستعمارية والحروب ضد 
الاتراك » متذرعا فى ذلك سواء بحجج د. بنية ام بحججم مستقاة من مذهب 
الحق الطبيعى . 

وجاء عصر النيهضة بنزم عن الحملاث الصليبية محدها وبهاءها . فقد رآى 
المئنورون فيها وليدا مسخا فظيعا للقرون الوسطى «السخيفة» ودالجاهلة» , 
«حئوئا دمو يا» , «وباء الكلب» , «ئصيا غربيا للغباوة البشربة» . ووسسم 
روسو وذولتر وغيبن وروبرتسون بالعار افغال الصليبيين » ونددوا بوحشيتهم 
واعتبروا حرو بهم نتيجة لتعكر الذمن بنشوة الدين » وسخروا سخرا مرا من 
ثاريخها . كذلك نعت هرذر الحملات الصليسة بالحملات الطاكشة وحادل 
وعارض الثمار الابجابية التى كأن ينسبها المؤلفون الكاثو ليك آنذاك اليها ؛ 
وكان يعثبر ان الجنون الصليبى «كلف اوروبا من الاموال ومن الارواس 
البشرية ما لا عد” له» . ٠‏ 

ومع ذلك , لم بقض حتى مثل هذا التنديد الماحق بالحملات الصليبية على 
الايديو لوجية الصليبية , رغم انه نسف من الاساس «اشراقها» الديئنى . ففى 
اشكال متغيرة خدمت كذلك فيما بعد القوى الرجعية اى خُئاقى الشعوب 2 
والغزاة » والمستعمرين فى عهد الرأسمالية كينا قبل الاحتكار وفى عهد 
الامبريالية . 

فمئذ اواسط القرن التاسع عشر ء مثلا » وضع تمجيد الحملات الصلشيبية 
فى خدمة السياسة الاستعمارية التى انتهجتها الدول الاوروبية فى أسيا 
وافريقيا - لا فرنسا و بلجحيكا الكاثو ليكيتين وحسب , بل ايضا المالباأا 
البرو نستانئية . ٠‏ وفى فرئنسا 'نأسست لهذا الغرض فى سنة ه/المما جمعية دراسة 
الشرق اللاتيئى . ومئذ النصف الثائى من السبعيئياث والثمائيئيات من القرن 
التاسع عشر , اخذت الاوساط الحاكمسة فى المالياء وقد ثخلت عن 
«الكو لت ركاميف» («الكفاح الثقافى») الذى نادى به بيسمارك 2 تقترب اكثر 
فاكشر من الكئيسة الكاتوليكية . وفى الثمائينيات تاسس امتياز سعة حديد 
برلين -- بغداد , وراحث الى تركيا بعثة عسكرية برئاسة فون در غولئس . 
وفى سلئة ١48/59‏ أسس القيصر الالمانى غليوم الثانى المعهد الانجيل فى 
القدس . وقد تحسس هذا القيصر بنفاق ورياء بصدد ان «شعورالايمان الحقيقى 
الذى يحمل المسيحى على التوجه الى حيث عاش وثعذب المخلص , قد زال 
كليا تقريبا فيما يسمى بالطبقات العليا» ء وقام فى سسئة ١485/‏ با لحج ألى 
فلسطين وسوريا . وفى 8؟ نشرين الاول (اكتوبر) 1835 راح الى القدس 
وانيا العالم أنه ©“ هوق الامبراطور 4 لم تحمله الاعتبارات الدينية وحدها الى 
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هئاك : « ليس للمرء ما شعله هنا : فى الشرق 4 بالخطايات الفارغة» . 
وفى دمشسق كرم القيصر الالمائنى ذكرى صلاح الدين واعلن نشسه عند 
قبره صديقا وحاميا للملايين ال١ ٠‏ من المسلمين فى العالم . وكل هذه 
المسخرة الحجية كانت تستر خطط الرأسمال الاحتكارى الالمائى الاستعمارية 
البعيدة المدى . 
وفى سنوات الحرب الامبردالية العالمية الاولى ايضا 2 وضعت الدعاية 
الصليبية موضع الاستعمال . فان كلا من الكتلتين المتحاربتين لجأت الى 
التمويه الدينى . ان مداحى وحماة «الحرب المقدسة» لم يرتيكوا البتة لواقع 
ان الدول المسيحية التى تحارب بعضها بعضا كانت ء مغل الصليبيين 
القروسطيين ٠‏ مرنيطة بقوى الاسلام .. قفى بداية الحربم , مجد الكاهن 
ياكو بكيتش من بريمن (المانيا) انتصارات السلاح الالمائى معلئا ان «روح 
الرب تحل عليئا» . ودفعت دول الوفاق (فرنسا وانجلترا وروسيا) «للمئاضلين 
من اجل الايمان» الالمان والثمساويين والعثمانيين بالعملة ذاتها ؛ فان الحلفاء 
قد زعموا في دعايتهم انهم يخوضون الحرب من 'اجل «القيم العليا للاخلاق 
المسيحية» . ودفاعا عن الديموقراطية . وعندما احتلت قوات اتنجلترا القدس 
فى ١‏ كانون الاول (ديسمير) ١51١1‏ + أعربت الصحافة الانجليزية عن فرح 
خاص : «من جديد يملك المسيحيون المدينة المقدسة . ان هذا النصر بعنى 
بن الملايين من المؤمنين العائشين فى خوف الرب انجازا عظيما اهم من ولادة 
الامم وابادتها» . 
الا ان انتصار ثورة اكتوو بر الاشتراكية العظمى الذى دشن عهد انتصار 
الاشتراكية على الصعيد العالمى قد سدد شربة الى المذاهب الصليبية بوصفها 
تنعليلا يديو لوجيا للنزاعات بين الامبرياليين . و بتأثير ثورة اكتوبر 
الاشتراكية نهضت فى العالم موجة عاتنية للحركة الثورية . ومذ ذاك شغلت 
«الحملة الصليبية ضد البلشفية» المقام الاول فى الدعاية الامبريالية » اي ان 
هذه الدعاية اخذت تتسشش. بالجمل والمصطلحات الصليبية المكيفة باسلوب 
جديد وللعهد الجديد من اجل نضال الاوساط الحاكمة في الدول الامبردالية ضد 
اول دولة اشتراكية فى التاريخ , وضد الحركة العمالية والحركة الشيوعية 
وحركة التحرر الوطئى العالمية . وفى هذا النضال لقى الساسية البرحوازيون 
المحترفون والكتاب السياسيون والاجتماعيون الرجعيون الذيبين يبذرون بذور 
الحقد والكره العون الكلى من رجال الددبن من مختلف الطوائف . وفى سسئوات 
155١-4‏ ء دعم اليابا بنديكتوس الخامس عشر (9-1915؟199) م بحجة 
الدفاع عن الددرين ٠‏ التدخل الاجئبى المسلح ضد الجمهورية السوفييتية . 
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وفى النلائيئيات ,» تسلحت الفاشية واتباعها من عداد كبار رجال الدين, 
بالايديو لوجية والمصطلحات «الصليبية» المعادية للشيوعية ,» واخذوا يبرزوث. 
فى دعايتهم 2 بدرجات متفاوتة . ثارة الدوافع «المسيحية» وطورا الدواقم 
«التمدينية» , تبعا للظروف . وقى شباط (فبراير) عام ١95+‏ دعا بايا روما 
بيوس التاسع الى حملة صليبية ضحد الاتحاد السوفييتى . وتبريرا للاستيلاء 
على اثيوبيا (الحبشة) فى سسنة ه198 ٠,‏ زعم الفاشيون الايطاليون ان ضرورة 
اطلاع الاحباش والهراطقة والمنشقين والوثئيين على الايمان الحقيقى هى التى 
أملته . وبالتعاون مع الفاشية الالمانية والايطالية خنقت زمرة فرتكيو 
الجمهورية الاسسبائية فى سئوات 1999-1995 نحت شعار «الحملة الصليبية» 
ايضا. 

وجاءت الحرب العالمية الثانية تكهرب من جديد القاموس «الصليبى» . فان 
النازبين قد سموا خطتهم للهجوم على الاتحاد السو فييتى «خطة بر بروسأ» » على 
شرف احد قادة الحملة الصليبية الثالثة فى سئة ١١89‏ »ء الامبراطور الالمانى 
فريدريك الاول ذى اللحية الصهباء («0553* 2طتدط») . وعل بكلات احزمة 
الجنود الهتلر بين كان يظهر الشعار «الله معنا !» , وذلك بكل جلاء تقليدا 
لصيحة الصليبيين القروسطيين القتالية «هكذا بريد الرب !» . 

وبعد الحرب العالمية الثائية بفترة وجيزة » وضعت المفاهيم القروسطية 
من جديد فى خدمة سسياسة الدول الامبريالية . فالى كليشهات الايديو لوجية 
«الصليبية» لجا الزعماء السياسيون والعسكريون الانجلو-امير كيون 5 وكات 
ونستون نشرشل اول من استغل هذه الكليشهات . ففى خطاب القاه فى فو لتون 
فى آذار (مارس) ١951‏ دعا حلفاء الاتحاد السوفيبتى فى الأمس القرريب «الى 
حملة صليبية ضد الشيوعية» . وفى سئة ١95/‏ قام ايزنئهاور بمحاولة لتفسبير 
مفهوم «الحملة الصليبية» تفسيرا مصطنعا واستغلاله فى السياسة . وذلك فى 
كتابه «الحملة الصليبية فى اوروبا» . 

ومن ابرز سمات الاعمال الهدامة التى تقوم بها الرجعية الامبريالية ؛ التفئن 
المتعاظم فى اعمالها التخريبية الايديولوجية الهادفة الى تسميع الجو الدولى » 
والنفخ فى ار الحرب النفسية (واحيانا يعرفوئها بالصيغة التالية «الحملة 
الصليبية ضد التعايشى السلمى») ,2 وتشديد هستيريا العداء للشيوعية 
والعداء للاتنحاد السوفييتى . 

اما قوى السلام فانها تناضل بدأب وثباتث ضد تسعسنس الحقد والكره بين 
الشعوب . وضد الاوهام السياسية ء معارضين السياسة البالية القائمة على 
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(فكار تجئيب البشرية سباق التسلح المضنى الذى تفرضه الامبريالية وخطر 
الحرب الحرارية النووية , افكار ثلعزين مبادى" التعايش السلمى والتعاون 
المتبادل النفع بين الدول على اختلاف انظمتها الاجتماعية والسياسية ومواصلة 
"تعميقها . ان هذه القوى تناضل ضد سياسة الحملة الصليبية 2 ضد هذه 
السياسة التى ولى . عهدها واستئفدت قواها . ولكن لا يزال لها انصار فى 
الارساط الامبريالية الرجعية . ان تاريثم الحروب الصليبية الحقيقى يبيّن 
وهن وبطلان اضفاء الصفة المثالية على هذه الحروب . وعقم المحاولات ,2 
ايا كانت , لاستعمال سيوف الصليبيين القروسطيين ودروعهم الصدئة لما 
فيه الاضرار بقضمية توطيد السلام . 


٠ نشوب الحروب الصليبية‎ - ١ 


ازمسان الفتن ‏ .ه ., . 
كلوتى وعدوان الفرسان ٠.‏ 


محتويات 


بيرنطية والغرب والسلجوقيون ٠‏ 


"-الحيلة الصليدية الاولى . 
الدعوة الى الحرب واصداؤها 
حملة الفقراء . .ه . 
بداية حرب الفرسان . 
الصليبيون فى بيرئطية . 
معركة نيقية ٠. ٠.‏ . 
عبور آسيا الصغرى .٠ه‏ . 
دو لة الصليبيين الاولى 
فتس الطاكية. . 
ومعجرة الحربة المقدسة» 


لكورين 


امارة أنطاكية . مواصلة الحملة . 


التناقضات الاجتماعية فى صفوف الصليبييو 


الض 


١ 


١ 
15 
55 


1١ 


١ 
ا‎ 
8ه‎ 
58 
9 
بيه‎ 
48م‎ 
هم‎ 


يل 


١+ءا/‎ 
١١5 


قتح للقلدسن . 5 . .. ...ءاه د ...د د .ه.ا .د .اه 
لمن السياةة 3 ملام المقسوة د د له د ا 


"دول الصليبيين فى الشرق . . . ٠.‏ . . . . . 
الجديد والقديم فى النظم الاقطاهيةٌ  .  .‏ .ه . ا . . 
وضع الفلاحين ٠.‏ : 0ت 1 . 1 ٠. 3 . ٠ . . ٠‏ 
نضال الاقنان ضك الاضطهان الاقطاقى  . ٠.‏ . اء . .هو  .‏ .اه 
النظام السياسى  .  .‏ .هو . . .ه . اه . 
أسين دى جيرو زالم : اه اله هه اله اله ا له او داه 
التسسارة: هد ١‏ خم لغ اله اسه هد اسك هد لهك لهند جهن ايم : 
الكنا ئس والاديرة « # هه هه اله اها اع اعد اه 
أإسباب ضعف مملكة القدس اللاتينية  .  .‏ .ه  .‏ .هد . . 
الحجاج الجدد وخا متهم #اا هه« اع ااه« هله اله او اه 
وقرسان المسيم الققراء م . 2ه  .‏ . . . ا.ء . . 


؟ - الحروب الصليبية فى القرن الثالى هس ٠.‏ . . .ه . . . 
التقام السلجوقيين . موعظة برئار من كليرقو  .‏ . . . 35 5 
الحملة الصليبية الثانية 0 مصا لح الدول الاورو بية فى لبح 0 

المتوسط. .٠ه‏ . . ذا وده نر الث و هد للم . 
فشل المغامرة الصليبية . . . «ا هاه اله ىا اه او اه 
المرحلة الجديدة فى هجوم السلجوقيين المضاد ٠.‏ صلاح الدين واستعادة 

. 5 ٠ 8 ٠ 5 ٠. ٠ ٠. . ٠. ٠. المسلمين للقدس‎ 
,'. .ىو . .ىو‎  . .ور‎  . .  . الحملة الصليبية الشالكة هو .م‎ 

واخفاق ا الالمان .,ه .٠ه‏ . «ه اله اله اه اه ا »ع 
التناقضات الالجلو-قر نسية والمخاصماث فى مملكة القدس . فتح عكا . 

ننتا تج الحملة ل ل ٠.‏ ل ل ٠ ٠.‏ إىا . إىا ٠‏ 9 . 


ه- الصليبيون فى القسطتطيئمسة . «٠. .  .‏ . .ه . . . . , 


تاريخ الحملة الصليبية الرابعة ومؤرطوها ٠.‏ . .ا . ا اء اء.ا. 
شمولية سياسة الباباوية واعداد الحملة ملى الشرق ٠.‏ . . . . 
الاستعدادات للحملة . دواقع الفرسانٌ  .‏ . ...و ., .ا . . . 
المفاوضات فى البندقية . التجارة المشرقية وعلاقات جمهورية القديس 

مر فس مع بيزنطية هاه اه ها الها اله اله اله اله اه 
معاهدة النقل . مقاصك البلونوقراطية البندقية قر م لد أبن ااه 
الامبراطوربة الالمانية وفرلسا ضد بيو لطية ٠‏ 58 دى 

مونفيراتث # اه له اها اع ###« هه اه اع ام 


و هم؟ 


١16 
١؟؟‎ 


١١١ 


١١ 
١ 
١| "5 
١65 
١> 
١ 
١١ 
١6ه‎ 
65 
١ مه‎ 


١ /ا‎ ٠ 
ريل‎ 


/ا/ا ١‏ 
85م 


١64 
١5 ؟‎ 


"0 


1 


1 
"1١1 
فق‎ 


10 
نضرض 


يضض 
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برسدم ميخائيل زابوروف فى كتابه 
تاريع الحروب التى شبنها الفرسيان 
وكيار الاقطاعيين من اوروبا الغر بية 
على آسميا الصغرى وسوريا ولبئنات 
فى القرون الحادى 
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